




































































5-5 لړ ۾ ير 


امد 0 وصلن ال سينا و وعلى أله وص حبه وسلم . #وما كان المؤمنون 


ر سے سر له کر ہے ۵رگ هم r‏ 


ا ا ولريب ی ی وا قومهم إِذَا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة: ؟15]. 


أما بعد: فإن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية»ء وبث 
الأحكام الدينية» وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحى الفقهية» حتى يكون الناس على بينة من 
أمرهم فی عباداتهم وأعمالهم" وقد قال رسول .الله ياد : الف برح الله بك جيرا يفقهه فى 
الدين» وإنما العلم بالتعلم وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا 

درهمًاء وإنما ورثوا العلمء بن أخحذه أخذ بحظ وافر». 

وإن من الطفب ات وأنفعهاء وأقربها إلى القلوب والعقول فى دراسة الفقه الإسلامى ‏ 
الهامة التى تقدم لجمهور الأمة ‏ البعد به عن 
المصطلحات الفنية» والتفربعات الكثيرة الفوشيةء وروص ها أمكن ذلك بمآنخذ الأدلة 
الكتاب والسنة فى سهولة ويسرء والتنبيه على بكم والفواهد مآ أثبحت لذلك الفرصة» حتى 
يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله» مستفيدوت فى الآخرة والأولى» وفى 
ذلك اک حافز لهم على الاستزادة من المعرفة» والإقبال غلى العلم . ظ 

...0 وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ أ السيد سابق» إلى سلوك هذه السبيل» فوضع 
هذه الرسالة السهلة المأحذء الحمة الفائدةء وأوضح فيها الآحكام الفقهية بهذا الأسلوب 
الجميل. فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله» وإعجاب الغيورين على هذا الدين» فجزاه الله 
عن دينه وأمته*ودعوته خير الحزاء, ونفع به» وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس . ابر 

حسن ألبنا 





وبعخاصة ف أحكام العبادات» 56 الدراسايق 
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«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى 


أما بعد : فهذا الكتاب اون مسائل من الفقه الإسلامى مقرونة بأدلتها من صريح الكتاس 
و البريقة : وا أجمعت عليه الأمة. وقد عر صت قوع يسر وسهولة» وهل واستيعاب 


لكثير مما يحتاج إليه المسلم. مع تجنب ذكر الخلاف له إذا وجد ما يسوع ذكرة ف اليه وشو 
بهذا يعطى صورة صرح للمقه الإسلامى الذى بعث الله به ا ایا ويمتح للنامن با 
المهم عن الله ورسوله. ويجمعهم على الكتاب والسنةة ويفضى على الخلاف وبدعة التعصب 
للمذاهب» كما يقضى على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد. ۱ 
وهذه محاولاات أردنا بها حدمة ديننا» ومنتفعة إخوانناء ونسأل الله أن نمع بهأء» وأن يجعل 
القاهرة فى ۱١‏ من شعبان ١١70‏ هم 

السيد سائق 





رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها: أرسل الله محمدا ية بالحنيفية السمحة» والشريعة 
الجامعة» التى تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة» والتى تصل بهم إلى أعلى درجات الرقى 
کال وفى مدى ثلاثة وعشرين عام تقريباء قضاها رسول الله ية فى دعوة الناس إلى 
الله » تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه . 

عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة» يختص بها جيل من الناس دون 
جيلء أو قبيل دون قبيل» شأن الرسالات التى تقدمتهاء بل كانت رسالة عامة للناس جميعاء 
إلى أن بيرت الله الأرضن, ومن عليها» لا يختصن يها فصر دون فصر ولا عض دون عضر . 
قال الله تعالى: طتبَارَك الّذى رل المرقَانَ على عبده ليكُون للْعَالَمينَ تَذيرَا4 [الفرقان:1] وقال 
تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة لتاس بَشير ونذيرا) GE EO A‏ 


8 ره كرام ۾ 5 


الناء را له إِليكُم جَميعًا اذى له ملك السموات والأرض لآ إله إلا هو يحيى ويميت 


منوا بالله ورسوله الس الأمى اذى يؤمن ) بالل وكلماته ه واتبعوه لعلکم تَهَتَدُون4 [الأعراف:08١]‏ 
وفى اديت الصحيح : كان كل اين امات فى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 
ونما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتى : 

- أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده» أو يشق عليهم العمل به» قال الله تعالى : 
لا يكلّف الله تفس إا وسعها) [البقرة:187] وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» [البقرة:٠۱۸].‏ وقال تعالى: وما جعل عليكم الدين حرج الا و 
البخارئهن حديث أبن معت القری أن رسول الله يه قال : ١إت‏ هذا الدين يمره :ولق باد 
الدين أحد إلا غلبه». وفى مسلم مرفوعا: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) . 





5 5 9 econ 


ان اننا :لذ ا E‏ جد تساك ا 
كاملً» وموضحا بالنصوص المحيطة به» فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» وما يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» كالمصالح المدنية, والأمور السياسية والحربية» جاء مجملاً» ليتفق مع 
مصالح الناس فى جميع العصور ويهتدى به أولو الأمر فى إقامة الحق والعدل. 

ان كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل› 
وحفظ النسل» وحفظ المال» وبدهى أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول» ويجارى التطور 


0 : 





ويصلح لكل رمان ومكاة قال ل الله تعالى : ال ااه لی أخرج لماه والطيات 


کے ار م ایر 


من الرزق قل هى اچ آمنوا فی الحجياة الد خالصة يوم القيامة كذلك e‏ الآيات ٠‏ لقوم 


ا م 2 8 ر ل یا عر ملظ عل 32 ر و ان 
Sas‏ جرع :ري 0 غ والإثم والبغى بغر الحق وال 
525 مر سے 8 رق قير سے سر 3 ی ہے سر ھر ل ا 
ol a‏ ا ار [الأعراف: 5 ۳۳]. وقال 
میم © جر م 7 72 ەش ر ت - رق ونير يا عنن اي ر واه 
جل شا 0 وسعت كلل وي 3 فسأكتها للذين تقون ول الزكاة والذين 1 بآياتنا 


ره تر اس م كر ر م ۵ تراه 3 , 
4 منود 9 الْذينَ يعون اسل اا ل اذى يجدوة مکتوبًا فی التوراة لالجل 


ر ۾ روو 1 في ماوع ره 1 
يأمرهم اا اهم عن اکر يحل لهم | ات وخر عَلَيهِم الحبَائث ويضصع عم 
ا هم و سي رو و تد 2 م 0007 
إصرهم e‏ , کات عليهم فَالذين منوا به وعزروه ونصروه اوا الور الذى انزل 


7 


معه آولئك هم الفلحون) [الأعراف: ١١٥٠ء .]۱١١‏ 


لغاية منها: والغاية التى ترمى إليها رسالة الإسلام» تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق 
المعرفة بالله وعبادته» وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والاخاء 


عر ہے ر 


والمساواة والعدل»: وبذلك يسع الإنسان فوع الدنيا والآخرة» قال الله سيدحأنه : هو الى بعت 





ر بے ثم ه رمع رار سالك د مور ثر تر تر م 
الام مولا مهم برغا آياته ويزكيهم ويعلمهم e‏ وان کانوا من قبل 


سے می ےا اا 


فی ضلال مبين» CEES‏ حمة للعالّمين االانياء:۷٠٠].‏ 
وفى ل 81 رحمة مهداة) . 





والتشريع الإسلامى ناحية من النواحى الهامة التى انتظمتها رسالة الإسلام» والتى تمثل. . 
الناحية العلمية من هذه الرسالة. ولم يكن التشريع الدينى المحض - كأحكام العبادات - يصدر 
إلا عن وحى الله لنبيه يي من كتاب أو سنةء أو بما يقره عليه ا وكانت مهمة 
الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين: وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى» 
[النجع :۳ء ]٤‏ . ظ 

أما التشريع أالذى يتصل بالأمور الدنيوية» من قضائية وسياسية وحربية» فقّد أمر الرسول 
ياي بالمشاورة فيهاء وكان یری الرأى فيرجع عنه لرأى أصحابه» كما وقع فى غزوة بدر وأحد» 
وكان الصحابة رضى الله عنهم يرجعون إليه ية يسألونه عما لم يعلموه» ويستفسرونه فيما | 
خفى عليهم من معانى النصوص» ويعرضون عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يقرهم على 
فهمهم» وأحيانًا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. والقواعد العامة التى وضعها الإسلام» 





١‏ النهى عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع: قال الله تعالى: «إيا أيها الذين 

7 ال ت ل قفارم اس ر تر مر ص 

منوا ل تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يرل القرآن تد لكُم عَم 
0 2 8 6 

عنها والله عور حلیم) ا وی الحديث: "أن "الى دة نه عن الاغلرظات: 


و هی المسائل التى لم ته 

س یشب كثرة السؤال وعضا المسائل : ففى الحديث : إن الله كررة لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» . إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها»: وعنه أيضًا: «أعظم الناس 0 من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 


ا 


ر 
0 
از 


e 
ا‎ 
0 





۳ البعد عن الا ائ و التق 3 بالدين : قال الله تعالى : اران هذه ا 0 وأحدة# 
[المؤمنون: 07]. وقال تعالى: #واعتصموا 5 الله ا و تر فوا [آل عمران: .]٠١*”‏ وقال 
تعالى: #ولا تتازعوا فتفشلوا وتذھب ريحكم» [الأنفال:41]. وقال تعالى : إن الْذِينَ رقا 


ديتهم ركلوا شيعا ل مهم : ی فى شىء» مادام وقا ل تعالى : «وكائرا شيعًا# 
[الروم: ١‏ ؟]. وقال تعالى : ر 0 الین e‏ واشحارا من بعد م جاءهم 2 
وأولئك لهم عذاب ب عظيم» [آل عمران: - 

e‏ متنازع فيها إلى | لكتاب والسنة: عملا بقول الله لى:. فان تتازعتم فى 
شىء و إلى الله 0 [النساء : 8ه2]. وقوله تعالى : ارما ل ی ر ا 


سرس 9ے 


ا الله # [الشورى: »]٠١‏ ا دن ا قل فصله الكتاب» كما قال الله تعالى : 
IFA: 0‏ وبيلته 7 ا قال الله 1 «وأتزلة إل ِلَيِك ١‏ الذكر لس لل د ا رل 


ت 0 - سے سر مر 


ار 


4 لاء در ا و فال . قال 50 SES‏ 


سے کے ٥‏ ےہ سر © ر هژ هټ 0 2 


دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام د دیا [المائدة : ۳] . 


التحاكم معلوماء فلا معنى للاختلاف ولا مجال لهء قال تعالى: #وإن الذي اختَلَُوا فى 








سيرج يسسدد مھ جب دغلا باضه ححا يملق ا با تيعد 





sateen مياص ل‎ art وبع تيد ماه‎ e جعي يونعم معدت‎ HRN 








م 539 و : 5 3 سے ص سي سا ع هم ر شر سر ل ل 
الكتاب لفى شقاق بعيد# [البقرة ١9/5:‏ ]. وقال تعالى : فلا بدك ل يۇمنون شتی وا 


8 کک 
ا ر صر 


يما شجر بينهم ثم لا يجدوا : فى أنفسهم حرجا مما شك e‏ | تَسليمًا» الاب ةا صل 
ضوء هذه القواعدء سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لھا بالخيرء ولم يقع بينهم 
اختلاف» إلا فى مسائل 0 كان مرجعه التفاوت فى فهم النصوص» وأن بعضهم كان 
يعلم منها ما يخفى على البعضر ) 

فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم» إلا أن بعضهم كان أ اق اة 
كا لمجازيين الذين كثر فيهم ا ا ووو اف ار والبعضص الآخر كان أقرب إلى الرأى 
كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث» لتنائى ديارهم عن منزل الوحى. بذل هؤلاء الأئمة 
أقصى ما فى وسعهم فى تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به» وكانوا ينهون عن تقليدهم 
ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلناء وصرحوا أن مذهبهم هو 
الحديث الصحيح؛ لأنهم لم كر ا ان كوا كالمعصوم َيه » بل كان كل قصدهم أن 

| الناس على فهم أحكام الله. إلا أن الناس بعدهم فترت هممهمء وضعفت عزائمهم. 
وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليدء فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه» ويعول 
عليه» ويتعصب له» ويبذل كل ما أوتى من قوة فى نصرته» وينزل قول إمامه منزلة قول 

الشارع» ولا يستجيز لنفسه أن يفتى فى مسألة با يخالف ا ا ل 
الثقة چوا | الأئمة حتى قال الكرخى : كل آية أو حديث يخالف ما عليه الاير أو 
02 

وبالتقليد والتعصب لا لمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنةء» وحدث القول بانسداد 
باب الاأجتهاد» وصارت الشريعة هى أقوال الفقهاء» وأقوال الفقهاء هى الشريعة» واعتبر كل 
من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله» ولا يعتد بفتاويه. وكان مما ساعد على 
e‏ اللكاء والاعتاء بين ا ر ار ا 
على مذهب أو مذاهب معينة» فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب» والانصراف 
الاجتهاد؛ محافظة على الأرزاق التى رتبت لهم! شال انو زرعة اه اليلق ا ها 

تقضير الشيخ تقى الذين السبكى عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقينى» فقال أبو 

زرعة : فما عتدى: أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التى قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة 
وأن من خرج عن ذلك لم ينله شىء من ذلك» وحرم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتائه» 
ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقينى ووافقه على ذلك. وبالعكوف على التقليد» وفقد الهداية 
بالكتاب والسنة» والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأآمة فى شر وبلاء ودخلت فى جحر 





REE E NARE EEA WOR EA E EE ERS NEB TAREE 


الضبب الذي رها رول الله 1ة 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزاباء حتى إنهم اختلفوا فى حكم تزوج الحنفية 
بالشافعى » فقال بعص هم : ل يمصح ؟ لأنها قاف فى إيمانهاء وقال عيرم ع قياسا على 
الذمية» كما کان من آثار ذلك انار البدع واخمتهاء معالم الستن وحمود اسر كة العشلىة» 
ووقف النشاط الفكرى» وضياع الاستقلال العلمى» الأمر الذى أدى إلى ضعف شخصية 
الأمة» وأفقدها الحياة المنتجة» وقعد بها عن السير والنهوض» ووجد الدخلاء بذلك ثغرات 
ينفذون منها ف Eh‏ الإسلام . مرت اتون وانقضت القرون» وفى کل يبعث اله 
لهذه الأمة من رل د لها دينها » ويو قظها من سباتها؛ ويوجهها الوجهة الصالحة. إلا أنها للا 
تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه أو أشد مما كانت . 

واخ انتهى الأمر بالتشريع ال شلام الذى نظم الله ره حيأة النا س جميعا. وجعله 
سلاا لمعاشهم ومعادهم 4 ا دركة لم يسبق لها مثيل؛ ونزل إلى هوة سحيقة » وأصبح 
الاشتغال به مفسلة للعقل والقلب» ومضيعة رمن لا يفيك فين ق الله ولا ينظم من حيأة 
الناس. وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين: عرف ابن عرفة الإجارة فقال: بيع منفعة ما 
امكو نقلة قن سن رلا حيوان» لا يعقل بعوض غير ناشىء عنها» بعضه يتبعض بتبعيضها. 
فاعترض عليه ١‏ أحد تلاميذه» بأن كلمة بعض تنافى الاختصارء وأ نه لا ضرورة لذكرهاء فتوقف 


الشيخ يومين › ثم أجاب با لا طائل ته . ! 00 
و قف ار عند هذا الل ووقف العلماء له يستظهرون غير المتون» ولا د يعر فول غ“ 
اسحواشی وما فها من يرادات واعتراضات وألغاز» وما كشب غليها ممق تفر يرات حتى وثبت 


أوروبا على الشرق تصفعه بيدهاء وتركله برجلها. فكان أن تيقظ على هذه الضربات» وتلفت 
ذاه ا ك لوال قاذ معو RR E a‏ 
تسير» وإذا هو أمام عالم جديد» كله الحياة والقوة والإنتاج. فراعه ما.رأى» وبهره ما شاهد. 
0 الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم» ونسوا دينهم وتقاليدهم: أن ها هی ذى أوروبا يا 
مفكين ا ا وو کک ها وها واا و کو وا 
ومرها» ووقف الحامدون موقم ليا يكثرون من الحوقلة والترجيعء وانطووا على أنفسهم› 
ولزموا بيوتهم» فكان هذا برهانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجارى التطورء 
ولا ی الزمن» ثم كانت النتيجة الحتمية» أن كان التشريع الأجنبى الدخيل هو الذ 





)١(‏ لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله 





يهيمن على الحياة الشرقية» مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدهاء وا كانت الأوضاء وو 
هى التى تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد» وأحذت موجتها تقوى وتتغلب 
على .كل : ناحية من النواحى حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الضلة اي خاضيره 
وماضيه» إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة» فهب دعأة الإصلاح يهيبون بهؤ لاء 
المخدوعين بالغربيين» أن: خذوا حذركم» وكفوا عن دعايتكم» فإن ما عليه الغربيون من فساد 
الأخلاق لابد وأن يتتهى بهم إلى العاقبة السوآى» وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان 
الصحيح» ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق» فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب 
وتدمير» وتتحول مدنيتهم إلى نار 0 وتقضى عليهم e‏ تر كيف. فعل 
58 بعاد 3 إرم ذات العماد د | e‏ 008 مثلها فى | لبلاد * e o‏ اا 
بالواد د وفرعون ذى الأوتاد 2 7 طَعُوا فی البلاد 2 توا فيها 8 00 u‏ عليهم 
00 عذاب 0 إن رَبك لبالمرصاد» [الفجر:  .]٠٤‏ ويصيحون بهؤلاء الحامدين دونكم 
النبع الصافى» والهدى الكريم» لنبع الكتاب وهدى السنةء خذوا منهما 0 وروا نيما 
E‏ الا الخائرة» وتسعد بكم هذه | الانسائية المعذية #لقد كان 


سر 8ه 0 3 سے کو س ر ہے 8 ل عر سے مر 
*« 


٤ 1 :‏ ا” د 

لكم ی رسول الله ا 0 لمن كان برجو الله واليوم الآخر ودک الله كثيرا# 
[الأحزاب : 0 1 1 

وكان من فضل الله أن استجاس لهذه الدعوة رحال دررة» وتلقتها قلوب ممخلصة » واعتنقها 

شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس. فهل أذن الله وره أن يشر فق على الارن من 

جديد؟ و هل أراد أن يحيا حياة طيبة» يسودها الإيمان والحب و ENT‏ والعدل؟ هذا 


ما تشهد به | الآيات : :0 الْدى دن له بالهدى ودين سو ٠‏ عَلَى الذين كله وكَمَى 


بالله [الفتح A‏ لأسثر رم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم عبس ا لهم أنه 1 lL‏ أولّم 
3 بك أنه علي كل شىء شهيد» [فصلت :4۹]. 





ى نفسه مطهر لغيره 





E ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعاا ى: لجزلا ملم من اسم‎ - ١ 
وقوله تعالى:: وارلا‎ .]1١ [الأنفال:‎ 
رضى الله عنه قال: «كان رسول الله کل 31 كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة»‎ 
فع سول ا ی اله وای ےآ رایت کر تت ينين الک وال نا ل قال‎ 

ل اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطاياى 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد» رواه 
الجماعة إلا الترمذى . ظ 

؟ ‏ ماء البحرء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله ل فقال: يا 
رسول اللّه» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
و ا '"' ماؤه» الحل ميتته»؛ رواه الخمسة. وقال الترمذ 


هلا الحديث حسن صححيح ) وسألت وروما 0 سماعيل اليخارى عن هلا اخحدیث فقا * 
1[ ماء زمزم» لما روى من ل ا أن رسول الله عل د 3» دعا بسجل””" 
0 فشرب منه وتوضاً» رواه ایل 
- الماء المتخير بطول | لکت EE OS u‏ كالطحلب 


من السمّاء ا طهور)» [الفرقان LTA:‏ وديف ا اة 


وورق الشجر» فإن أسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . 0 2 هذا الاب أن كل ما 
يصدق عليه اسم الماء مطلقًا عن التقييد يصح التطهر به» قال الله تعالى : فلم ٤‏ 


أ 


كيمموا» [المائدة : ٦‏ 


رم 


يحدو| ماء 
ب 


امن 
4ها 


سا 
سے 
م 





7 إما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالترا 0 
(۲) لم لم يقل رسول الله يه فى جوابه «نعم» ليقرن E‏ وهو الطهورية المتناهية فى بابهاء وزاد ه حكمًا لم يسأل 
له ع وهو حل الميتة؛ إتمامًا للفائدة» وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحکم» 
هذا من محاسن الفتوى . 


)۳( ال الدلو المملوء . 





كالماء مه سواء بسواء» اعتبارا حيث کان دل یو سحا 8 يسخر جه عن 
طهوریته› وليديث الربيع سس معوذ فى و صف و صوء رسول الله کا فال الو مسعح رأسه 


بما بقى من وضوء فى يديه» رواه أحمد وأبو داودء ولفظ أبى داود: «أن رسول الله ع ؛ مسح 
رأسه من فضل ماء كان بيده». وعن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن النبى ية لقيه فى بعض 
طرق المدينة وهو جنب» فانخنس منهء فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: (أين كنت يا أيا هريرة؟ 
فقال: كنت جنبّاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
0 رواه الجماعة. ووجه دلالة الحديث» أن المؤمن إذا كان لا ينجس؛ فلا وجه لعل الماء 

قدا للطهورية بمجرد مماسته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثرء قال ابن المنذر: روى 
عن على وابن. عمر وأبى أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعى : أنهم قالوا فيمن نسى مسح 
رأسه فوجد بللا فى لحيته: يكفيه مسحه بذلك» قال: وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل 
مطهراء وبه أقول. وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعى ؛ ونسبه ابن حزم إلى 
سفيان الثورى وأبى ثور وجميع أهل الظاهر . 


لقسم الثالث: الماء الذى خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء 
ال تنفك عنها غالًا: وحكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه» فإن خرج عن إطلاقه 

صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا فى نفسه» غير مطهر لغيره» فعن أم عطية قالت 

دحل علينا رسول الله ییا حين توفيت ابنته «زينب» فقال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر 
من ذلك - إن رأيتن ‏ بماء وسدر واجعلن فى الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن 
فاذننن»» فلما فر غنا آذناهء فأعطانا حقوه فقال: احير نها إياه» تعنى إزاره» 0 اه الجماعة. 
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى» وعند أحمد والنسائى وابن خزيمة من حديث 
أم هانىء: أن النبى ا Se‏ واحد: قصعة فيها أثر العجين» ففى 


الحديثين وجد الاختلاطء إلا أ أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 








لس ل ابع ' أشأم الذى فته الشحاسة: ل له حالتان: 


۰ الأولى: أن تعير النيحاسة طعمه أو لونه أو ريححة وهو ن هذه الخالة لذ يچو ز التطهر به 
إجماعا» نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. ظ 

الثانية: أن يبقى الماء على إطلاقه: بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وحكمه أنه طاهر 
مطهر › قل أو كثرء دليل ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام أعرابى فبال فى 








المسعجد » فقام إليه الناس ليقعوا یه ¢ فقال 0 , اأدعوه ل سجلاً من ماءء 
| أو دیا من ا فإنغا بعتم ميس رين ولم تبعثوا معسرين؟ › روآأه الحماعة إلا سلما 

ودين أن عم امار رمي الله عنه قال : قبل ول الله أ التو ضا هن كر ضا س 
فقال ليد : «إلماء طهور يذ يسه شىع) روأه اخ والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذدى 
وحسنه» وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن 
حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى» وابن المسيب وعكرمة وابن أبى 
58 والثورى ودأود الظاهرى والنخعى ومالك وغيرهم » وقال الل 3--- لو أن مذهب 
الشافعى 7 المياه كان كمذهب ا للك 


وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن النبى ية قال: «إذا كان الماء قلتين لم 


يحمل الخبث» رواه الخمسة» فهو مضطرب سند ومتنًا. قال ابن عبد البر فى التمهيد: ما ذهب 
إليه الشافعى من حديث القلتين» مذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت من جهة الأثر 





السؤر: هو ما بقى فى الإناء بعد الشرب وهو أنواع : 

ند سؤر الآدمى: وهو طاهر من المسلم والكافر واعنب والحائض . وأما قول الله تعالى : 
لاتم المشركون تجس » فالمراد به نجاستهم المعنوية» من جهة اعتقادهم الباطل» وعدم تررم 

الأقذار والنجاسات» لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة » وقد كانوا يخالطون المي »> 

رسلهم ووفودهم على النبى کا ويدخلون مسححجله » ولم يأمر بغسل شىء تما أصابته آبدانهم » 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله النبى لاء فيضع فاه 
على موضع فی۲" رواه مسلم . 

"سؤر ما يؤكل 5 مه: وهو طاهر ؛ أن لعابه متو لد من للحم طاهر فأنحذ حكمه. قال أبو 
يكن نف ر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل سمه يجوز شربه والوضوء به . 








)١(‏ السجل أو الذنوب: وعاء به ماء. ظ 

(؟) بئر بضاعة بضم أوله: بثر بالمدينة. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها؟ 
قال : أكثر ما يكون فيها | الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال دون العورة» قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة 
بردائى مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع ؛ وشالة؛ الد فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير 
بناؤها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون. ذرعته: قسته بالذراع. 

(۳) المراد أنه وة كان يشرب من المكان الذى شربت منه. 
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ت سؤر البغل والشهار والسباع و جوارج الطير: وهو طاهر» لحديث جابر رضى الله عنه 
عن النبى ياي سئل: أنتوضا بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعمء وبما أفضلت السباع كلها 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله وء فى بعض أسفاره ليلآء فمروا على 
رجل جالس عند مقراة له" فقال عمر رضى الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة فى مقراتك؟ 
فقال له النبى عة : «يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف! لها ما حملت فى بطونهاء ولنا ما 
بقى شراب وطهور». رواه الدارقطنى» وعن يحيى بن سعيد: «أن عمر خرج فى ركب فيهم 
عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ 
فقال عمر: لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا» رواه مالك فى الموطأً. 





5ه سور الهرة: وشو طاهر ؛ ليث کسه لست کعب »۰ وکانت کی أبى قتادة » أن أا قتادة 
دحل عليها ف له » فجاءت هره تسرت منة فأصغ ° لها الأناء هنی شربت فته .“قالت 
كبشة : فرآنى أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أحى؟ فقالت: نعم» فقال: إن رسول الله ية قال: 
(إنها ا نچس > إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة» وقال الم تحليث 
سل 0 و تبحمد البخارى وغيره. 

۵ صو الكلبف والخنزير: وهو نجس يحب اجتنايه . أما سور الكلب» فلم روأه البيخارى 
ومسلم عن أن هريرة رھ الله عة : أن النبى ا فال * دا شرب الكلب فی إنأء أحدكم 
فليغسله سبعا». ولأحمد ومسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات» أولاهن بالتراب» ؛ وأما سور المخنزير فلخيثه وقذارته . 





النحاسة : ھی القذارة التى يجب على المسلم أن سره عنها ويغسل ما أصابه منهاً. 
ْ 5 ع ر سر ع ا روہ رھ ا ا ا دغر 2 
المتطهريه» [البقرة: ؟17]. وقال رسول الله ب : «الطهور شطر الإيمان». ولها مباحث نذكرها 
فيما يلى : 


(0) المقراة: الحوض الذى يجتمع فيه الماء. 
03 اض : أن أمال . 





أنواع النحاسات7) 


١-الميتة:‏ وهى ما مات حتف أنفه: أى من غير تذكية''' ويلحق بها ما قطع من | 
لحديث أبى واقد الليثى. قال: قال رسول الله ية : اما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة) 
روآه أبو داود وال دى و سحسية » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . وشحاان عو للا 
(أ) ميتة السمك والحراد » فإنها طاهرة »> لحديث ابن 0 رضى الله عنهما قال ٠:.‏ قال 
1 


سوك الله 2 أجل لكا مان وان آم امعان« و د وال انيه وا .لمان ال 


م 


والطحال» روأه أحمد والشافعى وان ماجه والبيهقى والدارقطنى › والمحديث ضعيف › ل 
الإمام آحمد ا وقفه) كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ومثل هلا له حكم الرفع› أن فول 
الصحابى: أحل لنا كذا وحرم علينا كذاء مثل قوله: أمرنا ونهيناء وقد تقدم قول الرسول 
يِه فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . | 

(ب) ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت فى شىء 
وماتت فيه لذ لتعحسة . قال ا ال لا أعلم خلامًا ذ فى طهارة ما دک إلا ما روي عن 
الشافعى › والمشهور من مذهبه أنه نجس » ویعفی عنه إذا وقع فى المائع ما لم يغيره. 

(ج) عظم اله وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدهاء وكل ما هو من .لكت 
طاهر؛ لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة. قال الزهرى: فى عظام 
الموتى نحو الفيل وغيره : أدركقت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيهاء لا يرون 
به بأساء رواه البخاری» وعن ابن عباس رضى الله هين قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت » قمر بها رسول الله ا فقال : هات أخحذ م إهابها فدبغتمو 6 فانتفعتم به ؟) فقالوا: 
إنها ميتة ) فقال : «إنما ج آكلها» رواه الجماعة إلا أ ًك اتن ماحه قال فيه » ګن ميمونة » وکن 
فى البدخارم ى ولا 0 0 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: #قل 


سر ت ےر س 


لآ أجد فيمًا أ أن ام اسان طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته [الأنعام:140] إلى آخر 
الآيق ونا حرم ما يؤكل منها وهو اللحم» فأما الد وا افر 2 والس وا ا والشع 


والصوف فهو سلال). رؤأه ابن المتذو وابن : 1 بی حاتم . وكذلك إنفحة الممتة تة ولبنها طاهر › أن 
محا تعر بدن الغراى كارا عن دن العوس» اومن يعدل ت 


ENO‏ ا ا وإما أن تكون حكمية كالتاية. 


)۲( ای کر ذبح شرع : دك الشاة: أئ دنجها: 
(۳) الحوت: السمك. 
00 اماف إناء من جلد اه. قاموس . 





عور 





توك قالط و عر ان ارم ي ال جه ال ل عن شمن ان و اس 
والفراء» فقال: الحلال ما أحله الله فى كتابهء والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه 
فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس» حينما كان سلمان نائب عمر 
ابن الخطاب على المدائن . ظ 


۲ الدم: سواء كان دم مسفوحا 8 مصيويا کالدم الى يجرى من المذبوح. أم دم 


چ ٠‏ ریو م #08 ي 
حيض » إلا آنه يعفى عن اليو 3 منه» فعن أبن جريج فون قوله تعالى : او دما مفو سحا ع 
قال : المسفوح الد يهراق : ول بأس بما کان 2 العروق منهاء» خر جه | ر بن المندذرء وعن ا 
مجلز فى الدم. لت الشاأة أو 5 يكون فى أعلى القدر؟ قال : لا باس » إغا نهو 


ِِ ب« 1 د 8 ۹ 
9 عن الله , 7 | ٠‏ 7 5 ا ها هال ع 5 


المسفوحء أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ» وعن عائشة رضى الله 

تأكل اللحم والدم خطوط على القدر» وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم» 
ذكره البخارى» وقد صح أن عمر رضى الله عنه صلى وجرحه يثعب"'' دمّاء قاله الحافظ فى 
الفتح: وكان ۴ هريرة رضى الله عنه لا يرى باسًا بالقطرة وا فى الصلاة. وأما دم 
البراغيث وما يرش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب 
البدن والثوب؟ فقال: ليس بشىء» وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية: 
ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد» قال: ولم يقم دليل على نجاسته. انتهى . 
والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. 


ب 
3 کر س ا الي 


۳ ۔ للحم الخنزير: قال الله تعاا لى: #قل لآ لآ أجد فيمًا أوحى إلى محرمًا على ' طاعم يَطْعَمَه إلا 

مل ا وي لت علي و آی ذلك د یت ناد 
الطباع | السليمة› فالضمير را جع إلى الأنواع الغلاثة . ويعجوز الخرز بشعر الخنزير فى أظهر قول 
العلماء. 





4» ۵» 5 قىء الآدمى وبوله ورجيعه: ونجاسة هذه الأشياء متفق ميا إلا أنه يعفى عن 
يسير القىء ويخفف فى بول الصبى , الذى لم يأكل الطعام ف فيكتفى فى تطهيره بالرش لحدیث أم 
قيس رضى الله عنها: «أنها أتت النبى لاء n‏ الطعام» وأن ابنها ذاك 
بال فى حجر البى 55 ا الله یی بماء فنضحه'" على ثوبه ولم يغسله غسلاً» 
ظ 

(۲( 59 ا سورة الأنعام» الآية ٠٤١‏ . 


)۳( والنضح : أن يغمر ويكائر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء» وتردده تقاطره» وهو المراد بالرش فى الروايات 
الأخرى . 





SSOP RLIARIS‏ م 5 EG BOREL HST EE ENS 5 DERN‏ ل ام ا د ا r i‏ ا ا ا د 
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متفق عليه» وعن على رضى الله عله قال: قال رسول الله كَليْةِ: «بول الغلام ينضح عليهء 
وبول الحارية يغسل» قال قتادة» وهذا مأ لم يطعما فإن طعما غسل بولهماء رواه أحمد ‏ وهذا 
لفظه ‏ وأصحاب الستن إلا النسائى . قال الحافظ فى الفتح : وإسناده صحيح» ثم إن النضح إنما 
يجزىء ما دام الصبى يقتصر على ال رصاع . أما إذا أ الل الم على جهة التغذية فإنه يجب 
الغسل بلا خلاف. ولعل سبب الرخصة فى الاكتفاء بتضيحه ولوع الن س بحمله المفضى إلى 
كثراة بوله عليهم» ومشقة غسل : ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الودى: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت 
عائشة: «وأما الودى فإنه ب بعد اليول 5 ذكره وأنثييه ويتوضاً ولا يغتسل» رواه ابن 
المنذر» وعن ابن عباس ر ی الله عنهما: المنى والودى والمذى» أما المنى ففيه الغسلء وأما 
المذى والودى ففيهما و لرن رواه 0 والبيهقى ولفظه: «وأما الودى والمذى فقال: 
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوءك فى الصلاة» . 

- المذى: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الجماع أو عند الملاعبة» وقد لا يشعر 
الإؤنسان بخروجه» ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر» وهو نجس باتفاق العلماءء 
إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة 
يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب» فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام. 
وعن على رضى الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبى لي لمكان ابنته 
. فسألء فقال: «توضاً واغسل ذكرك» رواه البخارى وغيره. وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه 
قال: «كنت ألقى من المذئ. شدة وغتاء». وكنت أكثر منه الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله 
ا فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء» فقلت: يا رسول الله» كيف با يصيب ثوبى منه؟ 
قال : «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن صحيح وفى الحديث محمد بن إسحاق» وهو ضعيف 
إذا عنعن» لكونه مدلساء لكنه هنا صرح بالتحديث. ورواه الأثرم رضى الله عنه بلفظ : «كنت 
القن هق الذق غا ات الى درت للف قال ارود تلق أن تا قل ستيه هن ها 
فترش عليه . 
إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر» ولكن يستحب غسله 
إذا كات رطا وفركه إن كان يايسا. قالت عائشة رضى الله عنها: «کنت اول ان من لون 
رسول الله بء إذا كان يايسّاء وأغسله إذا كان رطبًاة رواه الدارقطنى وأبو عوانة والبزار. و 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: سئل النبى يا عن المنى يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو 


4-المنى: ذهب بعض العلماء إل 





ا المسخاط والنمصاق» وإ يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة») روآه الدارقطنى والبيهقى 
والطحاوى» والتديث قل ت رفعه ووقفه. 


م - بول 3 سنا ما لا يۆ کل سلو * ٠‏ وهما سان ؛ ليد يث انن مسعود رضى الله عنه قال ٠:‏ 
أتى النبى ع الغائط , فأمرنى أن آتبه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين. 0 الثالث فلم 
أجده» 506 ەا فاا اي وألقى 00 وقال: «هذا رجس» رواه البخارى 

وأابن ماجه وان خزيمة ) وزاد فى رواية «إنها ركس ا حمار) ويعفى کک 
منه» لمشقة 5-0 عت قال الوليد ين 5 قلت للأوزاعئى: فأبوال الدواب مما لا يؤكل 
الحمه كالبغل») والفرس؟ فقال: قد كانوا 0 

جسد أو ثوب . e.‏ وث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك و 
وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته» بل 
القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى. قال أنس رضى الله عنه: «قدم 
أناس من عكل أو عرينة"“ فاجتووا المدينة فأمرهم النبى بيه . بلقاح وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها» رواه. أحمد والشيخان. دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل. وغيرها من مأكول 
اللحم يقاس عا قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب» إذ 
وعم ياوس او وفى ترك أهل العلم بيع أ بعار الغنم ذ 00 
له ادل فيح أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير» دليل على طهارتها وقال || لشو كان : 

0 الأبزال. والأزبال من كل صيواة يؤكل مه: يسوي واستصحابًا للبراءة 
الأصلية» والنجاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الك شه الأصل وا لبراءة» قلا يقبل قول 
مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم جد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك . 

١1-الحلالة:‏ ورد النهى عن ركوب الجلالة وأكل مها وشرب لبنها. فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال:. «نهى رسول الله يَللِةِ. عن شرب لبن الحلالة» رواه الخمسة إلا ابن 
ماجه» وصححه الترمذى. وفى رواية: «نهئ عن ركوب الحلالة» رواه أبو داود. وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيهة عن جده رضئى الله عنهم قال : ا الله . عن لدوم | 
الأهلية» وعن الحلالة» عن ركوبها وأكل لحومها» رواه والنسائى وأبو داود. 00 
ھی التى ۴ العذرة» من الوبل والبق ا والإوز وغيرهاء حتى يتغير ريحم 
gD‏ 


LL 223‏ ا الان : اجحتووا: أصابهم اوی وشو مرض, ذأء البطوة ادا تطاول . لقاح : و هة > 
بكسر ر فسكون» هى الناقةء ذات اللبن. 






فإن حبست بعيدة عن العذرة زمئاء وعلفت طاهراً 
خلت لأن عله النهى التغير وقد زالت. 


۴ 2 الخثمر: وهى نجسة عند جمهور .العلماء» لقول الله تعالى: ِنَم ير و اا 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطًان) . وذهبت طائفة إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
اجر ا ا ا "رجس» خير عن اللخمرء وما عطف عليهاء 
وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاء قال تعالي 1 قا جتنبوا | الرجس من | 7 لأوتّان4 00 ٿان 
رجس معنوى؛ لا تدجس من مسها: ولتفسيره فى الآية بأنه من عمل الشيطان» يوقع العد 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفى سبل السلام: «واحق اند اهيل دن 0 
الطهارةء» وأن التحريم ا يلازم | النجاسة» فإن الحشيشة محرمة وهى طاهرة» وأما النجاسة 
فيلازمها الح ريم» فكل نجس محرم ولا عكس > وذلك لأن الحكم فى || لنجاسة هو المنع عن 
ا علن كل مان ی ا السرم کے جریا كلدك لك ار 
يحرم لبس الحرير والذهب» وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاء إذا عرفت هذا فتحريم 
اا النصوص لا يلزم منه نجاستهاء بل لابد من دلیل آن مر عليه» وإلا بقيا 
على الأصول المتفق عليها من الطهارةء فمن ادعى خلافه فالدليل عليه 


۳ الکلب: وهو چس وچس غسل ما ولع فيه سبع مرات » أولاهن ال اف لحديث ا 
هريره رصى الله عنه قال: قال رسول الله ا : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله 0 مرات أو لاهن بالتراس) روأهة مسلم وأحمد وأبو داود وا ولو ولغ فين إناء فيه 
طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله» وانتفع بالباقى على طهارته السابقة. أما شعر الكلب 


فالأظهر أنه طاهر » ولم ست اة 





تطهير البدن والثوب: الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بلماء حتى تزول 
عنهما إن كانت مرئية كالدم» فإن بقى بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه» فإن لم تكن 
مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة.. فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها 
قالت: جاءت امرأة إلى النبى ل فقالت: «إحدانا يصيب ثوبها من دم الحیض كيف تصنع به؟ 
ا متفق عليه» وإذا اا 
النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض» لما روى أن امرأة قالت لأم سلمة ة رضن الله عنها: (إنى 


ل 2 تم تقر صة با اء » ثم بده 





01 ا ET‏ 
(۲) الحت والقرض: الدلك بأطراف الأصايع. e |١‏ 






أطيل دیع وأمشى فى | المكان أ الفذر؟ فقالت لها: قال ا (يطهره ما بعذه») روأه 


اشوا وأبو داود. 


2 جر الأر ص : تطهر الار ص إذا أصا ننها نجاسة للبم سسا الماء عليها ¢ للحديث أبى شر ير 3 
رضى الله عنه قال: قام أعرابى فبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال النبى كَل : 








عي : 
«دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» رواه الحماعة إلا مسلمًا. وتطهر أيضًا بالحفاف هى وما يتصل بها اتصال ب 
كالشجر واليناء. قال أبو قلابة: جفاف | وي وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الم م هذا إذا كانت النجاسة مائعة» أما وي 
إلا بزوال عينها أو بتحولها. 

تطهير السمن ونحوه: عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله عنها أن النبى ئ4 سئل عن فأرة 
يك ١‏ فى سمن فقال: «القوهاء وما 0 فاطرحوه وكلوا سمنکم) رواه البخارى. قال 
الحافظ : نقل ابن 
إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل 0 غير ذلك منهء وأما المائع فاخختلفوا فيه فذهب 
الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة» وخالف فريق منهم الزهرى والأوزاعى”") 

تطهير جلد الميتة: يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنًا بالدباغ» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى ية . قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه الشيخان. 
تطهيز المراً أة ونحوها: تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة 
وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذى يزول به أثر النجاسة» وقد كان الصحابة رضى الله عنهم 
يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم» فكانوا يمسحونها ويجتزئون" بذلك . 
طهير النعل: يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له 
طهور» رواه أبو داود. وفى رواية : (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب». وعن أبى سعید 
أن النبى ية قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإذا رأى خنًا 
فليمسحه بالأأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود؛ ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة 





عبد البر الاتفاق على أن الحامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه» 











TTT E RT‏ 01 ل عقدر قود لاو اند 
مذهبف أبن عباس وابن مسعود والبخارى» وهو الصحيح . 
)( يروت المسح كافيًا فی طهارتها. 





a n 1 لو‎ 2 EEE SRS E ED EE E RS ا‎ OAS ER RE ESSA AED 
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غالمًاء فأجرأ مس4 باطامد کمحل الا ستنجاء بل هو أولى› فان محل الاستنجاء. يلاقى 
النيجاسة مر تين أو دنا : 


فوائد تكثر الجاجة إليها: 
- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح» لا بأس ب و اا 
الطاهر عليه بعد ذلك . 

ل ا المرء لا يدرى هل هو ماء أو بول يفيه اداه فلو سأل 
لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس» ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ا إذا افااك :الكل ال اليل ا ی رطب لآ يكلم قا هوم ا تا انا ب 
ويتعرف ما هوء لما روى أن عمر رضى الله عنه مر يوماء فسقط عليه شىء من ميزاس» ومعه 
صاحب له فقال: يا صاحب اليزاب ماؤك طاهر أو جس؟ فقال عمر: يا صاحب اليزاب لا 
تخبرنا» ومضى . 

- لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد: رأيت عليا رضى الله عنه 
يخوض طين المطر» ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. ) 

- إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عاًا بهاء أو كا 
يعلمها ولكنه نسيها أو ينسها ولكنه عجز عن إزالتهاء فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه 
لقوله تعالى: #وليس عليكم جنا م فيما أ أخطأتم به (الأعراب:0]. :وهذا ها أفتى به كثير من 
الصحابة والتابعين. 

5 من خفى عليه موضع ع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. لأنه لا سبيل إلى 
العلم بتيقن الظهارة إلا بل جميعه» فهو من باب اما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

۷ - إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى» فيصلى فى واحد منها صلاة واحدة» 
كمسألة القبلة» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل . ٠‏ 





۽ اطماحة: لقاضى اللحاجة آداب تتلخص فيما يلى : 

أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حررًاء لحديث أنس 
رضى الله عنه: «أن التبى يا لبس خاتًا نقشه محمد رسول الله فكان إذا دحل الخلا 
وضعهة) رواه ه الأربعة. قال ١‏ الحافظ فى | الحديث : أنه معلول» وقال أبو دا ود: إنه کر واسخزء 
ال ول من الحديث کک | 
ا 00 









الاستتار عن الناس لاسيما عند الغائط» لثلا يسمع له صوت» أو تشم له رائحة 
لخدرف حاير ر الله عق قال - مع النبى بی فی سفر فكان لا يأتى البراز“ حتى 
يغيب فلا يرى» رواه ابن ماجه» ولأبى داود: «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد). 
وله: «أن وب 5 ذهب المذهب أبعد). 

اتير بالعبيية ق ركد عير القاليه :في ا 
لحديث انس رضى الله عنه قال: «کان النبى بی إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: ام 
الى أطوة ديه ال و تناد كناد روا اا 

أن يكف عن الكلام مطلفًا ؛ سواء كان ذكرا أو غيره» فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنًا 
إلا للا لابد منه» كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردى» فإن عطس أثناغ ذلك محميك. اله فی 
نفسه ولا يحرك به لسانه» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رجلاً مر على النبى 5 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الجماعة إلا البخارى» وحديث أبى سعيد رضى الله 
عنه قال: سمعت الى ل يقول: «لا يخرج e‏ عورا ناد العانول 2 سايم E‏ 
وتيا N ROSS U EE E‏ 


34 





بظاهره يفيد حرمة الكلام» إلا أن.الإجماع صرف النهى عن التحريم إلى الكراهة . 

ع 2 أن يعظم القبلة فا اها وللا يستديرها 4 دیث اف هريرة تيو أله یله أن 
رسول الله ع قال : (إذا جلس أحدكم ساحته فل" يستقبل القبلة ولا يستديرها) روأه 50 
ومسلم» وهذا النهى محمول على الكراهة» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رقيت 
يوم بيت حفصة فرأيت النبى عليه على حاجته مستقبل الشام مستد بر الكعية» روأه ه الحماعة» 

: 34 5 
أو يقال ذ ا لع E‏ الان » فعن مروان ن الأصفر 
قال : (رأيت اش عمر أناخ راحلته مستقبل اله لقبلة يبول إليهاء فقلت : أيا عد الرحمن › ا قل 
نهى ع ذلك؟ قال * ا اى ھی عن سل “قي الفا 5 فإذا كن نبيك وین القبلة شبى ع 
سك فل بأسن) رواه ا داود وابن جزيمة والحاكمء وإسئاده ححسن 6 كما الفتح : 
رضى الله عنه قال: «أتى رسول الله كَل إلى مكان دمث”'* إلى جنب حائط فبال. وقال: 
13( الان مكان قضاء اللمماجة . 
a‏ الث بضم ١‏ لياء : 0 0 والخبائث : جمع خنيثة ) والمراد دران الشباطين وإناتهم 
(۳) يضريان الغائط : أى يمشيان إليه. 
2 وهذا الو جه اصح من سسارشه . 
(8) ت کیل ورا وم 





و 





ذا بال آحد > کم فلیرتر۵٥‏ بو له) 8 ألحمد وأبو دود واسحدیث وإ كان فية مجهول» إلا أن 


معنأه مح , 
/ا ‏ أن يتقى الجمحر لئلا يكون فيه شىء يؤذيه من الهوام. لحد یٹ قتادة عن عبد الله ف 
سوجحس. قال + "نهى رسول الله ل أن يال فى لحن قالوا لققادة: ما يكر من البول فى 
الححر؟ فقال: إنها مساكن الحن» رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم والبيهقى» وصححه 
ابن خزيمة وابن السمكرة: 
أن يتجنب ظل الاس وطريقهم و عذيث أبي ر رة ر صن الله عنه أن ال 
يا قال: «اتقوا اللاعئين02". قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى 
طرق الناس أو ظلتهم» وؤاة أحايد سيم وأبو داود. 
أن لا مول فى مستحمه› ولا فى . الماء الوا قد أو الجخارىع ليث غد الله بن مغفل 
رضى الله عنه أن النبى اة قال: لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضاً فيه» فإن عامة 
الوسواس منه» رواه الخمسة» لكن قوله: «ثم يتوضاً فيه» لأحمد وأبى داود فقط» وعن جابر 
رضى الله عنه: «أن النبى لا نهى أن يبال فى الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن 
ماجهء وعنه رضى الله عنه: «أن النبى لا نهى أن لا يبال فى الماء الجارى»» قال فى مجمع 
الو رواه الطبرانى ورجاله ثقات» فإن كان فى المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه. 
ان اتوم تاتخاند alye E E‏ 
أمن من الرشاش جاز. قالت عائشة رضى الله عنها: «من حدثكم أن رسول الله يل بال 
قاكمًا فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا جالسا» رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذى: (هو 
أحسن شىء فى هذا الباب وأصح» انتهى. و - عائشة مبنى على ما علمت» فلا ينافى ما 
روى عن حذيفة رضى الله عنه: «أن الم د انتهى إلى سباطة قوم فال فاا فتنحيت 
فقال: «ادنه؟» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضاً ومسح على خفيه» رواه الحماعة» قال 
ال إلى» وقائما مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله ية . 


1ه أن ول ا على لسن م ااب وجا الي ي فى معناه من كل جامد طاهر 
قالع للنجاسة س 5 حر مه أو يزيلها با اء فقطء أ أو بهما فعا , سول رش اه رصى الله عنها 





(١):فليرتك:‏ أى فليمختر . 
99 "كراد بازلا علين دجا بعلت ا 
69 السباطة بالضم : ملقى الْتر امن والقمامة. 





0 
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أن ان الت گا 16 قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط eT‏ بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه» 


م 


رواه أحمد والنسائى وأبو داود والدارقطنى. وعن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله 
كيد يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام تن ادارا من فاه وغو نكسن :بالماء ا قق غلية: 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بط مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان» وما يعذبان 
فی ئ أما أحدهما فكان لا يستنزه من 3 “» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» رواه 
الجماعة. وعن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «تنزهو بن الوك ون غافة عاب ب القبر منه). 


۲ - أن لا يستنجى بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار» لحديث عبد الرحمن بن زيد 
قال : قيل لسلمان: «قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الغراءة. فقال سلمان: أجل . . نهانا أن 
نستقبل القيلة بغائط أ أو بول » أو نستنجی ال 6 > أو يسكنعجىر أحدنا بأقل م اانه أحجار ؛ 


وأن لا يستنجى برجيء”" أو بعظم) رواه مسلم وأبو داود وار هدق وعن حفصة رضى الله 
٠‏ عنها: أن التي َيه ». كان يجعل يمينه لأكله وشريه وثيابه وأتحله وعطائه » وشماله 9 سو 5 
ذلك») روآأه آجها واو وابن مأحده وان حبان والحاكم والسهفي . 


کن يدلك يذه بعد الااستنحاء بالأرض » أو يغسلها بصابون ولحو ليزول ما علق بها 
lr‏ 


من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان النبى مي إذا أتى الخلاء 
أتيته اء 5 تور أو ا كم مسح يذه على الأرض» روأه أبو داود والتساتى 


والبيهقى وابن ما 

١‏ 0 فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللاً 
قال: هذا أثر النضح» لحديث الحكم بن سفيان» أو سفيان بن الحكم رضى الله عنه قال: «كان 
ا إذا بال توضأ وينتضح». وفى رواية : «رأيت رسول الله َء بال ثم نضح فرجه)», 
وکان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سرا 

E‏ يقدم رجله اليسرى فى الدخول» فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: 


00 ا aT‏ مدو استطابة ل فيه من | إزالة النحاسة توه موضعهأ من الك 


سة وتطهير 
(؟) الإداوة: إناء صغير كالإبريق. عنزة: حربة . 

() وما 0 اق بك SSE‏ يفعلاه . 
9 وه أ ل یری ول طهر ول سك مه 

(۵) الخراءة: العذرة. 

(6) هذا نهى تأديب وتنويه. 

)7ع( الرجيع : النجس 

(۸) التور: إناء من نحاس . والركوة إناء من جلد. 





غفرانك. فعن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى ۳ كان إذا خترج من الخلاء قال: 
«اغفرانك»» رواه اسكمسة إلا التاعة و حلش عا أصح مأ ورد و هذا الات كما قال 


أبو حاتم . وروى من طرق ضعيفة أنه د كان يقول: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
. وعافاني»ء وقوله: «الحمد لله الذى أذاقنى لذته» وأبقى فى قوته» وأذهب عنى أذاه» . 
سنن الفطرة: قد اختار الله سنتا للأنبياء عليهم السلامء وأمرنا بالاقتداء بهم فيهاء وجعلها 
من قبيل الشعائر التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم» ويتميزوا بها عن غيرهم. وها 
) الخصال تسمى سنن الفطرة» وبيانها فيما يلى: 

١‏ - الختان: وهو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة» لثلا يجتمع فيها الوسخ» وليتمكن من 
الاستبراء من البول. ولثلا تنقص لذة الجماع , هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرآة فيقطع الجزء 
الأعلى من الفرج بالنسبة لها" وهو سنة قديمة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلكة: «اختتن إبراهيم. خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» واختتن 
بالقدوم». رواه البخارى» ومذهب الجمهور أنه واجب ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . 
وقال الشوكانى لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه. 

ب الاستحذاو'؟؟ ونتف الإرظ: وهما سهان يجرئ فبهما الخلق والقضن والشف والثورة. 

4» 5 تقليم الأظافر وقص الشارب أو اا وبكل منهما وردت روايات صحيحة› 
ففى حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يائ قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» 
وأحفوا الشوارب») روا وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى كل : 
حمس من الفطرة: الأستحداد» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» رواه 
الجماعة. فلا يتعين منهما شىء وبأيهما تتحقق السنة» فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى 
يتعلق به الطعام اشرات ولا يجتمع فيه الأوساخ . . وعن زيد بن بن أرقم وک الله عنه أن ا 
يي قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائى. والترمذى وصححه. 
ويستحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص ا أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالة 





للنظافة واسترواحا للنفس» فإن بقاء بعض الشعور فى الجسم يولد فيها ضيمًا وكآبة» وقد 
رخص ترك هذه الأشياء الف الأربعين› ولا عذر لتركه بعل ذلك ؛ الحديث اش رصى الله عنه 
)١(‏ غفرانك: أى أسألك غفرانك . ٠‏ 

(۲) أنحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شىء . 

(9) القدوم آله التجارة” أو موضع بالشام . 

(:) الاستحداد: حلق العانة. ' 





قال : 11 الشاوبت: قلي إل لأظافرء ونتف ال 
ا أكثر من أربعين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

5 إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر» بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار» فلا تقصر 
تقصیرا يكون قريبًا من الحلق ولا تترك حتى تفحش» ی ا فإنه فى كل شیء 
حسن» ثم إنها من تمام الرجولة» وكمال الفحولة. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال:: قال 
' رسول الله يَنَِِِ: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب» متفق عليهء زاد 
البخارى: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه». 

۷ - إكرام الشعر إذا فر وترك بأن يدهن ويسرح» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
يبد قال: «من كان له شعر فليكرمه» رواه أبو داود» وعن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال : 
«أتى رجل النبى وء ثائر الرأس7' واللحية فأشار إليه رسول الله بيا كأنه يأمره بإصلاح 
شعره ولحيته» ففعل ثم رجعء فقال ب : «أليس هذا خيراً من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان». رواه مالك. وعن أبى قتادة رضى الله عنه: «أنه كان له جمة ا فاي 
ي فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم» رواه النسائى» ورواه مالك فى الموطأ بلفظ : 
«قلت: يا رسول الله إن لى جمة" أفأرجلها؟ قال: ١نعمء‏ وأكرمها» فكان أبو قتادة را دهنها 

فى اليوم مرتين من أجل قوله َلك : «وأكرمها». وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه 
لحديث ابن عمر رضى الله 0 أن النبى مي قال: #احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود و والنسائى» وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيهاء > لحديث نافع عن | 


5# ٠ 
Ce ل‎ 


عمر رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله ية عن القزع» فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: 
يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه» متفق عليه» ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما السا 

 /‏ ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان فى اللحية أم فى الرأس» والمرأة والرجل فى ذلك سواء 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن النبى ككل قال: «لا تنتف الشيب 
فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه» وعن أنس 
ال عن قال ا كو انت الل اللو اغا نين رامة وة وواة مسال 

: تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوهاء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال‎ - ٩ 
حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر.‎ )١( 


(۲) ثائر الرأس: أى شعث غير مدهون ولا مرجل . 
(۳) الحمة: الشعر إذا بلغ المنكبين. 
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قال رسول الله ل : «إن اليهود وسيم لأ يصبغون فخالفوهم) رواه الحماعة» وللحديث أبى 
ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : ١‏ ا ال لحناء وال » 
رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة 00 ويظهر أن هذا غا يختلف ١‏ باختلاف السن 
والعرف والعادة. فقد روى عن بعيض الصحابة أن 6 الخضاتب أ أفضل . وروی عن بعضهم أن 

فعله أفضل › کان بعضهم يخضب الصفرة, وبعضهم باناء والكتم وبعضهم بالزعفران 
و خضب جماعة منهم بالسواد. ذكر الحافظ فى الفتعم عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : كنا 
نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديداء فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. وأما حديث جابر 
رضى الله عنه قال: جیء بأبى قحافة «والد أبى بكرا يوم الفتح إلى رسول الله كح وكأن 
رأسه ثغامة"”'' فقال رسول الله ية : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشىء وجنبوه السواد» ' 
رواه الحماعة إلا اليخارى والترمذى» فإنه واقعة عين» ووقائع الأعبان لا عموم لها. ثم إنه لا 
يستحسن لرجل كأبى قحافة» وقد اشتعل ر رأسه شيبًا؛ أن يصبغ بالسواد وداه كلق قله 


٠‏ - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذى يسر النفس» 59 الصدر» ويه الروح»› 
ويبعث فى البدن نشاطًا وقوة» لحديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلل : «حبب 
إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة» رواه أحمد والنسائى» ولحديث أبى 
هريرة رصى الله عنه أن النبى عة قال: «من عرض لبه طينت فلا يرده» فإنه خفيف المحمل 
طيب الرائحة) رواه مسلم والنسائى وأبو داود» وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى عل 
قال فى المسك: «هو أطيب الطيب» رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه» وعن نافع قال: كان 
افد يستجمر بالألوة''' غير مطرأة» وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر 
رسول الله 444 رواه مسلم والنسائی. 





| دليل مشر وعيته: تتت فشر وغه 9 تلات : 
الدليل الأول: الكتاب الكريم» قال الله تعالى: ليا أيها الذِينَ آمَنُوا إا متم إلى الصا 


() الكتم : نات ا الصبغة أسود مائل إلى الحمرة. 
() الثغامة: نبت يشبه بياضه بياض الشعر. ' 
(۳) الألوة: العود الذى يتبخر به. غير مطرأة: غير مخلوطة بغيرها من الطيب. 
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الدليل الثاني : السنة» روى ابو هريرة رصى الله عنه أن التي ا قال : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم | ذا أحدث حتى يتوضاً) رواه اه الشيخان وأبو داود والترمذى. 


الدليل الثالث: الإجماع» انعقد إجماع المتلميرة على مشوزؤعية: الوضوء فن لذن وعد اله الله 
ا إلى يومنا هذاء فصار معلومًا من الدين بالضرورة. ٠‏ 


له: ورد ف فضل الوضوء أحاديث كثيرة نکتفی بال شارة ا بعضها : 





() عن عبد الله الصنابجى رضى الله عنه أن رسول الله اة قال: «إذا توضاً العبد 
فمضمض خرجت النطايا من فيهء فإذا | حرجت الخطايا من آنفه» فإذا غسل وجهه 
حرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من نحت تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا 
من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه. فإذا مسح برأسه خر جت الخطايا من رأسه -حتى 
تحرج من أذنيه» فإذا 0 رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى ترچ امن تحت أظافر 
رجليه . ثم كان مشيه إلى أ مسجد وصلاته نافلة» رواه مالك والنسائى وابن ماجه والحاكم. 

(ب) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله كي قال: «إن الخصلة الصالحة تكون فى 
الرجل 39 الله بها عمله كلهء وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته 
نع قاروا أو يحل وال ان الطب الى قتع الا رضت 

(ج) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول ا قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى» يا رسول اللّه» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ م الرياط» فذلكم الر باط فذلكم 
ا رواه مالك ومسلم والترمذى والنسائى . 

(6 وغه رضن الله عنه أن رسو الله ي أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون» وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». قالوا: كيف تعرف 
من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين 
ظهرى خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟؟ قالوا: بلى» يا رسول اللهء قال: «فإنهم يأتون غرا 
محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض» ألا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير 


. الرباط : المرابطة والجهاد فى سبيل الله» أى أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد فى سبيل الله‎ )١( 





الضال أناديهم : ألا هلم» فيقال: ان بدلوا بعدكع فأقول : سحقًا سحقً"''» رواه مسلم . 


۳ فرائضه: للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته» إذا تخلف فرض منها لا يتحقق 
ولا يعتد به شرعاء وإليك بيانها: 

الفرض الآول: النية» وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل» ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال 
حکمه» وهی عمل قلبى محض لا دخل للسان فيه 00 بها غير 0 ودليل فرضيتها 
حديث عمر رضى الله عنه أن رسول الله اة قال: «إنما الأعمال بالنيات" وإنما لكل امرىء 
ما نوی . . ٠.‏ الحديث رواه الحماعة. ۰ 


الفرض الثانى: غسل الوجه مرة واحدة: : أى إسالة الماء عليهء لآن معنى الغسل الإسالة. 
وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طول ومن شحمة الأذن إلى شحمة 


الأذن عرضا. 


الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين» والمرفق هو المفصل الذى بين العضد والساعدء 
ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المطرد من هدى النبى بيا ولم يرد عنه لاف أنه 
توك غسلهها. 

الفرض الرابع: مسح الرأس» والمسح معناه الإصابة بالبلل» ولا يتحقق إلا بحركة العضو 
الماسح ملصقا بالممسوح 6 اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاء ثم إن 
ظاهر قوله تعالى: #واأمسحو | برؤوسكم» لا يقتضى وجوب تعميم الرأس بالمسح» بل يفهم منه 
أن مسح بعض الرأس يكفى فى الامتثال. والمحفوظ. عن رسول الله عة ک5ا طرف لات 

)0( مسح جميع رأسه: ففى حديث عبد الله بو وی 8ا0 ال عق مسح رأسه بيديه 
فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه) 
E,‏ 





رب سی على العمامة وحدها: ففی -حدیث عمرو بن أمية رصى الله غنة: قال“ 


رسول الله ا يمسح على عمامته وخخشيه) روأه أحمد واليخارى وابن مأحه . ٠.‏ وعن بلال : 


الي قال «امسيحوا على الف بواتثمار ا وواة اميك 
وقال عمر رضى الله عنه : لمن لم يطهره المح على العمامة لا طهره اللّه) وقد ورد ين 


mura? 


)١(‏ دهم بهم : سود. فرطهم على الحوض: أتقدمهم عليه. سحقًا: بعداً. 
(0) إنما الأعمال بالنيات: أى إنما صحتها بالنيات» فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا. 
(9) الخمار: الثوب يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها. 








ذلك أسحاديث رواها اليخارى ومسلم وغيرهما م الأئمة. کا ورم العمل به عن ر م أهل 


(ج) اسیو على الناصية والعمامة» ففى حل یت المغيرة ين شعية رضى الله نه : ((أن الل 
يه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن رسول الله 


ير 


ماه 


ا ية ولم يمحفظط ميك الاقتصار على 0 بعصں الوا وإل كان ظاهر 1 به بفتهسة كما تقدم » 
دم إنه يها يكفى مس الشعر الخارج عن محاذاأة الوا كالضفيرة ۰ 
I 8 5 5000 5 0 8 1 ۰ 0 57‏ 
الفرضص امس : غسل الرجلين ضع الكعبين ء وهدا شو الثابت المتواتر من فعل الرسول ع2 
وقوله. قال ان کر رصى الله عنهما: تاف عن رسول الله ا سقرة فاذو كنا وقد 
ار a‏ العصر 4 فمجعلتنا نتوضاً وسح على أرجلنا فنادى بأعلى صو نه : او ين للأعقاس7") 
0 مرثين 5 ا" متمق عليه وقال يك الرحمن د بن أبى ليل : أجمع أ أصحاب رسول الله 


ايو على غسل العقبين. مامد عن ا ل لي تيا 


ص ص 


0 


الذين آمنوا إِذا قمتم | إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديك م إلى 1 أرافق و ر 
وأرجلكم ل كن [المائدة : 5] . 

الفرضن السادسن» الث ي لذن الله تعالى قد ذكر فى الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل 
الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بال لرأس الذى فريضته ا مسعم ؟ والعرب لا 
تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» وهى هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» 
ولعموم قوله ياء فى الحديث الصحيح : «ابدؤوا با بدأ الله به» ومضت السنة العملية على 
هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله ييي أنه توضأ إلا مرتباء والوضوء عبادة 
ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع, فليس لأحد أن يخالف المأثور فى كيفية وضوئه يا 
EE‏ | ) 

سان الوضوء: أى ما ثبت عن رسول الله كو من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار 
على من تركها. وبيانها ما يأتى : 

تاسمه فى أوله: ورد فى التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة 

تدل على أن لها أصلاً» وهی بعد ذلك أمر حسن فى نفسه» ومشروع فى الحملة. 
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2030 أرهقنا : أخرنا. 


(۲) العقب: العظم الناتئ عند مفصل الساة 





تالس 200 الذى يستاك به وعلى الاستياك نفسهء وهو دلك الأسنان 
دلالك العود أو لعحوه من خسن تنظطلفت به الآأسكانة و حير ما سكا به عود الأراك الد 


يؤتى به من الحجاز. لأآن من خواصه أن يشد اللثة› ويحول دون مرض الأسنان» ويقوى على 
الهضم› ويدر البول» وإن کان ا تحصل بكل ما يزيا ل صمرة ميان وينظطلف الهم كالفرشاة 
ونحوها. وعن الخ هريرة رصى الله عنه : أنْ رسول الله کیا قال : «ولولا أن أشي علن 
امن لأمرتهم بالسواك فنك كل وصوء) روأه مالك والشافعى والبيهقى والحاكم . و عر عائشة 
رضى الله عنها: أن رسول الله ي قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» رواه أحمد 
والنسائى والترمذى. وهو مستحب فى جميع الأوقات ولكن فى خمسة قات أشن استيحبانا : 
ا الوضوء . ١‏ ب ونك الصلاة . نه قراءة القرآن. AEE‏ الاستيقاظ من 
النوم . 8 ”ب وعنل تحير الهم . والصائم والمفطر 2 استعماله اقل النهار وآخره سو أء » لحديث . 
عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : راتت رسول الله کل ما لا أحصى ؛ بشو كك وهو صائما 
روأه اقا وأبو داود والترمذى . وإدا استعمل الوا فالسئة غسله بعل اا تنظيمًا له » 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى يكل يستاك فيعطيتى السواك لأغسلهء فأيدا نه 
فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داود والبيهقى . ویسن ل لا اناق لَه أن ستاك 
بأصيعه» لحخديث عائشة زص الله عنها الت ايأ رسول الله الرجل الل يذهب موه ا 
قال : «نعم». قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل أصبعه فى فيه» رواه الطبراني 
لھ ن ثلانًا فى , أول الوضوء: لحديث أ اوس س اوش الشف ر الله له قال : 
(رأيت رك الله لد توضأ فأس> EE‏ ل . روآه اخ الشات ٠‏ وعن أبى هريره 





رضى الله عنه أن النبى ل قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى إناء حتى 
يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدرى أبن باتت يده» رواه ا إلا أن التخارع ب يذكر العدد. 





فمضمض ”") رواه أبو داود ا 


و 8 :0 1 ل و N‏ ۰ ااه ٠. i‏ 5 
الاستتاد ادم : الحديث أ أن هريره و 2 الله عله أل || لی یھو › ل دا 


- 5-5 5 فى آنفه ماء رواه الشيخان وأبو داود. والسنة أن يكون 





2_3 تيا الماع وتحريى فى الهم . 


فرة الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذى يتوضاً به. 
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فتمضمض واستنشق”() ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاثاء ثم قال: «هذا طهور تبى الله 
يله » رواه أحمد والنسائى. وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الاء إلى الفم والا 

بأى صفة» إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله اة أنه كان يصل بينهماء فعن عبد الله بن 
زيد: أن رسول الله ب تمضمضص واستنثر بثلاث غرفات» متفق عليه» ويسن المبالغة فيهما 
لغير الصائم» لحديث لقيط رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوءء قال: 
اأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسة. 


ق e‏ الترمذى . 








oe 


: لحديث عثمان رضى الله عنه: «أن النبى بء کان يخلل للحيته» رواه 
ابن ماجه م وصححه. وعن أنس رضى الله عنه: أن النبى يليه كان إذا توضاً أخخدذ 
كفا من ماءع فأدخله تحت حنکه فخلل به» وقال: «هكذا أمرنى ربى عز وجل» رواه ا 
ا 

۷ تخليل الأصابع : لحدييف أبق عبان رضي اله عنهما أن النبى یی قال: (إذا توضأت 
فیخلل أصابع يديك ورجليك). ا أحمد والترمذى وابن ماعه + دوعن المستورة ين شداد 
رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله َء يخلل أصابع وليه صر رواة اة إلا 
أحمد. وقد ورد ما يفيد استحباب نحريك الخاتم ونحوه كالأساورء إلا أنه لم يصل إلى درجة 
الصحيح» لكن ينبغى العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . | 
: وهو السنة التى جرى عليها العمل غالبا » وما ورد مخالمًا لها فهو 
لبيان الحواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 الله عنهم قال: جاء أعرابى إلى 
3 الله كاي يسأله عن الوضوءء فأراه ثلانًا ثلانًا وقال: «هذا الوضوءء فمن زاد على هذا 

أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد الا وابن ماجه. وعن مان :وص الله عنه: (أن 
النبى ل توضا ثلانًا ثلانًا» رواه أحمد ومسلم والترمذى» وصح أنه كلا توضاً مرة مرة 
ومونين مرتين » أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. 





۸ 





4 


9ج الشيامق: أى البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين › فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله علد يحب التيامن فى تنعله وترجله وطهوره› وفى 
شأنه كله» متفق عليه» وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ا قال: «إذا لبستم وإذا 


)۲( التدعل : لبس النعل . والترجل.: تسريح الشعر . والطهور: يشمل الوضوء والغسل . 





اا ران نایدیم انی مج مه ديجو نممو سس دته ۲ 





اله د سس ا اذ أذ ا ا اا 


فايدڙوا | بأيما نكو" روآه 5 وأبو داود والترمذى السا 


الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده» فغن عبد الله بن زيد رضى الله 

عنه: أن ال ع 0 تی بثلث مد فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه» رواه ابن خزيمة» وعنه رصى الله 
عه 0 الي ا » توضاً فجعل يقول: هكذا يدلك) رداه أبى ١‏ داود الطيالسى وأحمد وابن 
حبان وأبو يعلى . 

١‏ الموالاة: «أى تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض» بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل 
أجنبى يعد فى العرف انصرافًا عنه» وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمون سلما وتخلمًا . 

7 مسح الأذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما 
منه. افعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه: «أن رسول الله ياء مسح فى وضوئه رأسه 
وأذنيه ظاهر هما و وأدخل أصبعيه فى صماخى أذنيه»)» رواه أبو داود والطحاوی» وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما فى وصفه وضوء النبى كلِ: «ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» 
رواه أحمد وأبو داود. وفى 'رواية: مسح ا بالمسبحتين”'؟ وظاهرهما 
بإبهاميه . ظ ظ 

١‏ إطالة الغرة والتححيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الر 5 4 اداع 
المفروض فى غسل الوجه. وأما إطالة التحجيل» فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين» لحديث 
الى شري رف aS Na DE a‏ مون 
آثار الوضوء». فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وم اده 
والشيخان» وعن أبى زرعة أن أبا هريرة رضى الله عنه دعا بوضوء فتوضاً وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ فقال: «هذا 
مبلغ الحلية») رواه أحمد واللفظ له» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


ر: لحدیث اس رضى الله عنه قال: «كان” ‏ 








تتصاد فى الماء وإن كان الاغتر اف من البحر 

النبى کی يغتسل بالصاء”) إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد»» متفق عليه. وعن عبيد الله ابن 
أبى يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما: ١كم‏ يكفينى من الوضوء؟ 5 
)١(‏ أيمانكم جمع يمين: والمراد اليد اليمنى أو الرجل ال 

(۲) بالمسبحتين: أى, بالسبابتين. 

(5) أصل الغرة: بياض فى جبهة الفرس. والتحجيل: بياض فى رجله. والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين؛ 


النو ر يعلو وجوههم وأ يديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من نخصائص هذه الأمة. 
)£( الصاع : أربعة أمداة: والك: A۸‏ درهما وأريعة أسباع الدرهم ٤‏ 4سسم؟. 


+ 
et 





فقه السنة ح١‏ 





قال: كم يكفينى للغسل؟ قال: 7 فقال الرجل: لا يكفينى» فقال: لا أم لك قد كفى من 
هو خير منك: رسول الله بي رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات› 
واي قن ع الله برع ع كين الله عنهما أن النبى ية مر بسعد وهو يتوضا فقال: «ما هذا 
اسف يا سعد؟» فقال: وهل فى الماء من سرف؟ قال : انعم» وإن كنت على نهر جار» رواه 
أحمد وابن ماجه وفى سنده ضعف» والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية ) كان 
بول كدو RS‏ طايه بس باعي ا ب N‏ م 
قال: «جاء أعرابى إلى النبى و يسأله عن الوضوء فأراه ثلانًا ثلاثاء قال: الو ضوع 
من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»» رواه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة 
بأسانيد صحيحة» وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: سمعت النبى يلل يقول: (إنه 
سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» رواه أحمد وأبو داود 'وابن ماجهء قال 


احرف كره أهل 0 فى ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبى عله . 


الدعاء أثناءه: ت ر أدقية الر رة TT‏ الله کیا غير حديث أبى 
موسى 2 رضى الله عنه قال : ات سيول الله ی بوضوء فتوضاً فسمعته يدعو يقول: 
«اللهم اغفر لی ذنبی» ووسع لی فى دارى» وبارك لی فى ۰ فقلت: يا نبى الله سمعتك 
تدعو بكذا وكذا قال: «وهل تركن من شىء؟) ر اليه بن السنى بإسناد صحيح» لكن 
النسائى أذخله فى «باب ما يقول بعد الفراغ me‏ | ا له «باب ما يقول 
بين ظهرانى وضوئه»» قال النووى وكلاهما محتمل . 


5 . الدعاء بعده: لحديث عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله 44: «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية ل من أيها شاء» رواه مسلم» وعن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله : من توضاً فقال: سبحائك اللهم 

وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أ أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب فى رق ثم جعل فى طابع 

ظ فلم يكسر إلى يوم القيامة» رواه الطبرانى فى الأوسط» ورواته رواة لسع ٠‏ واللفظ له ورواه 
النسائى وقال فى آخره: «ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» 
وصوب وقفه. 

وأما دعاء: «اللهم اشعلنى ھن اران واجعلنى من المتطهرين») فهين فى زو ايه لتر هد 
وقد قال فى الحديث: وفى إسناده اضطراب» ولا يصح فيه شىء کبیر. 





0ك 
د چوا : atan:‏ ساس سس اب 


۷ صلاة ركعتين بعذه: للحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال لبلال: 
نيا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام إنى سمعت ذف نعليك''' بين يدى فى الجنة» . 
قال: «ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهورًا فى ساعة من ليل أو نهار إلا 
ضليت ذلك الطهور ما كتب لى ن أصلى» متفق عليه» وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله : «ما أ خب اانه ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه 
عليهما إلا وجبت له الحنة» روأه ه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن EL‏ وعن 
Bala‏ أنه رأى عثمان بن عفان رضى الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عأ لى يمينه من 
إنائه فغسلها ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه فى ل > ثم غسل 
وجهه ثلاناء قال: رأيت رسول الله وء يتوضأ نحو وضوئی هذاء ثم قال: «من توضاً نحو 
وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ٍ له ما تقدم من ذنبه» رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما. ٠‏ ظ 

وما بقى من تعاهد موقى العينين وغضون الوجه» ومن تحريك الخاتم» ومن مسح العنق» 
لم نتعرض لذكرهء لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح. وإن كان يعمل بها تتميما 
للنظافة . 

مكروهاته: يكره للمتوضىء أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرهاء حتى لا يحرم ثوابهاء 
ين قعك كرو ير سحي تيان النوات د و تستي E‏ 


واقس الو ضوع : للوضوء نو اقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود مه u‏ 
«القبل والدبر». ويشمل ذلك ما ياتى 





ااال 
؟ ‏ والغائط؛ لقول الله تعالى :3 امار أو جاء أحد منكم من الغائط . .. © وهو كناية عن 
قضاء اسحاجة 2 نول وغائط . 


4 


بيه 
؟ ‏ ريح الدبر: : لحديث أبى هرير يرة رضى | | 


2 


اح ؟ لے م 
سی 5 


8 
> 5 
سا 


نال : قال م عمو س | لكيه 2 : 7 قا الله 


صلاة أحدكم | ذا أحدث حتى يتوضاأ» فقال رجل من حضرموت: | ما اسلحدث يا أبا هريرة؟ قال : 
فساء أو ضراط. متفق عليه» وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4: «إذا وجد أحدكم 
فى بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 


{ 


() الذف بالضم: صوت النعل حال المشى . 






الل 111ص 


يجد ریحا» رواه مسلم . ولیس السمع أو وج ان الرائحة شرطا فى ذلك» بل المراد حصول 
اليقين بخروج شىء منه. ) 
N ETT‏ ,رسيو لل الله اعلا فى للقي افيه الى لوي ولول 
ابن عباس رَضى الله عنهما: أما المنى فهو الى منه 0 ما المذى والودى فقال: «اغسل 
ذكرك أو مذاكيرك» وتوضاً وضوءك للصلاة» رواه البيهقى فى 
۲ - النوم | 
صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: كان رسول الله 
ثلاثة 0 ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط 8 ونوم» رواه أحمد والنسائى والترمذی 
رمحا 3 ذا كان الناته مدالة اسكنا معد قد مون ا ردن الزا شق رونو وا نكي 





ق الذى لا يبقى معه رد ع عم تعن المقعدة من آله رص: حديث 


ا 


> يأمرنا إذ كنا شفرا آلا اف 


حديث أنس رضى الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله بيا ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلوت ولا يتوضؤون)» زوأه الشافعى ومسلم وأبو داود والترمئدى» ولفظط 
الترمذى من طريق شعبة: «لقد رأيت أصحاب رسول الله بي يوقظون للصلاة حتى لأسمع 
لأحدهم غطيطاء ثم يقو مون فيصلون ولا يتوضؤون) قال اہ ف المبارة :هنا غفيدنا وهم جلوس . 





ء كان انون أ و بالاغماء أ او اسیک أو بالدوا 2 وسوا ء قل أو ر 
وسواء كانت المقعدة تمكنة من الأرض أم لاء لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم» 
وعلى هلا أتشفت 4 الها 


۴ 57 زوال اله 7 ل ٠‏ سو 


4 مس الفرج بدون حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنهماء أن النبى کا 
قال : من مسں ذكره فاه يصل ”نی يتوضاً» روأه اليه و ےھ ال 7 ° . وقال البخارى 
وهو أصح شىء فى هذا الاس وروأه أيضا مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» وقال أبو داو 
قلت لأحمد: سحل یٹ بسرة ا عت فقال: 1 قو ص وفى رواية لحيل والنسات: 


عن د لسر انها مسو اليا رسول الله ع > يقول: (ويتوضاً ن مس 000 وهذا يشمل و 
نفسه وذكر غيرهة» ومن اش هريره رصى الله عه أل اف 1 که قال من أفضى د۵ ا وکر 


شن دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد وابن حبان 0 وصححمه هو واین 
قي البوع ونال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روى فى هذا الباب» وفى لفظ 
الشافعى: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره» ليس بينها وبينه شىء فليتوضاً». وعن عمرو بن 
شعي عن اه عو جد رضى الله عنهم : (أيما رجل مس فرجه فليتوضاً» وأيما يما امرأة ا 
فرجها فلتتوضاً» رواه أحمد. قال ابن القيم: قال الحازمى: هذا إسناد صحيح» ويرى الأحناف 





أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق: «أن رجلاً سأل النبى ية عن رجل يمس ذكره. 
هل عليه الوضوء؟ فقال: «لأء إنما هو بضعة منك» رواه الخمسة» وصححه ابن حبان» قال ابن 





املك دقو أحسن من حديث سرة. 


ما لا ينقض الوضوء: أحببنا أن نشير إلى 5 ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقضص» لعدم 
ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه فى ذلك» وبيانه فيما يلى 
اسن المرأة بدون حائل : 78 عائشة رضى الله عنها أن رسول الله اا قبلها وهو صائم 
وقال: (إن القبلة ل" تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم) أخرجه إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم لا جب كه وها رض الله عنها 





قالت: فقدت رسول الله بط ذات ليلة من الفراش فالتمسته» فوضعت يدى على بظن قدميه 
وهو فى المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «آللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ RS‏ احص ا ھا شا نفساكڭ» 
روأه مسلم والترمذى وصححهة؛ وعنها رضى الله عنها: «أن النبى ع قبل بعص با ته ثم 
حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً) روأه أحمد والاأريعة» بسند رجاله ثقات» وعنها رضى الله عنهأ 
قالت: لقنت أنام بين يدى اله ا ورجلاى فى قشلته فاإدا سجد عمزنى فقيضت رجلی») 
وفى لفظ : «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلى» متفق عليه . 


95 
٣ هه‎ 


اک أو رعاف؛ وسواء كان 





؟ - خروج لدم من غير الممعخرج المعتاد» سواء كان بجمرح أو سح 
ليلا أو كثيرا: قال الحسن رضى الله عنه: ما زال المسلمون يصلون فى جر جر ا-حانهما رواه 





البخارى 4 وقال 1 و خب اتن ا E‏ اله عنههما و حر چ منها الدم فلم بوا و تعس 

أبن ا أوفى دمأ و مضمى ع سا نه وار كمون س الطاب رص الله ی و س2 سه لت ۰ 
ل 35 03 5 1 8 Bh,‏ بدو 7 

د و قد اسسا عاد س سر بسهام وهو يصلى كا سكمير فى صلاته » روأه ابو داود وان 

جزيمة والبخارى تعليقا . 


۴ ۔ القىء ع: سواء كان ملء الفم أو دونه وك م يرد فى له حل يننا محم دك . 


؛ - أكل لحم | لإبل: وهو رأى الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صعح 
الحديث بالأمر بالوضوء منه. فعن جابر بن رة روصي الله عة أن ريجلا سال نيول الله 0 : 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضاً وإن شئت فلا تتوضااء قال: أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: انعم ع الإبل 4 قال: 50027 e‏ قال : ا قال : 


(1) يقعب دمًا: أ يجرى . 





ةا teammate‏ سس سسسس سس سسسس ببسيس 


أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: لا رواه أحمد ومسلم» وعن البراء بن عازب رضى الله عنه». 
"لال سسا ومو الله كَل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها»» وسئل عن 
لحوم الغنم؟ فقال: ١لا‏ تتوضؤوا منها»» وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا 
فيهاء فإنها من الشياطين»» وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم ؟ فقال: «صلوا فيها فإنها بركة» 
رواه أحمد رأبو داود وابن ¿ حبان» قال ابن خمزيمة : لم أر خلاقًا بين علماء الحديث فى أن هذا 
ابر صحيح من جهة النقل» لعدالة ناقليه» وقال ا هذا الذهين: افر دلبل وان كان 
الود على خلافه» انتهى . 

١‏ شك المتوضئ فى الحدث: إذا شك المتطهر» هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشك ولا 
ينتقض وضوءه» سواء كان فى الصلاة أو خارجهاء» حتى يتيقن أنه ا . فعن عباد بن يم 
عن عمه رصى الله عنه قال : شكى إلى الت ي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء 2 
الصلاة؟ قال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا» رواه الحماعة ا 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بی قال: «إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه 
أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو ييجد ريحا) رواه مسلمء 
وأبو داؤة والتومدىئ): وي المراد خصوص سماع الصوت ووجدان ¿ الريح. بل | العمدة البقين 
بأنه خرج منه شىء. قال ابن البارك: إذا شك فى الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى 
يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه» أما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة فإنه يلزمه الوضوء 
ع الصلاة: لا تنقض الوضوءء لعدم صحة ما ورد فى ذلك . 
56 الت" لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 


ما يحب له الوضوء: يجب الوضوء لأمور ادا ثة : 





الأول : الصلاة ظا فر ضا أو نفل ك صلاة 0 لقول الله تعالى : 5 ا 5 
اموا إا ُمتُمْ إلى الصّلاة ة فاغسلوا وجوهكم وآیدیکہ OST‏ 


إلى الكعبين): | ی إذا أردتم القيام إلى الصلاة 3 محدثون فاغسلواء وقول الرسول 2 : 
الا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول""“ رواه الجماعة إلا البخارى . 


الثانى: الطواف بالبيت: لما رواه ابن العباس رضى الله عنهما أن النبى كلل قال: «الطواف 








صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام» فمن کد فلا a‏ إلا بخير) رواه الترمذى 
والدارقطنى وصححه الحاكم ) وان اسک وا کر 

اال مسن اله لا رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
رضى الله عنهم أن النبى مء كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
رواه النسائى والدارقطنى ا والأثرم» قال ابن عبد البر فى هذا الحديث: إنه أشبه 
بالتواثر» لتلقى الناس له بالقبول» وعن عبد الله بن غمر رضى الله عنهما قال: قال وسول الله 
يكيةٌ: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون. 
فال حديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف» إلا لمن كان طاهرًا ولكن «الظاهر» لفظ 
مفعر انه يطالق E‏ الاكبر وا لامر من القدف الاسخره وطاق علق 
المؤمن» وعلى من ليس على بدنه نجاسة» ولابد الحمله على معين من قرينة» فلا يكون الحديث 
نصا فى منع المحدث حدنًا أصغر من مس المصحف» وأما قول الله سبحانه : لا يمه إلا 


و سر ا 


المطهرون4 [الواقعة :۲۹] فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب الوم وهو اللوح المحفوظء لأنه 
الأقرب» والمطهرون اللائكة» فهو كقوله تعالى: فی صحف ٠‏ مكرمة ¢ مرفوعة مطهرة 2 
بأيدى رة ة * كرام بررة) [عبس :۱۳ - 0 وذهنا ابن عباس والشعبى والضحاك فز يكب عن 
والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبى سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثا اضر :فسن 


الصحف. وأما القراءة له بدون مس فهى جائزة اتفاقًا . 

ما يستحب له: يستحب الوضوء ويندب فى الأحوال الآنية : 

١‏ عند ذكر الله عز وجل: لحديث المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه: آنه سلم على النبى 
َة وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه» وقال: إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا 
أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة»» قال قتادة: «فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ 
أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر) رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وعن أبى جهيم 
ابن الحارث رضى الله عنه قال: «أقبل النبى يليل .من نحو بئر جمل' فلقيه رجل جل فسلم عليه) 
فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام» رواه أحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» وهذا على سبيل الأفضلية والندب وإلا فذكر الله عز 
وجل يجوز للمتطهر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد» والماشى والمضطجع بدون كراهة 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ميه يذكر الله على كل أحيانه» رواه 





251110010010001 


الخمسة الا النسائى وذكر 6 البخارى عير أشنا 9 7 على کرم الله و شه قال : «کان رضول: الل 
E‏ پر هر ) الخلاء فيقرئنا اله وان ويأكل معنأ اللحمء ولم يكن بحم ره عن القرآن شىء 
ليس اسنا رة ) ا وام | ای 9 ہی افق وأبر ا E‏ 


؟ - عند النوم: لا رواه البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبى عله : (إذا أ 
تك ا "وق كف الما 1 اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم ل 
لفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألحأت ظهرى إليك» رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» اللهم ١‏ امتت بيكنابلق: الى ان لضم بونياكة االد 
اا فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. واجعلهن حر مأ تتكلم بها » فال فرددتها 
على الى کل فلما بلغت : «اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت»» قلت: ورسولك» قال: 
«لا» ونبيك الذى أرسلت» رواه أحمد والبخارى والترمذئ» ويتأكد ذلك فى حق م 1 
رواه-ابن عمر رضى الله عنهما قال: يا رسول الله أينام أحدنا جنبًا؟ قال: «نعم» إذا توضا». 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ١كان‏ رسول الله ب إذا أراد أن ينام وهو جنب» غسل 
فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة» روآه الحماعة. 





يستحب الوضوء للجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع» لحديث عائشة 
ضى الله عنها قالت : «كان النبى لاف إذا كان جنب فأراد أن يأكل أو ينام توضا». وعن عمار 

تن :ناسين : «آن اجن کا رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو یسر نب أو ينام » أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة» رواه أحمد والتورمدذئ و وعن أي سعيد عن النبى ا قال: (إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً) رواه الجماعة إلا البخارى» ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم . وزادوا: «فإنه أنشط للعود؛ . 





.4 - يندب قبل الغسلء سواء كان واجبا أو مد با دی غقائشة .فى الله “عفنا قال 
«كان رسول الله لا إذا اغتسل من الحنابة» يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله 
فيغسل فرجه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» الحديث رواه الجماعة . 

فعس اليتون كل ا E e‏ كيل الله رون لاوط OE‏ مووي اد 
هريرة وهو يتوضاً فقال: أتدرى م أتوضاً؟ من أثوار أقط 7" أكلتهاء لأنى سمعت رسول الله 
ب يقول: «توضؤوا ما مست النار» رواه أحمد ومسلم والأربعة. وعن عائشة رضى الله 





ل اتوضؤوا ما مست النار» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. 








الاتدجنجا بعابيه ا 


لأا أثوار أقط : فيلح من اللبن الخامد. 





والأمر بالوضوء محمول على الندب» لحديث عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه قال: 
كيه يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى 

ولم يتوضاً) ا قال النووى: فيه جواز ز قطع اللحم بالسكين . ظ 
" .. تجديد الوضوء لكل 
عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد»ء 
فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله فقال: «عمدا فعلته يا عمر» رواه 








e‏ -لحديث ر يلاه ل قنى الله تيك قال : کان ا کا ¢ ت E2‏ ضا 


آحمد ومسلم وغير هما وعن عمرو ين غامر الأتصارى رصى الله غنه قال: كان أن س مالك 
يقول: «کان 4 يتوضأ عند كل صلاةء» قال: قلت :فانتم كيف کنتم تصنعون؟ قال: كنا 
نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث» رواه أحمد والبخارى» وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله عا قال * «لولا أن أشق غا ی أمتى لأمرتهم عند كل ضّلاة بوضوء: ومع 
كل و وء سواك») رواه الورك سند حمسن » وروی عن ان عمر رصى الله عنهما قال : کان 
رسول الله ا يقول : امن توضاً طهر کت له عشر حسنات» روا ه أبو دأود والترمدق 
وابن ماشه , ) 

فوائد يحتاح المتوضئ إليها: 

ت الكلام المباح تناد الوضوء مباح ؛ ولم ر2 5 السئة ما يدل على منعة . 

٠‏ > الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على الأدعية التى 
تشدم ذكرها فى سان الوضوء . 

۳ لو شك المتوضىء فى عدد الغسلات يبنى على اليقين» وهو الأقل . 

4 و جوت الجائل مثل الشسمم على ا قو من أعضاء الوضوء يسطله. أما اللون و س ي 
كاستضاب بالستاء مثالا فإنه ل يۇر فى صسحه الوضوء» لأنه لا يحول e‏ الوكين وبين وصول 


د المستحاضةء وس لبيك سلس بو 1 . انفلات م أو غير ذلك ن الأعدان يتوضؤودت 
0 صلاة ء إذا كان العدر يستغرق e E‏ أو کان ل يمكن ضبطة » و نعتبر صلاتهم 
e .‏ الاستعانة بالغير فى الوضوء . 


۷ يباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا وشتاء . 





١‏ - دليل ركه ثبت المسح على الخفين بالسئة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ليا 


قال النووى: أ اجمع من يعتد به فى الإجماع على جواز المسح على الخفين - فى السفر 
والحضر» سواء كان اجة أو غيرها ‏ حتى للغيواة ا ی کے وکا ادكرنه 
الشيعة والخوارج› ولا يعتد بخلافهم › وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وقد a‏ € اعم كن 
الحفاظ» بان المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة. 
انتهى . وأقوى الأحاديث حجة فى المسح» ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى عن 
همام النخعى رضى الله عنه قال: «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل : 
تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم وام و الله ا بال ثم توضاً رديح علي 3 قال 
إبراهيم : ا هذا الحديث لان إسلام جرير كان بعد نزول | المائدة» أى أن جريرا أسلم 
فى السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التى تفيد وجوب غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيتا؛ 
أى المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة 
مسخصصة للاية. 
"هس مشر وشية ة المسح على ا خو ربین: : يجوز المسح على امحوربين؛ وقد روى ذلك فر كثيز 
الصحابة. قال آيو داود: ومسم على الجوريين على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حریت › وروی ذلك aE‏ سن 
الخطاب وابن عباس . انتهى. وروی أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبى أوفى وابن عمرء 
وفى تهذيب السان لابن القيم عن ابن المنذر: أ أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين 
وهذا من إنصافه 085 وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم وصريح القياس» فإنه 3 
7 بين الجوربين وافين فرق مؤثر» يصح أن يحال 'الحكم عليه» والمسح عليهما قول أكثر 
هل العلم» انتهى.' وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثورى وابن e‏ وعطاء والمسن وسعيد 
المسيب» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كان شخينين لا يشفان عما 
0 وكان أبو حنيفة لا يجوز المح على الجورب الشخين تم ر إلى الجوازء قبل موته 
نشاد نه أيام أو سبعة» ومس على جوري الثخينين فى مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى 
ا 0 يه أن رسول الله َء توضأ ومسح على الجوربين والنعلين'''» زوا 
EN )1(‏ ل ال وهو يغاير الخف» ولقد كان لنعل رسول الله عل سيران يضع أحدهما بين 
0 ولد راقن ها ويضع الأخريين بين الوسطى والتى تليها ويجمع السيرين إلى السير الذى على وجه قدمه 
وهو المعروف بالشراك. والجورب : لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب . 









› والطحاوى وابن ماسحه والترمدى وقال: جلي سرع صحيح‎ E 
: والمسعم على الوربين كان هو المقصود. و اء المسح على النعلين غا‎ 


وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح و كل ما يستر الرجلين كاللفائف رك 
وهى ما يلف على الرجل من | البرد أو موف الحفاء أ E‏ 0 
والصواب أنه يمسح على اللفائف وهی بالمسح أولى من الخف 0 فإن اللفائف 50 
تستعمل للحاجة فى العادة» وفى 7 ضرر. إما إصابة البرد» وإما التأذى بالحفاء.. وإما 
التأذى بالحرح»؛ فإذا جاز المح على الخفين والحوربين» فعلى اللفائف بطريق الأولى» ومن 
ادع کی ع من بن ذلك إجماما فليس مب إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل ' المنع عن عشرة 
ن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول ويي 
وأعطى القياس حقه 0 أن الرخصة منه فى هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة› 
ومن الخنيفية السمحة التى بعث بها. انتهى. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس 
بالمسح عليه» وما دام يلبس فى العادة» قال الثورى: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم 
من الخروق كخفاف الناس» فلو كان فى ذلك حظرء لورد ونقل عنهم 

۳ - شروط المسح على الخف وما فى معناه: يشترط لجواز المسح :أن يلبس الخف وما فى 
ل لحديث المغيرة es‏ : كنت مع النبى وو ذات ليلة 
فن فر فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لانزع خحفيه 
فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. رواه أحمد حمد والبخارى ومسلم» وروی 
الحميدئ فن مسنده عنه قال: قلنا یا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: «نعم» إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان» وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترً لمحل 
الفرض» وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشى فيهء قد بين شيخ الإسلام | 


من العلماء المشهورين» فضاة عن الإجماع» إلى 





ثسمية ضعفه في الفتاوى . 


اه ور ا 


ا المغيرة سی یش ”چیا لے , 


٤‏ محل المسح: المحل المشروع فى المسح ظهر الخف»ء لحري 
اراينق:رسول لله كل مسح على ظاهر الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. وعن 
على رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف لخف أولى بالمسح من أعلاه» لقد 
وفك رسول الله ع يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود والدارقطنى» وإستاده حسن أو 
صحيح» والواجب فى المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة. من غير تحديد» ولم يصح فيه 


شىء ل 





ملة ابي م E‏ 7 وللمسافر ااه رسييو 
قال صفوات بن عسال ٠‏ رضى الله مرنا (يعنى النبى كَلْةٌ) أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلانًا 5 سافرنا» ويوما ولملة إذا أقمناا عه ما إلا من سوناية » E5‏ 1 





الشافعى وأحمد وابن خحزيمة»› والر هاي والاى 2 محلا وعن شريح بن هانىء رضى الله 
عنه قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليّاء فإنه أعلم بهذا منى» كان 
يسافر مع ag.‏ لله عاق فسألته فقال: قال ا الله ة: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن › 
وللمقيم يوم وليلة» رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه» قال البيهقى: هو أصح ما روى 
فى هذا الباب» والمختار أن ايتداء المدة من وقت المسح ) وقيل من وقت الحدث. بعد اللبس . 


ان 


1 ¢ هم د 0 ١‏ ا 
5 ب صقة المسسيح : والمتوضئء بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو اللتورب بصم له المسعم عليه 


كلما اراد الوضوء» ا ھک ر-جليه ف يرن ال كن ذلك يوم وليلة. إذا کان مقيمًا؛ 

و ناداثة أيام ولياليها إن كان مسافراً إلا إذا ا جنب فإنه يجب عليه نز عه ) لدديث صموات المتقدم . 
/ا. ما بيبطل المسه E‏ المسح على الف 2 

انقضاء المدة. ۲ الأعناية . E‏ تزع سقف . فإذا انقضت المدة | أو تزع | لف وکان 


متو ضتا قبل عسل رجليه فقط . 





الغسل: معناه تعميم البدن بالماء» وهو مشروع؛ 1 الله تعالى: «إوإن كم بد 
فَاطهروا» . 0 قال ا عن المحيض فل هو أذّى فَاعتَرلُوا اق المحيض 
ولا تبون جتى يطهرن فإذا طهر بوم 007 0 الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهري رن [البقرة E‏ ساخ ضر فا با2 

مو اجباته : بحسا الغسل لامور خدمسة : 

الأول: خروج المنى دشهوة فی النوم أو اليقظة من دكن أو أنثى وهو قول عامة الفقهاءء 


ES 


لخدي أبى سعيد قال: قال رسول | الله 5 «الماء من الا رواه مسلمء وعن 
رضى الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق» 'فهل على المرأة 
غسل. إذا احتلمت؟ قال: (نعمء إذا رأت الماء»): رواه الشيخان وغيرهما. وهنا صور كيرا ما 
تقع» أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها 


LOOL ' FEED‏ £ لمتتكنا 75457177117670 اقل لك REDPATH EL FLY PECAN‏ 7 601157 هتنت كد عع اعم 


. الماء من الماء: أى الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول الماء المطهر والثانى المنى‎ )١( 





() إذا حرج المنى من غير شهوة» بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففى حديث على 
رضى الله عنه: «أن رسول الله یي قال له : «فإذا فضخت ا لاء فاغتسل» رواه أبو داود» قال 
مجاهد : بيئا نحن أصحاب ابن عباس حلق فى المسيجد: ‏ (طاوس»› وسعيد ين جبير » 
وعكرمة 5 واین عباس قائم يصلى) » إذ وقف علينا رچل فقا : هل من مفت؟ فقلنا: سل » 
فقال: إنى كلما بلت تبعه الماء الدافق» قلنا: الذى يكون منه الولد؟ قال: نعم». فلي حلي 


5 حأ 


الغسل» قال: فولى الرجل وهو ير جع › قال: وعجل ابن عباس فى صلاته. دم قال لعكرمة 
على بالرجل» وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل » عن کتاب الله؟ قلنا: لاي 
فعمه؟ قلنا: عن رأيناء قال: فلذلك قال رسول الله ة: «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
آلف عابد»» قال : «وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد 
شيرة ف : 1ك 5 قاية الأ انان لني د ندر اتن OO‏ ارق قال رقنا تعلو ارقم 
يجزيك منها الوضوء) : ظ 1 

(ب) إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه› قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ 
عنه من آهل العلم» وفى حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: 
انعم» إذا رأت الماء» ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ 
وجب عليها الغسل . 

(ج) إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاماء فإن تيقن أنه منى فعليه الغسل» لأن 
الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه» فإن شك ولم يعلم» هل هو منى أو غيره» فعليه الغسل 
احتياطً . وقال محا شد وفتادة : ا عسل عليه حتی يوقن بالماء الدافق› أن اليفين بقاء الطهارة, 
ا | 

6 أحس بانتقال ا زد الشهوة» فأمسك دک فلم بحر ج فا غسل عليه » لأ تقدم من 
أن النبى عد علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يشت الحكم بدونه» لکن إن مشى فخرج ك 
4 8 ا 3 

(ھ) راق في نويه منيأ » لا يعلم وقت حصوله» وكان قل صا يلزمه إعادة الصلاة من 
أخمر نومة لهء إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلهاء فيعيد من او نومه يحتمل أنه منها. 

الثانى: التقاء الختانين: أى تغييب الحشفة فى الفرج وإن لم يحصل إنزال» لقول الله تعالى : 


(0 الفضخ: شروج المنى بشدة. 








ا 1 1 ز 1 ذزةزذزذآذآ و ال اا 


۾ روق هم 


#وإن كنتم جنبًا فاطهروا)» قال الشافعى: كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع وإن لم يكن فيه إنزال» قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه 
أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذى يجب به الجلد هو الجماع» ولو لم 
يكن منه إنزال» ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله مَكلْةِ قال: «إذا جلس بين 
ا الأربع ٠‏ ثم جهدها فقد وجب الغسل. أنزل أم لم ينزل» رواه أحمد ومسلم» وعن 
متعيد. تن المسيب:. أن آبا موسي الأشغرق رضي الله نة قال لحائشة: [نى أريدة أن أسالك .عن 
ورانا اسح مك قال مل ولا عى ف 0ا آمك اها عن الرجل يعشن ولا 
ينزل» فقالت عن النبى ية إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومالك بألفاظ 
مختلفة . ولابد من الإيلاج بالفعل» أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما 
ا ٤‏ ) 


: م بر رھش الات 7 مړ © ال ا س ر ر ص صاش هاس 
ê‏ م RF‏ 8 4 3 0 1 5 ليا مھ ٠.‏ ا مها 5 8 1 3 4 جم 0 
رو ات ك مرة ار 13 ر ترا ير 58 


ف ون 7 1 وا 00 5 
فأتوهن من حيث أمركم الله . ولقول رسول الله وء لفاطمة بنت أبى حبيش رضى الله 
عنها: «دعى الصلاة قدر الأيام ال كت حصي فيهاء تم اغتسلى وصلى» متفق عليه 
وهذاء وإ كان واردا 0 ايض › إلا أن النفاس كالحيضص بإجماع الصحاية » فان ولات ولم ر 
الدم» فقيل عليها الغسل» وقيل لا غسل عليها؛ ولم يرد بصن فى ذلك 

الرابع: الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاء على تفصيل يأتى فى موضعه. 

0 1 ١ E ٠ وم‎ e 5 8 7 f 

اليامس : الكافر e‏ إدا أسلم الكادر سا عليه الخسل› لحديث أبى هريره ر ص ی الله 
عنه: أن ثمامة الحنفى أسرء وكان النبى مين يغدو إليه فيقول: "ما عندك يا ثمامة؟» فيقول: | 
تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاکر» وإ ترد الال نعطك منه ما شئت» وكات أصحاب 
الرسول ا ۰ يسحبولن الفداء ويقولون: مأ نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله 3 فأسلم » 
95 1 5 (9) ع 5 ظُ ع 1 ا : 5ك : 
فحله وبعث به إلى حائط أبى طلحة وأمره أن يغتسل › فاغتسل وضلى ركعتين › فقال ال 
: «لقد حسن إسلام أخيكم» رواه أحمد وأصله عند الشيخين . ظ 

ما يحرم على المنب: حرام على انب ما يأتى : 


ى الصاذة. 


د 


ل 


ع 


۲ الطواف. وقد NY‏ أدلة ذلك ۳ سبح ما يجب له الوضوء. 


(۲) الحائط : البستان. 





SERBEN re 1 RL LAPERE 3‏ ا 
ا e EIA AE BILIR IRIRRAXCNROLIRAMED‏ 1111 7خك11-30 (Crp HAKKI HEN‏ 


۳ سه میں | و سحمله : وحرمتهما متفق عليها Lb ١‏ و لم يخالفت فی ذلك أحد من 
الصحاية» و جوز داود وابن حزم للجنب مس الأحف وحمله» ولم ا هنما اسا استد لال 
ما سات e‏ الصحيحين أن رسول الله عد دعت ا هرقل كتانًا ىه : ۰ 
الرحيم. . . إلى أن قال: ظيا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بِيننا ويف آل عد ال الله 


ا 


ہے 20 غ 0 2 ل سے عمل عق رت لم م سے © فى ١‏ ل م 
ل له ل 1 ون لزه 50 الشهدوا | بأنا 





ھە بير اس 9 . 0 ٠‏ 0 
مسامو ن [أل عمران: 54 ]. قال أبن 0 فهذا رسول الله ا لعلثا كتابًا» وشه هذه الآية إلى 
من مس ما اشا“ عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتت 5 : 00 eT‏ 


4 - قراءة القرآن: يحرم على الجنب ا من القرآن عند اللجمهور. لحديث على 
رضى الله عنه: «أن رسول الله ياء كان لا يحجبه عن القرآن شىء ليس الحنابة» رواه 
أصحاب السنن وصححه الترمذى وغيره. قال الحافظ فى الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته: 
والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة» وعنه رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله كل 
توضاً ثم قرأ شيا من القران ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب» فأما الحنب فلا. ولا آية» رواه 
أحمد وأبو يعلى وهذا لفظهء قال الهيثمى: رجاله موثقون. قال الشوكانى: فإن صح هذا 
صلح للاستدلال به على التحريم. أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على التحريم» لأن 
غايته أن النبى 45 ترك القراءة حال الحنابة» ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة» فكيف يستدل به 
على التحريم؟ انتهى. وذهب البخارى.والطبراتى وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب. 
قال البخارى: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية» ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب 
اسا ركان النبى ية » يذكر الله على كل أحيانه قال الحافظ تعليقًا على هذا؛ يصح عند 
المصنف «يعنى البخارى» شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك : أى فى منع الحنب والحائض من 
القراءة» وإن کان مجموع ما ورد فى ذلك و الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل . 


- المكث کا المسعحد: يحرم على الحنب أ أن يمكث 8 المسجد» لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت * اء رسول الله عل . ووجوه بيوت أصحابه شارعة الخ فقال : (وججمهوا 
ile 9 5 5 1 0 7‏ ۰ 1 7 2 ۴ 
هذه البيوت عن المسجد» ثم دحل رسول الله م , ولم يصنع القوم شيئا » رجاء أن ينزل 
فيهم رخحصة» فخرج إليهم فقال: الوجهوا هله البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسسحد لخائض 
ولا زی ) رواه أبو اود »> وعن أم سلمة رصی الله عنهأ فل دخل رسول الله علا 
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و هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: (إن المسجد لا يحل لحائض ولا الجنب» رواه ابن 
ماجه والطبرانى. والحديثان يدلان على خا الليث فی المسجد والمكث فيه الخانفن 
والمجنب» لكن يرخص لهما فى اجتيازه لقول الله تعالى: «إيًا أيه الذين آمنوا لآ تقربوا الصلاة 
وات e‏ حتی ا م رين ولا ا إلا عابرى ٠‏ سبیل ي تغتسلوا) الا 
وعن جابر رضى الله عنه قال: «كان أحدنا يمر فى المسجد جنا مجتارا رواه ابن أبى شيبة 
وسعيد بن منصور فى سننه. .وعن زيك ١‏ بن أسلم قال: كان أصحاب رسول ! الله يا يمشوت 
فى المسجد وهم جنب» روه ابن المنذر. وعن يزيد بن حبيب: أن رجالا من الأنصار كانت 
أبوابهم إلى المسجدء فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء؛ ولا طريق إليه إلا من المسجدء 
EI‏ طول نع إلا ها برقي ل دووف الى a‏ :قال الشوكاتى au‏ 
يهذ من a o a‏ نوعو عاق ةا برقمى EE‏ 
قال لى رسول الله كللْةِ: «ناولينى الخمرة من مسجد فقلت: إنى حائض». فقال: (إن 
حيضتك ليست فى Ea A‏ البخارى» وعن ميمونة رضى الله عنها قالت: «كان 
رسول الله ل يدخل على إحدانا وهی حائض فيضع رأسه فى حجرها فيقرأ القرآن وه 
حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى عت رواه أحمد والنسائى وله 
واه 





5 التى يمدح ت فعلها وبا وإدا تركها لا لوم عليه ولا عقا . ٠‏ وشى سته 


تذكزها فا يل : 
و 2 کان یو ٤‏ امجمعة يواه ۾ اجتماع للعبادة ق الصلاة أ مر الشار 2 بالغسل 





غل 
وأكده» ليكون المسلمون 5 اجتماعهم على 2 اخس ۰ حال من النظافة والتطهر فحن أبى سعيك 
زي اللّه عه أن ال ۰ قال : ااأغسل الجتمعة ال 7 و محتدم وأن يمس مني 


اك د ا تلم 5-5 2 4 7 اد دالو س ا تاک 


الطيب ۴ بقدر عليه) رق أه السا لخارى ومسلم . وأشرات با لمحتل حا د وآخر ١‏ 


أستحبابة ۽ بدليل ما رواه البيخارى عن أبن قمر . ألا عم ين TT‏ هو قائم فى الخطبة 
0 الجتمعة . إد دخل رجل من المهاجرين الأوليئ من أصحاسب ال 2 وهر ضهان فنادأه 


2 


مر . أيه ساعة هذه ؟ قال * ال ا فلم أنقلب اليج أهلى حتی اس اکا التاذيخ فلم أزد أن 
0 و لجار جيم أن رسول الله یا كان يأمر بالغسل»؟ 


ET ET‏ عرصة الذار المد عن الأرض. 






قال اكان كلمأ 3 ا عثمان الصلاة للغسا للغسل » 55 يمره 2 سر باشروج ل 
ذلك على أنهما قد علما أن لامر بالغسل للا خختيار ¢ ويدل عا ی استحياب الع لغسل 


کے 


5 


Ê سك‎ 
N 


1 


٠. 4 117 ٤‏ م فم 
ا قال 5 : امن توضاً فأحسن ) الو صوء ص ت 


سدم عن أبن هریرة رض الله عنه عن النبى 


الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة | 


5 


ا 


۳ 
9 

0 
5 e 


الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : و الو ضوء وما معه مر 5 عليه الثوات ا مقتضى 
للصحة » يدل على أن الوضوء كاف E‏ أبن حجر فى التلخيص : إنه ر قوی ما 
ال ليك على عدم فر ضية الغسل ال والقول ادات بنأء على أن 3 الاخ أي 


الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» . قال القرطبى فى 


يترتب عليه حصول ضررء فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة ا ونحو ذلك 
نما يسىء» كان الغسل واجبًا وتركه محرمّاء وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب 
المع للجمعة وإن لم يحصل أذى E‏ یول أبى هريرة رضئ الله عند أن النبى 
3 »> قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يومًا. ٠‏ يغسل فيه رأسه وجسده» 
رواه البخارى ومسلم وحملوا الأحاديث الواردة فى هذا الباب على 2 Eb‏ 

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة» وإن كان المستحب أن يتصل الغسل 
بالذهاب» وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوءء قال 0 سمعت أحمد سئل عمن اغتسل 





ثم أحدث ع هل يكفيه 0 فقال : نعم ) ولم أسمع فيه أعلى ا سول یسا ابن ا 
انتهى . يشير أحمد إلى ما 'روآه اين أبى شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ش اق عن 
أبيه» وله صحية: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً ولا يعيدذ الغسل . ويخرج وقت 
الح ل من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلاً للجمعة» ولا يعتبر فاعله آتيا 
بما أمر به» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى اة > قال : (إذا جاء أحدكم إلى الحمعة 


م 


ع 


"f | u‏ | 3 9 على الي 1 وأ ع 1 5 ر آ 
فليغتسل) رواه أسجماعه» ولسلم : 9دا أراد احدکم أن يانى | سیو چ فلیغتسا)› وقد ححى ا 


$i 1 5 1‏ 
عبك ال الإجماع على :ذلك 


فى ذلك ل لس صحيح » 


۲ 3 غسل و استتحب العلماء الغسل للعيدين 4 ولم يات في 


وه و يديا ٠‏ 3 3 ا 
2 5 ھی | لبدر ال 3 ا باك عاد یش غسل | العيك 2 یاک A4.‏ 34 0 ا | | ا 5 کم 35 أ با ب4 r‏ 25 2 « 


ن 


9 أ 3 4 54 ۰ ر 5 ر 
عسل 3 غسل ميتأ 1 لمم سسا 1 غسل مستا أن يغعتسل تی كثير من أهل العلم 3 ليل فت 
ا 


أبى هريرة رضى الله عنه: أن الى كَل قال امن غسل ميثًا فليغتسل» ومن حمله 00 
روأه أحمد و وأصحاب 0 وغيرهم . ا الأئمة ىو هذا المحديث. قال على 


85 ا شم وان اندر والر افعى وعير قم لم Ga,‏ غل اليل ت ۰ فين هل|ا | | لا اا كينا م 7 7 94 


اسلا فش این حجر قال و حديثنا ها كن :جه الترمذى و د ابن لحان ؛ زهو . د ة 






أحواله أن يكون. حسئاء فإنكار النووى على الترمذى تحسينه معترض» وقال 
الذهي : طرق هذا :اديت أقوى من هدة أحاديث 0 9 الفقهاء» والامر ی اعد يث 
ر 5 على لكك اسه ا رو سن قمر 8 هي الله سكف قال.: تغسل أ الل 35 فهنا کو ن يغتسل 
وما من يا يغتسل . وأه اسلنطيبف باسناد - ولا قيلت اساد لاسا کین زوحها أبأ 
بكر الصديق رضى الله عنه سحين توفى حر سحت فال من حشرها من المهاجرين فقالت: 
ذا موه دين البرعودر آنا سساتفة »اقول غلى يعن فول الوا لا روا الاق 


- غسل أ ترأم : : پلک الغسل لمن أرا د أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور» EES‏ 


0 ثابت: «أنه رأى رسول الله علي تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الدارقطنى والبيهقى والترمذى 


و تة )6 وضعقه العقيلى . 





5 غسل دخول مكة ` يس شب 0 راد امول مكة أن يغتسل : ا وى عن أبن عمر 
ر عنهما: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم 0 مكة 3 
ويذكر عن النبى عق | أنه فعله» رواه SE‏ ومسلم » وهذا لفط مسلمء وقال | 
الاغتسال عند دخول مكة مستحب. عند جميع العلماء» وليس فى تركه عندهم فدية». وقال 
- ريه عنه الوضوء . ظ 

غسل الو قو فی ف يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحم » لما رواه مالك عن. 
0 الأن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما م لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة› 


ولوقوفه عشية عرفة). 





Ê ب‎ n 
الغسل المشره 0 إلا ا رین‎ A إي س‎ 
ا د‎ 


يا النية: إذ هى المميزة للعبادة عن ١‏ العادة» ولم لنية إلا عملاً قلا محضا. وأما ما - 


عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظط بها قر تساك غير مشر وع ) ينعی شچر ه واللاعرا ص 
عله وقد تقدم الكلام على حققة النية فى الوضوء . 


؟ © غسل جميع الأعضاء: لقول الله ا 5 ن كنتم جنبا فاطهروا) أى اغتسلواء 
رصیق و بن سر 


له: «يسألوتك عن المحيض قل هو أذ ی فَاعمَْلُوا النَْاء فى ال محيض ول تقر وهن تحت 
5300 . والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل» ما جاء صريحا فى قول الله 


ا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة O‏ ا جنبًا إلا 








مم اع ين بعصا سو سعد ممعم ا اعد سج مت تيع مع یھ دع ابد دعا مھم متم خبط ر و عد ا کہ سهد بهم سحت ده مويسم دی مھ ,ب ببس درم يجب حدم مجر و مسوم م یھ وت می بی وھ سیت ممعم ا تمہ جمس اتح جد 





عابرى سبيل حتى تَعْتلُواك وحقيقة الاغتسال» غسل جميع الأعضاء. 
سئته: يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول اة فى غسله فيبداً: 
تسل ا ١‏ - ثم يغسل فرجه. ”7 - ثم يتوضاً وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة» 
وله تأخير ل ا إلى أن يتم ES‏ إذا کان يغتسل ست د 500 53 2 الماع 
على له . 
او ال قى الأيمن ثم | لأيسر مع تعاهد الإيطين وداخا ل الأذتين والسرة 5 الوحنين :3 ودلك 
ما يمكن دلكه من اليدن. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ة رضى الله عنها: «أن النبى عة 


راسه شاك مع تخليل الشبعي: ليصل الماء إلى أصو 


كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً 
م ت ف ي 5 ل الما و بدا أ أرعه و أ إ إل 8 ج د 
و صو للصاذة نم 5و تسح a‏ لكك e‏ ينو ل i ١‏ اسع 0 ' 
حفن على وآسة سه ثلاث سحثيات » دم أفاض على سائر سك و) روأه السخارى ومسام . 5 رواية 
لهما: دم يخلل سس يه شعرة »ع ”ی إذا ظن أنه قل أروى دشر ته أفاض عليه الماع للدث مرات؟. 
ولهما عنها أيشنًا قالت: «كان رسول الله ايء إذا اغتسل من الحنابة دعا بشىء نحو الك 
فأخذ بكفه فدا بشق رأسه الاش الس ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه) . . وتمن ميمو نه 
رضى الله عنها قالت: «وضعت للنبى بي ماء يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 
فاك 7 م أفرغ لسن على شقالة فغسل الي ثم دلك ف بالأرض سم مشسمضص واستنشق › 
5 ف 
ثم غسل وجهه ويديه»ء ثم غسل وآميه نلا : ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل 
قلميه . ل فأتيته بسر ق فدم يردها وجعل يتفض الماء بیده) روأه الجماعة . 


ef ff : 
عسل المرأة‎ 


غسل المرأة كغسل الرجل» إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتهاء إن وصل ا 
إلى أصل الشعرء لحديث أم سلمة رضى الله عنهاء أن امرأة قالت: يا رسول الله» إنى امرأة 
أشد ضفر رأسى». أفأنقضه للجنابة؟ قال: (إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم 





وى اام ا 5 ¢ sÛ‏ . 0 م 1 5 5 ع 1 0 0 a‏ 

تفيضى على سار سسدك »> فإذأ ات فد طهرتا رواه احمد ومسلم والترمدى وقال: حسن 
صحيعح ) وعن عبيد بن عمير رضى الله عنه قال: ١ر‏ نم عائشة رضم ى الله عنها أن عبد الله بن 
مر 1 التنساغ ذا اغتسلن أن ينقصن رؤوسهن › فقالت : یا جرا 00 يأمر ااا ادا 





)00 استبراً: أى أوصل الماء إلى البشرة. 
فر لم يردها بضسم الا وكسر الراء: من الإرادة» لا من الرد كما جاء فى رواية البخارى؛ ثم أنيته بالمنديل فرده. 





١ 5‏ 5 3 8 9 038 ىل :4 4 
٠. 5 "_8 9# 5 2‏ 1 عن 8 ,2 3 .0 01 #7 1 1 
اول 3 دنفصس رة و مسن 2 اف يا رهن أل ام رو9 سهم للل د اعا أذ & ر عسو ل Al‏ 


ااه 4 ٤ 5 0 ٤‏ ماني و لطت يلاه ع 
۰ و إناء واحل وما از دك على أل َ على راسی لاٹ إفراغات» روأه ا جمد وهنسلم : 


رس سسا 


و لس للمر أ | ا و “يقس أو نفاس » ًن ال من قطن ولجوه» و تشب 
- مسكا أ و طا ثم 5 بها أثر الدم» لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن 
لشة رضى ا ا ا ا عن غسل المحيض قال: «تأخل 
حل| اکن ماءها وسدرتها يه . فتحسن الطهور 5 ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شدیدا حتى 
يبلغ ڙوك راسا نم ہہس عليها | اء دم تاح 0 مسكة فتطهر هاا قالتك إسماء” و 
تطهر بها؟ قال اسان ا رى بها» . فقالت عائشة: كأنها 0 دولل انعو 
وسألته عن غسل الحنابة فقال: «تأخذى ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغى الطهور» ثم 
تلبسا ٠‏ على ذأسها فتدلكه سعتی يبلغ سؤوك ر أسها ثم تميضصضص عليها الماء». فقالت عائشة : ف 


سويب جه 


أثر الدم 


ألا نساع أ الأنصار» لم يعون ا أن يتمقهن 8 الدين» روأه | التماعة إلا الت رق 


اا و 
أ س لر قم عسل و اسل عن حيس وسجناية » أو عن می وكيك 6 أو کن -جنأاية و سحمعة ادا 
نوق الكل. لقول رسول الله : ا(وإنما لک امریء مأ نوی . 


اوتن اود قن CS‏ رويد Ahê, LE‏ قالت عائشة : 
العنابة ؛ وم ا ا فو تسا e‏ أ ل عر الوضوء» قالت نكا تسمه : 


عام .113 يق صن E‏ ا E EF‏ 

(كأان ز عمو ابس 0 3 عن مر ر ي الله مهلها أنه قال لرجل 3 
له: لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن العربى: لم يختلف 

العلماء أن 0 و2 8 الغسل»ء وأن نية طهارة الحنابة تأتى على طهارة الحدث وتقضى 


ا 





e 
3 
ٍ 
§. 
e 
و ا‎ 


عليهاء لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل الأقل فى نية الأكثرء وأجزأت نية 
اک 


E‏ يجوز للجنب والخائفى لل زالة الشعر 0 وقص ں الظفر و والمخروج ال السوق وغيرة 208 ن عير 
كراهية. قا ن عطاء: ايحتجم انس ويقلم أظافر 6 ويحلق 3 سیه( وا 5 يتوضا» روأه 


3 
E 
1 
2 
3 
tn 
C7 
ا‎ 


Es‏ كان 
ر لعن العورات» وسلم مرن نطر الناس 
إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من فى الحمام عليه إزار فادخلهء وإلا فلا تدخل . 


1-7 


)١ 0‏ تطهرة فتحسن الطهور: أى تنوضاً فتحسن الوضوء: شؤون رأسها: أى أصول شعر الراس ٠‏ فرصة مسكة بكسر 
فسكون: أى قطعة قطن أ او صوفة معليبة ا تخفى ذلك : سر يك إلنها. 


م 








EES HE Py 2 3 8%‏ ا 
tinîne!‏ مح ومجوج مضد هس يي سج جيم دعب :بن akmk IRCA IRAE‏ لح مج اجيج جم ٠:‏ ليج هوه a a n< n merr‏ 


وف اد غو رول اال د : أي ينظر الى جا إلى | وره الرجل » ولا ظر المرأة إلى عورة 
المرأة) , وذكر اللّه 2 د ل حرج فيه» فإن د الله حال حمسن ۰ ما لم يرد ما 


f r 


يمنع» وكان زسول الله كَل يذكر الله على كل أحيانه) 





6 لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه» فى الغسل والوضوء» صيفا وشتاء . 
ا يجوزل للر.جل أن يغتسل 1 الماع الد غل هده 0 والعكس» كما يجوز لهما أن 
ا لاه 4 م 
يعغتسله" معأ هر إناء واسهكد. فعن ن عباس قال : اغتسل ' عر حصن اندم النبى 2 و جه 
اء البى ع | ليتوضاً منهاء أو يغلا 6 :فقالت له : يا رسول الله ١‏ لي كشك جنما! فقال: إن 


ا سبي واد ايك واو ناوه واا وا ی وقال: 1 حسن سحيام . و و كانت اة 


ر 01 مايه 4 ١ 8 2 | [ 0 f‏ ف ا 1 4 
بلسو 00 مع رسول اله 26 من مام و امال ۾ فسأدرها وتبادره» ”یں يقول لها: ی ی م 
E‏ 5 0 
و مشو لے 1 0 كن 


۷ . لا يجوز الاغتسال عريانا ن الناسنح لأن كشف العورة محر م ) فان استتر بثو ال 
فلا بأس. فقد كان رسول الله بيه تستره فاطمة بثوب ويغتسل» أما لو اغتسل عريانًا 
غ اغ الاس فلا مانع منه» فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانّا» كما ددا البخارى. فعن 
5 هريرة عن النبى عد قال: «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من 
ذهب» فجعل أيوب يحثى فى ثوبه. فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أ أيوب ألم أكن اغتتلك عما 
ترى؟ قال : ل وعزتك » ولک ا عنى 7 عن بركتدك») وا تال والبخارى والنسائى . 





١‏ ب تعريفه: المعنى اللغوى للتيمم : القصلد . والشوفيى: القصد إل الصعيد » مسح الو جه 
والبدية» دنية استاسحة الصلاة ونحوهاأ. 


ا 0 مشر و يته : 0 ا بالكتاب والسئة 0 أما الكتات فلقول ا 


ار يد م 0 ص لعي سل عه 06 2 ے9 مام ار لھ أي عل سے ہے 2 
تعالى : رات کنتم مر ضصى e‏ سفر وق و سحام سحل منحم ص “الها انط أو | لامستم التسناء 
24 0 
م ف قل مي س تاس 8 ۾ ر هړ م o‏ يواهم 7 سے ص ر ا 


تجدوا 1 فتيمموا 6 طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا» 
[النساء: 47]. وأما السنة» فلحديث أبى أمامة رضى الله عنه: أن رسول الله كيه قال: «جعلت 
الأرض كلها 98 ولآمتى مسحد] وطهورا› NE‏ أدر کت رجا من أ ا فعنده طهوره) 


روأه أحمد . وأما الإجماع. فلن ي أجمعوا على ن التيمم ر ردلا کن الوضوء 


و يي يي 


22320 المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بقو ل لا أبقى ا شاع وى تقول كذلك. 


لي ا 





والغسل فى أ حوال لخاصة . 


“2 اختصاص هذه الأمة به: وهو من الخصائص التى خص الله بها هذه الأمة. فعن جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى. نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدً وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث فى 
قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة» رواه الشيخان . 


4 د سبب مشروعيته: روت عائشة رضى الله عنها قالت: «خرجنا مع النبى ية فى بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لى» فأقام ا وأقام الناس معه» 


ولسوا على , ماءء ولف معهم ماء» فأ” فى ا ال الى بكر و الله عدة فقالوا: ألا ترى ی إلى 
ا ی اي فجاء أبو بکر» والنبى ية على فخذى قد نام» ا لله أن 


يقو ل » وجعل يطعن ہیدہ خاصرتی فما يمنعنى س التسحرك إلا مكان ا ا على فخذى. 
فنام حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية التيمم لإفتيممو ا4 قال أسية عن خر ها 


ھی اول“ بركتكم يا آل أبى بكر!! فقالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته) 
رواه الجماعة م الترهدي: 


الأسباب المبيحة له: يبا التيمم للمحدث حدث أصغر أو اک فى الحضر والسفرء إذا 
وجد سبب من الأسباب الآثية 


() إذا لم يجد الماع أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة؛ لحديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال: كنا مع رسول الله ية فى سفرء فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزل قال: 
منعك أن تصلى؟) قال: أصابتنى جنابة» ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» رواه 
الشيخان. وعن أبى ذر رضى الله عنه» عن رسول الله لا قال: «إن الصعيد طهور لمن لم 
يجد الماء عشر سنين» رواه أصحاب السنن» وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . و لكا چ 
9 - قبل أن يتيمم - أن يطلب .الماء من رحلهء أو من رفقته» أو ما قرب منه عادة» .فإذا تيقن 
عدمه» أو أنه بعيد عنه» لا يجب عليه الطلب . 
(ب) إذا كان به جراحة أو مرض» وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاءء 
سواء :عرف ذلك بالتجرية» أ و بإخبار النقة.مزة: الأطباء. لخديف هار رضي اللهاعنه: قال: 
خرجنا فى سفر» فأصاب رجلاً منا حجرء فشجه فى رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل 





)١(‏ ما: نی ل 5 اسك هله أول بركة لكمء فإن بركاتكم ا 
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تهدون لى رخصة فى التيمم' ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت مدر على الماءي فاغتسل فمات 

فلما قدمتاأ على رسول الله قاو 0 بذلك فقال * «قتلوه قتلهم الله أي الوا د كك 

7 و‎ r E 

فإنما شماء العى 0 ا 5 ن يكفيه أن يثيمم و يعر أو بعس علو جر حه حر فه 

Gk‏ عليه » ويغسل سائر حسدهة) روأ ه أبو دأود وان ۲ ماه والد ا قطنی › و د ابن الست 
2 اذا اء ديد البرودة» وغلبف على نه حصول صرر باستعماله › بشرط أن يهر 

عن تسده ۴ بالأأجر» أو يه بكيسر له دخول الحمام» د يث عمرو سن العاص E‏ الله 


O amon 


عنه» أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة شديدة البرودة» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الأ 
كيد ذكروا ذلك له فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب»؟ فقلت: ذكرت قول | 
عر وجل: ولا تقتلوا أنفسكم ‏ إن الله كَانَ بكم رَحيمًا» [الساء:4؟] فتيممت ثم صليت. 
فضحك رسول الله ا > ولم 0 شيك 8 586 وأبو ذأود والحاكم والدارقطنى وابن 
حبان» وعلقه البخارى . وف هذا إقرار» والإقرار -حجة لأنه ل لا يقر على باطل 

(د) إذا كان الماء قريبًا منه» إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة» أو 
حال بينه وبين الماء عدو يخشى منهء سواء كان العدو آدميًا أو غيره» أو كان مسجوئاء أو عجز 
عن استكخراجه؛ لفقد آلة الماع كحبل» ودلو» لأآن وجود الماء فى هذه الأحوال كعدمهء 
وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى نما هو برىء منه ويتضرر به» جاز a‏ 

(ه) إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مالا لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير عقورء أو 
احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنهاء فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال 
الإمام أحمد رضى الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحيسوا الماء لشفاههم . وعن غا 
رضى الله عنه أنه قال فى الرجل يكون ذ IE‏ فتصيبه الحنابة» ومعه قليل من الماءء يخاف 
أن يعطش : اليتيمم ولا يغتسل). روآه أ لدارقطنى . الا اير هه وف ٠‏ كان حاقنًا عادمًا للماءء 
فالأفضل أن يصلى | بالتيممم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلى حاقنًا. 

(و) إذا كان قادرا ا على استعمال المأء» لكنه خشى خروج الوقت باستعماله فى الوضوء أو 
الغسل › فاده يتيمم ويصلى › ولا إعادة عليه 


به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض» 


ل 





)١(‏ العى: الجهل. 
(۲) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبًا. 





E 7‏ و ا a‏ وان اا Ra E‏ ا ا اد ا اانه O‏ لجرو 1د 1 لو و ود 5ك RR‏ اد EIS as E Rea RSE ORE E ES DE e‏ ا 0 
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کالرمل والحجر وال تقول ؛ الله تعالى : #قثيمموا ص صعيدا .يما وقد أ أ سوم بع آهل اللغة» اي 
أن الصعيد وجه الأرض» تراب | کان أو غيرة. 











التيمم: على المتيمم أن يقدم النية'' . وتقدم الكلام عليها فى الوضوء › ثم 
يسسهي , الله تعالى » ویصر ب يديه الد الطاهر. ويمسح هما و "ههه وليه إلى الرس 8 
يرد فى ذلك أصم ولا ل ل الله عنه قال لل: أجنيت فلم أصب 

ا وصليت › فذكرت ذلك الا که فقال: (إنما كان يكفيك 5207 





ي بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم سويد وجهه وكفيه. رواه الشيخان. 
وفی لفظ آخر: 1 كان يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك إلى الرسغين» رواه الدارقطنى. ففى هذا الحديث» الاكتفاء بضرية واحد 
والاقتصار فى مسح اليدين على الكفين» وأن من السنة لمن تيمم بالتراب» أن ينفض يديه 
وينفسخهما منه» ولا يعفر به وجهه. 

۸ - ما يباح به التيمم: التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهماء 


من العسلاة ومس المصحف وغيرهماء ل يشترط لضدححةه دخول ا وللمتيمم أ نعلي 


بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائضس والنوافل» فحكمه كحكم الوضوءء سواء بسواءء فعن أبى 
ذو :راض الله عنه: أن النبي ى کک قال : «إن الصعيد طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» رواه أحمد والترمذى وصححه. 

3 تواقغية يتفض المع كل ما.يظضن الوضيوي» لاه مل من كا فة وجرد الان 
فده » أو القّدرة على استعماله» جز عنه. لحن إذا ص بالتيمم › دم وسحد الماء أو قدر 
على استعماله بعد الفراغ من الصلاة. لا تجب عليه الإعادة» وإن كان الوقت باقيّاء فعن أبى 
سعيد الخدری رضى الله عنه قال: ترج رجلان فى سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. 
فتيمما صعيدا طيبًا فصلياء ثم و وجدا الماء فى الوقت. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد 
الآخرء دم أتيا رسول الله 5 فذكرا لَه ذلك» فقال للذى لم يعد : 1 | سس السنة وأجزأتك 
صلاتك». وقال للذى توضاً وأعاد : الك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائى. أما إذا وجد 
الماء» وقدر على استعماله بعد الدخول فى الصلاة» وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض › 
ويجب عليه التطهر بالماء» لحديث أبى 


الأسباب المميحة کک e‏ ل ع . با عليه إعادة الصلاة, و ييا عليه ١‏ الغسل می قدر على 


ذر المتقدم . وإذا تيمم الحنب أو الحائض لسبب من 


)00 رهی فرض 28 لتيمم أيضنا . 
(۲) تمعكت: غرفت وزث و معن . 





استغعمال المأء . ملميديث عمرات رصى الله کیک قال * صلی رسو الله ع بالناس › RE‏ انعتل من 
صلا نه إذا هو وجل معتزل 5 م يصل ت القوم» قال : ما متعك یا فلان 3 تی بع القوم؟ 

قال: أصابتنى جنابة ولا أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». ثم ذكر عمران أنهم 
دعا أن وسحدوا الماء أعطى 57 الله علد الذى أصابته المناية ! إناء من مناء وقال: اذهب 


فأفرغه عا ا ارى: 





[ | ونمو هأ 
الجبيرة وا 


مشروعية المسهم : لعصابة: يشرع المسح على الحبيرة ونحوها ما يربط به العضو 
المريض › 0 وردت فى ذلك ١‏ وهى إن كانت ضعيفة» إلا أن لها طرقًا يشد بعضها 
بعضًاء وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. قو :هذه الا حادق جد جار أن 
رجلا أصابه حجر» فشجه فى رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه» هل تجدون لى رخصة فى 
التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله کا وأخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى 
السؤال» إتما كان 3 أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه» ثم يمسح عليه ويغسل سائر 
جسده» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وصعحمحه ابن السكن. وصح عن ابن عمر» أنه 
مسح على العصابة . 

حكم المسح: حكم المسح على الجبيرة الوجوب» فى الوضوء والغسل» بدلاً من غسل 
العضو الريض أ أو مسحه. 

متى يحب الممستم : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل» وجب عليه غسل 
أعضائه ‏ ولو اقتضى ذلك تسخين الماء. فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض» بأن ترتب 
على غسله حدوث مرض» أو زيادة ألم» أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض 
با لاء دحاب الصرو اسن المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة» أ أو ا على كر 
جبيرة» بحيث لا 52 ا المريض إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرة تعمها. 
والحبيرة أو العصابة لا ر بشترط تقدم الطهارة على شدهاء ولا توقبت فيها بزمن» بل يمسم 
عليها دائمًا فى الوضوء ولد ما دام العذر قائم 1 
مبطلات المسح: يبطل المسح على الحبيرة» بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن 
برء» أو براءة موضعهاء وإن لم تسقط . 

لطهو ورين: من عدم | الماء والصعيد بكل حال يصلى على حسب حاله ولا إعادة 

عليه. لما رواه 8 عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله 

















كد ناسًا من أصحابه فى طلبهاء فأدركتهم a a‏ أنوا القن دده 
شكوا ذلك إليه» فنزلت .آية التيممء فال اميت و تين تفواك الله غير كوابله ما ليك 
أمر قطء إلا جعل الله لك منه معخر جا وجعل للمسلفية منه بركة» فهو لاء الصحابة صلوا 

٠‏ : م 5 Arr‏ ۴ 22 ع 
-حين عدموا مأ جعل لهم طهوراء وشكوا ذلك ا ا فلم ينره علیهم» ولم يام رهم 
بالاغادة:. قال و ر اى الاو 


ا 
ا یٹس 


س تعر : أصل الحيض فى اللغة: السيلان» ا الدم 0 المرأة 
حال u‏ س غير اسیا ولادة ولا افتضاض . 


دو يرق كتبر.مخ العلناء أن وقنه لا يبذا قبل بلوغ الاش تسم سنتين"' فإذا رات الد 
قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض» بل دم رك وقد يمتد إلى آخحر العمر» ولم 
بأت اذليل على أن له غاية ينتهى إليهاء فمتى رأت العجوز | لسنة الدم» فهو حيض . 

۳ لونه: يشترط فى دم الحيض أن يكون على لون من ألوان.الدم الآيتة 

() السواد:. لحديّث فاطمة بنت أبى حبيّشن» أنها كانت تستحاض فقال لها النبى ييةِ: «إذا 
کان دم e E ES OS‏ کان ۳ ew‏ 
وصلى فإنما هو عرق» رواه ابو داود والنسائئ وابن حبان والدارقطنى » : «رواته كلهم 
ثقات»4: ورو اه الحجاکم» وقال: على شرط مسلم. 

(ب) الحمرة: لأنها أصل لون 0 

(ج) الصفرة: وهى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

(د) الكدرة: وهى التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ لحديث علقمة بن أبى علقمة 
ف اا و عا رق الله اا ات الشاء يعدن ال غائقة ا 
وات فيه ا 2 ا حي ي الق ال ولا عالت د 


تق 


(۱) تسم سنين : أق فمزية» وتقلان السنة القمرية بتحو من ۳١٤‏ يوما. 
(؟) يعرف بضم الأول وفتح الراء: أى تعرفه النساء؛ أو بكسر الراء: أى له عرف ورائحة. 
)۳( 0 بكسر أوله وفتح الراء والجيم: جمع درج. بضم فسكون : وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها. أو بالضم 
ثم السكون: تأنيث درج وهو ما تدخله 37 5 تن وغيره» لتعرف هل بقى من أثر الحيض شىء أم لا. 
e‏ القطن . 
(4) القصة: القطنة. لعي القطنة E a.‏ صفرة.. 





جا ی بج برجن مر تسد نع عد رم ببسيس سا جتن 


00-6 لحديث أم عطية رضى الله عنها قالت: اكنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
ار ه ایو داود والبخارى ولم يذكر بعد اله : 


. الحجة‎ i vr لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره. ولم يأت فى تقدير‎ ET: 
الله غنها: أنها. استفتت‎ a ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليهاء‎ 
رسول الله عه فى امرأة بيه الدم فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام و‎ 
وقدرهن من الشهر» فتدع للا ثم تل وتر قم تصلى رواه الخمسة إلا الترمذى‎ 

وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلق. القرائن المسفادة من الدم» لحديث فاطمة بنت أبى 


جبيش المتقدم» وفيه قول النبى كَلَيهِ: ١إ E‏ دم الحيضة فإنه أسود يعرف»». فدل الحديث على 
أن دم ايض مثميز عن غيره ) معر وف ل النساء . 

ة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين 
: ا في أقله » فقدره بعضصسهم بيخمسة يمر وا وذهب فزيق مهم يك 
نألا نه عشر . واسمق أنه لم يات 5 تقدير أقله دیل پنھعس للاحتجاج به . 

النفاس 


+ 
amana $ 


Û anne 


| 
ی 





١‏ - تعريفه: هو الدم الخارج من قبل | لرا نسیب الو اة وازن كان المولود سقطا 

؟ 2 مدته: لاحد لاقل النفاس» فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة» أو 
ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما . وأم | أكثره 
فأربعون يوما لحديث آم سلمة رضى الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
أربعين پو مًا) روأه الخمسة إلا الا وقال التررمدى ع تد هذا | الحذيث Ee‏ آهل 
2 من أصحاب النبى عل والتابعين ومن e‏ على ١‏ أن التقيماء تدع الصلا ا أربعين يوماء 
إلا ا ار الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلى 0 فان رأت e‏ فإن 8 أهل 
العلم قالوا: لا تدع الصلاة ة بعد الأربعين. 

ما يحرم على الدائض والنفساء: ما تشعرك الائض والنفساء مع الجنب فى جميع ما تقدم, نم 
يحرم على الجنب » وفى أن كل واحد من هؤلاء الثلاث بقاله لة مات خا أكبر ويحرم على 
ا حائض والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ أمو 


اا فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم» فإن صامت لا ينعقد صيامهاء ووقع 





» ختلف العلماء ۶ فى ا فقال بعضهم ل قله وقال أخرون: أقل مدته م وليلة. وقال غيرهم اا نه أيام‎ | )١( 
وأما أكثره ه فقيل عشرة آيام» وقيل نخمسة عشر يوما.‎ 
لتستئفر: أى تشد خرقة على فرجها.‎ )( 





باطلاً»ء ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس فى شهر رمضان» بخلاف ما فاتها 
من الصلاة» فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعًا للمشقة. فإن الصلاة يكثر تكرارهاء بخلاف 
الصوم» لحديث أبى سعيد الخدرى قال: خرج وسو ال أللة عي فى أضحى أو فطر إلى المصلى 
فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقلن : ولم يا 
رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما وا 2 عقل ودين..أذهب للحي 
الرجل الحازم من إحداكن» و وما نقصان. عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المراً شهادة الرجل»؟ قلن: 0 قال : «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم تصم)؟ قلن: بلى. قال: «فذلك شا دينها» رواه البخاره ا وعن 
ساد : قال 927 اه و صو اله عنها» ا بال |الخائض تقضى الصوم ولا تفهسى 


الصلاة؟ قالت : کان يصيبنا ذلك و لله عد فنومر بقضاء 1 ولا نمر بعتم 
الصلاة. ر وأه الجماعة . 
م ٠ u‏ وهو - ترام بإجماع وني ص لجاب وإالسنة» فاا يحل و سء اخائض 


والنفساء ححتى نطهر» خدیث اسن ن¿ اليهود كانوا إذا حاضت المرأ E‏ ولم 


يجامعوها. 0 ال أصضحاب الہ * 4 فأنز ل الله ر ا ا 0 المحيضص : 






ر س 4£ ر مه »0 A‏ 0 2 ره 


ا هھ ور و 8 چ لے ص شه 
أمركم ألله إن الله لسا ری وبحب ی 1 [البقرة E‏ فقال رسول الله ا 


ا شیء إلا ١‏ النكاح»» 56 لفظ : وإ الجماع» ره ر رأة الجماعة إلا البخارى » قال 
اوق ولو أعتفد مسلم حل جماع الخائضص 5 فرجها صار 0 تدا ولو فعله غير محتقد 
حله ناسا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض» فلا إثم عليه ول کا و ا عا 
با يض والتحريم مختارا فشك أرتكب و كبيرة») یجب عليه التوبة منها» وفى وجوب 
الكفارة قولان» أصحهما: أنه لا كفارة عليه» ثم قال : النوع الثانى أن يباشرها فيما فوق السرة 
وع الركة وهذا و يالل جماج وی الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة» غير القبل 
ولس وأكثر العلماء على حر مه . ثم اخمتار النووى الحل مم 000 لأنه أقوى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصا . | 

والدليل الذى أشار إليه» ما روى عن أزواج اا أن النبى كان إذا أراد من الحائض 
ال 8 فرجها ا روأه أبو 2 وك قال ! فظل فظ : إسناده وى : وعمن مسروق سن 
الأجدع»› e RE‏ عنا للرجل من امرأته إذا 5 نت حائض؟ ENT‏ «کل شىء إلا 
الفر ج رواه البخارى فى تاريخه. 





ای استعرار نزول 50 واجريانه 3 عير أوانه 





() أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضةء وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة 


5-5-5 5 أ 4 o‏ 0 مني 5 ص 5 9 er ٠‏ 7 
المعروفة شی ھا ايض › والباقى أستحاضة)» لل رث أم POOR‏ انها اي الح و شی 


امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهرء 
فتدع الصلاة» ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلى» رواه مالك والشافعى والخمسة إلا الترمذى. قال 
النووى: وإسناده على شرطهما. قال الخطابى: هذا حكم المرأة يكون لها من E‏ معلومة 
تحيضها فى. أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم» ويستمر بها السيلان 
أمرها النبى عة أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التى كانت تحيض» قبل أن يصيبها ما 
أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام؛ اغتسلت مرة واحدة» وحكمها حكم الطواه 

ربت أن يسثمر 7 0 ولم يكن لها أيام معروفة» إما لأنها نسيت. عادتهاء .أو بلغت 
مستيحاضة » ولا تستطيع تمبيز دم الحيضص. وفى هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعةع 


58 


على غالنت عادة النساء» لحديث حمنة بلت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة 


in 
1 ا الله ص 2 34 1 تھ 4 ر سل ذه 0 3 ا س 32 - نا سح 0ه‎ EE 
58 e 5 رد 3 ا‎ ١ ا و ب 1 و رار وا شو س ي ل‎ 


فقلت * ب رسول الله إا ا حه كثيرة شديدة 5 ر ی فيهاء »> وقك ممعسی الصلاة 
والصيام؟ فقال: (أنعثت - : 0 0 فإ: له نك لشب الدم»). قالت ۽ هو د م ذلك قال< 


1 ےا 


5 ع 5 1 4 ا‎ f 8 4 و5‎ #¢ 7 f4 ge 
فتلجمی) . الت ا ا سحا . فقال: (سامرك بأمرين ؛ أبهما فعلت قفد أجزا ع من‎ 5 


الآخرء فإن قويت عليهما فأنت ا أعلم». فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. 
00000 | ا هة هة ي ا ا ٍ 
فت ھی يده ب 1 م سيعت ی الله م اغتسلى » حنى إدأ رایت اتك قل طهرنت 
واستتقيت» ھب کن أربعًا وعشرين لملة أو لاما وعشرين ليلة وأيا مهأ » و صو می © فان ذلك 


يجزئك » وكذلك فافعلى کل سهر ا عيض اناع وكما يطهرن قات ححيضهن 


* fe f # 


1 5 3 جو 7 + e‏ 5 4 58 چ 3 5-5 
5 م ھن 4 و 8 0 الما على | ي دو جر ی | لظطهر ق تعيجلى ا لعصر 3 EWE‏ - 1 0 ت 1 قر 
5 0 و 5 3 0 ew‏ 7 3 % 0 3 م 1 5 ا لك إلى 

0 || ر سا لم دڙ حر 5 المغر سا و تعجلير الا f‏ سم تخسن 0 جمعین لسن ال سحي 


32 مد لا 
فافعلى » وتغتسلين الفجر وتا فكذلك فافعلى CT‏ و دی إن قدرت على ذلك» : 


وقال رسول الله علد : ((و هذا ا حب اوت إل ( روأه اها وأبو داود والترمدذى فال.: هذا 


شما 


سحلي سن صححياح . . قال: وسألت نه البخارى فقّال ١‏ حدیت ٠.‏ وقالن أحمد ن حنبل : 


عنمي اللاطل ای اياك ا 





SOTE PORR: 


)١(‏ الع لكا اک سا اف لك القطن . تلجمى: شدى خرقة مكان الدم على هيئة اللجام. الشح : 'شدة السيلان.. 





ونيد هدر مسد جسن mae arnt) HK‏ نب بج سسب مسطصن مام سس ع م 1 ايعدم ps‏ عن ئها مجه ند دمحم + مدا بمج ناتصيه تعنص جع :جه جاجع سام رممجت بجو نمطا طشك م لتنج جب صدجويجج اناد مدب بكو بونجب ١‏ 00 


ب 
یلا 1 جم ا 


هو حديث حسن صحیح . قال الخطابى ‏ تعليق 
يتقدم لها أيام» ولا هى مميزة لدمهاء وقد استمر بها اده حتى غلبهاء فرد رسول الله ا 

أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أ ی كبا يل ارما في اليه ل 
شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن» ويدل على هذا قوله: «كما نحيض | النساء ور 
بميقات حيضهن وطهرهن» قال: وهذا أصل فى قياس أمر النساء بعضهن على بعض» فى باب 
الحيض والحمل والبلوغ» وما أشبه هذا من أمورهن. - 

ا أن لا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» وفى هذه الحالة تعمل 
بالثمييزء لحديث فاطمة بنت أبى حبيش: أنها كانت تستحاض» فقال لها النبى يْةٌّ: «إذا كان 
دم الحيض فإنه. أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئى 
وصلى فإنما هو عرق» وقد تقدم. ) 

٣‏ أحكامها: للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتى 


() أ أنه لا يجب عليها الغسل لشىء من الصلاة E‏ 1 من الأوقات إلا مرة وأسحدة» 
نما ينقطع حيضها . وبهذا | قال الجمهور من أ السلف وامخثلف . 

0 أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة» » لقوله عل فی روایه ية البخارى -: نم تو صتی 
لكل صلاة) . و قنك مالك يستيحبا لها الوضوء لكل صلاة ۽ ولا e‏ إلا خد یت أخعر . 

ج( أن تغسل 0 قبل الوضوء وشوه بعخرقة أ و قطنة 227 الخ وتقليلا لهاء فإن 


لم ا الدم بذلك شد : ت مع ذلك على فرجها وتلك ا سی واستثمرت » ولا يجب هذاء وإنما 
الأولى . 

(د) ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية» فليس لها 
تقديمها قبل وقت الحاجة . 

(ه) أنه يجوز لزوجها أن يطأها 0 حال جريات الدم» 556 جماهير العلماء أنه لم لر د 
ليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها. إذا صلت فالصلاة أعظم › 
رواه البخارى يعنى إذا جاز لها أن تصلى ودمها جار» وهى أعظم ما يشترط لها الطهارة» جاز 
جماعها. وعن عكرمة دست سحمله » أنها كانت مستحاضة. وكان. زوجها يجامعها . روآه أبو ا 
والبيهقى. وقال النووى: إسناده حسن 

(و) أن لها حكم الطاهرات: فتصللى وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله 
وتفعل كل ١‏ العبادات . مجمع عليه . 


(1) دم aT‏ أما ايان و اا E a‏ دول الا 





2 











الصلاة عبادة تتضصمن أقوالة وأفعالة ميخصو صة » مفتتحة ر بتكبير الله تعالى ) ' متتحمة بالتسليم . 


منزلتها فى الإسلام: وللصلاة ذ فى الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . > افهى عماد 
اللو الذى ا يقوم إلا بهء» قال رسول الله 5 ارس 1 الأمر و مو ذه الصلاةء 
ودروة ستامه الجهاد فى سبيل الله وهی أول ما أوجبه الله تعالى من. العبادات ۽ تولى 1 يجايها 
د غير واسطة. قال أ: نس : فرصت الصلاة ة على النبى ۳ ليلة 
لدف وان لك بهذه الخمس خخمسين 1 روآأه أحمد ‏ والنسائی ادى و کی وى أول مأ 
يحاسب عليه العيد. تقل کہا الله ی لي قال * قال رسول الله 2 : «أول ما حا سس عليه 
العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله» رواه 
لحر رهی آخر وصية و صى بها رسول الله ا أمته عند مقارقة الدنياء جعل يقول وهو 
يلفط اسه الأخيرة e‏ «الصاك_ة الصلاة » وما ملكت أيمانكم» وهی آخر ما يعفد عن اللي 
فان ضاعت صاع اا كله) , قال رسول | اله ع : التنقضن عرق الإسلام عروة عروة فكلما 
التقضست عرو تسس الناس ا لا فأولهن نقضً الحكم ء وآخرهن الصلاة») روأه ابن حبان 
من حديث أبى أمامة. اي لقر لقرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر | ل لصلاة ويقرنها 


دالذكر 'ثارة: إن ۱ 1 مد الى لفحشاء والنکر ولذكر الله آک4 [العدكبوت: 56]. قد فلح 
من ترکّی ۾ رذكر اسم ريه فصا ى االاعلى EEE‏ رانم 001 لذكرى [طه: 5 .]1١‏ وتارة 

| بالزكاة: #وأفيموا الصلاة وآثو ١‏ الركاة4 N‏ ب بالصبر #واس ستعينوا بالصبر 
والصلاة» [البقرة:٠٤].‏ وطورا بالنسك : لقصل ارك وانحر» الک 3 إن ٠‏ صلاتى 
ونسکی ومحيّاى ومماتى لله رب الْعَالَمِينَ * ل شريك E‏ ا المسلمين» 


[الأنعام: ١۲١١ء‏ 17]. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر الو ھا كما فى سور سال (المعارج) 
وفى أول سورة المؤمنين: #قل ا افلح المؤمنون 3 ار : فى صلاتهم رخاشعود» إلى قوله: 
«وَالَّذينَ هم عَلَى صلواتهم بحافظون * أولئك هم الوآرئُون » الذي يرنُونَ الفردوس هم فيها 
حالدون) N‏ 

وقد بلغ من عناية الإسلام اا5 ا أن أمر بالمحافظة عليها فى الحضر والسفرء والأمن 


لاسي سر 2 ۶ 3 


والخوف» فقال تعالى: #حَافظوا على الصلوات والصلاة الا لله قانتين # فإن 





1 ب‎ ASR RE AGIHSS REE اي ا‎ 0 SEE 
ا سس سس سس سا ا‎ Here sal i Rhett 


م ییو 
DIDEN YRD ke: ara tiene rame‏ يوم سيد 


OP OO ا‎ EE TE AEA و ا‎ E E 
TFA e خحهتم فرجالا أو ركبا | فاذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علمكم ما دم تکونوا‎ 
١ 0 


سر مرګ © رة جاه : 


۹ وقال مستا الهاي ی اسر و حر ب والأمن: واد مركم فی الأرض ع عليكم 


لسر # هة 2 ق ۳ 58 e‏ 2 هاعرت 1 ع 7 و 
لووك لصلاة إن خفتم ان يفتكم الذين كفر روا إن الكَافرِين انوا کم عدوا 6 
رفي ار رارق 3 م أ سسا ت © ص ص َك 
| كنت فيهم فأكميتك لهم الصلاة لتقم طَائفة منهم معك e‏ أسلحتهم قادا سحدوا. 

ل ل ٣‏ تراه grt‏ کک 0000 ی ا e r‏ 5 3 سر تر ام 
فليكو: نوا من ررائكم ولتأت طائفة أ خرى لم یصو اباد معكک واا e‏ 
ر م سے صر صر تي رت سر چ کیل لي مل مرعرت کر © ص 
و الذين كمروا لو قفون بع عن أسلحتكم وأمثع 0 ارد عليكم 0 واحدة ول ج 
دمص 2 * سے 6 ۴ ا مې © م چ ق ک0 ل رھ ھر ر ات ہے 
عليكم إن كان كم ادى من مَطَرٍ ‏ ا کم مض أل 0 أسلحتكم وخذوا حذركم إن 
أعد للكافرين عذابًا مهيئًا ٤‏ فإذا دا قَضيتم الصلاة فاذكروا الله قيام TT‏ 3 9 

@ 000 2 مير 6 عي 557 7 


: م 0 و 5 ك3 : ص م ل ا ا 
اطمانتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا 0 #الساء: ۰۲١۱ء .]٠١‏ 


وقد شدد النكير على من يقرط 00 وهدد الذين يشضيعونها. فقال جل ان وا من 


سے 2 6 e‏ # ے2 سے هھ ا 0 
بعدهم خلف أضاعو عوا الصلاة را الشهوات ا لف ا [مريم 485 وال «فويل 
8 ار س م ت ر شير م اس © 

للمصلين د الل ارون هم عن ص اه فم ساح ون [الماعون: ع 0[ 


ولآن الصلاة م ن الأمور الكبرى التی تتا إلى هداية م E‏ عد رنه 
م ليون رق :3 


ن يجعله هو وذريته مقيمًا لها فقال: #رب اجعلنى مقيم | الصلاة ومن ذريتئ راو دعاء» 


[إبراهيم : £[ . 


كم ترك الصاذة : 1ك الصلاة جحودا | بها وإنكارا لها كم وخروج عن ملة | کک 
بإجماع الا آم فق رها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتهاء ولكن تركها تكاسلا أ 
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تشاغلاً غنهاء عا لا يعد ف ى الشرع عذرً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. أما 
الأحاديث المصرحة بکشره ی 

ا قال: قال - الله به : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذى وا 

0 وعن بريدة قال: قال ا 0 يا : (العهد الل ا وبينهم الصلاة . فمن تركها 
لقال كله وواة ألحية ر TE E‏ ظ 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى كله أنه ذكر الصلاة يوما فقال: 

حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامةء ومن لم يحافظ عليها 2 له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفر عون وهامان وأبى ص خلف) . وأه أحمد 





والطبرانى وابن حبان. وإسناده جيد» وكون تارك المحافظة غلى الصلاة مع أئمة الكفر 
الآخرة» م قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة» إما أن يشغله ماله أ و 
أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون. ومن شغله عنها ملكه فهو مع 
فرعون» ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان. ومن شغله عنها تجارته فهو مع. أبى 
ابن خخلف . 0 


او ع عق الغ قال «كان أصحاب محمد مي لا يرون شيئًا من 
اعمال فرقم كدر غير e‏ الترمذى والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
5 وقال محمد بن : نصر المروزى : اممو كسا إسحاق يقول : : اصح عن الى كد : اناك 
الصلاة كافر» وكذلك كان رأى أهل العلم. من لدن محمد مي أن تارك.الصلاة عمد من غير 
ع نوفا اين حرم : وقد جاء عن عمرء وعيد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبى 
هريرة وغيرهم من الصحابة: «أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو 
“ا مر نلا ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفًا. ذكره المندوي فى التررعمب وال هصن ثم قال : 
' قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة» متعمدا تركهاء حتى 
يخرج جميع وقتها. منهم عمر بن الخطاب› وعد الله بن مسعود» و ہد الله بن عباس > ومعاد 
E E E E ET‏ 
وأبو ا ا 0006 وزهير بن حرب » e‏ رحمهم الله . 
أما الأحاديث المص له فهى 
١‏ عن ابن عباس عن النبى كله قال : «عرى الإسلام وقواعد اللي اة » عليهن أسس 
الإسلام, من تك واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم : شهادة أن لا إله 3 الله » والصلاة 





المكتوبة» و رمضان) رواه ایو تغل واناد حسن » وفى رواية أخرى : امن رك منهرة 


واحدة فهو كافر بالله ولا يقبل . Ea‏ وقد حل دمه وماله». 


؟ ‏ وعن ابن عمر: أن النبى ية قال المت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ا | أن لا إله إلا الله 
وأن دارمل الله › ويقيمواً | الصلاة. ويؤلو ا فإذا فعلوا | ذلك عصموا. منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» روأه البخارى ومسلم. ‏ 


E ترظن ول‎ E EEE 
١ج فقه السنة‎ 






۳ - وعن أم سلمة: أن رسول الله ية قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» 
فين كد فقن و و آنکز فقد سلم ولكن من رضی وتابع؛ .قالوا يا رسول الله: آلا 
نقاتلهم؟ قال: «لا» ما صلوا» رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة. 

5 - وعن أبى سعيد قال: بعث على - وهو باليمن - إلى النبى ئي بذهيبة فقسمها بين أربعة 
فقال رجل :يا رسول الله اتق الله . فقال: «ويلك أولست أحق آهل الأرض أن يتقى الله؟) ثم 
ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يكون 
يصلى». فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه. فقال النبى كككِ: «إنى لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث للبخارى ومسلم. وفى 
هذا الحديث أيضاء جعل الصلاة هى المانعة من القتل» ومفهوم هذاء أن عدم الصلاة يوجب 
القتل . ) ظ 

رای بعض العلماء: الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضى كفر تارك الصلاة وإباحة دمه» ولكن ‏ 
كثير من علماء السلت والللف: انه ابو حتفا والة رالا عل انه لا ره ا 
يفسق ويستتاب» فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغيرهماكء وقال أبو حنيفة: لا 
يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى» وحملوا أحاديث م الجاحد أو المستحل للترك؛ 
| وعارضوها يبعض النصوص العامة كقول الله تعالى: إن الله لا يَخْفرَ لحر اد 
دول ذلك لمن يشَاء 4 الا ااا و كدت اب هريرة عل ار ومسلم عن وشو ل الله 
كي قال: «لكل نبى دعوة مستجابة. فتعجل كل نبى دعوته: وإنى اختبات دعوتى شفاعة 
لاف يوم القيامة» فهى نائلة ‏ إن شاء الله من مات ا شينًا) وعنه عند البخارى : 
أن رسول الله ی قال : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا اللهء خالصًا من قلبه». 

مناظرة فى تارك اذك الشكى ف حتاف ا إن اا چ ا حون رض الله 
عنهما تناظرا فى تارك الصلاة. قال الشافعى: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا 
كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول .اللّه.. قال الشافعى: فالرجل 


مستديم لهذا القول لم يتركه. قال يسلم بان يصلى. قال صلاة الكافر لا : تصح» ولا يحكم له 
بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد. رحمهما الله تعالى. 





an 





عي 


نحقيق الشوكانى: قال الشوكانى: والحق أنه كافر يقتل. أما كفره» فلأن الأحاذيث قد 
کا أن الشارع سمی تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحاكئل عن الرجل وسن جواز 
اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض سحواز الإطلاق› ولا يلزمنا شىء من 





المعارضات التى أوردها المعارضون» لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع 
من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها الشارع كفراء فلا 
ملجىء إلى التأويلات التى وقع الناس فى مضيقها . ظ ظ 
على من تجب؟: تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ» لحديث عائشة عن النبى و 
«رفع القلم عن ثلاث" : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى.حتئ يحتلم" » وعن 
e‏ رواه أحمد وأصحاب لعن واكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ؛ 
حسنه الترمدى. 


لصبى: والصبى وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه» إلا أنه ينبغى لوليه أن يأمره بهاء 
a‏ ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشراء ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدم قال' قال رسول الله ي4 : «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر عشراء وفرقو | بينهم فى المضاجع» رواه أحمد وأبو داود 
“1 وقال: صحيح على شرط مسلم. ظ 
عدد الفرائض: الفرائض التى فرضها الله تعالى فى اليوم والليلة خحمس» فعن ابن محيريزء 
أن ا يدعى المخدجى › سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد» يقول: الوتر 
انيت قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله ا يقول: اخمس صلوات كتبهن الله على العباد» من أتى بهن لم يضيع منهن شين 
استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله اللحنة» ومن لم ف له عند الله 








عهد إن شاء عذيه وإن شاء غفر له» رواه اميك وأبو ا والنسائى وا بن ماجهء ا 


اومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا' بحقهن) . الح اللّه لله أن أعرابيا 
اء ا رسول اللّه د تأئر الشعر فقال : يا رسول الله eT‏ الله على من 
الصلوات؟ فال * (الصلوات الخمس إلا أن تطوع ا فقال : أخبرنى ماذا فرض الا 

الصيام؟ فال : ااشهر رمضان إلا أن تطوع شيعًا) فقال : أخبرنى مادا کک الله على مو لكا 
فال فأخبره رسول الله يا بشرائع الإسلا م كلها فقال: والذى ا 


أنقص مما فرض الله على شيئًا . فقال ورد 0 0 إن صدق 2 أو دحل الحنة | 
صدق) رواه البخارى ومسلم . ٠‏ 


. رة فع القلم: كناية عن عدم التكليف‎ )١( 


)تح با 








عمل ار 


للصلاة"'اوقات متخدودة لابن أن تؤدى فهاء, القول: الله تعاق + #إن الصلاة كانت على 
المؤمنين کتابًا E N A E E‏ اخثابنا:ثيوث الكتاب. وقد أشار القرآن 


رأ 


3 سے سے ی م سے ر ر ہے 


إلى 5000-7 فقال تعالى: «وآقم الصلاة طرفي الثهار”" ورَلَقًا من اللَيْلٍ إن الحستات 
يذهين السيئّات ذلك ذكْرَى للذاکرین) [هود:114] وفى سورة الإسراء: #أقم الاد لدلوك 
الحو إل عسل ال ترا E ECP E‏ ضور 
طه: «وسيّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آثاء الل فسح وأطراف التّهَار 


. صر 
سے سے 1 


عك ترضى» [طه: ١؟1]‏ يعنى بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح. عدت قبل 
غروبها: صلاة العصرء لما جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى قال: > 
عند رسول الله كَل فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما 0 هذا 
القمر» لا تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة' قبل طلوع الشمس وقيل ' 
غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية» هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات: .وأما السنة فقد 
حددتها وبينت معاللها فيما يلى: 00 
- 7ن عه كا 7 عسوو ان ول الله ل لوقف الور إذا ولت ااي 
وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها 
تطلع بين قرنى شيطان» رواه مسلم . ظ ظ 

۲ - وعن جابر بن عبد الله أن النبى ية جاءه جبريل عليه السلام فقال له: «قم فصلهء 
فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار 
ظل كل شىء مثله؛ 0 جاءه المغرب فقال: قم فصلهء فصلى المغرب حين وجبت الشمس” › 


.٠١7 ارات محدودة» سورة النساءء الآية‎ ay موقوتًا:‎ )١( 

(۲) قال الحسن: صلاة طرفى النهار : الفجر والعصر. وزلف الليل قال: هما زلفتان» ف ارب راد اقا 

(۳) دلوك الشمس: زوالهاء أى أقمها لأول وقتها هذاء وفيه ضلاة الظهر منتهيًا إلى غسق الليل» وهو ابتداء ظلمته 
ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. وقرآن ود أى وأقم ران الفجر» E‏ ا فشهودا: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 

(0) وجبت الشمس : غربت وسقطت . 







ثم جاءه الختا فقال : قم 5 
الفجر - و قال: بع ادل شق ماه مور القن لير ا قم فصلهء فضلى الظهن حين 
ومو ثم جاءه العصرء فقال : قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل 
ء مثليه » ثم جاءه ا مغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء ء حين ذهب نصف الل 
n‏ ثلث الليل› فض الاب ثم جاءه. حين أسفر جد فقال: قم فصلهء فصلى الفجر 
ثم قال : فا ت فلن او روآأه ا 0 وقال البخارى : 0 أصح 
شىء ا يعى. إمامة جبريل . 1 
: ظهر : تبين من الحديثين المتقدمين » انعو فية الظهر يبتدىء من .زوال ال عن 
وط السماء» ويمتد إلى أن يصير ظل كل شىء مثله سوى فىء الزؤال» إلا.أنه يستحب تأخير 
صلاة الظهر عن أول م ل ا لخشوع» والتعجيل فى غير ذلك . 
دليل هذا: ٠‏ : 
١‏ ما رواه أنس قال: اکان اي 3 إذا اشتد البرد بكر بالضلاةء وإذا اشتد الحر أبزد 
بالصلاة ة» رواه البخارى . ۰ ! 1 
ظ ۲ - وعن أبى فر قال: كنا مع النبى يل فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: ٠ا‏ 
ارا أنعوذن قال ادا مرن أو ثلاناء حتى رأينا فیء الول ني قال: 0 شدة 
الجر من فيح جهنم ناا اشكل ا e‏ 
غاية الاير 0 قال اللمافظط 0 الفتح : | واختلف العلماء ء فى غاية ال فقيل حتی . يصير 
yT‏ وفل: e‏ وقیل : ھار وقيا : تصمهاء و را 
والجارى على القواعد» أنه يختلف باختلاف الأحوال» 57 0 أن لا يمتد إلى آخر 
فت 











أن تغرب الشمس فقد أدرك و AN‏ فن صل ف العطة 
ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس لم ي يفته العصر). 

وقت الاختيار ووفت الكراهة: وينتهى وقت الفضيلة والاختيار ا اک وع 
هلا ال سات e e‏ تک اللّه بن قو وا تأخير الصلاة إلى ف 235 





الاصفرار فهو وإن كان جائر إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت 


رسول الله جي يقول: «تلك صلاة المنافق. يجلن راه چ كاده نين و 
الشيطان قام فنقرها أربعًا. لا يذكر الله إلا قليلاً» رواه الجماعة» إلا البخارى» وابن ماجه. 

قال النووى فى شرح مسلم: تال اناا العصير E E a‏ لان 
واخارے ”7 وچو از بلا کراهة د ٤‏ - وجواز مع كراهة. 6 عذر. فأما وقت الفضيلة 
ا اا اشد ا ر الو اق إلى ا 
ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو وقت الظهر فى حق 
من يجمع بين العصر والظهرء لسفر أو مطرء ويكون العصر فى هذه الأوقات الخمسة أداء 
فإذا ا فاتت كلها بغروب د صارت قضاء. ‏ 

55-6 غيم ال" ما 0 0 مع رسو ل الله اا ۴ وة 

فقال : 50000 ة فى الیو الغيم؛ فإن: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» رواه أحمد 
وابن ماجه. قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كلى لا يصليها أبداء فهذا يحبط العمل 
جميعه» وترك معين» فى يوم معين» فهذا يحبط عمل اليوم. 0 

صلاة العصر طى: قال الله تعالى: ٠‏ حافظوا ل الا ات والصلا 
E‏ و لله قانتين» . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة د هى 


الصلاة الوسطى. 

- فعن على رضى الله عنه: أن النبى ىة قال يوم الأحراب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
ناا "كما كغلونا عن الصلاة الرس عنس" غات الس رواة البخاري ورسك ولك 
وأحمد وأبى داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر» . 

۲ - وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله َيه عن صلاة العصر حتى احمرت 
الشمس واصفرت. فقال رسول الله ية : اشغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العضرء ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارا», الأو حشا أجوافهم وقبورهم نارا» رواه أحمد ومسلم وابن ما 
0 يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب» ويمتد 
إلى ميب الشفق الأخمر». لديف عبد الله ين عفرو أن الى س قال : #وقت اة المخرايت 
إذا غابت 0 رواه مسلم . وروی أيضا عن أبى موسى: أن سائلاً 
سأل رسول الله َي عن مواقيت الصلاة» فذكر الحديث» وفيه: فأمره فأقام المغرب حين 


)١(‏ الشفق كما فى القاموس: هو الحمرة فى الآفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العتمة. 








هى صلاة ١‏ 





3 فت عم" e‏ .5 - 
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حبت: الشمس ٠»‏ > فلما كان اليوم الثاني قال : آخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال: 
ل 
قال النووى فى شرح مسلم: «وذهب عقون من ا إلى ترجيح القول بجواز 
تأخيرها ما لم يغب ا يجوز ابتداؤها فى كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأخيرها عن 
أول الوقت» . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذى لا يجوز غيره» .وأما ما تقدم فى حديث 
إمامة جبريل: أنه صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد. حين غربت الشمس» ي 
استحباب التعجيل بصلاة المخب » وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك: 
د قعع السائت جرخ يزيد:- ان رول ! الله و ع قال : «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا 
ا ه أحمد والطبرانى ش 
۲ - وفى المسند عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال ا اله ا ٠‏ «صلوا المغرب لفطر 
الصائم وبادرو | طلوع النجوم». ظ 
٣‏ - وفى صحيح مسلم عن رافع بن خحدیج: كتا تصلى الغرب مع رسول الله لل 
فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله». 
4 - وفيه عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله يله كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس 
دنوارك a‏ ) ۰ 
وقت العشاء: يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمرء ويمتد إلى نصف الليل. 
فعن عائشة قالت: «كانوا يصلون ا RG‏ لی الى فلت الل الأول روا 
البخارى» وعن أبى هريرة قال: قال بوي له الله : «لولا أن أشق عن اف لأمرتهم أن 
يؤخروا | العشاء ال تلت الليل ف رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. وعن أبى 
سعيد قال: انتظرنا رسول الله ي ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: 
فجاء فصلى بنا ثم قال: «خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم» وإنكم 3 تزالوا فی 
صاذة نك لظ فوح لو 11 سنت ET A Cy a‏ 
الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى وابن خزيمة وإسناده 
صحيح. هذا وقت الاختيار. وأما وقت الحواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجرء لحديث ا 
قتادة قال: قال رسول الله 4ً: «أما إنه ليس فى النوم تفريط إا التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى) رواه مسلم. والحديث المتقدم فى المواقيت يدل على 
)١(‏ العتمة: العشاء. 









لاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى 
أجمعوا أن وقتها ينتهى بطلوع الشمس . 
ب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها: والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها . 
a‏ وهو نصف الليل» لحديث عائشة قالت: ع النبى ي ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: آنه لوقتها لوا أن أشى على امت زوا 
مسلم والنسائى . وقد 0-0 حديث أبى هريرة» وحديث أبى 0 وهما فى معنى ت 
عائشة» وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته وأن النبى وَل ترك المواظبة عليه لا فيه من 
المشقة على المصلين» وقد كان التي یو يلاحظ ا وعدي فأحيانا يعجل وأحيانًا يؤخر. 
فعن جابر قال: «کان رسول الله يا يصلى الظهر بالهاجرة''"", 0 والمغرب 
إذا وجبت الشمس» والعشاء أحيانًا يؤخرها sS‏ ذا رآهم اجتمعوا عجل» و 
رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كانوا أو كان النبى كَل ديدي روك ا 
نوم قبلها والحديث بعدها: يكره النوم قبل. صلاة العشاء والحديث بعدهاء لحديث أبى برزة 

















ا النبى كو کان وا يو حر العشاء أت لتى تدعونها العتمة› وكان يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها رواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال: الب ا SS‏ 
ا ورواه أن ماجه قال : حلت . يعنى زجرنا ونهانا نه . . وعلة كراهة النوم قبلها 

والحديث بعدها: أن النوم قد يفوت على النائم د الستحب أو صلاة الحماعة» 
كها أن بعدها يؤدى إلى ااه 0 لموائد» فإن أراد 0 0 معه من 
e‏ 500012 00 وأنا معه) رواه أحمد e‏ وحسنه» وعن 
ابن عباس قال: «رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ية عندهاء لأنظر كيف صلاة . 


زو ال كج اليل فتحدث البى وة مع أهله ساعة ثم رقد) رواه مسلم . 
١‏ يبتدئ د من طلوع الفجر الصادق ويسكمر إل طلوع المي 





)١(‏ أعتم: أى أخر صلاة العشاء. عامة الليل: أى كثير منه» وليس المراد أكثره بدليل قوله: إنه لوقتهاء قال النووى: 
ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ا ل اسم 0 ا ق إلى ميد 
نصف الليل “أفضل . 

(۲) الهاجرة: شدة الحر نصف التهار عقب الزوال. 

(۳) الغلس: ظلمة آخر الليل . 

















درة بها 00 المسادرة نصلاة 1 لصبح بان تصلى فى أول وقتهاء لي أبى 
مسعود TT‏ أن رسو له اة صلى الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر 
بها نم كانت صلاته عا ذلك التغليس حتى ماث »ع ولم يعد ُن و رواه أبو داود 
والبيهقى › وسنده م وعن غا ان نساء المؤمنات يشهدن مع ا او ع عه صلاة 
الفجر متلفعات بمروطهن"''' ينقلبن الك قن ن يتين ال لا يعرفهن أحد من د 
ET‏ ) 

وأما حليثث رافع ن خحدیج: أ E‏ ل قال : صبحوا بالصبح 0 أعظم لأجوركم) : 
وفى رواية : الأسفروا بالفيجر فإنه اند للآأجر) موصت الترمذى وابن حبان فإنه 
أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدخول فيها: أى أطيلوا القراءة فيهاء حتى تخرجوا منها 
مسفرين» كما كان يفعله رسول الله ا 6 فإنه كان يقرا فيهاأ أ السك ستيان 
به تحقق طلوع الفجر. فلا يصلى مع غلبة الظن. 

إدراك ركعة من الوقت: من افو ركعة من الصلاة قبل ج الوقت ققد أدزك الصلاة . 
لحديث أبى هريرة : أن رسول الله ل قال : من أدرك ركعة مس الصلاة فقد أدرك الصادة») روآأه 
ا 3 u‏ إذا سجدة 2 0 
ا ا ت وظاهر | الات ا أدرك ا صلاة الفجر 
وو الصلاة ة فى. حقه. عند طلوع الشمس. وعند.غروبها وإن كانا وقتى كراهة وأن 
الصلاة تقع أداء. بإدراك ركعة كاملة» وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 

النوم عن الصلاة أو نسيانها: 2 نام عن صلاة | أو نسيها فوقتها حين نل 1 هاء الحديث أ أ 
قتادة قال : ذكروا للنبى ئة نومهم عن الصلاة فقال : #إنة ليسن فى ا إنما التفريط فى 
البقظة فإذا دسی أحدكم صللاة أو نام عنها فليصلها ادا ذكرها) روآأه الا والترمذى 
وصححه. وعن أنس : أن النبى كك قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك» رواه ه البخارى ومسلم . وعن عمران بن الحصين قال * : سرينا مع رسول الله َة فلما كان 

من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل .منا يقوم دهشنا إلى 
طهوره قال : : فأمرهم البى عة أ أنه وا < ثم ارتحلنا فسرنا - حتنى إذا ارتفعت الشمس توضاً ثم 
أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ١‏ أقام فصلينا فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها 








اه لكي الماثة تانق اود اوتنك 
سن ایی 9 يق ارد 








: اسن‎ EE متلفعات بمروطهن:‎ )١( 





الأوقات ال 





لصلاة فيها: ورد النهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 
وعند طلوعها حتى ترتمع قدر رمح» وعند استوائها حتى تيل إلى الغروب» وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب» فعن أا خا اين ا قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
ا ولا صلاة بعد صلاة لت نت لشمس» رواه البخارى ومسلم» وعن عمرو 
ابن عبسة قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن 
الصلاة''؟ حتى تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفارء 
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن ٠‏ 
حينئذ تسجر جهنم" فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» رواه 
أحمد ومسلم. 5" 7 

وعن عقبة بن غامد فال ثلاث ساعات نهانا رسول الله ئة أن نصلى فيهن RT‏ 
موتانا“: حين تطلع الشمس بازغة*' حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف 
للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخارى | 0 











5 ً586ظ بح والعصر: يرى جمهور العلماء جواز نا الفوائت بعد 
صلاة اف ا 5 075 الله كلِلْهّ: «ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» رواه 
البخارى ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : على» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وأبو هريرة» وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من 
الفا مق غير تک كنا كان. غالد ن الولية يفطل ذلك وكرهها من الاين ال 
وسعيد بن المسيب ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة» ومالك . وذهب الشافعى إلى جواز صلاة ما 





00 اف ت تطلع بين قرنى شيطان: قال النووى: يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة» وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم» أى: يلبسون على 
المصلين صلاتهم› فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت فى الأماكن التى هى مأوى الشياطين. مشهودة 
محضورة: تشهدها الملائكة ويحضرونها. يستقل الظل بالرمح: المراد. به أن يكون الظل فى جانب الرمح فلا يبقى 
على الأرض منه شىء» وهذا يكون حين الاستواء. 

() فإن: وفى رواية فإنه. 

)¥( تسجر جهنم : : أى يوقد عليها. . 

(4) النهى عن الدفن فى هذه الأوقات معناه تعمد تأخير دفن إلى هذه الأوقات» فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد فى 
. هذه الأوقات فلا يكره. ش 

(6) بازغة: ظاهرة. ان ميل . 

















ا ا ور الوقوة وى قلي ال ق ا و وسو انكل 
سنة الظهر بعد صلاة العصرء والنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب فى هذين 
الوقتين» إلا ركعتى .الطواف» لحديث ا بن مطعم : أن النبى ی قال: «يا بنى عد مناف لا 
aa ES‏ نواعة فاده EG‏ أن انوا Nel yg‏ 
وصححه ابن خزيمة والترمذى . 

ا بهم فى الصلاة عند طلوع اله لشمس وغرو بها وا توائها: يرى. الخنفية عدم صحة الصلاة 
مطلقًا 8 هذه الأوقات» سواء كانت الصلاة مفروضة 0 واجبة أو نافلة» قضاء أو أداء» 


انا ر وصلاة الجنازة (إن حضرت فى أى وقت من هذه الأوقات» فإنها تصلى 
فيها بلا كراهة) وكذا سجدة التلاوة» إذا تليت: آياتها فى هذه الأوقات». واستشنى أبو يوسف 
التطوع يوم الجمعة وقت 08 ويرى الشافعية كزاهة النفل الذى لا سبب اله فى هذه 
الأوقات. أما الفرض مطلفاء والنفل الذى له سبب» والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة» والنفل 
فى الحرم امكى» فهذا كله مباح لا كراهة فيه. والمالكية يرون فى وقت الطلوع والغروب حرمة 
النوافل» ولو لها سبب» والمنذورة وسجدة التلاوة» وضلاة الحنازة» إلا إذا خيف عليها التغير 
فتجوزء وأباحوا الفرائض العينية ». أداء وقضاءً فى هذين الوقتين» كما أباحوا الصلةة مطلتاء 
ل . قال | الباجى فى شرح الموطأ : وفى المبسوط عن ابن وهب : سئل 
مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد 
جاء فى بعض الأحاديث نهى عن ذلك» فأنا لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليهء ولا أحيه 
للنهى عنه. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقًا فى هذه الأوقات الثلاثة سواء 
كان له سبي ر وفوا كان بمكة أو غيزهاء وسواء كان يوم جمعة أو غيره. إلا تحية 








ع 


المسجد يوم الحمعة» فإنهم جوزوا فعلها يدون كراهة وقت الاستواء وأثناء المخطية . و حرم 
عندهم صلاة الحنازة فى هذه الأوقات» إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا 
قضاء الفوائت» والصلاة اليه وركعتى الطواف ولو نفلا فى هذه الأوقات الثلاثة. 

وأنا أصل و موي إن رسول كله ع م ا السناغة 
فقال : ا كر 0 أن لا صلاة بعد 00-7 زكعتين» وو أحمد وأبو داود 


)¥( 0 0 الأئة ها 0 کل 

















التطوع بعل طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر . أفاده الك + وذهب الحسن وا 

وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقًا بلا كراهة وقصر مالك الحواز لمن فاتته :صلاة 0 0 
وذكر أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد 
الفجر» وأن عبد الله بن مسعود» قال: ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أ و ا 

قومًا فخرج يومًا إلى الصبح . فأقام المؤذن صلاة 

ل فأسكته عبادة حت ى أوتر» e‏ بهم الصبح . عه سد ون کا أن اب عباس 
رقد ثم | ستيقظ ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس» وهو.يومئل قد ذهب بصره» فذهب الخادم 
مرجع فال اد اصرف اناس من البح . فقام ابن 0 

التطوع أثنا ء الإقامة: إذا ایت الصلاة كره الاشتغال. بالتطوع. ف فعن أبى هريرة أن النبى 55 
قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة: إلا المكتوبة4» وفى رواية: إل التى أقيمت» رواه أحم 
ومسلم وأصحاب السان. وعن عبد الله بن سرجس اك اوشرودرسل ا سوك ا 
فى صلاة الئداة!'» فصلى ركعتين فى جانب المسجدء ثم دخل مع رسول الله ية . فلما سلم 
رسول الله ك قال : «يا فلان بأى الصلاتين اعتددت». بصلاتك وحدك أم e‏ 555 رواه ‏ 
مسلم وأبو داود والنسائى. وفى إنكار الرسول يا مع عدم آ وا و ا 
صحة الصلاة وإن كانت مكروهة. وعن اب عباس 0 كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة. 
فجذبنى نبی الله کیا وقال : «أتصلى الصبح أربعًا؟» رواه البيهقى والطبرانى ٠وأبو‏ داود ي 

وأبو يعلى والحاكمء 0 إنه على شرط 0 وعن أبى فوسى الأشعرى زضى الله 
عته: أن رسول الله کو رأى رجلا ا ركعتى الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن» فغمز منكبه 
وقال: «ألا كان هذا قبل هذا» رواه الطبرانى قال العراقى : إسناده جيد. 


الآذان 


بن سعيد أنه قال : كان عبادة نن ¿ الصامت يوم فو 





- الأذان: هو الإعلام ون ا رخص غات ی عد العاف لين 
الجماعة وإظهار شعائر الإسلام» يهو راحب أو مندوب.. قال القرطبى وعيره : الان :بعلي 
قلة ألفاظه ‏ مشتمل على مسائل العقيدة» لأنه بدأ 0 وهى تتضمن وجود الله وكماله.. 
ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك6 ثم بإثبات الرسالة محمد © يك ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة 00 ثم دعا إلى و رق اناه 
0 وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد ريا 





)١(‏ فى صلاة الغداة: أى | ا 








فضله' ورد 5 فضل الأذان وَالمودنينَ أحاديث كثيرة ندر بعضها فيمأ بای 
١‏ عن ا هصريرة . أن رسول اللّه کا قال : الو يعلم الناس قو الأذان والصف Sl‏ 
ثم لم يجدوا | لا أن يستهموا عليه لاستهموا» ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ». ولو 
يعلمون ما فى العتمة فت ولو حبوا» رواه البخارى 0 
أحمد ومسلم وا ش 
*- وعن البراء. بن عازب: أن نبى الله ية قال: «إن.الله وملائكته يصلون على الصف 
المقدم» والمؤذن يغفر له مد صو ده ويصدقه من سمعه من ركيت ويابس » وله ا اجر فم حى 
معه) قال ll‏ روأه خو والنسائی بإسناد حسن جيد. : 
Ee‏ أبن N‏ 113 سيعت وموك الله oi E‏ 
تقام يهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشرطان» رواه أنحمد 
۵ وعن اه قال رسول الله اة : اق , والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين؟ . 


1 وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبى 4ة يقول: «يعجب ربك عز وجل من راعى 
غنم فى ين بجبل يؤذن للصلاة ويصلى. فيقول الله عرز وجل : انظروا ى هذا يوّذن 
'ويقيم الصلاة يخاف منی ! قد عفرت لعبدى وأدخلته الحنة) روأه أحمد ر داود استاي 


E‏ شرع الاذان فى ا . وکان سبب مشروعيته ما 
نجه الاحاورث ١‏ الآتبة : 


باع اناقع :"أن اب عنس كان مرل كان المتلمون ون فون ال ولي 
| .ينادى بها أحدء فتكلموا يومًا فى ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس التصارى . 
وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود» فقال عمر: أولاً تبعثون رجلا ينادى بالصلاة. فقال 
رسول الله ل : اليا بلال قم فناد بالصلاة» رواه أحمد والبخارى . 





)١(‏ أى لو يعلم الناس ما فى الأذان والصف الأول من الفضيلة وعظم المثوية لحكموا القرعة بينهم. لكثرة الراغبين 
فيهما. .والتهجير: 5 إلى صلاة الظهر. والعتمة: صلاة العشاء. .وحبواء» من حبا الصبى: إذا مشى على ' 
اببع. : 

() الشظية : القطعة تنقطع من. الحبل ولا تنفصنل عنه . 


(۳) يتحينون ' أى يقدرون أحيانًا ليأتوا إليها. 


اقسا 





۲ وعن عبد الله ین يك ين عبد ربه قال: لما أمر رسول الله ميو بالناقوس ليضرب به 
الناس فى الجمع للصلاة. وفى رواية وهو كاره لموافقته للنصارى» طاف بى وأنا ناكم رجل 
يحمل ناقوسًا فى يده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: 
ر إلى ا انان 21 للق على وا و خرن عن للق فال ا 
تقول : «اللّه أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهذ. أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا .رسول: الله حى على الضلاة» حى على 
الصلاة. حى على الفلاح» حى على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» ثم استأخر 
غير بعيد ثم قال: «تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر»ء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمد رسول الله. حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». فلما أصبحت أتيت رسول الله ي فأخبرته با 
رأيت. فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه 
أندى”'' صونًا منك»» قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك 
عمر وهو فى بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى. قال: 
قال الي يك : «فلله الحمد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذى وقال: 

ELEN SL مق ور‎ 





أو لذ: تربيع الک الأول وتثنية يافى الأذان بلا تر جيع ما عدا كلمة التوحيد» فيكون عدد 
كلماته خمس عشرة كلمة. لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . ١‏ 

ثانيًا: تربيع التكبيرء وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله 
إلذ الدع أقديت انلا آله إل 0 شيك أن محمد ورسول آله اتد أن مهدا ززل الله 
يخفض بها صوته . ثم يعيدهأ الصوت› فعن أبى محذورة: أن ال ا غا الأذان تسع 
عشرة كلمة. رواه الحمسة. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . ا 

ثالثا: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون ولد كلماته سبع عشرة كلمة. ا مسلم 
عن أبى محذورة: أن رسول الله ية علمه هذا الأذان: «اللّه أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 





لأ اننه اد ن الله شيل أ تكسا رسؤل اللهاع. أكيهن أن ا :وسيول الله ثم 


)۱( أندى صوتا متك : ا أرفع أو أحسن . فيؤ حذ مه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت و سنك , وعن ا 
محذورة: أن النبى ميل أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزيمة. ظ ظ 





يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمد رسول الله مرتين» حى على 
الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


6 التو ويشرع للمؤذن الو وهو أن يقول فى أذان الصبح ‏ بعد الحيعلتين - 
«الصلاة خير من النوم)» قال أبو محذورة : 8 رسول علمنى سنة الآأذن. فعلمه وقال : «فإن 
كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا اللّه) رواه ه أحمد وأبو داود. ولا يشرع لغير الصبح . 
- كيفية الإقامة: ورد للإقامة كيفيات ثلاث» وهى: 





أولا: تريخ التكين الأول.هم فا جمع كلمانا ما عدا الكلمة الأخيرة خديث أن وة 
أن النبى يي علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر أربعاء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمد رسول الله مرتين» حى على الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله؛ رواه الخمسة وصححه الترمذى. 
ا ف الي ل رهوا غرم رتد اف الضلدة ووا سات اا کن .علدنا 
إحدى عشرة كلمة وفى حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» حى “على | لصلاة حى على الفلاح» قد 
قامت الصلاةء قد قامت الصلاةق الله أكبر اللّه أكبر» لا إله إلا الله . 
ثالمًا: هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فيها لا تثنى» بل تقال مرة 
واحدة» فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لأنها عمل أهل المدينة» إلا أن 
بن القيم قال: لم يصح عن رسول الله ب إفراد كلمة قد قامت الصلاة البئةء وقال ابن عبد 
0 هى مثناة على كل حال . 
الذكر عند الأذان: يستحب لمن ر يسمع المؤذن أن بعرم الذكر الأ 
E OT‏ رده EE‏ :لا حول ولا قوة 
0 . فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ميل قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه الجماعة. وعن عمر أن النبى ييل قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبر» فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» ثم قال أشهد أن محمد رسول الله.قال: أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حى على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حى على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالل ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 





إلا الله من قلبه» دخل الحنة» رواه مسلم وأبو داود. قال النووى: قال أصحابنا: وإغا 
استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن فى غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على 
ذلك . أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاةء وهذا لا يليق بغير المؤذن» فاستحب للمتابع ذكر آخرء 
فكان لا حول ولا قوة إلا بالله» لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت فى الصحيحين عن 
أن توس ی أن رسول الله يا قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله؛ كنز من كنوز الجنة 
قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع» من طاهر ومحدث» وجنب وحائض وكبير 
وصغيرء لأنه ذكر وکل هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من هذا المصلى» ومن هو على الخلاء 
والجماع» فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو فى قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك» 
قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء» وإن كان فى صلاة» فرض أو نفل» قال 
اا واا ا اه ذا ا ا يوقي ا فى ال المي سيمع 
المؤذن استحب له انتظاره» ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين» وإن لم يقل كقوله 

وافتتح الصلاة فلا بأس» نص عليه أحمد. ) ) ظ 

۲ أن E"‏ على النبى ية عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة» ثم يسأل الله له الوسيلة » 
لا رواه عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله حيو يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها متزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت له شفاعتى » رواه مسلم . وعن جابر أن النبى ا قال: «من قال ححين يسمع 
الندذاء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء انث ا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا منحمودًا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة» رواه البخارى. 

ب االؤضاه يفت اذا ند A U ES‏ ررد ENE‏ الود عي 
الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس أن النبى ية قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رداء 
أبو داود والنسائى والترمذى وقال : : حديث حسن صحیح . . وزاد «قالوا اذا تقول يا رسول الله 
قال: «سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة»» وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال: ‏ 
رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا». فقال رسول الله كَللْةٌ: «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل 
تعطه) رواه أحمد وأبو داود. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 2 : E le‏ 
3 قال ما تردان: الدعاء عند النداء» وعتك البأس» حين يلحم بعضهم بعضنًا» رواه أبو داود 

د صحيح › وعن أم سلمة قالت: علبي ودر انه وز كته اند لحري 0 إن هذا 
5 لل وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك فاغفر ي ظ 







4 الذكر عند الإقامة: يستحب لن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. إلا عند 
4 فق قايف اللاي فا معي RE‏ ا کک يعض أصحاب النبى 
ع الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاةء قال النبى ئي : «أقامها الله 
وأدامها» ماما فإنه يقول: لا حول ولا قوة | إلا بالله . 














#علية الم ذن: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 





ُ 


١‏ ۔ أن يبتغى با 


ذانه وره الله فلا باع علية: جرا قعل لمان بق أبن العاض: قال : قل 


يا رسول الله : اجعلنى إمام قومى“ قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهو'"! 3 - لا 


يأخذ على أذانه أجرا» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى» لكن لفظه: إن آخخر ما 
عهكة إلى النبى عد : لأن اتخذ مؤدنًا لا يتخذ على أذانه أجر» قال الترمذى عقب روايته له: 
حديث حسن» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلمء »> كرهوا أن يأخخل عى الآذان أجرًا؛ 
واستحبوا للمؤذن أن يحتسب فى أذانه . ظ 
أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبرء لحديث المهاجر 0 قنفذ رضى الله عنه : 
SE‏ از عي إلا انوج كرغت أن أذكن الله إلا على 
طهارة» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وايبن ماجه» وصححه ابن خزيمة. فإن دن على غير 
طهر جاز مع الكراهة» عند | الشافعية» ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة 
أن يكون قائمًا مستقبل القبلة» قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام فى اذاف عن 
السنة» لآنه 07 اديس وا فق اة أن 0 القبلة بالآذان. وذلك أن مؤذنى 
'رسول ا الله يك كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة» فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. 
5ن أن امت اة ود ا عند قوله: حى: على الصلاةء حى على الصلاة» 
ويسارا عند قوله: حى على الفلاح» حى على الفلاح . قال النووى فى هذه الكيفية : هى أصح 
الكيفيات . قال أبو جحيفة: وأذن بلالء فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يميئًا وشمالاء حى 
على الصلاة» حى على الفلاح» رواه أحمد و الشیخان: ما استدارة المؤذن فقد قال البيهقى : 
00 وفى المغنى عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد 
سماع أهل الجهتين. ‏ ) 


ع 


)١(‏ فيه جواز سؤال الإمامة فى النير. 
(؟5) و واقتد بأضعفهم : ا اجعل E‏ | أضعفهم. 
(۳) أن أرد عليه: أرد عليه السلام. 





_ أن يدخل إصيعيه قل أذنيه» قال بلال: فجعلت إصبعى و اذ فأذنت . رواه أنو داود 

وابن حبان» وقال الترمذى: استخب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان. 
5 أن يرفع صوته بالنداءء وإن كان منفردا فى صصححراء . تعن هين الاين غيل ال جم جه 
أبى صعصعة عن أبيه» أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: (إنى أراك تحب الغنم والبادية» 


فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة»)» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله اا رواه 
أحمد والبخارى والنسائى وابن ماجه. 


- أن يترسل فى الأذان : أى يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة» | ويحدر الإقامة 

50 وروي جا وات علي ا 

- أن لا يتكلم أثناء الإقامة: ما م أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم: 
ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم فى أ أذانه؟ فقال : 
نعم. فقيل : يتكلم فى الإقامة؟ قال: لا. وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع . 

- الأذان فى أول الوقت وقبله: الأذان يكون فى أول الوقت» من غير تقديم عليه 
تأخير عنه» إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذا أمكن التمييز بين الأذان 
الأول والثانى» حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن النبى ع 
قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» متفق علية. والحكمة 
فى جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذى رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
أنه عل قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن»» أو قال: «ينادى ليرجع 
قائمكم وينبه نائمكم»» ولم يكن بلال ET‏ الأذان. وروى الطحاوى والنسائى: أنه 
لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مارم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. 

فصل بين الأذان والإقامة: يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب 

للصلاة e‏ لن الأذان إغا شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه» والأحاديث | الوار 
فى هذا ا كلها يعدا ريد ترجم البخارنى : باب اکم بي بين الآذان والإقامة», ولكن لم يثبت 
التقدي.:. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. . وعن جابر بن 
سمرة رضى الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله ا يؤذن ثم يمهل فلا يقيم › حتى إذا رأى 
رسول الله ياو قد خرج» أقام الصلاة حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى. 


)21 أبن أم مكتوم كان أعمى › ويؤخخد منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان اتد المميز . 





د 














١‏ دعن أذن فهو يقيم: ٠‏ يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء» لک الأولى أن يتولى 
المؤذن الإقامة.» قال الشافعى : وإذا أذن الرجل أحببت أن لمن الأقامة» وقال ا اى 


والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم» أن ا 


4 - متى يقام إلى الصلاة: قال مالك فى الموطا: | فى قيام الناس حين تقام الصلاة 
حلا محدوداء لين أرى ذلك على طاقة الناس . مهم و د رزوی ابن امك 


عن اس آله كان يفوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 





١6‏ الخروج من المسحد بعد الأذان: ورد النهى عن ترك إجابة المؤذن» وعن الخروج من 
المسجد بعد الأذان إلا بعذر» أو مع العزم على الرجوع» فعن أبى هريرة قال: أمرنا رسول الله 
علي : «إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة ة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى» وواه انعم :واس ده 
صحيحء وعن أبى الشعثاء عن أبيه عن أبى هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن 
المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَليةِ. رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن معاذ 
الحهنى عن النبى عا أنه قال: «الحفاء كل الحفاءء والكفر والنفاق». من سمع منادى الله ل 
يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه» رواه أحمد والطبرانى . قال الترمذى: وقد روى عن غير واحد من 
أصحاب النبى اة أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم . يجب فلا صلاة له» وقال ر 
العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد فى ترك الجماعة إلا من عذر. 

ا الأذان والإقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم 
حينما يريد صلاتهاء ففى رواية أبى داود فى القصة التى نام فيها النبى ية وأصحابه ولم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس؛ أنه أمر بلالا فأذن وآقام وصلى» فإن تعددت الفوائت استحب 
له أن يؤذن""“ ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
رجل يقضى صلاة: ال 0 داحم 
جبير عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه: أن المشركين. شغلوا النبى عن أربع صلوات 
الخندق › حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهرء د 
فأقام فصلى العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغرب» ثم أمره فأقام فصلى العشا 

۷ - أذان النساء وإقامتهن: قال ابن عمر رضى الله عنهما: ليس على النساء أذان ولا 
إقامة. رواه البيهقى بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس» والحسن » وابن سيرين» والنخعى . 
ا ومالك» وأبو ثور» وأصحاب الرأى. وقال الشافعى وإسحاق: ‏ إن د وأقمن فلا 


E E 





نرج تبون معو جوي» ويس جوز نه :جه سج لضي بومسسسي ع بسيو جد ب جزم ري سجس وجي جم ستو :احج وجي جبعو عب وضع بع جعت جب وو جد دنر امه وجا بون :حر سج يجيو :سام نحا سعد اع جاده مسن :ماما جبد حوس ماج جوج عم يج موص جوج عجو سج ججح حرج جه جم ججوجه ججووسيا سحسو سوسس يسيع ند عدج دصت ع ,ب ستسيجمميصيع ويس اف بحب جيه د 





ى. وروی عن أحمد: إن فعلن فلا بأس : ا د وعن غائشة: «أنها. كانت 
تؤذن وتقيم وتؤم النساء. وتقف وسطهن» رواه البيهقى . ٠‏ 
صلاة فيه: قال 55-57 المغنى: ومن دحل دا قد صلى فيه . 
فإن شاء أذن وأقام» نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس» أنه دخل 
مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم فى جماعة. وإن شاء صلى من غير 
أذان ولا إقامةء فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسنجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقامواء فإن 
م وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهمء. وهذا قول الحسن والشعبى والنخعى» إلا أن الحسن 
قال كان ١‏ أحب إليهم أن يقيم› وإذا أ أذن فالمستحب أ ليختي لنت بول يجيي لكلا يغر 
الناس دا فى غير محله. 

















۸ - د خول المسحد بعد ال 


بين الإقامة و لصا چو ر الفصل بين الإقامة وو الصلاة ة بالكلام 8 غير 6 , 8 يد 


5 





تعاد الإقامة وإن طال الفصل . فعن أنس ‏ بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبى 5 يناجى رجلا 
ا المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» رواه البخارى .. وتذكر النبى عي يومًا أنه 


جنب بعد إقامة الصلاةء فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة. 





8 أذان غير المؤذن الراتب: لا وز أن ودن غين اللؤذن الواتث | إلا بإذنه» أو أن يتخلف 
فيؤڏذن یره ا فوات وّقت الادي 
ضيف إلى الأذان وليس منه: الأذان عبادة» ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع . 
فلا يجوز لنا أن نزي قينا فى نيتنا أو ننشص منه. و الحديث أ محم : من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: أ أ ی باطل . ونحن نشير هنا إلى حدر مهدا عي 
الكثير» حتى خيل للبعض أنها من الدين» وهى ليست منه فى شىء. من ذلك : 


1 دما 1 





١‏ 0 المؤذق ين الآذان أو الاقام كيك أن ما محمد برسزل الله بزاع اناف رك 
حجر أ نه لا يزاد ذلك فى الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد : فى غيرها. ) 

۲ - قال الشيخ إسماعيل العجلونى فى كشف الخفاء: مسح e‏ عاطق اقل الساكي 
بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول ؛ الله مع قوله: أشهك. أن ميحهدا 
عبد و ل رت ا رباء وبالإسلام ديئًا وبمحمد كليلد نبيًا. رواه الديلمى عن أبى بكرء 
أنه لما سمع قول المؤذن: فيك أن حم ا رفول اله قله وقيل باطن أملتى المباتين وسح 
عينيه فقال عَلة: امن فعل فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى) . قال فى المقاصد: لا يصح 
وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبى بكر الرداد اليمانى التصوف فى كثابة: «موجيانة. 











م یھ ہرد ہہ 1017 ا لاله لا انار ايو لا تالا ت ت امي مجم نيديج رسج مدع مش هورم ميحس ميو تمده 


الرحمة وعزائم المغفرة»» بسند فيه مجاهيل مع انة انقطاعه» عن الخضر عليه السلام قال: من قال 

حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله » مرحبًا بحبيبى وقرة عينى محمد بن 

عبد الله كيا ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبداء ونقل غير ذلك. 
لم قال: ولم يصح فى المرفوع من كل ذلك.  ٠‏ 


- التغنى فى الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد» an‏ افق الى 
تعيير معنی e‏ . وعن بحيى اللكاء قال : رأيت اين عنمر و10 
5 لأبغضك فى الله > ثم قال لأصحابه : انه يتختى "فى أ ذانه» وياحد عليه اجر 


۔ التسبيح قبل الجر : قال فى الإقتاع وشر حه a‏ وما ا سوى التأذين 0 
الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ا الماذن» فليس بمسنون› وما من 
أحد من العلماء قال إنه يستحب» بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن فى عهده ما 
ولا فى عهد أصحابه وليس | له أصل فيما كان على عهدهم الهم قل ل جل ا 
ولا ینکر على من تركهء ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله» ولو 
شرطه الواقف لمخالفته السنة» وفى كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الحوزى: وقد رأيت 
من يقوم بليل كثير”'' على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع» فيمنع 
الان من نومهم ويخلط على التهجدين و دگل ذلك ا وقال الحافظ فى 
الفتح : ما أحدرث من التسبيح قبل الصبح د جمعة ومن الصلاة على الح صلا 8 E‏ من 
الأذان لا لغة ولا شرعاً. : ظ 





اللتهر بالصلاة والسلام على الرسول E‏ عقب الأذان عير مشروع › ' هو ميحدث 
قال TOT‏ الى قد استفتى مشاييخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام 
يه بعد الآذان على الكيفية التى ا المؤذنون» فأفتوا بأن الأصل سنة» والكيفية بدعة» 
07 م م ا لصلاة والسلام على النبى ب عقب الأذان؟ 
جات ا 0 د ادد #القافنة 4 آنه لشي لر الات ره ج حن کا 
وكيد ضيفظا 37 إل E ag a O‏ كله يري AN E EUS‏ 
للتلحين لا لشىء الع ولا يقول: اعذك مدواو IENE o‏ 
ذلك بدعة حسنة» لأن كل بدعة فى العبادات مرحي اك اد 
ليس فيه تلحين فهو كاذب». 





)١(‏ يليل كثير: أى بجزء كبير من الليل: 





الشروط"'' التى تتقدم الصلاة ويجب على المصلى أن يأتى بها بحيث لو ترك شيئًا منها 
تكون صلاته باطلة هی : 
العلم بدخول الوقت: ويكفى غلبة الظن. فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت 
أبيحت له الصلاة» سواء كان ذلك بإخبار الثقة» أو أذان المؤذن المؤتمن» أو الاجتهاد الشخصى 
أو أى سبب من الأسباب التى يحصل بها العلم . | | 

۲ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر: لقول الله تعالى: ليا ا لين ات | إِذا 0 
إلى الصلاة اعساو وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق وامسحوا برؤسکم وآرَجِلَكُم إلى الكَعبين 
وان کہ جب اكه ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى ية قال: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من 0 '"*» رواه الجماعة إلا الخاري, 











طه سه مت فدر على ذلك 
فإن عجز عن 4 صلى معهاء ولا إعادة عليه . :أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبى كلل 
قال: «تنزهوا 0 6 فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطنى. وحسنه . وعن على 

رضى اللّه عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبى مَل لكان ابنته فسأل فقال : 

«توضأ واغسل ذكرك» رواه البخارى وغيره. وروى أيضا عن عائشة : أنه كه قال للمستحاضة : 
«اغسلى عنك الدم وصلى». وأما طهارة الثوب» فلقوله تعالى : #وثيابك فطهر# المدثر: 14 
وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سال النبى يَليِْ: أصلى فى الثون الذى آنى فنْه أهلى؟ 
قال : ا معيو ه أحمد وابن ¿ ماجه بسند رجاله ثقات» وعن معاوية 
قال : قلت لام حبيبة : هل كان النبى عة GS GP!‏ نعم إذا لم 
يكن فيه أذى» رواه أحمد وأصحاب السنن» إلا الترمذى. وعن أبى سعيد أنه 54 صلى فخلع 
نعليه فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبنًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر ٠‏ 
فيهماء فإن رأى خبدًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن 
حبان وابن خزيمة وصححه. وفى الحديث دليل على أن المصلى إذا دخل فى الصلاة وهو 
)١(‏ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» كالوضوء للصلاةء فإنه يلزم من عدمه عدم 


الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمهاً. 
)۲( الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها 








الصادة 





A E‏ أو ناسيًا لهاء ثم علم بها أثناء الصلاة» فإنه يجب عليه إزالتها ثم 
يستمر فى صلاته ويبنى على ما صلى» ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذى يصلى فيه 
فلحديث أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به. فقال النبى 
ية : «دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء» أو ذنوبًا“ من ماء» فإنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين» رواه. الجماعة. إلا مسلما. ال الوا بعد أن ناقش أدلة تاشر اط 
اة اقرب 4 إذا اتقو نا نقتا لك عن لادء وما اقيهاء قاع آنها لذ فصر عن إقادة 
وجوب تطهير الثياب . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب» وأما أن صلاته باطلة ‏ 
كما هو شأن فقدان شرط الصحة ‏ فلا. وفى الروضة | الندية: وقد ذهب 9 الل رجت 
تطهير الثلاثة: البدن» والثوب» والمكان للصلاة» وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة 
الصلاة» وذهب :آخرون إلى أنه .سنة. والحق الوجوب؛ فمن صلى ملاسًا لنجاسة عامدا فقد 
أخل بواجب» وصلاته صحيحة . 

٤‏ - ستر العورة: لقول الله تعالى : یا بنى آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد [الأعراف:51]: 
والمراد بالزينة ما يستر العورة والمسجد الصلاة أى ارو ر عند كل صلاة وعن سلمة 
ابن الأكوع رضى الله 75 قال: قلت: يا رسول اللّه» أفأصلى فى القميص؟ قال: انعم زرره 
ولو بشوكة» رواه البخارى فى تاريخه وغيره. _ 
لغورة افع الا ار القن مني شان الكل مره سنن اع القن وال 
أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها عرو ارقي اوم فمن 
ال اوا رر ومن ذاهب إلى أنها عورة. ٠‏ 
n SG EN E o a‏ 








حجة من يرى أنها 
دهده الأحاديث : 
- عن اديه وى N E‏ كلاو SE e AE EE‏ 
. أبو بكر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن. له» وهو على حاله» ثم استاذن غثمان 
فأرخى غا ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهماء وأنت 
على كلك لها استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: «يا عائشة ألا أستحى من رجل 
واللّه إن الملائكة لتستحى منه» رواه أحمد وذكره البخارى تعليقًا . 


6 .و اال . ْ | 5 E‏ : 
- وعن أنس: أن النبى َة يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى إنى لأنظر إلى بياض 
00 السجل : هو الدلو إذا كان فيه مأء» والذنوت: اللي العظيمة الممتلئة ماء. 





وبيج ازا عاج ملع + اسه ججاس ووه مسجب جه اباي :به اياجس ياس :ندج وعجر تسد :ب حب صجسن اجو به بج سح اج وبيس مط نبج سج حسدجن حاجبرس  a‏ 


aE ee انوي ان لتقن‎ e EE 
كشفها الله عز وجل عن رسول الله َة المطهر المعصوم من الناس» فى حال النبوة والرسالة ولا‎ - 
أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة» فى حال الصبا وقبل‎ 
النبوة» ففى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه‎ 
إزاره» فقال له عمه العباس: يا ابن أخحى لو حللت إزارك فجعلته على متكبك دون الحجارة؟‎ 

قال: فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيًا عليه» فما رئى بعد ذلك اليوم عريانًا. 

۳ - وعن مسلم عن أبى العالية ة البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذى وقال: 
إنى سالٹ أبا ذر فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال:“إنئ- سألت رسول الله لا كما 
سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها» إلى آخر الحديث. قال 
ابن حزم: فلو- كانت الفخذ عورة .لما مها رسول الله من أبى“ذر أصلاً بيده“المقدسة. ولو كانت 
الفخذ عورة عند أبى ذرء لما ضرب عليها بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية . 
جل المسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان». على الثياب» ولا على حلقة. دبر .إنسان 0 
الثياب» ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب» البتة . 

E E E TT 
انكشفت» وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس» وقد حسر عن فخذيه.‎ 


نف 





حه من ير ى أنها غو رة و ل القائلو ل بأنها عور 6 هان الحديثين : 1 
عن مس ين قال Oy‏ عاق وس بنكلا امقر انا شا 
معمر غط فخذيك فان الفخذين عورةا روأه اخ والحاكم والىخارى فی تأريدخه › وعلقه شی 


ہچ . 


۲ - وعن جرهد قال: مر رسول الله بيه وعلى بردة وقد انكشفت فخذى فقال: «غط 
فخذيك فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذى, وقال حسن: وذكره 
البخارى فى صحيحه معلقا. ظ ) 

هذا هق ما :استدل به كل من الفريقين»" وللمسلم فى .هذا أن يار أى. الرأنين :إن كان ` 
الأخوط فى الدين أن يستر المضلى ما بين شرته وركبته ما أمكن ذلك :: قال اليخارى: حديث 
أنس اسند» وحديث جرهد أحوط: أى حديث أنسالمتقدم أضح إسننادً.. ظ 

سول العورة من ل المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا ا ا قال الله 
تعالى: ولا دين زيتتهن إل م ظهر منها)؛ أ أى ولا يظهرن مواضع الزينة؛ إلا الوجه 








والكفين كما جاء ذلك صحيحا عن | بن عباس وابن عمر وعائشة وعنها* أن النبن عة قال: 
«لا يقبل الله صلاة حائض”“ إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه ابن خزيمة 
“وال كوه وقالك E‏ دبي كد عي ن دعن أ سلمة: أنها سألت النبى و أتصلى اللرأة 
فى درغ وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها» رواه أبو داود 
وصحح الآئمة وا 58 عائشة أنه سئلت: «فى كم تصلى الرأة من الثياب؟ فقالت 

للبوان ا تنبا على ر ا ا د کیت ف ور د 
رال السبخ. فرجع إلى عائثة فاخبرها فقات: دق ) 0 





| ھج من الثياسف : مأ د اچک منها: الوا اجب من الثياب مأ يسثر العو رة» وان ن کان السا 0 | 


فنا ا رز ا ق ورا ئه فيعلم بياضه أو حمرته. لم جز 
الصلاة فيه» ويجوز الصلاة فى الثوب الواحد»ء اعد في وريد سلمة بن الأكوع .. وعن 
أبى هريرة أن رسول الله َو سئل عن الصلاة فى ثوب واحد فقال: أولكلكم وبا 11 وو 
مسلم ومالك وغيرهما. ويستحب أن يصلى فی لو اوأر وان تجمل ورين بها امك 
ذلك. فعن ابن عمر. رضى الله عنهما عن رسول الله ب قال: «إذا صلى أحدكه”؟2 فليلبس ‏ 
ا ا 
فى صلاته اشتمال اليهود» رواه الطبرانى والبيهقى. وروی عبد الرزاق : «أن أبى بن كعب 
وعبد الله بن مسعود اختلفا ا الصلاة فى الثوب الواحد غير مكروهة» وقاأل. ابن 
مسعود: إغا كان ذلك وفى الثياب قلة. فقام عمرٌ على المثبر فقال: القول ما قال أبى ولم 
يأل“ ابن مسعود» إذأ وسع الله فأوسعوا : جمع رجل عليه ثیابه» صلی رجل فى إزار ورداء» . 
فی إزار ر وقباء. فى سراویل ورداء» فى سراؤيل وقمیص. فى سراویل 
وقباء فی تبان وقباء» E‏ وقميص» قال : وأحسبه قال: فى تبان ورداء» وهو فى البخارى 
وت 55 الاد غ دول ول اھک أن يصلى الر جا :فلاف ۹ واحد لا 
يتوشح به» ونهى أن يصلى الرجل فى سراويل ولیس عليه رذاء. رواه أبو داود والبيهقى. وعن 
الحمسن بن على رضى. الله عنهما: .أنه كان إذا قام .إلى الصلاة لبس أجود ثيابه» فسئل عن.ذلك 
)١(‏ الحائض: أى البالغ» والخمار غطاء الرأس 

(5)"الدرع: القيحض .: 

() صحح E‏ ل a‏ لی النبى عليه . 

(4) إذا صلى أحدكم: أى أراد أن يصلى . | 


. . أ يقصر . والقباء : القفطان. والتبان: سراويل من جلد ليس له رجلان» وهو لبس المصارعين‎ UU) 
)اقفن ا أى. قن ثوب الین به‎ 








بر ر اج 


فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربى» وهو يقول : #خحذوا زيتتكم عند كل مسجد . 
فر الصلاة: روى | ن عساكر عن ابن عباس : أن النبى كيل كان ربما نزع 

قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرآس› 
. واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع. ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس فى :الصلاة . 

؛ القبلة: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلى أن يستقبل المسجد الحرام عند 

الصلاة لقو الله تعالى: #قول وجهك شطر السجد الحرام وحیثما كنتم ولوا 2000 
NT‏ :وضن البراء فاك اضانها مع النبى اة ستة عشر شهرًا أو بعة عش شهدا 
نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. 

حكم المشاهد للكعبة» وغير المشاهد لها: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء 
والذى لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتهاء > لأن هذا هو المقدور عليه» ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وعن أبى هريرة أن النبى كيد قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيحء وقوه البخارى. هذا بالسبة لأهل المدينة» ومر 
جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما أهل مصر فقبلتهم الى ا ۰ 
وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلى والمغرب عن يساره» والهند يكون المشرق خلف 
المصلى والمغرب أمامه. وهكذا. 0 


























باك ندل 2 لل DT‏ اك بي بالا او ال ان اليو رين لد 
ا ا ی ت 

حكم من خفيت عليه: من خفيت عليه أدلة القبلة» لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسال 
من يدله عليهاء فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الحهة التى أداه إليها اجتهاده وصلاته 
صحيحة ولا إعادة عليه» حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة» فإن تبين له الخطأ 
أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينما 
الناس بقباء فى صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن النبى يه قد أنزل. عليه الليلة قرآن» 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» متفق 
عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة اكاد ا أراد صلاة أخرى فإن تغير 
اجتهاده عمل بالثانى» ولا يعيد ما صلاه بالأول. ظ 





متى يسقط الاستقبال: استقبال القبلة فريضة» لا يسقط إلا فى الأأحوال الأآتية : 
صلاة النفل لراك يجوز درا كيه أن يتنهل على راحلته» يوهىء بالركوع والسجود» 











ويكون سجو ذه أخفض هن ركوعه. وقبلته حيث انجهت ذائنة . فعن عامر بن ربيعة قال: رايت 


رسول الله اة يصلى على راحلته حيث توجهت به» رواه البخارى ومسلم» وزاد البخارى : 
يومىء برأسه . 7 يكن يصنعه فى المكتوبة''*. وعند أحمد ومسلم والترمذى: أن النبى 385 
ute‏ حلته وهو مقبل من مكة إلى الووناساف | لرحية ونه راكد فينم 
ولوا ّم .وجه الله . 'وعن إبراهيم النخعى: قال: كاتوا يضلون- فى رجالهم ودوابه' حيثما 
توجهت» وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين» عموما فن- الحضر والسفر. 

۳ - صلاة المكره والمريض والخائف: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة 
إذا عجزوا عن استقبالهاء فإن الرسول وكيد يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وف قوله تعالى: إن خفتم فَرجَالاً أو ركبَانا4 . قال ابن عمر رضى الله عنهما: مستقبلى 
ا ر ا 








جاءت الأحاديث عن رسول الله ي مبينة كيفية الصلاة وصفتها.: ونحن نكتفئ هنا بإيراد 
حديثين : الأول من فعله ية والثانى من قوله: ) ظ 
- عن عبد الله بن 0 أن أبا مالك الاشعرق جمع قومه فقال: ا معشر 'الأشغريين 
اجتمعوا واجمعوا نساءكم كم أعلمكم صلاة الیک الى كان يضلى" لا بالمديئة) 
فاجتمعوا وجمعوا نساءهم er‏ فتوضا وأراهم كيف انا فأحضى الوضوء إلى" أماكنه 
حتى أفاء | الفىء» وانكسر الظل قام فأذن. فصف الرجال فى أدنى الصف» وصف الولدان 
خلفهم . وصف النساء خلف الولدان» ثم أقام الصلاة. فتقدم فرفع يديه فكبر» فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة يسرها. ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده واستوى قائمّاء ثم كبر وخر ساجداء ثم كبر فرفع رأسه» ثم كبر فسجدء ثم كبر 
فانتهض قائما. فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات. وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. 
فلما قضى صلاته» أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيرى وتعلموا ركوعى وسجودی› 
فإنها صلاة رسول الله يا التى كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار» ثم إن رسول الله كك ل 
تضبو تيبلاه أفبل إلى اا ج ل اليا اه الاس اعا راع لر لمر ا ان له 
وجل عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله) 


)١(‏ المكتوبة: الفريضة. والإيماء: الإشارة بالرأس إلى السجود. 





الصالذة 





agree (mahra mamma act امع بر يو يي‎ nlm mann جه‎ e) 


فجاء رجل من الأعراب من E E EE OEE‏ 
مق الكاين للعو SC‏ #بودامة Noe le E ES EE‏ 
انعتهم 0" '" فسر وجه النبى ىة لسؤال الأعرابىء فقال رسول الله عو : الهم ناس من أفياء 
الناس ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى .الله وتصافواء يضع يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم نوراء 3 الناس 
يوم القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» رواه أحمد 
وال يي ايساد سيو وطاق Se‏ 0 
امن عرز ا و الس نضا ا ا ای ی وا 
السلام وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع ء OS‏ تاكس سراف فال I‏ 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى» قال: «إذا قمت إلى الصلاة ة فكبر ثم.اقر قرأ ما تيسر معك 
من القرآن؛ 0 ثم اركم حتى تطمئن راكعاء م ارفع حتى ندل فان ثم أسجد حتى طمن 
ساجداء. ثم ارفع حتى تطمئن جالسنّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل. ذلك فى 
منلذتلك کا رر ا ..والبخازي ومسلم . وناك الويف ,سمي ٠١‏ لايك AN‏ 
صلاته) . 


هذا جملة ما ورد فى صفة الصلاة من فعل رسول الله لله ع بيا وقوله» ونحن نفعل ذلك مع 
ال بون الف اض لاسا 





للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتهاء حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا 
يعتد بها شرعاً. وهذا بيانها : 

اال :قرول الله تعالق :وما 7 0 ليعبدوا الله مخلصين لَه الدّين» [البيية:ه]. 
ولقول رسول الله علا : (إغا الأعمال بالسات» وإغا 5 وى فمن كانت هجرته إلى 
الله ا ورسوله فهجر ته E‏ الله 0 ومن كانت هجر ته لكا ا أو امرأة ينكحها 
نيع نه الها سام لو E E O E EE‏ 
)١(‏ انعتهم لنا: أى صفهم لنا. 
(۲) ويرى البعض أنها شرط لا ركن. ' 


)۳( فهجر ته الى الله ورسوله: أف هجر ته رابحة . 
)٤(‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه: هجرته خسيسة حقيرة . 









التلفظ بها: قال ابن القيم فى كتابه «إغاثه اللهغان»: النية و القصد والعزم على الشىء. 
ا E‏ أصلاًء ولذلك لم ينقل عن الب لنبى وة ولا عن الصحابة فى 
النية لفظ بحال» وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاةء قد جعلها الشيطان 
معتركا لأهل الوسواس"'!' يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ويوقعهم فى طلب تصحيحها. فترى 
أحدهم يكررهاء ويجهد نفسه فى التلفظ» وليست من الصلاة فى شىء. 
اک ااا ووه عن "آذ الع ل ا ا ا را 
| التكبير: وتحليلها N‏ رواه الشافعى وأحمد وأبو داود وابن ماجه وال رمدی» وقال: هذا 
- أصح شىء فى هذا الباب وأحسن» وصححه الحاكم وابن السكن» ولا ثبت من فعل الرسول 
. ا وقوله» كما ورد فى الحديثين المتقدمين. ويتعين لفظ الله أكبر» لخديث أبى. خميد: أن 
النبى يه كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: «الله أكبر» رواه ابر بن ماجه. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم» عن 
على : أنه عة كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أ أكبرا . ٠‏ دفي حديث المسىء “فى RAN‏ 
ا الله أكبرا . 

8 قدر عليه» قال الله‎ e القيام فى الفرض: به راحب بالكتاب وال‎ ١ 
.) لإحافظوا على الصلّوات و لصلاة الوسطى» وقوموا لله قانتين‎ 

وعن عمران بن حصين قال: كانت تن توا فسألت النبى ية عن الصلاة؟ فقال : 
امل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعا معدن راو اليف ونون بوعل هذا 

EEE E‏ تفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه. 

القيام فى النفل: أما النفل» فإنه يجب أن يصلى من قعود مع عدم القدرة على القيام: إلا 
أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد» فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: حدثت أن 
رسول الله یي قال : «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» رواه البخارى ومسلم . ظ 
لعجز عن القيام فى الفرض: ومن عجز عن القيام فى الفرض صلى على حسب قدرته: 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وله أجره كاملاً غير منقوص. فعن أبى موسى: أن النبى علا 
قال : الال اا و سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) رواه البخارى 


الو اتات كل ريا اتن وكات الفرض والتفل. قد صحت الأحاديث فى 











فر 2 أ 0 وذ لاير واا بالقيام : القيام للصلاة. 





E reo 


لد الفاتحة د 1-0 ركعة» وا ا ا 
١‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أن النبى َة قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة 
الكتاب» روأه الجتماعة . 


؟ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 45 : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران - 


وفى رواية: بفاتحة الكتاب - فهى نخدا" هى خداج غير تمام» رواه أحمد والشيخان. 
انوع يال > لله ية : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه ابن 
خزيمة بإسئاد er‏ ورف نك ان وا بو حاتم . 


. وعند لذ قطي بإسناد صحيح : ولا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»‎ - ٤ 
ه - وعن أبى سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود» قال الحافظ‎ 
. إسناده صحيح‎ 00 
E A DG E se 
EE 
e ثم الثابت ا كله كان يقرا الفائحة فى كل ركعة من ركعات الفرض‎ ۷ 


يثبت عنه خلاف ذلك ومدار الأمر فی العبادة على الاتباع. فقد قال 6 : «صلوا كما 
E‏ 0-0 رو ا ) 


م شي 22 ی 


ا 000 اليسملة 
7" أول الور ك ملا نه مذاهب مشهورة : 

الأول: أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعلى هذا فقراءتها واجبة فى الفاتحة وحكمها 
حكم الفاتحة فى السر والجهرء وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمرء قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقراً: «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ: «بأم القرآن» الحديث» وفى آخره 
قال : والذى نفسبى بيده 5 e‏ صا برسول الله علد : الشات وان خحزيمة وابن 

الثأنى: أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السورء وأن قراءتها فى الفاتحة جائزة بل 
مستدحية » ولا يسن الجهر ها لحديث ان قال : «(صليت خلف رسول الله کيا وخحلف تی 





)١(‏ حداج» قال الخطابى: هى خداج. ناقصة نقص بطلان وفساد. 








بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يجهر ول ببسم ببسم الله الرحمن الرحيم4 ر وأه 
والطحاوى بإسناد على شرط الصحيحين . 

الثالت لو ا بار موي الفاحة ولا من غيرهاء وأن قراءتها E e‏ 
الفرض دون | النافلة » وهدذ | المذهب ليس بالقرى . 


وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثانى فقال: كان النبى يله يجهر اببسم الله الرحمن 
E‏ ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة 
خمس مرات أبداء حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه 
وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة . ظ 


من لم يحسن فرض القراءة: قال | اد الأصل أن ٠‏ الصلاة NS‏ 


الكتاب» n‏ قراءة فانحة | الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء فإذا كان المصلى 
لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن»: كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات» لأن أولى الذكر 
بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن» وإن كان ليس فى س أن يتعلم شيئًا من القرآن» لعجز 
فى طبعه› أو سوء فى حفظه؛ أو عجمة فى الان ارغ كان أولى الذكر بعد 
القرآن ما علمه | البى كل من ليع و والتهليل. وقد روى عنه م أنه قال : «أفضل 
الذكر بعد كلام الله » سبحان الله والحمد للّه. ولا إله إلا الله والله أكبر»: انتهى . 


متها كوي قطان نوع عار ا ا فع : أن النبى ية علم رجلا الصلاة فعّال : 
إن كان معك قرآن ن فاقراً ig‏ فأ حمذده وكبره وهلله ثم اركع) روآه أبو .داود والترمذى و سنه » 





والنسائى والميق:: 
دي وهو مجمع على فرضيته. 0 الله تعالى: «إيا أيها الذين اموا ار ععوا 
VV: ©. 0‏ 
بم يتحقق؟: يتحقق الركوع بمجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين. ولابد من 





ااا فيه. لا تقدم قن کدی امس ء فى صلاته ١‏ اتم اركع حتى تطمئن راكعًا), وعن 0 
قتادة قال: قال رسول الله 444 : «أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يسرق من صلاته قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها) أو قال :٠لا‏ يقيم صلبه فى الركوع 
والسجود» رواه أحمد والطبرانى وابن خزيمة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبى 
مسعود البدرى أن النبى إا قال: «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع 
والسجود» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبرانى والبيهقى» وقال: إسناده صحيح . 





وقال الترمذى : حسن صحيح والعمل على هلا د أهل العلم من أصحاب البى ية ومن 
بعدهمء يرون أن يقيم ارجم له فى الركوغ والسجودء وعن حذيفة: «أنه رأى رجلا لا 
يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة”' التى فطر الله عليها 


محمد عَكِلَةِا رواه اليخارى . 


- الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع 
رسول الله یه : «وإذا رفع رأسه استوى قائمًا حتى يعود كل فقار" ٠‏ إلى مكانه» رواه البخارى 
ومسلم . وقالت غائفة عر التبى عد : «فكان. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى 
قائمًا؛ رواه مسلم» وقال ب : «ثم ارفع حتى تعتدل قائما متفق عليه. وعن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله مَل : «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسو رواه 
االشينت فاك المتليض اياده نحي 





الطمأنينة : لقول أبى حميد فى صفة صلاة 





- السحود: وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب وبينه رسول الله ية فى قوله 
E a n‏ ا 
تطمئن ساجد». فا الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمانينة E‏ 
فرض فى كل ركعة من ركعات الفرض والنفل . 


أنينة: الطمأنيئة المكث زمئًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار 





ظ سحود: أعضاء السجود: الوجه» والكفان» والركبتان» والقدمان. فعن العباس بن 
عبد المطلب أنه سمع النبى م يقول: (إذا سجد العبد ا اده ميف أرق 1 وجي 
ركفا وركيتاة» وقدماهة :زواة الجماعة إلا البخازى. وعن ابن عباس قال: «أمر النبى وله أن 
يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين". 
وف الققان قال لقن a E e E‏ امكل« على انهه وبر قيار ونم علين 
أنفه - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» متفق عليهء وفى رواية: «أمرت أن أسجد على 


إل عه (ه) ‏ نه يني ا لك f‏ سس 


ا و2 أ حفس الشعر وه الشاب » الجبهة. والائف» والبدية» وألر مبئين © والقدمين» ) رواه 





)١(‏ الصلب: الظهرء والمراد أن يستوى قائمًا. 

)۲( الفطرة : لن 

. سبعة آراب : أ أعضاء» جمع إرب‎ )٤( 

(0) الكفت والكف: الضم؛ والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما فى حال الصلاة عند السجود. 





مسلم والنسائى . وعن أبى حمید: ا Te‏ إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . 

روأة أبو داود والترهدئىق و صب ) وقال: والعمل على هلا عند أهل العلم : أن يسجد الرجل 
على جبهته وأنفه» فان سجد على جبهته دون آنفهء› فقال قوم من أهل 0 يجزثه ء وقال 
عيرهم : : لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف . 


 /‏ القعو ة التشهد فيه: الثابت المعروف من هدى النبى للد أنه كان يقعد 
القعود الاير ويقرأ فيه 506 وأنه قال للمسىء فى صلاته: «فإذا رفعت رأسك من “آخر 
دة بقعت قن الت فقن ت اتك قال ابن قدامة : وقد روئ فن انق عبان أنه 
قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» 
السلام على ميكائيل . فقال النبى بي :١لا‏ تقولوا: السلام على الله» ولكن قولوا: التحيات للّه) 

هذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضاً. 

صح ما ورد د فى التشهد: أصح مورد فن الشهد تشهد ان سرد قال كنا إذا تعستا 
و َة فى الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده» السلام على فلان وفلان» فقال 
رسول الله ا الا تقولوا: السلام على الله» فإن الله هو السلام» ولكن إذا جلس أجدكم 
فليقل: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء 
| 95 أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله ا وا أن مهدا غيدة رورسو له 
ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على 
تشهد ابن مسعودء لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه» وقال 
التزشدج :راطا وان غبت الب وابة المدر: تشهد ابن نعود أصح حديث فى التشهد» ويلى 
تشهد ابن مسعود فى الصحة تشهد ابن عباس قال: كان النبى بيا يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
القرآن» وكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبى 
وفك الله وبركاته» السلام عل علينا وعلى 7 الله الصالحين» أل ان إلذة ]لذ انق واد 
أن محمد عبده ورسوله» رواه الشافعى ومسلم وأبو داود والنسائى. قال الشافعى: ورويت 
أحاديث فى التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلى»ء لأنه أكملها. قال الحفاظ : سئل الشافعى 
عق اغاره ته ان عاي فال لما رات واهعا وة عن ابه خاب جا وان 








عندى أجمع وأكثر لفظًا من غيره أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح› وعناك هيل 
آخر اختاره مالك وروآه فی الموطأ عن عك الرحمن بن رك القارى . أنه و مر س 


الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: «قولوا: التحيات للّهء الزاكيات لله » الطيبات 
فقه السنة حت 









20035 لله» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». قال النووى: هذه 
الأحاديث فى التشهد كلها صحيحة» وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن 
عباس»» قال الشافعى : وبأيها تشهد أجزأه» وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها . 
لسلام : ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله ية وفعله. فعن على رضى الله عنه : 
أن النبى ييا قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» رواه أحمد 
والشافعى وأبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: هذا أصح شىء فى الباب .وأحسن . وعن عامر 
ابن سعد عن أبيه قال : «کنت أرى النبى َة يسلم عن يمر يمينه وعن يساره حتی یری بياض خدهة) 
ورواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول :الله 
د كان ما روي الات عاو رد الله وبركاته) . وعن شماله: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته». قال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 





وجوب التسليمة الواحدة واستخباب | القائة برف عبيون الها ان اة 
الأولى هى الفرض» وأن الثانية مستحبة. قال د المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من 
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال ابن قدامة فى المغتى: «وليس نص أحمد بصريح فى 
وجوب التسليمتين»» إنما قال: «التسليمتان أصح عن رسول الله عل 
المشروعية لا الإيجاب» كما ذهب إلى ذلك غيره» وقد دل عليه قوله فى رواية: «وأحب إلى 








فيجوز أن يذهب إليه فى 


٠. : ى. ع5 7 8 0 »+ ك1 3 ااه‎ : e 
( 1 التسليمتان)» ولان یا ا وسلمة ؛ 96 بن الأكوع 5 ها سن ' رقت قل رووا أل 1 : ا کان‎ 


تسليمة واحدة» وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة)» وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار 
وأقوال الصحابة فى أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين» والواجب واحدة» وقد دل على 
صحة هذا الإجماع الذى ذكره ابن المنذرء فلا معدل عنه. وقال النووى: مذهب الشافعى 
والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة: (إنما يسن تسليمة واحد 
00 بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شىء منها حمل على أنه 
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا 
يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه» وإن سلم 
تسلمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ويلتفت فى كل تسليمة» حتى یری من عن 
جانبه خده». هذا هو الصحيح إلى أن قال: «ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو 
تلقاء e‏ ا عن يساره والثانية عن يمينه» صحت صلاته» وحصلت تسليمتان. 
ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما». 








ا يانم يكيدي ي ثوابها نذكرها فيما يلى : 








| رفع اليدين: اد يرفع يديه فى أربع حالات : 


الأولى: ك بک ا قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم 8 2 
يديه إذا افتتح الصلاة» وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين فى أول ال الصلاة خمسون 
صحابياء منهم العشرة المشهود 9 بالجنة» وروى البيهقى عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق 
على روايتها عن رسول الله جو الخلفا ء الأربعة» ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من 
أصحانه» مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة. غير هذه السنة. قال البيهقى: هو كما قال أستاذنا أبو 


يِه كان يرفع 





سم ورد فى صمة رفع اليدين روايات متعددة. والمختار الذى عليه ماهير أنه 
يرفع يديه حذو منكبيهء بحيث تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتى أذنيه» 
وراحتاه منكبيه . قال النووى : وبهذا جمع الشافغى بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك 
منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. فعن أبى هريرة قال: كان النبى ييو إذا قام إلى 
الصلاة 3 يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 


: ل لير إذا E r e‏ ورفع E‏ 
رواه البخارى السات وأبو داود. وه قال : کان النبى. كبا يرفع يديه حين يكبر حتى 
يكونا عدو سكي اراق انون ا I‏ واه ادن ا ظ 
وأما تقدم رفع اليدين عل دكييرة. فاد جاء عن ابن عمر قال : کان النبى ية | إدا 
قام ا الصلاة رفع يديه حتى يكونا خد منكبيه ثم يكبرء رؤأه البخارى ومسلمء وقد جاء 
في خد مالل بن الحويرث بلفظ: "كبر ثم رفع يديه | رواه مسلم . وهذا يقيد تقدم التكبيرة 
على رفع اليدين» ولكن الحافظ قال: لم آر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع . 
الثانية والثالئة: ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى اثنان وعشرون 
صحابيًا: أن رسول الله كه کان يفعله. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى ع 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر» فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل 


)١(‏ حذو منكبيه: 1 مساوية لمتكنيه تماما. 











ذلك وإذا رفع رأسه من ) الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده رينا ولك امد 
رواه البخارى ومسلم والبيهقى . وللبخارى : ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا 007 يرفع رأسه 
من السجود. ولمسلم : ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وله أيضًا : ولا يرفعهما بين 
السجدتين. وزاد البيهقى فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى. فقال ابن المدائنى: هذا 
الحديث عندى حجة على الخلق. كل من سمعه فعليه أن يعمل به» لأنه ليس فى إسناده شىء. 
وقد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءا مفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال: أن 


الصحابة كانوا يفعلون ذلك» يعنى الرفع فى الثلاثة المواطن» ولم يستثن الحسن أحداء وأما ما 
ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع الا نك تكبيرة الا e‏ افق هورف أله 
قال : لأصلين لكم صلاة رسول الله علد فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» فهو مذهب 
غير قوى» لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى 
أهل الكوفة فى نفى رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو فى التقيقة 
أضعف شىء يعول عليه» لأن له عللاً تبطله» وعلى فرض التسليم بصحته» كما صرح بذلك 
ارما فا ارقن اوت الصديحة الى بات د اشر وجرر اباتع أن 
يكون ابن مسعود نسى الرفع كما نسى غيره. قال الزيلعى فى نصب الراية ‏ نقلاً عن صاحب 
التنقيح -: ليس فى نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم 
يختلف فيه المسلمون بعدء وهما المعوذتان» ونسى ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسى 
كيف قيام الاثنين خلف الإمام» ونسى ما لا يختلف العلماء فيه» أن النبى 4 صلى الصبح 
يوم النحر فى وقتهاء ونسى كيفية جمع النبى َي بعرفة» ونسى ما لم يختلف العلماء فيه من 
وضع الرققو و ل اة ا و ايد الل ا 
Ga N,‏ وان اونا" لت LC OO‏ دوق اا ات 
مثله فى رفع اليدين؟ 

الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة: فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا 
فام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى ييا رواه البخارى وأبو داود 
ا . وعن على فى وصف صلاة النبى عا أنه كان إذا قام فوة ا رفع يديه حذو 

منكبيه وكبر» رواه أبو داود وأحمد والترمذى وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان. 


مساواة المرآة بالرجل فى هذه السنة: قال الشوكانى: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال 
والنساء» ولم برد ما يدل على الفرق سنهما فيهاء وكذا لم برد 0 يدل على الفرق بين الرجل 
«المرأة فى مقدار الرفع. 





۲ - وضع اليمين على الشمال: يندب وضع اللو التي فى ر الهلا وعودة ور 
فى ذلك عشرون حديئّاء عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبى كيده وعن سهل بن سعد 
قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. قال أ 
حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى''' ذلك إلى رسول الله اء رواه البخارى وأحمد ومالك فى 
الموطأ. قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع» لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبى 05 
وعنه َليِق أنه قال: (إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على 
شمائلنا فى الصلاة» وعن جابر قال: «مر رسول الله ية برجل وهو يصلى» وقد وضع يده 
الزن على ال فانتزعهاء ووضع اليمنى على اليسرى» 0 أحمد وغيره» قال النووى: 
إسناده . صحيح . وقال اير غيد: البو : لم يأت فيه عن النبى ية خلاف» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين وذكره مالك فى الموطأ وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقى الله عز وجل . 

مو ضع وضع اليدين: قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل فى 
كون الوضع نحت الصدرء وفى كونه تحت السرة» والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرةء 
ولق القاددةة فتم a‏ اثر لان Socal‏ لبان سيا قال 
الترمذى: إن أهل العلم من أصحاب النبى كَل والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل 
يمينه على شماله فى الصلاة» ورآى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن يضعها 
نحت السرة» وكل ذلك واقع عندهم» انتهى . ولكن قد.جاءت روايات تفيد أنه ع كان يضع 
يديه على صدره. فعن هلب الطائى قال: رأيت النبى 44 يضع اليمنى على اليسرى على 
صدره فوق المفصل» رواه أحمدء وحسنه الترمذى» وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع 
النبى َة فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو 

داود والنسائى بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ" والساعد. أى إنه 
وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. 
التوجه أو دعاء الاستفتاح: يدن للمضلى ‏ الباق اق دعا ن الأدفية القى کان ودعو 

بها النبى ية ويستفتح بها الصلاة» بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ونحن نذكر بعضها فيما 
يلى : 

ارهن أبى هريرة قال : كان رسول الله ية إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة”" قبل القراءة 


بجنت متتو جاتلا لع امعد د 











() الرسغ : بين الساعد والكف. 
(۳) وقتا قصيراً. 


دجت 





حمطا مص امت بعد محص طن rman‏ د جع موجمج جوج عجرب يجيو امس يوجر جا بو وده هتني :مل تدب سح ساسج ند جع هبسح سعد ممعي natant maar‏ سعط RAA qasê‏ روصب دوج ل TINNED‏ عن ماس صمح سه مام اط دمحب اعمج بج ولص 


اكد الوسر ل اللقد نا اكرات :رابك سكو ناك ردي لكبو و القر او ما E‏ 
«(أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من 
خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلئى من خطاياى بالثلج والماء والبرد» 
رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن 0 الترمذى . 

۲ - وعن على قال: كان رسول الله عا إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيمًا مسلما وما آنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله 
إلا آنت» أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر كه جميعاء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق» لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عتى 
مها لا بعر عى ينها إلا انك لباك وسعديك؟ ا وار كله 5 يديك» والشر ليس 
a Î Ey EE o‏ و ا 
والترمذى وأبو داود وغيره. ظ ) ا 

yal I NR ee 
ا وتعالى جدك"» ولا إله غيرك» رواه مسلم بسند منقطع والدارقطنى موصولا وموقوفً‎ 
بن القيم: صح عن عمر أنه كان يستفتح به فى مقام النبى 4 ويجهر به‎ ١ بعلن عدر فاك‎ 
ويعلمه الناس» وهو بهذا الوجه فى حكم المرفوع» ولذا قال الإمام أحمد: أما آنا فأذهب إلى‎ 
. مأ روى عن عمر» ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روى کان حسنًا‎ 





٤‏ ب وعن عاصم بن حميد قال: 'سألت عائشة بأى شىء كان يفتتح رسول الله 


الليل ؟ عالت + لد سال قو ءا الى عله كل فاك ب 
و حمد الله ع وسبح الله شرا وهلل عشراء واستغفر ا وقال :«اللهم اغفر لى 
واهدنى وارزقنى وعافنى» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه . 
4 . وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة» بأى شىء كان نبى الله وي يفتتح 
)١(‏ لبيك: هو من ألب بالمكان إذا أقام به» أى أجبك إجابة بعد إجابة. قال النووى قال العلماء: ومعناه أنا مقيم على 
طاعتك إقامة بعد إقامة. سعديك: قال الأزهرى وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة. ومتباعة لدينك 7 
متابعة :: الكل لجن إليك : آأى. ل" به الك أو لا اف الك تاد اناه بصب ايك أو انها لبس شير ال 
إليك فإنما خلقته لحكمة بالغة. وكا هو شر اا اللا 
(۲) ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك . 
2 كان إذا قام كين عا أى بعد تكبيرة الإحرام. 





صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل ‏ 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة. ؛ آنت محكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط ايه 
مسلم وأبو داود. وزالترمذى والنسائی وابن ماجه . 

5 - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله َيه يقول فى التطوع : 
کو کا لفق م وا ا وان ا وا 
ثلاث مرات . اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه ونفثه ونفخه». قلت: يا 
رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: «أما همزه فالموتة' التى تأخذ بنى آدم» أما نفخه: 
الكبر» ونفثه : الشعر) يي ماجه وابن الايد 

- وعن ابن عباس قال: كان النبى ئياو إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد 
أنت قيم السموات والأرضر ومن فيهن › ولك المد انت نور الييموات: والأرض ومن فيه : 
رل الحمد انت مالك السهوات واا ر رومن فين ه ولك الخدم انم اطق وراك ال 
رلقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أتيت». وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا 
ل انق أو لاال غ ردول رل لقره إلا ا رواه البخارى ومسلم وأبو داو 
رالترمذى والنسائى واب لم . وفى أبى داود عن // تن عباس : أن رسول الله کی کان 
لى التهجد يقوله بعد ما يقول: الله أكير). 

؛ - الاستعاذة: يندب للمصلى بعد دعاء اللا وقبل انیا بالاستعاذة؛. لقول 
لله تعالى: اذا 3 قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 04 ا وفى حديث نافع بن جبير 
لتقدمء أنه وَل قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» إلخ. وقال ابن المنذر: جاء 
ا ا الرجيم)» . 

الإسرار بها: ويسن الإتيان بها سراء قال فى المغنى: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بهاء لا 
علم فيه خلاقاء انتهى. لكن الشافعى يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار فى الصلاة الجهرية» . 
روى عن أبى هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف . 





. الموتة : الصرع‎ )١ 
. أى إذا أردت القراءة فاستعذ: كقول الله تعالى : #إذا قمتم إلى الا فاع وجوهكم»‎ )۲ 








مشروعيتها فى الركعات الأولى دون سائر الركعات: ولا تشرع الاستعاذة إلا فى الركعة 
الأولى» فعن أبى هريرة قال : كان رسول الله َي إذا نهض فى الركعة الثانية » افتتح القراءة 
ب #الحمد لله رب العَالّمين) ولم يسكت» رواه مسلم» قال ابن القيم: اختلف الفقهاء. هل 
هذا موضع استعاذة أو لا؟ بعد اتفاقهم على أ نه لیس موضع استفتاح. وفى ذلك قولانء هما 
رواية عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة» فيكفى 
فيها استعاذة واحدةء أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهما فى أن الاستفتاح 
لجموع الصلاةء والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح» وذكر حديث أبى هريرة 
ثم قال: وإنما يكفى استفتاح واحده لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت. اا فهى 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللّه» أو تسبيح أو تهليل» أو صلاة على النبى كيد ونحو 
ذلك» وقال الشوكانى: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة 
الركعة الأولى فقط . 


























ة التامية : یسن کل مصل › إماما أو مأموما أو منفر د أن ول اف بعل قراءة 
الفانحةع يجهر بها في لصلاة 
N Ka‏ 

u‏ ا هريره فقال : سم الله الرحمن الرحيم› ثم قرا بام | لقرآن» حیی إ إذا بلغ وولا 
الضالين# فقال: اميق ؛ 0 الاش ا ثم يقول أبو هريرة بعل السلام : والذق نمسي بيده 
نى لأشبهكم صلاة برسول الله كله ذكره البخارى تعليقا"" ورواه السائى وابن خزيمة وابن 
حيان وا بن السراج . ٠‏ وفى البخارى قال ابن شهاب: وكان رسول | ار لله ع 6 يقول : (أمين) . وقال 
عطاء : ام دعأء» أ ا ا ومن ورأءه حی إن للمسمجد ا" وقال نافع : كان أن 


ل ل 20007 1 32 .° م 
الخهرية » ويسر بها فى السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت 


عمر لا يدعه ويبحضهم ؛ وسمعت منه فى ذلك حبرا ون أبن قوير : كان رسول الله ع إذا 
1 ره ق ر 8 رص ك ر 0 و 

ثلا : غير الغضوب عليهم ولا الضالين © قال : (أمين؟ ٠‏ حتى يسمع ق يله من الضف 
0 روأه أبو داود وابن ماحه وقال: حنى يسمعها أهل ١‏ الصف الأول في رتح بها الا 
ورواه أيضا الحاكم وقال: > على شرطهماء والبيهقى وقال: حسن لست . والدارقطنى 
وقال: u‏ حسن . وعن وائل بن حجر قال : ا ی رسول الله َيِل قر أ: غير ا مفضوب 
عليهم ولا الضا وا (آمين CE‏ صوده » ال وأبو 0 للك الود 
والتابعين TS‏ يرود أن . يرفع لبجل صوته 00 وقال ا بسك 


10 فيز هيو :دكر اليلد 
(۲) لحة: أى صوت مرتفع . 




















هذا ال م وقال عطاء : او ' من الصحابة فى هذا امحل إذا قال الإمام: 
ولا الضالين» سمعت لهم رجة آمين .. وعن عائشة أن النبى تاي قال: «ما حسدتكم | 
على شىء. ما سد نكم تكم اليوم على السلام والتأمين خحلف الإمام» رواه أحمد وابن ٠‏ ماحه. 





تحبا اسیا مو e)‏ فقة الإمام فيه : د لس للمأمو 0 أن لو افق الإمام 6 فل" نسيقه 2 الا وو ل 


يتأخر عنه» فعن أبى هريزة: أن رسول الله ية -قال: «إذا قال اام #غيرٍ ا ممغضوب عَلَيِهِم 
رلا الضالين فقؤلوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» زواه 
البخارى. وعنه أن النبى ية قال: (إذا قال الإمام: #غير الغضوب عَلَيهم و الضالين* 
فقولوا: آمين"» فإن الملائكة يقولون: آمين وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخارى. وعنه: أن رسول الله ميد قال: «إذا أمن الإمام 





فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الجماعة. 


مغ ان ولفظ الأمين) يقصر ألفه ويمد مع خشف الميم » لن من الفانحة , وإنما هو 
دعاء معناأه : اللهم استجب . 
القراءة بعد الفانحة: يسن للضي أن يقرأ سورة أو نا من القرآن بعد قراءة الفانحة 
ركعتى الصبح والجمعة» والا ولس“ من الظهر والعصر والمغرب والعشاء » Ce‏ ركعات النفل . 
فعن أبى قتادة أن النبى َيه كان يقرأ فى الظهر» فى الأوليين» بأم الكتاب وسورتين» وفى 
الركعتين الأخخريين» بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانّاء ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول 
فى الثانية . وهكذا ف الصبح . روأه البخارى ومسلم وأبو دأود» وزاد» قال : فظننا أنه بريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
فعزله. واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى » 0 اله الا يا أنا 
أصلى بهم صلاة رسول اللّه اا ما حرم e‏ اا صلاة العشاء فار کد فی اق 
وأخف فى الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى 
الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع مدا إلا ال عنه» ويثنون معروقًا» حتی دخل 
6 قال الخطابى : ره 2 : «إدا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا (أمين) ل مع الإمام. سے ى یقع تأمينكم 
وتأمينه ما وأما قوله: (إذا أمن أمنوا) فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يۇ خرونه عن وقت تأمينه» وإخما هو 


كقول القائل : ادا رحل الاق فارحلوا. يعنى ذا حل الأمير ت الرحيل فتهيؤوا للارتحال . ن رحلتكم مع 
رحلته. وبيان هذا فى الحدیث الآخر «أن الإمام يقول آمين» إلى آخر الحديث. 


() ما أخرم عنها : 5 انقو 
(59) فازكد فى الأولمييخ: أ أطول فيهما القراءة . 





ا 


ا لقن عسي فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة» يكنى با سعدة فقال: أما إذا 
SE‏ الله فإن نا كان لا سی السو ولا رة يقسم بالسوية» ولا يعدل شي القضية . قال 
سعك : أما واللّه لأدعون ارت اللهم إن كان عيدك هذا كاذنا قأم رياء وسمعة فأطل عمره» 


وأطل فقره» وعرضه للفتن» وكان بعد يقول: شيخ مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد 
الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ وإنه ليتعرض للجوارى فى الطريق 
يغمزهن . رواه البخارى وقال: ابو هريرة فى كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله ع 
أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو 
خير. رواه البيخارى | 

كيفية القراءة بعد الفاتحة: والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أى نحو من الأنحاء. قال الحسين : 
اغزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الآيات من 
السورة ثم يركع». وعن ابن عباس: أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل ركعة. رواه 
الدارقطنى بإستاد قوى. وقال البخارى: «باب ال ساس اين والقراءة با خواتيم 
وبسورة قبل سورة». ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبى كلل «المؤمنون» فى الصبح حتى 
إذا ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع . وقرا عمر فى الركعة الأولى بمائة 
وعشرين آية من البقرة» وفى الثانية بسورة من المثانى . وقرأ الأحنف بالكهف فى الأولى» وفى 
الثانة و وار اله سيل ور لييح ا اين و و 
من الآنفال» وفى الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة فيمن قرأ سورة واحدة فى ركعتين» أو 
برد شور فی ركعي : كل ات الله . وقال عد الله برق انق فر الم كان رجل من 
الأنضار يؤمهم فى مسجد قباء.. وکان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة مما يقرا بهء 
افتتح ب #قل هو الله أحَد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك فى 
كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجرئك حتى تقرأ 
بأخرى. فإما أن تة تقراً بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. 0 ما أنا بتاركها. إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. 
فلما أتاهم النبى َء أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحايك› 
٠‏ وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة؟» فقال: انی 0 فا تحيلته ا 
أدخلك الجنة». وعن رجل من جهينة: «أنه سمع النبى ية يقر فى الصبح: «إإذا رارات 
الأرضر 4 فى الركعتين كلتيهما» قال: فلا أدرى أنسى رسول الله 0 أم قرأ ذلك عمدا؟ رواه 
أبق ذاو3ة :ولیس فى اتاد مطعن . 





د همم شم ریت معدم 1 
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هدی رسول | ن OTT‏ لانو ١‏ 
بعد الفانئحة تى قا ل فإذا فرغ من الفانحة أ أخل فى سورة غيرها وكان يطيلها تازة» ويخفقها 
ا من سەر أو غيره» ويتو سط فها غالناء 1 


ا لحر : وكان يقر ا و الفجر 0 ستين آبة ال مائة اية .. وصلاها بسورة دق 
وصلاها بسورة «الروم»» وصلاها ب #إذا ا الشمس كور ت 04 - وضلاها ب «إذا َلَزت» 8 
الركعتين كلتيهماء» وصلاها بالمعوذتين وكان فى السفرء وصلاها فافتتح بسورة 00 حتى 
بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة الأولى فأخذته سعلة فركع» وكان يصليها يوم الجمعة 

«الم تنزيل» «السجدة» وسورة #هل أتى على | الإنْسان»4 کاملتین › ا 
الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه» وأما ما يظنه كثير من الحهال أن صبح يوم 
الجمعة فضلت يسجدة» فجهل عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السجدة» لأجل ‏ 
هذا الظن.. وإنما كان ية يقرأ هاتين السورتين»: لما اشتملتا عليه من ذكر. المبدأ والمعاد» وتخلق 
افع و ا و ا يوخي ا عا کا وکو ی روم ی ان بترا كن لجر هاه بن 
كان ويكون فى ذلك اليوم تذكيرا للأمة a‏ هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام» 
كالأعياد والجمعة» بسورة «ق» و لوا اقتربت وبل سس 4 و«الغاشية» . 


القراءة فى الظهر: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياناء حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة 
الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى لى البقيع» فيقضى حاجته» ثم ياتى أهله فيتوضاً ويدرك | البى عل 

فى الركعة الأولى» ما يطيلهاء رواه مسلم» وكان يقرأ فيها تارة بقدر ولم تنزيل» وتار 
سبح اسم ريك الأعلى »* و #الليل إِذا Ea‏ السماء دات ٠‏ البروج# و #والسماء 
والطّارق» . 
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القراعة فی المغرب : وأما المغرب فان عن ديه فيها خلاف عمل اليو مر 
(الأعراف») فى الي e‏ ومرة HE‏ قال اب همهو نه فيك ال 
روى عن النبى یا أنه قرأ فى المغرب 0 (الآعراف) وأ قرأ فيها ب «الصافات» وأنه قرأ 


ر 


فيها ب حم» | الدخان» و ب #سبح اسم ربك 00 يي #والتين 


ر 


هر 
ا 


76 
و 


)020 العناوين س ت لابرد القيم . 
(۲( م أى -سورة الأعلى المبدوءة - اسيج اسم ربك الأعلى». 


الصلاة 





وعدي می وکوا الصا اعد رجت رو زيب سسب سرامت سس یھ چ .مات معد به معن عمس د یسید اش جاده :نب دہش دحاام ا و2 ھر ر ج بيجع وح سمس و مش م يتوعد ت .سان ملعي نعم رع سف ماعب بيه بد تتح ب 


والزيتون», وأنه قرأ فيها 1 وأنه قرأ فيها ب «المرسللات»» وأنه كان 5 فيها بقصار 
الا وقال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة» انتهى كلام ابن عبد البر. وأما المداومة فيها 
على قصار المفصل دائمّاء فهو فعل مروان بن الحكمء ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت» وقال 
مالك: تقرأ فى المغرب بقصار المفصل› وقد رأيت رسول الله 4 يقرأ فى المغرب بطولى 
الطوليين. قال قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: «الأعراف». وهذا حديث صحيح . رواه أهل 
السان» :وذكن النسائئ. غة .غائشة ررض اله عنها: أن الى 1 قرا فى المغرس» يسنورة 
الاعات ترا فيلكتو فاليحافظة فها على الآية +والصورة م 0 المفصل خلاف 
السنة» وهو فعل مروان بن الحكم. | | 

القراءة فى | العشاء: وأما العشاء الأخرة: فقرأ فيها ع 5 #والتين والزيتو تون ووقت لمعاذ 
فيها راش رضحاها)»› و سبح ا ربك الأعلّى4. «والليل إِذا يغشى*» ونحوها. 
وأنكر عليه قراءته فيها «البقرة» بعدما صلى معهء ثم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف فأعادها 
لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله» وقرا «البقرة»» ولهذا قال له: «أفتان أنت يا معاذ؟» 
فتعلق النقادون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. 

القراءة فى الحمعة: وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة «الجمعة» و «لمنافقين» أو «الغاشية» 
كاملتين» وسورة #سبم» و« الفاشين a Aa N‏ ا أن 
2 آمنواك لون آخرهاء فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه الذى كان يحافظ عليه . 

القراءة فى العيدين: وأما القراءة فى الأعياد فتارة يقرأ سورة «ق» و #إاقتربت) كاملتين 
وتارة سورة #سبح» و «الغاشية» وهذا هو الهدى الذى استمر عليه إلى أن لقى الله عز وجل» 
لم ينسخه شىء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضى الله عنه فى 
الفجر سورة «البقرة» حتى سلم منها قريب من طلوع الشمس فقالوا: يا خليفة رسول الله » 
كادت الشمس تطلع » فقال : لو صلعت لم تجدنا غافلين . وكان عمر رضى الله عنه يقرأ فيها 
ب ايوسف» و«النحل» واهود» وابنى إسرائيل»» ونحوها من السور. ولو كان تطويله صلل 
E‏ ينه على REE‏ ويطلع aE NE‏ 
:مضع عق عابر بين NS aN CT N‏ اعد 4 
وكانت صلاته بعد تتخفيفا. فالمراد يقوله بعد: أى بعد الفجر. أى أنه كان يطيل اف ا 





أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفًا. ويدل على ذلك قول أم الفضل : لس ان عار 
يقرأ ور 5 فقالت : يا د 0 بقراءة هذه السورة» إنهأ لآخر کا کت 
من رسول الله ع يقرأ بها فى المغرب» فهذا فى خر أ دمن اليج أن قال * وأما قوله د : «آيكم 





أم بالناس فليخفف»» وقول أنس: «كان رسول الله ية أخف الناس صلاة فى تمام» فالتخفيف 
أمر نسبى» يرجع إلى ما فعله النبى ية وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه 4 لم 
هو التخفيف الذى أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة 
فهى خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذى واظب عليه» هو الحاكم على كل ما تنازع 
عليه المتنازعون. ويدل له ما رواه التساتق وغيره عن أبن عمر قال : کان رسول الله ع يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا لس «الصافات)) فالقراءة لس (الصافات» من التخفيف الذى كان يأمر له . 





ينها: وكان ي لا يعين سورة فى الصلاة بعينها. لا يقرأ إلا بهاء إلا فى 
الجمعة والعيدين. وأما فى سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود» فى حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل 10 صغيرة ولا كبيرة» إلا وقد سمعت رسول الله اا 
يؤم الناس بها فى الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السور كاملة» وربما قرأها فى 
الركعتين» وربا قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة 
السورتين فى الركعة فكان يفعله فى النافلة» وأما فى الفرض فلم يحفظ عنه» وأما حديث ابن 
مسعود: (إنى لأعرف النظائر التى كان رسول الله بيه يقرن بينهن السورتين فى الركعة 
ا( الرحمن») و«النجم» فی ركعة) و##اقتريّت 6 و«اللحاقة») فی و«الطور» و«الذاريات». فى 
وک ودا وفعت و«نون» فى ركعة. . .2 الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله. هل 
كان فى الفرض أو فى النفل؟ وهو محتمل» وأما قراءة سورة واحدة فى ركعتين معا فقلما كان 
يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة: أنه سمع رسول الله ئة يقرأ فى الصبح إا 
َلْزِلّت4 فى الركعتين كلتيهما قال: فلا أدرى» أنسى رسول الله اة أم قرأ ذلك عمد . 

إطالة الركعة الأولى فى الصبح: وكان يياه يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
ومن كل صلاة. وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبح أكثر و 
سائر الصلوات. وهذاء لأن قرآن الفجر مشهود» يشهده الله تعالى وملائكته. وقيل: يشهده 
ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى» هل يدوم إلى انقضاء صلاة 
الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد» وأيضًا فإنهم 
لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش وأسباب الدنياء وأيضا فإنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع 
واللسان والقلب. لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره» وأيضًا فإنها 
أساس العمل وأوله» فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما يعرفها من ' 


قراءة سورة ب 9 








التفات | ا أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. 


ا : وكانت قراءته مدا » رق تلك كن اية. ويمد بها صونله . انتهى كلام أبن 








ايتتيحب أا القراءة: سين أثناء القراءة+ سين الصوات:وتوييتة :فى اللدييت : أن الى 
كله تال : ١‏ ازينوا أصواتكم بالقر آن»» وقال: انل ا وقال: إن أحسن 
الئاس صوئًا بالقرآن الذى إذا سمعتموه حسبتموه يخشى اللّه؟» وقال: «ما أذن الله ا ما 
ااال سين لصت تفن ا00 قال ار سن الكل من و كن اف ار غود 


چ 


ذا مر باية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضلهء وإذا مر باية عذاب أن يستعيذ به من الثار» أو 
فق العذات: اوجن الشر» اواك وة ر يفول : اللهم إنى أسألك العافية» أو نحو ذلك. 

ذا مر باية تنزيه: لله سبيحائه وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى» أو تبارك الله رب العالمين» أو 
ا أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليخان رضىئ الله عنه قال: «صليت مع 
النبى يو ذات ليلة فافتتح «البقرة» فقلت: يركع عند المائة . ثم مضى» فقلت: يصلى بها فى 
ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح «آل عمران» فقرأها ثم افتتح «النساء» فقرأهاء يقرأ 
مترسلاً» إذا مر باية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذا» رواه مسلم. قال 
أصحابنا: يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارىء فى الصلاة وغيرهاء وللإمام 
والمأموم والمنفرد» لأنه دعاء» فاستووا فيه» كالتأمين» ويستحب لكل من قرأ أ #أليس ليس الله بأحكم 
الحاكمين» أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ فب حديث بده يشون 
قال: آمنت بالله . وإذا قال: ##سبح اسع ريك الأعلى» قال: سبحان ربى الأعلى. ويقول هذا 

فى الصلاة وغيرها. ١‏ 


مو اصع اهر والإسرار بالقراءة: والسنة أن يجهر المصلى فی ركعتى الصبح واتمعة. 
والاولين من المغرب والعشاء» والعيدين والكسوف وألا ستسقاء» ويسر 2 الظهر والعصر . 
وثالثة المغرب والآخريين من العشاء. وأما بقية النوافل» فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير 
فيهاأ س الجهر والإسرار : والأفضل التوسط : مر رسول الله ايا ليلة بأبى كن وهو صدا : 
يخفعض صوته» ومر ل بعمر وهو يصلى رافعًا صوته» فلما اجتمعا عنده قال : اليا ایا يكن مورت 
بك وأنت تصلى تخفضصس ضصوتك» فقال : 5 رسول الله شل اسع من ياحيت : وقال لعمر : 
«مررت نك وأنت تصلى رافعا ضوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوستان وأطرد الشيطان. 


YR KUTINE 


. ما أذن الله أذن استمع‎ )١( 





فقال كتِدّ: «يا أبا بكر ارفع صوتك شيئًا؛ وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئًا» رواه أحمد 


وأبو داود. وإن نسى فأسر فى موضع الجهرء أو جهر فى موضع الإسرار فلا شىء عليه» وإن 
ند کر أثناء قراءته بنى عليها. 

القراءة خلف الإمام: الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة» فى كل ركعة من 
ركعات الفرض والنفل كما تقدم فى فرائض الصلاة إلا أن أن المأموم تسقط NE‏ روبنص 


عليه الاستماع والإنصات فى الصلاة الجهريةء 2 الله تعالى: وإ | قرىء ارا افا 


E کے‎ ° 


وأنصتوا لعلكم eT‏ ولقول رسول الله : «إذا كبر ا 0 وإذا قرأ فأنصتوا» 
ص حه مسلم : وعلى سلا يحمل حديث : من كان: له ١‏ 5 فقراءة الإمام له فراءة) : أن أل 
فرأءة الإمام له قراءة الصلاة الحهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فیا وأجية على المأموم 
وكذا تجب عليه القراءة ١‏ فى الصلاة الجهرية» | اة دا كان بحست ا يتمكن م من الاستماع للومام . قال 
او كن يق الجر والذى بر جحد وجوب القراءة فى الإسرار لعو الأخبار» الور 
فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة وجه : 

أحدها: أنه عمل أهل المدينة. 

الثانى: أنه حكم القرآن قال الله تعالى: لود قر 9 ان ا ال و ف رة 
عضدته السنة بحل ينين : اھا جل يث عمرال ل بن حصين قر ا أن بعصحم 
خالجنيها» . الثانى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». ) 

الثالث: الترجيح» إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرأ؟ فإن قيل: يقرأ فى سكتة 
الإمام قلنا: السكوت لا يلزم الإمام, فكيف يركب فرض على هنا لبن ر صن اسا وقد 
وحجدنا وجها للقراءة مع الجهر . وهى قراءة القلب اكير ا وهذا نظام القر آن والحديث 
و حفط العبادة . ومراعاة اال وعمل بالترجيح . انتهى . و | اختيار الزهرى وابن ناولع 








وقول لمالك وأحمد وإسحاق › ونصره و ابن 58 ١‏ 


انين كنت رات الانتقال: يكبر فى كل رفع وخفض 5 زد لوفو ارق ب لد 
e‏ 7 5 س ٠ Ki ٠.‏ 
فإنه يقول : بع الله 0 عجزملة » فعن ان مسعو د قال : نافيك رسول. ال لله اة يحيو فى کل 


خفض ورفع وقيام وقعود» روآأه اويل والنسائى والترمدئ و صحححمة , لم قال : والعمل عليه 





)١(‏ أدلة وجوب القراءة التى تقدم الكلام عليها فى فرائض الصلاة. 
(۲) قاله النبى کیا لا سمع رجلا يقرأ خلفه: #سبح اسم ربك الأعلى# . 
(©) خا حتيها: نازعنيها. 














عند أصحاب النبى ميه منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين, 
وعليه عامة الفقهاء والعلماء» انتهى. فعن أبى يكز تر غد ار ش الحارث أنه سمح أا 
هريرة يقول: كان رسول الله ع ادا | قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع ثم 
يقول : (سمح الله حمله) » ححين يرفع صله من الركعة . ثم يقول وشو فائم : #رينا لك 
الحمد» قبل آل سن ثم يقول ١‏ الله أكبر» حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس فى اثنتين» ولاو أ وساي O‏ 
قال أبو هريرة : : كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا . وأه أخوك واليخارى ومسلم وأبو داود . 
وعن عكرمة قال: قلت ادي عباس : صليت الظهر ا حاف شيتح حمق › فكبر اث 
وعشرين تک 6 يكبر إذا سوحل 6 وإذا رفع اسه فقا ابن عباس : تلك صاادة أبى القاسم 
د . رواه أحمد والبخارى. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع فى الانتقال. 


8 هيئات الركوع: الواجب فى الركوع مجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» 
ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجزء والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن 
الحنبين » وتفريج الأصابع على الركبة والساق» وبسط الظهر. فعن عقبة بن عامر : (لأنه ركع 
فجافى بيه » ل يذيه على رکه وفرج بين أصابعه من وراء رکه وقال: هكذا ا 
رسول الله ع © يصلى» رواه عوك وأبو 0 والتساتى.. . وعن 5 حميك : أن الف E‏ کان إدا 
ركع اعتدل» ولم يصوب رأسه ولم يقنعه”' 2 ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء رواه 
النسائى . 
على ظهره لم يهرق"". رواه اويل وأبو داود فى مراسيله . وعن مصعب بن سعد قال : لت 
إلى جانب أبى» فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى. فلهانى عن ذلك وقال: كنا تفعل 
هذا e‏ أيدينا جل الكت رواه الحماعة. 


قال: ا 2 بشم يك البرك عسوو يد وا 
أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد» وعن حذيفة قال: صليت مع رسول الله ع فكان يقول 
فى ركوعه: «سبحان. ربى العظيم» رواه مسلم وأصحاب السئن. وأما لفظ: «سبحان ربى 
( ابغوب ير يه إلى الك اورطع إلى أن 


2 يهرق: يصب منه شىء؛ لاستواء ظهره. 





العظيم و عحمده) فتقد حاء من عذدة طرق كلها ضعيقة . قال الشوكانى : ولكن هذه الطرق 
تتعاضد» ويصح أن يقتصر المصلى على التسبيح» أو يضف آله أحد الأذكان الاق : 
عن على ر صى اللّه عنه: أن ا عا كان إذا ركم قال: «اللهم لك ركعت » وبك 
e‏ ولك اشا انت رئنى تشع سمعى وبصری و معحى وعظمى وما استقاية ده فدمی 
ب العالمين») رواه أشوك ومسلم وأبو داود وعیرهم . 
۲ عن عائشة رصي الله عنها : أن رسول الله مي كان يقول فى ركوعه وسجوده: السب وح 


۳ - وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: قمت مع رسول الله ميا ليلة» فقام فقرأ سورة 
(البقرة» إلى أن قال: فكان يقول فى ركوعه: «سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» رواه أبو داود والترمذى والنسائى . 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى» يتأول القرآن آن'"2. رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم. 


لأكار انع من الركوع وا عدار انمكح لهل إفاما أو مأموم أو نمدا ا 
يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده» فإذا استوى قائما فليقل: ربنا ولك الحمدء 
أو اللهم ربنا ولك الحمد. ذ فعن أبى هريرة أن النبى ی كان يقول : : اأسمع الله لمن -حمدهاء 

يرفع صله من الركعة» دم يقول وهو قائم : (رينا ولك اط رواه اويل والشخان . 

وف البخارق من حديث انس وإذا لاسي الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. 
يرى بعض العلماء أن المأموم يذ يقول : االسمع الله ل حمل ها ) بل إذا 57 معها من الإمام 0 

اللهم ربنا ولك الحمد. لهذا الحديث . 0 أن قوير ك امك وغ أن رسول الله ای 
قال : (إذا قال الإمام: e‏ الله 3 سمل فقولوا: اللهم رينا ولك اول فان من و 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» لكن قول رسول الله يليلد «صلوا كما رأيتمونى أصلى» 
يفتضى اَن e‏ كل مصل نين التسبيح والتحميد» وإل کان اماموما: ويجاب قا اال نيك 
القائلون بان المأموم ل يجمع بينهما) بل اتن بالتحميد فقط . با ذكره الو قال: قال 
أصحابنا: فمعناه قولوا: «رينا لك الحمد) مع ما قد علمتموه من قول سمع اله لن حمده» 
وائما خص هذا بالذ کر » لأنهم كانوا يسمعول جهر النبى ليا : سمح الله حمده) فان الله 
)210 سب وح قدوس : أنه لصي منها» صم الأول» وهما خبر لبتدأ محدوفب قدي أنت» معناهما أنت مر ف ومطهر عن 

كلها لى زنلذلك: 

() يتأول القرآن: أى يعمل بقول الله تعالى #فسبح بحمد ربك واستغفره# . 








رو قوست تيمرو تسه همهو ورموره مف تسم تور سرجه ممم ري وم ا 00 


فيه اهر رلا رة 0 ا للق اليد لاله بيات يه مرا راا باون تر 5 


«صلوا كما لتر 4 مع قاعدة التأسى به ؟ عَلِيِدّ مطلماء وكانوا يوافقون فى «سمع | لله لمن 
حمده» فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون «ربنا لك الحمد» فأمروا به . هذا أقل ما يقتصر عليه 
فى التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك با جاء فى الأحاديث الآنية : 

: عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلى يوم وراء النبى بء فلما رفع رسول الله‎ ١ 
رأسه من الركعة وقال: ااسمع الله لمن حمده»» قال رجل وو الله اين موادا كد أ‎ 
ا ا «من المتكلم آنقًا؟» قال الرجل: آنا يا رسول‎ 
الله » فقال ا الله ية : «لقد رأيت بضعة"' وثلاثين ملك يبتدرونهاء أيهم با ار‎ 





رواه أحمد واليخارى ومالك وأبو داود 

١‏ - وعن على رضى الله عنه أن رسول الله جو كان إذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن 
حمده رينا لك اللحمد ما السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد“ رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى. 

۳ - وعن عبد الله بن أبى أوفى عن النبى ية آنه كان يقول» وفى لفظ: يدعوء إذا رفع 
رأسه من الركوع : «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد 
اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء الباردء للهم يورق من لانو ٠‏ لقت N E‏ 
الا يض من الوسخ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ومعنى الدعاء: طلب الطهارة 
الكاملة . ٠‏ 

٤‏ - وعن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله عل إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء 
ا أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا 
ينفع ذا الجد؛ منك الجد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

ه - وصح عنه يَلْة: أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده»» «لربى الحمد» لربى الحمد» 
حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. | 
. كيفية الهوى إلى السجود والرفع منه: ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل 
ا 0 إلى العشرة , ظ 

(۲) ملء: لهمزة» هذا هو المشهور أى لو جسم الحمد للأ السموات والأرض A.‏ 


(۳) أهل الثناء 0 أهل منصوب على النداء أو الاختصاص» أى يا أهل الثناء! أو أمدح أهل الثناء. اللحد: تح 
الجيم على المشهور! الحظ والعظمة والغنى: أى لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح . 








مادج حرا د وخ سح سس معن جب م اا amanêk oak‏ ترس ونس سس جع اس هعاس رس سور e‏ سوه سس 


اليدين» حكاه ابن المنذر عن النخعى ومسلم بو نان :فشان االو 5 وإسحاق 
وأصحاب الرأى قال: وبه أقول» انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. و بن القيم : 
عرس ا وبي وا و عدبي الف وا 
شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه . عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ميو إذا سجد 
وصح ركبتيه قبل يديهء وإذا نهضص رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروا فى فعله ما يخالف ذلك . 
اتتهى . وذهب مالك والأوزاعى وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وهو رواية 
عن أنخمك> قال الاوزاقي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رکبهم. و ا أي داود : 
وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية» فهو 
على الخلاف أيضاً: فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه» وعند ت يبدأ برفع 
ركبتيه قبل يديه. 
١1‏ هيئة السحود: يستحب للساجد أن يراعى فى سجوده ما يأتى : 

0 وجبهته ويديه من الأرض» مع مجافاتهما عن جنبيه. فعن وائل بن حجر : 
«أن |( لنبى صلل لا سشتجد وصع جبهته بين كفيه وجافى فى إبطيه» رواه أبنو داوق عن اد 
حميد: «أن النبى مَلدْةٌ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه. 
ووضع كفيه حذو منکیه» رواه ابن خزيمة والترمذى وقال: خسن صحيح . 

۲ - وضع الكفين حذو الأذنين أو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك» وجمع بعض العلماء بين 
الروايتن» بان يجعل طرفى الإبهامين حذو الأذنين» وراحتيه حذو منكبيه. 
- أن يبسط أصابعه مضمومة» فعند الحاكم وابن ۽ حبان: أن النبى م كان إذا ركع فرج 
بين أصابعه. وإذا سجد ضم أصابعه . 

- أن يستقبل بأطراف أصابعه القيلة: فعند البخارى من حديث أبى حميد: أن النبى عة 

كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 
1 مقدار السحود وآذكاره: يستحب أن يقول الساجد جين سجوده: «سبحان ربى 
الأعلى». فعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت سبح : سبح اسم ربك ١‏ الأعلّى» قال رسول الله 
5 م في سجودكم) رواه أحمد وأبو داود. وابن ماجه والحاكمء وسنده جيد. وعن 
ن النبى عل كان يقول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» رواه أحمد ومسلم 
بو السئن. وقال الترمذى: حسن صحيح. وينبغى أن لا ينقص التسبيح فى الركوع 
والسجود عن ثلاث تسبيحات. قال الترمذى: وجول سا دا سيد مل الا يستحيون أن 








لا بنقصر ا ا والسجود عن ثلاث تسسيحات . انتهى:. وأما أدنى مأ یجر ی 
فا خمهور على أن أقل مأ يعجر ء۶ فی الركوع والسجود قدر تسسحه وأحدة. وقد تقدم أن 
الطمأنينة شی الفمرض وطى سقدرة مقدار ڏسسحه . 


وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات» لحديث سعيد بن جبير عن أنس 
قال: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ية من هذا الغلام» يعنى عمر بن عبد العزيزء 
فحزرناا''' فى الركوع عشر تسبيحات» وفى السجود عشر تسبيحات» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى بإسناد جيد. قال الشوكانى: قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
تسبيحات. والأصح أن المفرد يزيد فى التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى. والأحاديث 
الصحيحة فى تطويله ييي ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . | 
وقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن يخفف»ء لأمره مء وإن علم قوة من خلفه» فإنه 5 
يدرى ما يحدث لهم من حادث» وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المبارك : 
استحب للامام ۾ أن يسبح حمس تسبيحات» لكى يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. والمستحب 


3 
5 ا 5 إ1 أ معو 


ن لا يقتصر المضلى علي ال يمء بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. ف فى الحديث الصحيح : 
أن النبى مل قال: «أقرب ما 37 أحدكم من ربه وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء» وقال: 
«ألا إنى نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 
aR‏ ع 
فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم». رواه أحمد ومسلم. 

وقد جاءت أحاديث کی في ذلك اند کر ھا ھا يلى : 
- عن على رضى الله عنه: أن رسول الله ية كان إذا سجد يقول: «اللهم لك سجدت» 
يلك امع ولك ا سعجد و حهى 0 لق فصوره فأحسن صوره» فشّقٌ سمعه 
ونتصرة ٠»‏ فتبارك الله أحسن الخالقين» روأه اعون ومسلم . 
| 0 
؟. وعن ابن عباس رضصى الله عنهما يصف صلاة رسول الله َيه فى التهجد قال : لم 
حر إن الصلاة فصلى وجعل يقول 2 صلاته أو فى سجوده: «اللهم اجعل ع ول نوراء 
وفى سمعى نورا» وفى بصرى نورا» وعن يمينى نوراء وتحتى نورا» واجعلنى نورا». قال 
شعية : أو قال * «اجعل 5 ور رواه مسلم وأحمد وغيرهما. قال التووف: قال الغلماء : ا 
النور فى جميع أعضائه وجهاته» والمراد بيان الحق والهداية إليه. فسأل النور فى جميع أعضائه 
و حسمه » وتصرفاته وتشلباته وسحالته وجملته. 5 جهاته السك حتى ا یریخ شیء مذها عنة . 
)١(‏ حزرنا: ا قدرنا. 
)۲( فمن» بفتح أوله وتاه أو كير ا أى حقيق وجدير. 
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»1 لععماب ااودموسحسسه هه معد عر جمد e a‏ 


۳ 5 وعن غاتشة: أنها ققدت ال ا ي من م بجی E‏ بيدها.» فوفعصت عليه وهو 
ساجد» وهو يقول :رب أعط نفسى تقواهاء وكيا اب خير من زكاهاء اله وليها ومؤلاها» 
روأه تما 

0 3 3 la of aw ء‎ 

۰ ایی شريره . أب المي مين كان يقول فى سجوده: «اللهم اغفر لی ذنبى كله» دقه 

وجل مي وأخره» وعلانيته وسره) روأه مسلم وأبو داود والحاكم . 

وعن عائشة قالت: فقدت النبى ميه ذات ليلة فلمسته فى المسجدء فإذا هو ساجد 
وقدمأه منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إنى أعوذ ا سر يا وأعوذ معافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم 
وأصحاب ال ) 

5١‏ وعنها أنها فقدته ية ذات ليلةء فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسته فإذا هو 
راكم أو سا خد قول ااسبحانك اللهم وبحمدك يه إله إلا انت فقالت * (بأبى الك وأمى , 
5 نھ شان وإنك لفى شان آخر) روآأه أحمد ومسلم وا 

٠‏ لاله ص ١‏ 1 6. 1 1 : ع 

۷ - وكان 4 يقول وهو ساجد: «اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلى» وإسرافى فى أمرى. 
وما لك أعلم به منى . اللهم اغفر لی جدى وهزلی › ge‏ وعمذدى :» 0 ذلك عنذى . 
اللهم اغفر لى , ما قدمت وما اآخحرت» وما أسررت وما ا الت نت إلهى لا إله 

٤‏ أ صفة الحلوس نین السحدتين. المننة فى الحلوس بين امان أن يجلس مفترشا› 
وهو أن يثنى رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليهاء وينصب رجله اليمنى» جاعلا أطراف 
أصابعها إلى القبلة. فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى م كان يفرش رجله اليسرى وينصب 
ا رواه البخارى ومسلم. وعن ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى 
واستقماله بأصابعها القبلة» والحلوس على الو روأه آ وقال نافع : كان أبن کر دا 
على استقبل القبلة بكل شىء حتی بلعليهء روأه الأثرم. ون سول ی أن حميك. 2 صفة صلاة 
رسول | الله عا ثم تنى رحله | اليسرى وقعد عليهاء ثم ا ؛ 0 عتدل حتى رجع كل عظم موضعه. لم 
هوی اا . رواه أحمد وأبو داود والترمذى لل س . 

وقد ورد أيضا ١‏ استحباس الإقعاء. وهو أن يشر ش دل مه خلس على عقية: قال انق عميدة : 
هلأ قول أهل الحديث . فعن أبى ال أنه سمع طاوسا يقول : قلنأ لاش عباس فى الوقعاء على 
القدمين . فقال: هى السنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: هى سنة نبيك عل . 


. دقه وجله. د قه» بكسر أوله: | صعيرة . جله» بضم أو ر 006 أى كبيره‎ )١( 








00 االل‎ 77 nH ttt ileal rmn e _ 


رواه مسلم. وق الى سور روفن اله ع أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد 


على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من اال وعن طاوس قال : ا العبادلة ‏ يعنى یك أله 








ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير - يقعون. رواهما البيهقى. قال الحافظ : 
صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء ‏ بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين ‏ فهذا 
مكروه» باتفاق العلماء» فعن أبى هريرة قال: «نهانى النبى ية عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة 
الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقى والطبرانى وأبو 
يعلى. وسنده حسن» ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى» بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة» مفرجة 
قليلاً» منتهية إلى الركبتين . 

الدعاء بين السحدتين: يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين ويكرر إذا 
شاء» روى النسائى وابن ماجه عن حذيفة رضى الله عنه: أن النبى ىيل كان يقول بين 





المسعداتين : ارت اعم الو رت اعفن الى ان وروی أو ودن ان عباس :فى الله ها 
أن النبى ية كان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى»'. 

٥‏ . جلسة الاستراحة: هى جلسة خفيفة يجلسها المصلى بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى» قبل الهرض الى ارك القانية». وود الفراغ »من التسجدة الا .من ال تة 
الثالثة»ء قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. وقد اختلف العلماء فى حكمهاء تبعًا لاختلاف 
الأحاديث. ونحن نورد ما خصه ابن القيم فى ذلك قال: واختلف الفقهاء فيهاء هل هى من 
سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن» وإئما يفعلها من احتاج إليها؟ 
على قولين» هما روايتان عن أحمد رحمه اللّه. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن 
الحويرث فى جلسة الاستراحة وقال: أخبرنى يوسف بن موسى: أن أبا أمامة سئل عن النهوض 
فقال على صدور القدمين» على حديث رفاعة. وفى حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 
بنهض على صدور قدميه» وقد روى عدة من أصحاب النبى يو وسائر من وصف صلاته 
َء لم يذكر هذه الجلسة» وإنما ذكرت فى حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان 
هديه و فعلها دائماء لذكرها كل واصف لصلاته یا ومجرد فعله مب لها لا يدل على أنها 
من سنن الصلاةء إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: لم 
يدل على كونها سنة من سان الصلاة. ظ 





)1( روأه ال دى وفيه: وأجبرنى بدل وعافنی . 





7 صفة الحلوس للتشهد: ينبغى فى الجلوس للتشهد مراعاة الست الآتية 
() أن يضع يديه على الصفة المبينة فى الأحاديث الآنية 
-١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى 4 كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 
على ركبته اليسرى» واليمنى على اليمنى. وعقد ثلانًا وخمسين”' وأشار بإصبعه السبابة. وفى 
رواية: وقبض أصابعه كلها. وأشار بالتى تلى الإبهام. رواه مسلم . 
۲ - وعن وائل بن.حجر : أن البى عة Ses‏ فخذه» وركبته اليسرى») 
عل جحت ا بال فخله اليمنى» »ثم قبضن بين أ صابعه فحلق حلقة. وفى رواية: 
حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد. 
قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء ليكون مواذقً 
لرواية ابن الزبير: .أن النبن وة كان. يشير بإصبعه إذا دعا .لا يحركهها. رواه أبو داود بإضناد 
صححميح . ذكره النووى . ظ 





۳ - وعن الزبير رضى الله عنه قال : «كان رسول الله علا إذا جلس فى التشهد» وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره 
إشارته» رواه أحمد ومسلم والنسائى. ففى هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون 
قبض . والوشارة بسبابة اليد اليمنى» وفيه: أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلى إشارة 
فهذه كيفيات ثلاث صحيحة» والعمل بأى كيفية جائز . 

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلاً حتى يسلم. فعن نمير الخزاعى قال: رأيت 
رسول الله 8 وهو قاعد فى الصلاة قد 9 ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى› رافعًا إصبعه 
الزا ناه روزت نام “كينا وات ردهوه SS‏ ماع واه ري 
بإسئاد حجيد. وعن أنس بن مالك و الله عنه قال من سول عد عد يدعو 
ا نكال اح يا سعد» رواه أحمد وأبو داوة السام والحاكم . وقد سثل ابن عباس 

عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال: هو الإخلاص. وقال أنس بن مالك: ذلك التضرعء قال 
) مجاهد: مقمعة الشيطان. ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله: (إلا الله من 
الشهادة وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفى . ويضعها عند الإثبات وعند المالكية» يحركها 
بع وشمالاً إلى ا أن يفرغ من الصلاة ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة 





61د ادن وخممسين : لد وجعل الإبهام على المفصل الأوسط من تحت النساية, 


(؟) اسحا شر بأصبع واحد ش 
e 5 (۳)‏ عند قوله لا . ويضعها عند الإثبات: أى عند قوله (إلا الله) من الشهادة . 





(ج) أن يفترش فى التشهد الأول" ويتورك فى التشهد الأخير. ففى حديث أبى حميد فى 
صفة صلاة رسول الله ية فإذا جلس فى الركعتين"“ جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» فإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصي الآخرى وقعد على مقعدته. 
رواه اليخارى . 


فيك الأول« وض مين اعاعا أن الهف لرل س لدت عة الله ين 
بحينة : أن النبى ئة قام فى صلاة الظهر. وعليه جلوس» فلما آتم صلاته سجد سجدتين» 
يكبر فى كل سجدة وهو جالس» قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه» فكان ما نسى من 
الجلوس» رواه الجماعة. وفى سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً يجبر 
سجود السهو. وقوله ةد «صلوا كما رأيتمونق أصلى» يدل على وجوب التشهد الأول 
وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبًا فإنه يجبره سجود السهوء والاستدلال على 
عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزىء عنه سجود السهو إن 
ترك سهواً. وقال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لاأ ينوب عن 
الواجب» أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبرء فكذلك التشهدء ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال 
فلم يجب» كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريره وَل الناس متابعته» بعد أن علم أنهم تعمدوا 
تركه» وفيه نظر. وممن قال بوجوبه» الليث بن سعد» وإسحاق وأحمد فى المشهور» وهو قول 
الشافعى . وفى رواية عند الحنفية. واحتج الطبرى لوجوبه» بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» 
وكان التشهد فيها واجيًاء فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. 


rS‏ فيه : وو سس سنا التشفيف فيه . د فن ابن مساق د قال كان النبى 6 ا 








ا الأوليين كأنه على الرضف E‏ أحمد وأصحاب ال وقال e‏ 
حسن إلا أن عبيدة“ لم يسمع من أبيه. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
يختاروت ل القعود فى الركعتين » لا ترفك على اللشهد ف وقال اين 
القيم : لم ينقل أنه ك به صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول» ولا كان يستعيذ فيه من عذاب 


)١(‏ تقدم بيان معناه فى صفة الجلوس بين السجدتين. والتورك: أن ينصب رجله اليمنى موجها إصبعه إلى القبلةء 
ويثنى رجله اليسرى تمتها ويجلس بمقعدته على الأرض 

(۲) فإذا جلس فى الركعتين : أى للتشهد الأول. 

(۳) الرضف» جمع رضفة: وهى اللمجارة المحماةء وهو كناية عن تخفيف اللحلوس . 





)£( عبيدة بن عبد اله س سمال د ا زوف الحديث . عن أبيه ابن مساق 0 





القيو وعذاب النار وفتنة الحا وفتنة امات وفتنه المسيح الدجال» ومن أاستحب» ذلك فاا فهمه 
من عمومات وإطلاقات» قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهدك الأخير . 








۸ے الصلاة ة على النبى : يش حب لصي أن ن على النبى ا ن فى :التشهك 
الأخير» بإاحدى الصيغ اة 

١‏ عن أبئ مسعود البدرى .قال:١٠قال‏ بشير بن سعد: يا رسول .الله أمرنا الله أن نصلى 
عليك فكيف نصلى عليك؟ فسكت” ثم قال: «قولوا: الله“ ضل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم فى العالمين إنك حميد”" مجيد» والسلام كما علمتم» رواه مسلم وأحمد. 
*- وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلى عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك جد د اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على آل إبرأهيم 
إنك حميد مجيد» رواه الجماعة. وإنما كانت الصلاة على النبى ية مندوبة وليست بواجبة» لا 
روأه العدئى a‏ وأحمد وأبو دأود عن فضالة بن عبد قال : سمع النبي كيد رجلا يدعو 
فى صلاته» فلم يصل على النبى ية فقال النبى يَللة: «عجل هذا». 0 دعاه فقال له أو 
لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى يديه ثم ليدع با 
شاء اللّه) . قال صاحب المنتقى: وفيه حجة لمن 5" يرى الصلاة عليه 55 حيث لم يأمر 
تأركها بالإعادة و بعصكه قوله فی حبر أبن مسعود بعد دكر اليك الاثم يتسمير من المسألة ما 
شاء» وقا ل الشوكانى : ا ا 

١5‏ شه نبل لسارم : بستحت الدعاء بعل الت ا و قبل السلام بما 
شاء من خيرى TT‏ فعن عبد الله بن مسعود: أن النبى لا علمهم التشهد ثم قال 
فی آخره: ثم لنختر من المسألة ما نشاء» روآه مسلم . 

والدعاء 4 








٠‏ مط مطلفاء سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن لذت عاء بالمأثور أ أافضل . ونحن 

() اللهم: أى يا ألله. صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. 

230 آله فيل : هم من سجر مت عليهم الصدقة من ہنی هاشم ونی المطلب وقيل هم ذريته وأزواجه. وقيل هم أمته 
وأتباعه إلى يوم القيامة» وقيل: هم المتقون من أمته) قال: قال ابن القيم: الأول هو الصحيح ويليه القول الثانى 
وضعف الثالث والرابع» وقال النووى: أظهرهاء وهو اختيار الأزهرى وغيره من المحققين أنهم جميع الآأمة. 

(۳) الحميد: هو الذى له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محموذاء وإن لم يحمده غيره» فهو حميد 
فى نفسه. والمجيد: من كمل فى العظمة والحلال. 





بورد د بعص ما.ورد فى. ذلك.. 


١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكلٌْ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد ا 
بالله من أربع › يقول : اللي ا Te‏ جهنم ) ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم . 

۲ - وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ية كان يدعو فى الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك 
من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم ا 
أعوذ بك من المأثم والمغرم''» متفق عليه . 
يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخحرت» وما آسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت» رواه مسلم . 

6 غ ع وق أن أيا بكر قال. لرسول الله 2 "كلك نذعاء أدعو به فى 
صلاتى؟ قال :اقل :: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا 1 0 إلا أنت فاغففر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم) متفق عليه. ٠‏ 

e 0‏ حنظلة بن على: أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله عي المسجد 
فإذا هو "5 قد قضى صلاته" وهو يتشهد ويقول: اللهم إنى أسألك يا ألله الواحد الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت الغفور 
ا فقال 2 : «قد غفر» ثلانًا. رواه أحمد وأبو داود: 

٦‏ - وعن شداد بن أوس قال: كان النبى ئة يقول فى صلاته: «اللهم إنى أسألك الثبات 
فى الآمن» .والعزيمة“على: الزشد». وأسالك شكر تعمتك». ‏ وحسة: عنادتك » وأسالك قلا 
سليماء ولسانًا صادقاء» وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا 
تعلم) زوا | 

۷ - وعن أبى مجلز قال: صلی بنا عمار بن ياسر رضى 
فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إنى دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله ڪه يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرا 
لون وتوف إذا" ا الورفاة را ل أسائك فييك فخ ال و اها وكلمة اق فى 


لاثم : الإثم. والمغرم: الدين. 
(5كك قضى ا ر يتين مره 









ااا 





الغضب والرضاء والقصد فى الفقر والغنىء ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك. 
وأعوذ بك من ضراء مضرة» ومن فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان». واجعلنا هداة مهديين» 
رواه أحمد والنسائى بإسناد جيد. 

ادوع أبن صالح عن رجل من الصحابة قال: قال النبى وة لرجل: «كيف تقول فى 
الصلاة؟» قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسن 
دول و مود فقال النبى ليد : «(حولهما ندندن» رواه أحمد وان داود 

٩‏ وعن أبن مسعود اي أن يقول هذا الدعاء : «اللهم أ ين قلوينا رابا 

ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» وبارك لتا فى أسماعنا وأبضارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها وقابليها وأتمها علينا» رواه أحمد وأبو داود 

| - وعن أنس قال: كنت مع رسول الله اة جالسنًا ورجل قائم يصلى» فلما ركع وتشهد 
قال فى دعائه: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم إنى أسألك . فقال النبى كدي لأصحابه: «آتدرون بم دعا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «والذى نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم 4 الذي :اذا 
ااا وإذا سئل به أعطى» رواه النسائى . 

ا ا ی 0 التشهد فى الصلاة ثم يقول : إذا 
6 ماهد فليتل: «اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم و 
1 ئی أسألك من او 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون» ربنا آتنا فى اانا سين وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: لم يدع نبى ولا صالح بشىء إلا دحل فى هذا الدعاء . 

واه أبن اة وشح ير تصن 

الأذكار والأدعية بعد السلام: ورد عن النبى علا ا أذكار e,‏ السلام 

يسن للمصلى أن يأتى بهاء ونحن نذكرها فيما يا 


ل کک ٣‏ ی 


3 
ا 


١‏ - عن ثوبان رضى الله عنه قال: كان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
تنا وال د * مام وهنك السا تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه ها الشياعة 


(۲( اللهم أنت السلام ومنك السلام: السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى :واا مک السام ارقف © 


سر 





خيرك. 





؟" ‏ وعن معاذ بن جبل : أن النبى يياو أخذ بيده يومًا ثم قال: «يا معاذ إنى لأحبك» فقال 
له معاذ: «بأبى أنت وأمى يا رسول الله» وأنا أحبك». قال: «أوصيك يا معاذء لا تدعن فى 
در كل صلاة أن 4 تقول : «اللهم أعنى على دک وشكرك و حسن عبادتك») روأه يه وأبو 
داود والنسائى وابن خزيمة وان ٠‏ حان والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيتحين : وعن أبى 
هريرة عن النبى ملل قال: «أتحبون أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك 


وشكزك وحسن عبادتك»2 رواه أحمد بسند جيد. 


۳ وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ية إذا سلم فى دبر الصلاة يقول: .”لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة 
إلا يالله » ولا تعبك إلا إيأه» أهل النعمة والفضل والثناء امسن › ل له إلا الله مخلصين له 
ا ولو كره الكافرون» روأه أحمد ومسلم وأبو داود والتسبانى 

وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله ميلد كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوية : 2 إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مانع لا 
ا عطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا المحد منك e‏ ومسلم . 


ه ‏ وعن عقبة بن عامر قال: أمرنى رسول الله ا TS‏ ولفظ 
اوك وأبى داو بالمعوذات”' , روأه ETE‏ لىخارى 0 


وق أن أمامة أن النبى مب قال : امن قرأ آية الكرش دير كا اة لم يمنعه من 
رل إل أن رفا ررك السات «زالط اى «وضن, على .وى الله عه أن الي 
قال: «من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله" إلى الصلاة الأخرى» رواه 
الطبرائى بإسناد حسن . ) 
ا أبى هريرة أن النبى كياد قال: «من سبح دبر كل صلا وحمد الله 
المائة: لا إله إلا الله 


“A‏ ثلا نا وای تلات دسح ونسعول . ثم قال 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» e‏ 
مثل زند ا رواه حول والىخارى ومسلم وأبو داود 

. قل هو الله ا من المعوذات‎ )١( 

(۲) ذمة الله : حفظه . 

(۳) الزبد: الرغوة فوق الماء. والمراد بالخطايا: الصغائر. 


3 


المائة 





46 وعن كعب بن عجرة عن رسول الله ا قال : «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 
دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثًا وثلاثين تسبيحة.. وثلانًا وثلاثين تحميدة وأربعًا وثلاثين تكبيرة» رواه 
مسلم. 

35 وعن سمى عن أبى صالح 0 هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله‎  )4 
فقالوا: ذهب أهل الدثور''' بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال: «وما ذاك؟2 قالوا: مار‎ 
ا ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله‎ 
د : لأفلا أ أعلمكم شك تدرکون به من وتسبقون به من بعدکم » ولا يكون أحد‎ 
أفضل منكم» إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: «تسبحون ال‎ 
وثلاثين مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول ا‎ e وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة‎ 
كنيد فقال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله بيا : «ذلك فضل‎ 
الله رة من با .قال سي ”ندنت عقن آهل .بهذا اديك قال وهيف قا قال‎ 
لك: تسبح ثلانا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر أربعًا وثلاثين» فرجعت إلى أبى صالح‎ 
فقلت له ذلك» فأخذ بيدى فقال: الله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» وسبحان‎ 
الله والحمد للّه» حتى يبلغ من جميعهن ثلانًا وثلاثين. متفق عليه.‎ 

١‏ وصح أيضاء أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلهاء ويقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير مثلها. 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كياة: «خصلتان من حافظ عليهما 
أدخلتاه الحنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل». قالوا: وما همايا رسول الله لله؟ قال: «أن تحمد 
اللّهء وتكبره وتسبحه فى دبر كل صلاة مكتوبة عشرًا عشراء وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله 
وتكبزه وتحمده مائة . فتلك تحمسون وماتتان باللسان» وألفان9) وخحمسمائة فى الميزان: فأيكم 
يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخحمسمائة سيئة؟!»» قالوا: كيف من يعمل لها قليل؟ قال: 
اليجىء أحدكم الشيطان فى صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولهاء ويأتيه عند منامه فينومه 
فلا يقولها» قال: ورأيت رسول الله 4 يعقدهن بيده" رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن 

١‏ - وعن على وقد جاء هو وفاطمة رضى الله عنهما يطلبان خادمًا يخفف عنهما بعض 


م تمر ہد 


() الدثور: الال الكثير. 
(0 لأن اللسينة بعشر أمثالها. 
00 يعقدهن بيده : أى يعدهن . 








sane! 00‏ ممصن مجامج سطع و مح نامع نواد ديم نيا يويد ) سمي ديدست جيعد مصخي amer‏ بيه 





العمل › فأبى ال و عليهماء ثم قأل ا رالا أخبر كما بخير ممأ . سألتمانى؟» قالا : دل 
فقال: «كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان فى دبر كل صنلاة عشراء وتحمدان 
عشراء وتكبران عشراء وإذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثًا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» 
وكير أربعا وثلاثين»» وقال: فوالله .ما تركتهن منذ غلمنيهن. رسول الله ي 

۳ - وعن عد الرحمن بن عنم أن النبى عة قال : لمن قال قبل أن ينصزف ویشی رحله 
من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير 
يحيى ويميت وهو على كل شبىء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات و محست 
عنه عشر سديئات) ورفع له r‏ درحات» وكانت حرزا من كل مكروه» وزرا س الشيطان 
الرجيم» ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملاً» إلا رجلا يفضله . 
يقول أفضل غا قال») رواه اخم وروفی امائ تحوه يدول ذكر (ابيلهة ا 

٤‏ - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال: قال لى النبى 45: «إذا صليت الصبح فقل قبل 
أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرنى ٠‏ لصوام اصرح سر و 
الله عز وجل للك جوارا من لار وإذا ات الاب فقل قبل أن تكلم احا من الناس : 
اللهم إنى أسألك الحنة» اللهم أجرنى من النار» سبع نيراف فإنك إن نه من للك كتين الله 
عز وجل ار من النار» رواه أحمد وأبو داود. 

9 كان يقول عند انصرافه من صالاته : «اللهم أصلح‎ E بو بو حادم أن الس‎ el 
دينى الذى هو عصمة أمرى» وأصلح دنیای التى جعلت فيها معاشی › اللهم الى اد و‎ 
من سخطك» وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا‎ 
| , منعت ») ولا ينفع ذا الحد» منك الحد)‎ 

١5‏ ب وروی البيخارى والترهدف: أن سعد ن أبى وقاص كان يعلم دنه هؤلاء اللات 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله ميد كان كعمو درم درن الفيادة : «اللهم 
إلى أعوة يقن اله وغد ك من دين ياه أن امهالك ا العفو و اغد يلتك 
من فتنة الدنيا . وأعوذ بك من عذاب القن 4 

¥ - وروی أبو دأود والححاكم : أن ال ع 3 كان يقول 0 كل صلاة : «اللهم عافنى 
بدنی ) اللهم عافنى فى سمعی › اللهم عافنى فى بصری› اللهم إلى أعواة بل هن ال 
والفقرء اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» لا إله إلا أنت». 

1۸ وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسات © يسنك فيه داود الطفاوى . وهو صقم عن 





زيد بن أرقم: أن النبى ئي كان يقول دبر صلاته: «اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد نك 
الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل شىء» أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك. 
اللهم ربنا ورب كل شىء» آنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شىء» اجعلنى 
مخفا لك واھلے ٠‏ کے کل ماع م الد والآخرةء يا ذا الجلال والإكرام» اسمع 
واستجبء. اله الاکن الاك اور السات والارمن + ال الأكبر الأكبر» حسبى الله ونعم 
الوك الله الاك الأكرة: 


۹ س وروى اجون وان أبى شيية وابن ماجه» بسند فيه معجهول . عن أم سلمة : أن الث 


+ ا 
اا کان يقو ل اذا صلى الصبح حين يسلم : «اللهم ا أسألك علمًا ا 50 اس 
وعمالة متقيلاً) . ظ 1 5 





١‏ - مشروعيته: شرع التطوع ليكون جبرا لا عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض من نقص» 
ولا فى الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات» فعن أبى هريرة أن النبى إل قال: «إن أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا لملائكته» وهو أعلم: انظروا 
فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال : 
انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك» رواه أبو داود. وعن أبى أمامة أن رسول الله ية قال: «ما. أذن الله لعبد 
فى شىء أفضل من ركعتين يصليهماء وإن البر لِيذَرٌ © فوق رأس العبد ما دام فى صلاته) 
الحديث رواه أحمد والترمذى وصححه السيوطى» وقال مالك فى الموطاء بلغنى أن الب عل 
قال: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولن يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن». رورى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمى قال: قال الرسول كَلِةِ: «سل». فقلت: 
أسألك مرافقتك فى الجنةء فقال: «أو غير ذلك»)؟ قلت: هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك 
بكثرة السجود؛ . ظ ظ 


لآ استصياب صلاته ف ' ا 
0 3 وو يه هه 


١‏ - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبى لا قال: «إذا صلى أحدكم الصلاة فى مسجده 


(1) وأهلى : أ وأهلى ميخلصين ل 
(۲) صلاة غير واجبة: والمراد بها السنة أو النفل . 
E)‏ بر : 









فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل فى بيته من صلاته خيرا» . 

؟ ‏ وعند أحمد عن عمر أن الرسول اة قال: «صلاة الرجل فى بيته تطوعا نور فمن شاء 
نور بيته) . 

- وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عد : «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا 
تتخذوها قبور2(0 رواه أحمد وأبو داود. 

روفن أبو “اود تاسناد e‏ بن ثابت أن النبى ميو قال: «صلاة المرء فى بيته 
أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوية» . 

وفى هذه الأحاديث دليل على استحاب صلاة التطوع فى البيت» وأن صلاته فيه أفضل من 
صلاته فى المسجد. قال النووى: إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء 
وأصون من محبطات الأعمال» وليتبرك الست بذلك وتنزل فيه الرحمة والملاتكة. وينمر منه 
الشيطان. 





15 أى الأعمال ا أفضل؟ قال: 00 التبا قيل فأى الصدكة اهيبا قال: جهد م 
فأى الهجرة أفضل؟ ؟ قال: «من هجر ما حرم | الله عليه». قيل : فأى اهاد ا أفضل ؟ قال: «من 
جاهد المشركين بماله ونفسه»» قيل : فأى القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده“ . 





لتطو ع من جلو س : يصح التطوع من قعو د مع القدرة على القيام کا يصح 
أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام2. لو كان ذلك فى ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام 
وعقنا مك تقوم ممه تقلم لتنا إن انار كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء 
والأفضل التربع . فقد روى مسلم عن علقمة قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع سيو ا 
ا فى الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وروى 
اعد و اقطان لباه ع و وسعرن» الله 3 يقرأ فى شىء من صلاة الليل 
ول الس" فكان يجلس فيها فيقرأ <: حتى إذا بقى أربعون أو ثلاثون أية قام 


)١(‏ لأنه ليس فى القبور صلاة. 
07 أ کر 












2 لاس‎ 2 e 


f‏ التطوع : ينقسم التطوع الى تطوع مطلق › و إلى تطوع مقيك . و التطوع المطلق 
يقتصر فيه على نية الصلاة. قال النووى: فإذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من 
ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلانًا أو مائة أو ألفًا أو غير ذلك. ولو صلى عددًا لا 
يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعى فى الإملاء. وروى 
البيهقى بإسناده أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كث فلما سلم قال له الأحنف بن قيس 
وتكمة الله : هل تدرى انصرفت على شفع آم على وتر؟ قال: إن لا أكن أدرى فإن الله يدرى, 
إنى سمعت خليلى أبا القاسم ئی يقول ثم بكى» ثم قال: إنى سمعت خليلى أبا القاسم عي 
يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة» رواه الدارمى 
فى مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا فى عدالته . 

والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإلى غيره» وهاك بيان كل . 





ا ا 4 








نضلها: وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر تذكرها فيما يلى : 
دعن عا عن الس فى ا كن قبل اا ال فال الهم اج ل 
الدنيا جميعا» رواه أحمد ومسلم والترمذى. 

١‏ - وعن أبى هريرة أن رسول الله اة قال: «لا تدعوا ركعتى الفجر وإن طردتكم الخيل» 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقى والطحاوى. ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتى الفجر مهما اشتد 
اعدو صن .ولو كان مطاروة العدس: ظ 

۳ - وعن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله ييي على شىء من النوافل أشد معاهدة2 من 
الركعتين قبل الصبح» رواه الشيخان وأحمد وأبو داود. ْ 

٤‏ - وعنها أن النبى ييه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه أحمد ومسلم 

وال ا 


ه ‏ ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رأيته إلى شىء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 











نخفيقها: المعروف من هدى النبى وة أنه كان يخفف القراءة فى ركعتى الفجر . 


. معاهدة: مواظبة‎ )١( 


فقه السنة ح١‏ 





١‏ فعن حفصة قالت: كان رسول الله َة يصلى ركعتى الفجر قبل الصبح فى بيتى 
يخففهما جدا . قال نافع وكان عبد الله (يعنى ابن عمر) يخففهما كذلك . رواه أحمد والشيخان. 

۲ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ا يصلى الركعتين .قبل الغداة فيخففهما حتى إنى 
EY‏ قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. رواه أحمد وغيرة. ظ 


۳ وغنها قالت* كان قيام رسول الله ل فى الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب . رواه PRE‏ ومالك ااا "” ا 

*- ما يقرأ فيها: يبتحب القراءة فی ركعتى قا رد عن ای در قله :ور ف 
0 0 1 ء' 

مظن غائقه قال کان رسول الله يقرأ فی رکعتی الفجر : #قل 5 الكافرون» - 
وَِقُل هو الله أحد» وكان يسر بها : روا أحمد والطحاوى. وكان يقرؤهما ب بعد الفاتحة» لأنه 
لا صلاة بدونها كما تقدم. 


١‏ - وعنها أن النبى يي كان 00 نعم السورتان همااء كان , ره قبل 
الفجر : #قل 0 أنه الكافرون» . 2 هو اللّه e‏ أحمد وابن ماحه . 


تراه س 5 ص ۶ 
qe‏ 


۳ ۔ وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتى الفجر فقراً ف فى الأولى : #قل 


il 5‏ : .ل © الى ك 95 ا م # 
حيسي انفضصضت السورة فال انون ا : هذا عد کر ف ربه)» وفرا گی | حور۵ . قل شو الله 
5 مر پد 2 ث2 8 صو ا 1 + 1 ù‏ خم م و / 4 8 
أحل #4 حتى انقضت أ آ لسورة» فقال ١١‏ لنب لي : (هذا عبد امن بربه»4. قال طلحة: فأنا حب أن 


أقرأ بهاتين السورتين فى هاتين الركعتين» رواه ابن حبان والطحاوى. 
ا اا نا . 5 الك بدن ا 2# 
٤‏ - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يقرأ فى ركعتى الفجر : #قولوا آمنا بالله وما 


أنزل إلا وال فين ال عمرات: #تَعالّو | إلى كلمة سواء 5 وبيكم» رواه 


ر 


أى أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية. و بالله وما E‏ 
اذك إل ى “إبراهيم وإسماعيل وإسحاق e‏ واا وها م 90 وعدن م 50 
یر بن تی لا رقا ین اکر مم وت لا لون ا #قل يا اها 


سے سے سے 8 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سو ع لس اوگ E‏ الله ولت تشرکوا به شينًا ولا يتخا 


هھ ته س 


ينانا أربَابًا من دون الله قان مولا لاا شهدوا بانا مسلمون». 


5ه وعنة فى. رواية أ داود آنه كان يقرأ الركعة الآاولى: #قولوا آمنا يالله » 6 
الثانية : 0 اجن عيبي تيع الخار قال من أنصارى إلى الله قال در روه أنصار الله 





آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون# . 
1 ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدهاء لما تقدم عن عائشة أن قيامه مياو كان قدر ما يقرأ 








؛ ‏ الدعاء بعد الفراغ منها: قال النووى فى الأذكار: رويئا فى كتاب ابن السنى عن أبى 
المليح اغا ا عو ا أنه صلى ركعتى الفجر وأن رسول الله کل صلى قرينًا منه 
ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد 
النبى ية أعوذ بك من النار» ثلاث مرات. وددينا فيه عن أنس عن النبى َي قال: «من قال 
صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذى لا | 4 ا هو الى القيوم وتوب إليه 
و طقن الله ی دتري در زى نشم يشل بويد السو 
ه . الاض طجاع بعدها: قالت عائشة: كان رسول الله عل إذا ركع ر E‏ الفجر اضطجع 
على شقه د رواه الجماعة. ورواه أيشًا عنها قالت: كان رسول الله ع إذا | لی ركعت 
| الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثتى . ظ 

وقد اختلف فى حكمه اختلافًا كثيراء لظ 
بيته دون من صلاها فى المسجد. قال الحافظ فى الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها 





اموه سا يل ا ا ل و 0 
ابن أبى E‏ . وسئل عنه الإمام أحمد فقال: نا اافغلة وإن فعله رجل فحسن 


4# 9 
ا‎ REA 


قضاؤها: عن 7 هريرة أن النبى ياي قال : 5 لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع 
الككس. فليضلها» روا البييقق ». قال الدووف : وإستاده جنك ون حب بن عم أنه شرع ا 
الصبح فوجد النبى ب فى الصبح» ولم يكن ركع ركعتى الفجرء فصلى مع الى بي ثم قام 
حين فرغ من الصبح فركع ركعتى الفجر. فمر به النبى بل فقال: «ما هذه الصلاة؟» فأخير 
فيكت ال ا ولم يقل شيئًا. رواه أحمد واين خزيمة وابن حبان وأصحاب الستن إلا 
النسائى. قال العراقى: إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان اراد بن خصين أن النبى 
ا فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى 
e‏ أمر مؤذنا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلی الفجر . 
هر :الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشممن -ويعد:طلوعهاء “غنواء كان فراتها لعذر أو 
7 عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح. 











SS N N‏ ا و إل اا و 

ما ورد فی e‏ 
بعدها» ع بعل فى پیته» e‏ بعد العشاء فى بيته؛ 0-0 قبل صلاة 
الصبح . رواه البخارى. 

۲ ذوعن المغيرة بن سليمان قال: سمغت ابن غمر يقول: كانت صلاة رسول الله كيد أن ”لا 
يدع ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل الصبح . روأ ه أحمد سئك جيد. 

ما ورد فى أنها ست: 

ينعم عدا تنقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية : قالت:- كان 
يصلى قبل الظهر أربعا وائنتين بعدها. ر واه أحمد ومسلم وغيرهما. ) 

ومن أ حیة بت لى مان ان الى ل تال e‏ 
ركعة بنى له بيت فى الحنة أربعًا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعل العشاءء وركعتين رم صلاة E‏ کک وقال : خسن يميه e CDE E‏ 


مدوم 








2 


معختصرا . 

ار ا تمان ر اتن أن ی الى قال رسول الله مَل : من صلى أربعا 
فيل الظهر وأربعًا بعدها حرم الله لحمه على النار» رواه أحمد عدت Rl‏ و صحيحه 
ا 
فضل الأربع قبل الظهر: 

ادع أي“ أنوت الأنصارى: أنه كان يصلن أريع ركعات قبا الظهرء فقا له: إنك تدر 

عن الى الوم ْ عر 1 رقع ا م 

هذه الصلاة»؟ فقال: (إنى رأيت رسول الله يفعله» فسألته) فقال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السا فا حبست أن يرفع لى فيها عمل صالحا روأه أحمد و سنده جك . 

۲ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر 
على كل حال » روأه حون والبخارى . وروی عنها أنه كان يصلى قبل الظهر أربعًا يطيل فيهن 








القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. 

212111111 1 1 E 
باقى الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلى أربعا. قال الحافظ فى الفتح: والأولى أن يحمل‎ 
على حالين فكان تارة يصلى اثنتين وتارة يصلى أربعا. وقيل: هو محمول على أنه كان فى‎ 
المسجد يقتصر على ركعتين وفى بيته يصلى أربعا. وقيل: هو محمول على أنه كان فى المسجد‎ 
يقتصر على ركعتين وفىئ: ببته يصلق أربعا» ويحتمل أنه كان يصلى إذا كان فى بيته ركعتين ثم‎ 
يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة‎ 
على الأمرين. ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة كان يصلى فى بيته قبل‎ 
الظهر أربعًا ثم يخرج» قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى‎ 
قليلها. وإذا صلى أريعًا قبلها أو بعذها مو أن يسلم بعد كل ركعتين» ويجوز أن يصليها‎ 


متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله ل : اصصلاة الليل والنهار مثنى مثنى/ رواه أبو داو سد 





سنتى الظهر: عن عائشة أن النبى ية كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن 
08 د : حديث غريب . وروی ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله عا 
إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ) 

هذا فى قضاء الراتبة القبلية» أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم 
بالعصر؛ فصلى العصر ثم انصرف الى كان يومى » فركع ركعتين خميمتين » فقلنا: ما هاتان 
الركعتان يا رسول اللّه» أمرت بهما؟ قال: «لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر 


فشغلنى قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما)”) رواه البخارى ومسلم 





يدعها ها النبى لا 
فيها: يستحب فى سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب #إقل يا أيها الكافرون) 


. السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة‎ )١( 
(؟) فى بعض الروايات فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ قال: «لا». قال البيهقى: هى رواية ضعيفة.‎ 
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و#قل هو الله أحد#. فعن ابن مسعود أنه قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله 
الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل الفجر ب«قل يا أيها الكافرون» واقل هو 0 e‏ 


اسن ماحه والترمذى وحسية . 


س 


وكذا يستحب أن تؤدى فى البيت. فعن محمود بن لبيد قال: أت ومول الله که يدن عبد 
الأشهل فصلى بهم المغرب» فلما سلم قال: «اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم» رواو اخ 
وأبو داود والترمذى والسبات» : وتقدم أنه َي كان يصليهما فى بيته . 





ما تقدم من اليك واا يتأكد أداؤه: وبقيت ا 001 دتا اتان برها فخ غير 
تدع ھا ا ) 

١‏ رکعتان أ عصر: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها 
يؤيد عي بعضًا؛ فمنها دیف ا عمر قال: قال رسول الله َيِه : الرحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعا» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسته وابن حبان وصححهء وكذا صححه ابن 
ا ن وما دی على أن النبى م كان يصلى قبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين 
م على الملائكة المقربين والتبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد والنسائى 

نن :ماجة” والترملئ رحد الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله ية بين 

0 أذانين صلاة) . 0 ۰ 0 

۲ رکعتان قبا TT‏ رو لمارف عن عي ال عن كف ا نین يكل قال: 0 
قبل المغرب» صلوا قبل المغرب] > ثم قال فى الثالثة : لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
وفى رواية لابن حبان: أن النبى ئ44 صلى قبل المغرب ركعتين. وفى مسلم عن ابن عباس 
قال: كنا نصلى رکعتین .قبل غروب الشبمس وكان رسول: الله. کا ية يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. 
قال الحافظ فى الفتح: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفیفھا كما فى ركعتى ا 

ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى 25 يله قال : 
من كل أدانيرة مهدا 4 بهن كل دانير صلاة)» ثم قال فى الثالثة : لمن شاء). ولا 0 من 
لوت افق الركهو. أن النبى ع قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) . 





ع 









كِدٌ أن رسول الله لا ا اوور ق اع ا فإغا هلك أ 5 
الكتاب أ اا تن ج و فقال رسول الله اة : الأحسن | بن الخطاب» رواه ه أحمك 
دسند صح . 2 
الوتر 

4 : الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول يلل ورغب فيه 5 فعن على 
د الله کی أنه قال : إن الوتر ی بحت 2 کصلاتکم المكتوبة» ولكن رسول الله عة 
أوتر) > ثم قال: ايا أهل القران أوترو | فإن الله نه رواه أحمد وأصحاب اليا 
و ستسيية التومدي وروا اعام إيضا و تح . ظ ) ظ 





وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا 
وافق أبا حنيفة فى هذا. ) ظ 

ودعلل ال وأبى داود والنسافى وابن ماجه أن ا من نین کا أخبرة 0 ا 

من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب فراح المخدجى إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن 
لبيك رسال ل 
يا يقول : اخمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن 
شيًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن 
فليس له. عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن ثناء غفر له» وعند البخارى ا حديث طلحة 
ا أن رسول الله عله . قال: «حمسس صلوات ت کتبهن الله فى اليوم Ab‏ .فقال 
الأعرابى : هل على غیرها؟» قال: (لا. إلا أن تطوع». 


؟ - وقته: أجمع. العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى 


أنا مرو حم يقول: الوت واجب : فقال عبادة ين الصامت ` كذب أبو معدمل 


الفجر. فعن أبى تيم الجيشانى رضى الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة 
فقال: إن أبا بصرة حدثنى أن النبى كلل قال: (إن الله زادكم صلاة». وهي الوتر فصلوها فيما 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». .قال أبو تميم: فأخذ بيدى أبو ذر فسار فى المسجد إلى أبن 
بصرة رضى الله عله فقال: أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال او أنا 
سمعته من رسول الله ا رواه آحمد بإسناد صحيح . وعن آل مسعود الأنصارى رصى الله 





ey 
أى أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها. . قال نافع : لح ص اي الج را‎ )( 
. کد أبو محمد : ا أخطأ‎ (۳) 





عنه قال: كان رسول الله يلل يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح وعر 
عبد ای أبن کن قال شالف عا رضي الله غنها عن رموه الله يَككِهِ؟ فقالت: ربا 
انق ارك اللال ووا ای ا ع كيت ا ا E‏ 
قالت :- كل ذلك كان يفعل» وربا أسر وربا جهرء وربما اغتسل فنام وریا توي نام تحني فون 
الحناية) رواه ابو داو قن ووو ايها ا ومسلم وال هدي 


تعحيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل» وتأخيره لمن ظن أنه ب 
يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشى أن لا يستيقظ آخره» كما يستحب تأخيره إلى 
آخر الليل ل ن ا يستيقط ا فعن جابر رضى الله عنه أن النبى َة قال: «من ظن 
منكم أنه لا يستيقظ آخره (أى الليل) فليوتر أوله. ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره 
فإن صلاة آخر الليل محضورة” وهی أفضل» رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه. وعنه 
رضى الله عنه أن رسول الله بيه قال لأبى بكر : «متىئ: توتر»؟ قال: أول الليل بعد العتمة" 
قال: «فأنت يا عمر»؟ قال: آخر الليل. قال: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة" وأما أنت يا 
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عمر فأخذت بألشوه ( رواه أحمد وأبو داود وا ان وقال : : صحيح على شرط مسلم . 

وانتهى الأمر برسول الله كي إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم., قالت 
عائشة رضى الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبى عي من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى 
وتره إلى السحر. رواه الجماعة . 

ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعد 
ابن أبى وقاص يصلى العشاء الآخرة فى مسجد رسول الله كي ثم يوتر بواحدة ولا يزيد 
عليها. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال: نعم» إنى سمعت رسول الله 
ی يقول: «الذى لا ينام حتى يوتر حازم» رواه أحمد ورجاله ثقات. 
٤ ٠‏ عدد ركعات. الوتر: قال الترمذدى: روى عن النبى كي الوتر بثلاث .عشرة ركغة؛ 
وإحدى عشرة ركعة ) ولسنع › و تع 6 و خمس » وثللاث »2 وواحلة. قال إسحاق ین ا ای 
معنى ما روى عن النبى بيه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة مع الوترء يعنى من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. 
)١(‏ أى تحضرها الملائكة . 
(؟) أى العشاء. 


)۳( أ الحزم والحيطة . 
(85) أ ى العزيمة على القيام بآخر الليل . 











ويجوز أداء الوتر ركعتين" ' ثم صلاة ا كمأ يجوز صلاة لكل بتشهدين 
وسلام» فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا فى الركعة التى هى قبل الأخيرة 
فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة» فيصليها ويتشهد فيها ويسلم» ويجوز أداء الكل 
بتشهد واحد وسلام فى الركعة الأخيرة» كل ذلك جائز وارد عن النبى مَنَيِةن:ْ قال ابن القيم. 
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس متصلة» وسبع متصلة. كحديث أم 
سلمة: كان رسول الله َه يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام» رواه أحمد 

والنسائى وابن ماجه بسند جيد. وكقول عائشة: كان 6 الله 5ة يصلى من الليل ثلاث 
حا ا ا هن » متفق عليه. وكحديث عائشة : 

أنه يي كان يصلى HDRES‏ ا واو و 
عر ثم هش ولا سام ثم سای اتامعة م شد ويهد تم ملم تسل يمسا " 
يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله كَل وأ 
اللحم أوتر بسبع وصنع فى الركعتين مثل صنيعه فى الأول. وفى لفظ عنها: فلما أسن وأخذ 
اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا فى السابعة. وفى 
لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن› أخرجه الجماعة» وكلها أحاديث صحاح 
صريحة لا معارض لها سوى قوله ي : «صلاة الليل مثنى مثنى» وهو حديث صحيح» لكن 
الذى قاله هو الذى أوتر بالسبع والخمس» وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضًا. فالنبى اة 
أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر. وأما السبع وال 
والتسع والواحدة فهى صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع 
والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى 
عشرة كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدهاء كما قال للخ «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا 
خشى الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى» فاتفق فعله يه وقوله وصدق بعضه بعضا. 

ه ‏ القراءة فى الوتر: يجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة بأى شىء من القرآن. قال على: 
ليس من القرآن شىء مهجور فأوتر بما شئت» ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ فى 
الأولى بعد الفاتحة «سبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية #قل يا أيها الكافرون# وفى الثالثة 
#قل هو الله أحد#» والمعوذتين» لما رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ية يقرأ فى الركعة الأولى ب«سبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية ب #قل يا 
أيها الكافرون» و و الثالثة ب #قل هو الله أحد# والمعوذتين». 
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” - القنوت فى الوتر: يشرع القنوت فى الوتر فى جميع السنة. لما رواه أحمد وأهل السنن 
وغيرهم من حديث الحسن بن على رضى الله عنه قال: علمنى رسول الله كه كلمات أقولهن 
فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت » فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يلل سن و الت ولا 
يعز من عاديت». تباركت ربا وتعاليت» وصلى الله على النبى محمد»: قال الترمذى: هذا 
حديث حسن: قال ولا يعرف عن النبى اة فى القنوت شىء أحسن من هذا. وقال النووى: 
إسناده صحيح وتو قف ابن حزم فقا : هذا اديت وإ لم کن ا بحتح به فإنا 
لم نجد فيه عن النبى كل غيره والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأى كما قال ابن حنبل 
وهذا مذهب أبن مساو 2 6 واش موسی» وابن عباس › والبرافع وأنس» والحسن البصرى »؛ 1 
وعمر دن عند العزيز› والثوری› وابن المناولك» واخنفية » ؤروايه عن أحمد. قال النووى : وهذا 
الوجه قوى فى الدليل. ظ 

و د سيف دا لكي .هو رشان لا 
رواء أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن كعب وكان يصلى لهم عشرين 
| ليلة. ولا يفنت إلا فى النصف | الباقى من رمضان. وروی محمد بن نصر أن ينال SE‏ 
جبير عن بدء القنوت فى الوتر فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطًا خاف 
عليهم , فلما كان الصف الأعرا ون رفميان ور لهم . 

8 ا نا . يجوز القنوت قبل الركوع درل الفراغ من اأ قراءة » ويحوز كذلك بعك 

الرفع من الركوع» 0-0-7 ل أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال : 
EE‏ رواه بن ماجه ومحمد بن نصر. . قال الحافظ فى الفتح : إسناده قوی . 

اذا قنت قبل الركوع كبر رفم يديه بعد الفراغ من القراءة وكير كذلك بعد ار من 
القنوت» روى ذلك عن بعض الصحابة. وبعض العلماء استتحب رفع يديه عند القنوت 
وبعضهم لم يستحب ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقى: الأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 
.رضى الله عنم من رفع الاين دول مسعحهمأ بالو جه ف الصلاة . ظ 
الدعاء بعده: يستحب أن يقول المصلى بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس 
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ثلث مرات يرفع هسو نه بالثالثة لم يقول: رمب الملائكة والروح. 8 رؤاه. أبو ذاوذ»والتسات من 
حديث ا س كعب قال : کان رسول الله 6 يقرأ 52 الوتر بااسيعح اسم ريك الأعلى) واقل. 





يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد». فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد 
بها صوته فى الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائى. زاد الدارقطنى ويقول: رب اللائكة والروح. 
ثم يدعو با رواه أحمد وأصحاب السنن عن علئ أن النبى اة كان يقول فى آخر وتره: «اللهم 
إلى اعرد برق امن سط واعرد اناك مخ عفرا ا لے دلقي ل اح ت 
غليلة: انيت كه انديت علي نفسىك». 
4 - لا وتران TT es‏ لا رواه أبو 
والنسائی والترمذی وحسنه عن على قال: سمعت رسول الله به يقول: ”لا وتران فى 
e AT‏ ا ا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو 
قاعد. رواه مسلم. وعن أم سلمة نه E‏ کان مک رک بعد الوتر رض جالس . ده 


أ خمد OTE‏ 





.. قضاؤه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقى وا الحاكم 
صححه على شرط الشيخين عن أ, E TIT‏ (إذا أصبح أحدكم | ولم ا 
فليوتر". وروی أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ية قال: «من نام عن وتره أو نسيه 
فليضله إذا ذكره» قال العراقى إسناده صحيح. وعند أحمد والطبرانى بسند حسن: كان الرسول 
بي يصبح فيوتر» واختلفوا فى الوقت الذى يقضى فيه: فعند الحنفية يقضى ي فين اقات 
النهى , وعند الشافعية يقضى فى أى وقت من الليل أ أو من النهار» . وعند مالك وأحمد .يقضى 





یشرع القنوت جهراً ف E‏ ا عند فن .ابن عباس .كال ٠‏ فقت الرسول 
يَريِيْدّ شهر]ً متتابعاء فى الظهر والعصرء والمغرب» والعشاء. والصبح فى دبر كل صلاة إذا قال : 
ااسمع الله لمن حمده e‏ الأخيرة : يدعو عليهم؛ على حى من بنى سليم» على رعل 
بو داود وأحمد. وزاد: أرسل إل يدعوم ا 
0 فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبى عريرة أن النبى كَل كان إذا 

اراد أن يلاعئ علي ١‏ حد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. فربما قال إذ ذا قال: «سمع الله لمن 
ومين رلك ايده اللهم أنج الرليك و الو اله توس امه دده 0 وعياش بر بن أبى ربيعة» 


: ا )1( ]اه 
وذكوان و قصية ( ويؤ من ھن اة . SED‏ 





)١(‏ رعل وذكوان وعصية: قبائل من بن سليم زعدر أنهم أسلموا فطلبوا مر أن دمم ن يفتهم. فأمددم 





وأ 5 مستضعفب: من الموّمنين : اللهم أشدة واف على مصر وا عليهم 7 تت 9 
یو سف) . قال يجهر بل لك ويقولها و بعص صاذته وفى صلذة 1 > لفجر : الجر "اللو عر 
وفلانًا) حییںن 5 أححياء العربف ھی أنزل الله تعالى : اليس لَك من الأمر ا ا وت 


م ع ه 3 ساضصاظر امور 


عليهم أو يعذبهم فإنهم ظَالمون» . روأه كوي :م والسخارى . 


راگ 





القنوت فى صلاة الصبح: القنوت فى صلاة الصبح غير مشروع إلا فى النوازل ففيها يقنت 
فيه وفى سائر الصلوات كما تقدم . روى أحمد والنسائی وابن ماجه والترمذى وصححه عن 
ات مالك الأشجعى قال: كان أبى قد صلى خلف رسول الله ية وهو ابن ست عشرة سنةء 
وأبى بكر وعمر وعثمان. فقلت. أكانوا يقنتون؟ قال: لاء أى بنی محدث» وروی ابن حبان 
والخطيب وابن خزيمة وصححه» عن أنس أن النبى ئ كان لا يقنت فى صلاة الصبح إلا إذا 
دعا لقوم أو دعا على قوم'". وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون فى صلاة 
الفجر: وهو مذهب النفية والحنابلة وابن المبارك والثورى وإسحاق. ومذهب الشافعية أن 
القنوت فى صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة» لما رواه ٠‏ اشاب إلا الترمذى عن 


٠ 0 1‏ ها قنع الم عله ف صالدة ¢ 2 
5 رر 1ه 1 حمر 2 مالك o‏ هل طُُ E‏ وا أ ہیا کے لصبح ذال * نعم . فقيل 


له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. ولما رواه أحمد 6 والدارقطنى والبيهقى 
والحاکم وصححه عنه قال: مووي RP ET‏ الدنيا . 


.وفى هذا الاستدلال نظر لأن القنوت-المسؤول .عنه. هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريح 
فى رواية البخارى ومسلم. 

وأما الحديث الثانى ففى سنده أبو جعفر الرازى وهو ليس بالقوى» وحديثه هذا لا ينهضص 
للاحتاج به؛ إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله َيه فى الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من 
واي E ONEN ey ey a E‏ 
Ty‏ ا E‏ 
الاختلاف المباح الذى يستوى فيه الفعل والترك وإن خير الهدى هدى محمد علي 


)١(‏ الوطأ: الضغطة والآخذة الشديدة. 
(؟) اهى السنين المذكورة فى القران: [ 
(9) هذا لفط أبن حبان ولفظ غيره بدون ذكر لافى صلاة الصبح؟ . 





نيام الليل 


أ س فضياله: 


Cl ومن الل جد به تافل لك عَسَى أن يبتك‎ n ١ 


وهلا | الأمر وإت کان و برسول الله ٤‏ ا إلا أن ا المسلمين يدخلون قە بحكم أنهم 
ا ظ ) ) 


١‏ ن اللحافظين على قيامه هم اللحسنون اا سيره ور مته فقال * 9إن التق 
فى جنات وو # آخذين ما اتام ربهم إِنَّهُم كا NS‏ ردن 


. وبالاسحار هم يستَعْفرُون».‎ # ob 
ومدحهم وأثنى عليهم حي جملة عباده الأبرار فقال: (وعباد الرحمن الّذين‎  ؟‎ 


اسر 
سے ر صل لی 


يمشون على الأرض هون 0 ودا حاطبهم ا حاهلو ل * والّذين پبیتون لربهم e‏ 
وقيامًا» . 


4 د وشهد لهم اا E‏ إت يؤمن بكياتن ا الْذِينَ إذَا ذکروا بها خروا لمك 


ميك م امس ظرا تن ری ر ی وور وو ر 


ضما بحمد ربهم وهم 0 تتجافى جلو بهم عن الاجم يدون نه خحوقًا رك 


ومما رزقاهم فقون قلا بعلم تفس" ما أخفى لهم من قرة أعين جراءَ بما کانو eT‏ 


ای سحل 


8 ت وق التسوية د بينهم وبين غيرهم تمن د #أمن هو قانت آنَاء 
لس سياه ير اه سن سك سه فى 
اليل ساجدا يحڏر الآخرة وير جو رحمة ربه قل هل پستوی لين علمرن والذين ل 
يَعلَمُونَ ِنَم نما ینکر ولو إلا باب . 
هذا بعض ما جاء فى كتاب الله أما ما جاء فى سنة رسول الله وَل فهاك بعضه: 


اا 


١‏ - قال عبد الله بن مسلم: أول ما قدم رسول الله يل المدينة انجفل الناس إليه» فكنت ممن 
جاءه؛ فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. 0 e‏ أول ما 
سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس أفشوا السلام» عي 0 وصلوا الأرحام» 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة بسلام» رواه الحاكم وابن ماجه والترمذى وقال: 


SS AS 





01١‏ يهسجعون 8 ي ينأمون 






a 


ب 3-3 


مته سمش ك هاف ا تاا سس رر 1 دمج تيرس سيير ررر ااا 


۲ وقال EY‏ الفارسى : قال رسول الله عد : ا بقيام الليل فإنه وات اا 
قېلكم› ومقربة لكم إلى ربکم» > ومكفرة لات ومنهاة عن الاثم ومطردة: :للل للذاء من 
السد) . 





:5 وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبى ئي فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك 
واعمل ما شئت فإنك مجزى وده اکت من نتف ا ارو واا أن شرف 

المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس». | 

د وضع أبن الدرداء عن النبى عة قال : (ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم : 
الذى إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن يقتل وإما أن ضر الله غ 
وجل ويكفيه فيقول: انظروا ال علق هاا کر والذى له امرأة حسنة وفراش 
لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرنى» ولو شاء رقد. والذى إذا كان فى سمر 
وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام فى السحر فى ضراء وسراء؟ . 
۲ أذانه: 5 لوخ اواد قيام الليل ما ياتى : 

۷ أن ينوى عند نومه قيام الليل: فغن أبى الدرداء أن الي ا قال: امن ات فراشه وهو 
ینوی أن يقوم فيصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى» وكان نومه صدقة 
عليه من ربه» رواه النسائى وابن ماجه بسند صحيح ٠.‏ ا | 

27 أن حسم النوم عن وجهة عند الاشفاظ :وشبوك:وينظر فى السماء ثم تدعو جا بجاء 
عن رسول الله يا فيقول : «لا إله إلا أنت سبحانك» أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك. اللهم 
زدنى علمًا ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد 
له الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ثم يقرأ الآيات العشر.من أواخر سورة آل عمران: 
إن فى خَلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولى الألْبّاب4 إلى آخر 
السورة ثم يقول : «اللهم اا السات والارض 5 فيهن » 5 الجمدء 
أنت قيم اللجموات والأرض ومن فيهن» ولك المد أ نت الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حق» 


1 اک ا 0 


والجنة حق» والنار حق. والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» اللهم 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك آنبت» وبك خاصمث» وإليك حكمت» فاغفر لى ما قدمت 
وقا خر تة ما اسررت وما أغلتك؛ آنت اله لاإ إلا آئت): ) 

د أن يفتتح صلاة الليل بركعتين فين ثم يضلى بعلتهما ما لثثاءء فعن عائشة قالت: 
كان رسول الله َة إذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبى هريرة أن 
النبى ب قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواهما مسلم . 





5- أن يوقظ أهله. فعن أبى هريرة أن النبى ي4 قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى 
وأيقظ . امرأته فإن أبنت نضح قىن وجهها | لاء رحم الله امرأ ة قامت من الليل فصلت وأيقظت 
دي فإن أبى نضحت فئ وجهه الماء» وعنه أيضًا أن رسول الله ع قال : «وإذا أيقظ | د 
من الليل فصليا أو صلی ركعتين جمیعا كتب فى الذاكرين والداکر ات رواهما أبو 

ويره | فا چ ٠‏ وشن ۰ الال ابا استيقظ ليلة فقال: ااسبحان ال مادا 0 
الليلة من الفتنة» ماذا أنزل من ١‏ اتن 5500 اراک تا رت كاسية: ف ا 
ار يوم القيامة» رواه البخارى. عن على أن د الله ا طرقه وفاطمة. فقال: آلا 
تصليان»)؟ قال فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله . ان ا أن يبعثنا بعثناء فانصرف هین 
قلت ذلك» ثم سمعته وهو مول بر ب فخذه و 0 #وكان | الإنسان ) ار شىء 4 
سرعم 

6 أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم» فعن عائشة أن النبى وك 
قال: ١‏ [إد :ا قام ا فاس م القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع) ) روأه 
امسلم . وقال ١‏ سر . دخل رسول الله ا المسيجدك وحبل تمدود بين ساريتين فقا امأ هذأ)»؟ 
اا لانت تھے 5 کیل او ت اسک ےه فقال : -حلوه» ليصل أحدكم نشاطه 
فإذا كسل أو فتر. فليرقد» متفق. عليه. ) 

- أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته» ويواظب عليه ولا . 

يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة قالت: قال رسول الله 4 «خذوا من الأعمال ما تطيقون» 
فوالله لا يمل الله 7 چن وبر واه البخارى ومسلم . 

ورويا عنها أن رسول الله ا سئل ا العمل أحب الما لله تعالى؟ قال : «(أدومه وأ قل) 
وروی مسلم عنها قالت: كان عمل رسول الله ىه ديمة » وكان إذا عمل عملا أثبته. وعن 
0 عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ككل : «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
قيام 0 متفق عليه . ورويا عن ابن مسعود قال : ذكر عند النبى 185 رحا ل نام حت حتى أصبح . 
قال : a‏ کو أو قال فى أذنه» ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه أن النبى يو قال لأبيه: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل». قال سالم: 
نيوا ا الليل إلا قليلاً. 


۴ وقته: صلاة الليل نجوز 5 اول الليل ووسطه . وآخره ما دامت اا بعك لاد 





FN‏ اديت : أن الله لا يقطم يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة. 


حك 





العشاء. قال أنس رضى الله عنه فى وصف صلاة رسول- الله 22 : سا۶ كنا اب أن راه 
الليل مصليًا إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه»ء وكان يضوم من الشهر حتى نقول 
لا يفطر منه شيئًا ويفطر حتى نقول لا يصوم مه شا بزواة ا خد والبتخارئ والتساتى + قال 
المحافظ : ريوساييوس يي عا وها سودي 

8 فضل أوقاتها: ولك الأفضل تأخيرها إل اللاك الأخير : 

سل رسول الله كل قال: «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر) فيقول: «من يدعونى فأستجيب له» من ا 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له» رواه الحماعة 

00 عمرو بن عبسة قال : 00 النبى ب يقول: «(أقرب ما يكون اليك س ارت 
ق ی جوف الليل الأخير فان استطعت أن أن تكون من يذكر الله فون ثللة اه فكن) روأه الحاكم 
وقال: على شرط سام والترمذى و خسن 2 - وروأه أيضا السات وابن ختزيمة 

1 5 وقال أبو مسلم لا ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال الت رسول ع كها سال 
فقال: «جوف الليل الغا وقليل فاعله» رواه أحمد بإسناد جيد. 


٤‏ وعن عبد الله بن ری أن الي ع قال: «أحب الصيام لين الله صيام داود» وأحب 


و 


الصلاة 5 الله صلاة داود» كان ينام ذب الليل. ويفوم له وينام سبك سه » وكان يصوم يوما 
ويفطر يوما) روأه |الجماعة إلا الترمدى: 

۵ ہہ عدد ركعاته: ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين» فهى تتحقق ولو بركعة 
الوتر بعد صلاة ألا 2 

- فعن سمرة بن جنلدب رصى الله عنه قال : أمرنا رسول الله يليد أن تھی جره الليل ما 
قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً. رواه الطبرانى والبوان.: 

ىروف غر نس رصى الله عنه ير فعه ا النبى عة قال : (صلاة فى مسجدی تعدل 
بعشرة آلاف صلاة» وصلاة فى المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط" 
تعندل بألفى ألف صلاة , وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد ين جو فسا الليل» رواه أبو 
الشيخ وأبن حبات فى كتابه «(الثواس») وسكت عليه المنذرى فى «الترغيب والترهيب؟ . 


)۱( الغابر: الباقى ا 
(۲) المكان الذى ينتظر فيه المجاهدون. 





اي ةي ة2ة2ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212و>و2>» ااا ددر RR e‏ ا تو ااا ااا ااا 


وعن إياس بن معاوية المزنى رضئ الله عنه أن رسول الله ميه قال: «لابد من صلاة 
بليل ولو حلب شاة» وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل» رواه الطبرانى ورواته ثقات 


إلا محمد بن إسحاق . 

٤‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول كيا 
قال: «نصفه» ثلثه» ربعه» فواق؟ حلب ناقة» فواق حلب شاة». 

- وروی عنه أيضا قال: أمرنا رسول الله لله عل بصلاة : الليل ورغب حتى قال : عليكم 

بصلاة 0 ولو ركعة» رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . 

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» وهو مخير بين أن يصليها 
وف أن يقطعها. قالت عائشة رضى الله عنها: ما كان رسول اللّه ا يزيد فی رمضان ولا 
غيره عن إحدى عشرة ركعة» يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى ثلاناء فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال : 
اليا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى» رواه البخارى ومسلم. ورويا أيضًا عن القاسم بن 
عي ل مره ا عطفيا" قرا لبه كا تق ا و ا عفدو 
ركعات ويوتر سسجدة. 

 "‏ قضاء قيام الليل: روى مسلم عن عائشة أن النبى ية كان إذا فاتته الصلاة من الليل من 
وجع أو غيره صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة. وروى الجماعة 5 البخارى عن عمر أن النبى 
كد قال : «(من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 


كأنما قرأه من الليل». 





| مشروعية فيأم رمضان: قيام رمضان أو صلاة ال ر سنة للرجال والساء"ا تؤدى 


بعك صلاة العشاء» وقبل الوق ركعتين ركعتين › و يجوز ل تؤدى بعذه ولکنه خملا فب الأفضل 
کی ر اا آخر ا و روف الداع عق ا و ل کر ال ورف د 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزمية» فيقول: ١‏ 8 مان ااا اا ع ا 
(1) أى قدر الوقت الذى تحلب الشاة فيه. 

(۲) قال المنذرى : الفواق هنا: ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما. 

۰ () جمع ترويحة» تظطلق فى الأضل غلى الاستر تراحة كل أربع ركعات ثم ثم أطلقت عا ى كل أربع ركعات . 


(6) عن عرفجة قال: كان على يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماسًا وللنساء إمامّاء فكنت أا إمام الت 
(۵) إيمانًا: تصديقًا. واحتسابًا: يريد به وجه الله . 





ا :ممم جسن سس mR a #٠‏ :صصص سج مد عع مع ع مده مهس رحب ادعوم بسي E‏ رس بس جود جح ماده الج محال مدع مح وا لمع رمم عد مد حص جه لصحا سبج 


تقدم من. ذنبه4» .ورووا إلا الترمذى عن عائشة قالت: صلى .البى كله فى المسجد فصلى 
ماله دانى r N a E‏ 
فلما أصبح قال: «قد را e‏ الخروج i‏ اذى خت أن رض 
عليكم) ؛ لاي صا 

۲ عدد ركعاته: روى الجماعة عن عاد ئنشة أن النبى اة ما كان يزيد فی رزمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة وروى ليوا الوا و أنه 1 
صلی بهم ثمانى ركعات والوتر» ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو يعلى 
والطبرانى بسند حسن عنه قال: جاء أبى بن كعب إلى رسول 2 يا رسول ال 





E‏ الراك الى la‏ راو قال31 وو E CN‏ دارع الزن إنا 
لا نقرأ القرآن فنصلى بصلاتك؟ فصليت بهن ثمانى ركعات وأوترت» فكانت سنة الرضا ولم 
يقل 0 

هو المسنون الوارد . عن النبى عة ولم يصح عنه شىء غير ذلك» وصح أ أن النامى كانوا 
8 على عهد عمر وعثمان وعلى عشرين ركعة» وهو رأى جمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة وداود: “قال الترمدى: .وأكثر أهل ١١‏ لعلم على ما روى عن عمر وعلى وغيرهما من 
أصخاب النبن ك غشرين ركخة» .وهو قول التورئ وابن المبارك والشافعى» وقال: هكذا 
أدركت الناس بمكة يصلون عشرين وك 


ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقفى مستحب . 

IE. + 0 5‏ 5 ب 95 ٠.‏ يلاله 5 5 
قال الكمال بن الهمام : الدليل يشقتضى ال تكون السننة من العشرين ما فعله ع لم تر که 
حشية أن يكتب علینا» والباقی مستحب . اوقد تيت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما 

فى الصحيحين › فإذن يكون المستون على أصول مشابتخنا ثمانية منهأ وال مستحب اتی عشرة. 
الجماعة فيه: قيام رمضان يجوز أن يصلى فى جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد 
75 صلاته جماعة فى المسجد أ أفضل قنك الجمهور وقد م ما يفيد أن الا 7 2 ا 


بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يمرن عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على 








WN‏ مالك ا أن عددها ترارق ركعة غير الوتر. قال الزرقانئ: وذکر | ن حبان ١‏ أن التراويح کان أ لي 
إحدی عشرة ركعة» وكانوا يطيلون القرا أعة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا ا الركعات فكا نوأ يصلون 
عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة» ثم 6 القراءة 2 الركفات سنا وثلاثين غير الشفع 
والوتر» ومضى الأمر على ذلك . 





المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل قيضا فيصلى بصلاته الرهط . 
فقال عمر : إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أ ا عزم فجمعهم على 
أن ن کت لل i‏ اول 22 قارئهم فقال عمر: 
"ا والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون» يريد آخر الليل . وكان 
الناس يقيمون أوله. رو اه البخارى وابن خزيمة والبيهقى وغيرهم . 


س القراءة فيه: لمعن كي القراءة فى قيام رمضان شىء مسئون. وورد عن السلف أنهم كانوا 
يقرؤن المائتين ويعتمدون على العصى من طول القيام» ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر 
فيستعجلون الخدم بالطعام معخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يشو مول بسورة البقرة فی تمان ركعات 
فإذا قریء بها فى اثنتى. عشرة ركعة عد ذلك تخفيفا. قال ابن قدامة: قال أ حمد: «يقرأ بالقوم 
فى شهر رمضان ما یخف على الناس ولا يشق عليهم» اا القصار»”؟'. وقال 
القاضى : لا يستحب النقصان من ختمة فى الشهر ليسمع الناس جميع | لقران» ولا يزيد على 
صدمة كراهية المشقة على من حلفه» والتقدير حال الناس 0 فإنه لو اتفق جماعة يرضون 
بالتطويل كان أفضل › كما قال أبو در تهنا مع النبى كلل حتى خحشینا أ 3 ل يفوتنا الفاح 

السحورء وكان القارىء يقرأ بالماثتين ) 





(نعمت البدعة هذه 





)۵( 

١‏ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكللة: اليصبح على كل سلامی من 
أحدكم د 8 تسبيعحة صدقةء وكل تحميدة صدقة ) وكل تهليلة صل قة ) ركل تكبيرة 
صدقة ) وا و صدقة » ونهى عن المنكر ا وك ولق ر کعتان يركعهما 
من الضحى» روأه أحويك ومسدم وأنو دا ظ ظ 

۲ ولأحمد وأبى داود عن بريدة أن رسول الله مَل قال: «فى الإنسان ستون وثلاثمائة 
مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قألوا فمن الذى يطيق ذلك يا رسول الله؟ 
ادن أى أنغيل.. 

020 أى بجمعهم على إمام واسحد. 

(۳) أى أن صلاتها آخر الليل أفضل . 

(6) كليالى الصيفا . 

(0) عظام البدن ومفاصله. 

)25 بز ی » بفتح أوله» على يكفى › أو بضمه ويكون من الإجزاء . 





:و س یو رربي تمسو رنھ عي ع مہرم متف ینہ سملتي مسري عه حش نا عا جار ل ولاج مارجا العف الح جد باوج 





a sn ru aan لبخ جاص جر‎ ams | 


قال: «النخامة فى المسجد يدفنها أو 7 ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدر فركعتا الضحى 
تجرئ عنه).. 

قال الشوكانى: «والحديثان يدلآن على عظم فضل الضحى وكبر موقعها ۰ 
وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. 
ويدلان أيضًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل» زا ار 
والنهى عن المنكر» ودفن النخامة» وتنحية ما يؤذى المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات 
ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم». 





عن النواس بن سمعان رضىئ الله عنه أن النبى ية قال: «قال الله عز وجل : ابن آدم لا 
تعجزن عن أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره» رواه الاك كم والطبرانى ورجاله ثقات. رواه 
أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى عن نعيم الغطفانى بسند جيد. ولفظ الترمذى عن رسول الله 
يد عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: «ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره) . 





3 
5-5 3 


3 وعن عد الله ين 2-5 قال 7 بعت رسول الله ا سرية” ` فغنموا وأسرعوا ار جعة ؛ 
فتحدث الاس بقرب مغزاهم و غنيمتهم وسر تة رجهم فقال رسول الله ية : ألا 
أدلكم على اقات متهم معزری وأكثر نمه OS‏ ا من توضأ ثم عدا إا المسعجد 
لسبحة الضحى فهو أقرب مغرى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» رواه أحمد والطبرانى. وروى أبو 
يعلى بسحوة. 

4ه وعن أبى هريرة: رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى ي بثلاث: «بصيام ثلاثة أيام 
فی كل شهر » وركغتئ الضحى» وأن وتر قبل أن انام ا روآه البيخارى ومسلم . 

س وعن ان رصى الله ماه قال : وا 000 الله ل س سهر دلي سبيحة الضحى 
ثمانى ركعات .فلما انصر ف قال : (إنى صليت صلاة رقية ورهة»› ال ربى ادنا فأعطانى 
اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى بالسنین“ ففعل› وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم 
ففعل › وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى على) روا آحمد والشيائى والحاكم وابن -مزيمة 
و صححاه . ) 

. فرقة من الجيش‎ )١( 

(؟) انتهاء الغزو بسر عة . 

رت 

(75): الا يتلق أمقن «بالستيق :أ بالط 


e 











حكمهاأ: صلاة الضحى , صصمادة مستعصة قمن شاء توابهأ فليؤدها وإلذ قاد سس يسا علية ين 
تركهاء و فعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : : «كان يل يصلى الضحى حتى نقول لا يدعهاء 
ويدعها حتى نقول لا يصليها» روآه ه الترمذى و حسنه . 








۴ وقتها: يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ولكن المستتحب أن 

تۇخر إلى أن ترتفع الس وناد اخ عن زيل ي أرقم . رضى الله عنه قال : خرج الو 

کی على أهل قا“ وهم يصلون الضحى E a‏ 
ا رواه أحمد ومسلم والترمذى . 


كعاتها: أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم فى حديث ابی ذر وأكثر ما ثبت من فعل 
رسول الله کی ثمانى رکعات» وأكثر ما ثبت من قوله انلها عقن ركعة. . وقد ذهب قوم عمد 
أبو جعفر الطبرى ويه جرم الحليمى والرويانى من الشافعية ا أنه ل سول لكر هاه قال 
العراقى ۳ شرح ق لم أرو عن ال من الصحاية والتابعين آنه حمصرهأ 5 ا عشرة 
ركعة » وكذا قال السيوطيى: وأخرج سعيك دن منصصور عن الحسن أنه سكل : هل كان أصحاب 
رسول الله ا يصلونها؟ فقال: نعم » کان منهم من يصلى ركعتين ؛ ومنهم 3 بص أربعاء 
ومنهم من يمد إلى 200 النهار وعن إبراهيم النخعى أن وخ ا الاو و كم 
أصلى الضحى؟ قال : كما شئث : وعن أم ات ا صلى سبحة . الضحى ثمانى 
ركعات يسلم من كل ركعتين . روآأهة أبو داود بإسناد صحية تومن عائشة رصى الله عنها قالت 
کان التب يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللّه» ره اميد ومسلم وان e,‏ 
لاستخارة: يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة“ والتبس عليه وجه الخير فيه أن 
يصلى ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد فى أى وقت من 
الليل أو النهار يقرأ فيهاأ لا شاء رچیا الفاتحة› كم يعمد الله ويصلى على سه ا 
بالدعاء الذى روأه البخارى من حديتث جابر رضى الله ی قال : كان رسول اللّه عا يعلمنا 
الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 





؟ - علد ر 








. قباء : 000 وبين المدينة نحو من ميلين‎ )١( 

(؟) الأوابين: الراجعين إلى الله 

(۳) رمضت: احترقت : ey‏ وهو ولد الناقةء» أى إذا وجدت الفصال حر الشمس» ولا يكون ذلك 
إلا عند ارتفاعها. 

() الواجب والمندوب مطلوب الفعل› ل والمكروه مطلوب الترك» ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا فى أمر مباح . 

(5) قال الشوكانى : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» = 
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كين من غير رة فم بقل 25 0055 واستقدوك رقدوتك:وابالك به 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خیر لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرىء أو قال: عاجل أمرى وآجله”” فاقدره 
لى ويسره لى ثم بارك لى فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
ام قن مون الى روه ا لامي ا بولقو ان E TO‏ 
ا به» قال: ويسمى حاجته : أى يسمى حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر». ) 
اولع وساف ا ا عن وی كينا لم نصح اقوط قرع اميا در قال 
النووى : و O‏ ا ح كان فيه 
هوى قبل الاستخارة» بل ينبغئ للمستخير ترك اختياره رأ ظ وو ا 
r‏ وفى التبرى من العلم والقدرة ابوك تعالى» فإذا صدق 
ى ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. ٠‏ 


مألا م عن عكرمة عن | بن عباس قال: قال 0 لله يل للعباس بن عبد 
e E oll‏ عطاقي الث N NAL a‏ ولقة عقي 
فضي ال ت تواتك للق ر ق و 
وعمده» وصغيره وکبیره» وسره وعلانيته. عشر خحصال: أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة". فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان 








الله؛ والحمد للّهء ولا | له إلا الله» والله أكبر خمس عشرة وو ارقي ركع ترا رايت براوج 
عشرا» ثم ترفع رأسك من الركوع: فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد 
عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد عشراء» 
ثم ترفع رأسك من السجود انه فذلك خمس وسبعون و فى كل ركعة» تفعل ذلك 


= قرب A‏ متحي با بكر فى الإقدام عليه ضرر عظيم ‏ أو فى تركه ؛ ولذلك قال النبى > 





0 
))1١(‏ استعخير لك : أى أطلب منك الخيرة أو الخير. 
(؟) يسمى حاجته هنا. 
(۳) يجمع بينهما. 
) أى أخصك . 
(4) أى ى أعلمك ما يكفر عشرة أنواع اليك 
(5) أى سورة دون تقيد. 
90] اديع ذكن ق ا ا ل ی 
(۸) أى فى جلسة الاستراحة قبل القيام. 





فى أربع ركعات. وإن استطعت أ gy‏ فإن | تسعم فلن كل 
جمعة مرةء فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففى عمرك مرة» رواه أبو داود وابن 
ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانی . قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة...وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة: منهم 
الحافظ أبو بكر الآأجرى» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصرئ» وشيخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسى رحمهم اللّه. وقال ابن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيهاء» يستحب أن يعتادها فى كل 
حين ولا يتغافل عنها. | 
صلاة الحاجة: روى أحمد سند صحیح عن أبى الدرداء أن النبى ىة قال: «من توضاً 
فأسبغ او م ا ا 


صلاة التوية: عن ا بكر رصی الله 52 قال : لاس اک رسول الله ا يقول : المأ من 





د 


58 ور 00 95 o.‏ 85 (؟) ه a‏ زره eu Gf‏ 5 1-6 0 اس ا 0 14 
TS‏ دم يستعمر الله إلا غفر له») ثم قر أ هله الاية: #والذين 
2 سے سر e‏ € 2 ر لز € پر مرک 2 ا لد 

: ا أو ظلموا أنفسهم وا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغهر e‏ إا الله ولع 


سار e‏ سل مس ر 25-5 لر ت 0 عر كه 8 مرك 0 2و سس 0ه 
٠‏ 


وا على 0 وهم يعلّمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها 
2 خالدين فيها# [آل عمران:0٠:‏ 15] رواه أبو داود والنسائى وابن. ماجه والبيهقى 
والترمذى وقال: حديث حسن. وروی نيا فى الكبين 3-5 حسن عن أبى. الدزداء أن النبى 
32ل ابن توا تاحين الوضيوء قي قاع الصلى ركفي آي اريم مكتوبة أي خب مكويه 
ياي ييه استغفر ا | 
سلا الكسو | ا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة فى حق. 00 
والنساءة :ون OR E‏ الجماعة ليست شرطا فيها وينادى لها: 
(الصلاة 08 والحمهور من العلماء على أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان» اش 
قالت: خسفت الشمس فى حياة النبى ية فخرج رسول الله اة إلى المسجد فقام فكبر وصف 





. الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعا طويلاً هو أدنى من القراءة الأولى. ثم 
رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من 
القراءة الأولى» 0-0 ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده» 
نا ولك الحمد. ثم سجد ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع رکعات" 
AD‏ 7 * عاق اليو ا 00 


(؟) أى الشمس والقمر. 
(۴) الركعة الأولى المقصود بها بها الركوع . 








وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب"'' الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان - أحد ولا لحياته 
0 رأيتموها فافزعوا إل الصلاة» ر وأه البخارى ومسلم . ورويا | أيضا عن E ١‏ قال : 
سفت الشمس فصلى رسول الله ٤‏ ا ل فقاء تيان طويلاً نحو من سورة 2 ثم ركع رک 

59 ثم رفع فقام قياما طويلاً وشو دون القيام الأول» لم ركع رکوعا طریلاء وشو دول 
الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياما طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاً 
وشو دول ل الأول. ثم رفع فقام قيام طویلا وهو دول القيام الآول» ثم ركع ر 
طويلاً وهو دول الركوع الأول» ثم سجدء ثم انصرف وقد تجلت الشمس» » فقال: j3:‏ ن: الشهنين 
والقمر اتات هن أيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللّه» . 

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روى فى هذا الباب» وقال ابن القيم: السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة فى صلاة الكسوف تكرار الركوع فى كل ركعةء لحديث عائشة 
وأسن عباس وجابر واب بن كعبت و ساب الله 0 مر ول س0 العاص وأبى مو سی الأشعرى . كلهم 
روف > وا ا تكرار الركوع 5 الركء 4 واسحدة» والدين رووا تكرار الركوع اک عددا 
وأجل وأخص برسول الله 4 من الذين لم يذكروه. 

وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وذهب أبو فة الت أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة: لحديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله عه فى الكسوف 
نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس . و حل يسنا 
قييصة الهلالى أن النبى جيك قال: (إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوية» روأة أحمد فالا وقراءة الفانحة واه فى الركعتين كلتيهما و بتحمير المصلى بعذها 
ها شا من القن ا ويجوز الشهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أن اليخارى قال : إن ا جهر أصح . 

ووقتها من < E‏ ل التجلى . وصلاة خحسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمسن . 
ا 59 خسف القمر» وابن عباس أمير على البصرة. فخرج فصلى بنا ركعتين 
فى كل ركعة ركعت.() ثم ركنم وقال> إنا عاص كنا رانف الي ا صل رر اا 
N‏ 

ويستحب لتک والدعاء والتصدق والاستغفار» ا روآه البيخارى ومسلم عن غائشة أن 
)١(‏ استدل الشافعى بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: لا خطبة فى صلاة الكسوف» 

وإثما خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم. 
ا أى ركوعين . 








النبى کيا قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكيروا وتصدقوا وصلوا». ورويا عن أبى موسى قال کی 
فقام النبى ييو فصلى وقال: (إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» . 





صلاة الاستسقاء: الاستسقاء: طلب سقى الماء» ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول 
الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية : 

١‏ أن يصلى الإمام بالمأمومين”' ركعتين فى أى وقت غير وقت الكراهة: يجهر فى الأولى 
بالفانحة وسح اسم ريبك الأعلى, والثانية بالغاشية رحد الفانمة. ثم ييخطب حطرة بعل الصلاة أو 
قبلهاء فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على 
شمائلهم ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة؛ ويدعوا الله عز وجل رافعى 
أيديهم ميالغين فى ذلك» فعن ابن عباس قال: خرج النبى ی متواضعًاء مقدلا عا 
مترسلة ” متضرعاء فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد لم يخطب خطبتكم هذه»رواه الخمسة 
و حح الترمذى وأبو عوانة وان حال . وعن عائشة قالت: شكا الئاس اف رسول الله لا ظ 
قحوط”'" المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا 
حاجب”) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم وقد 
أمركم الله أن تذعهوه ووعدكم أن يس سا لكم) ثم قال : (اسحمد لله راس العالمين › الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم لا إله إلا أنت» أنت الغنى 
وحن الفقراء » أنزل علينا الغيث > واجعل مأ أنؤلت علينا قوة وبلاغًا إ4 حين؟ لم رفع يديه 
فلم يزل «يدعو» حتى رئى بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه 
بإذن الله تعالى» فلم ات ممه حكن نالك ل ل “كلها راق د 
ضحك حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على كل شىء قدير وأنى عبد الله ورسوله» 


روأه الحاكم و صب حه أبو داو وقال: هذا حديث غریب وإسناده جيك . 
وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازنى أن النبى وة خرج بالناس يستقى فصلى 


)١(‏ من غير أذان ولا إقامة. 

(؟) مدلا لاسا تياب العمل ٠‏ معرسلا: متانا: 
(۳) قحوط المطر: أى احتباسه. 

(4) حاجب الشمس: أى ضوءها. 

(8)الكة الت 





بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما» أ خحديیث أخر جه |الجماعة . وقال أبو هريرة : 7 یی الله 
يله یوما يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا .أ أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو 
القبلة رافعا یلیه » تم قلب رداءه فجعل الأيمن على ألا سير والأيسر على الام روأه اليد 
وابن ماجه والبيهقى . 1 

اا أن يدعو الإمام فى خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لما رواه البخارى ومسلم 
عن شريك عن أنس برجلا 5 المسعجد 00 الجمعة .ورسول ابر حي يأ 
قال : «اللهم ا 7 اغقداء ر افا تال أبن : :ول والله ما نرى فى السماء 3 
ضاف وله اد وما پیننا وبين e‏ فطلعت من ورا ۾ سحابهة مثل 
افوس ا ن السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس سبتا“ ثم دخل 
رجل” من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله 45 قائم يخطب فاستقبله ا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع e‏ وس يليلد يديه » 
نم قال * «اللهم -حواليئا ولا عليناء اللهم على 0 كام ان 20 00 8 ومنايت ٤‏ 
الشجر» EE err‏ ا ) ) 

أن کک دعاء مجر دا فق يوم اللوي وبدون.صلاة فى المسيجد أو حار حه » لا رواه اين 
ماجه وأبو عوانة ن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى وي فقال: يا رسول الله لقد جئتك 

00) ! ) TET 
فصعد النبى 5 المنبر فحمد اللّه» ثم‎ ' O بو ا عو‎ 
قال.:. «اللهم اسقناءغيئًا مغْيئًا"'") مريئًا مريعا طبقًا غدقًا عاجلاً غير رائث» ثم نزل فما يأتيه أحد‎ 





)١(‏ أى لا يجدون ما يحملونه إلى السوق. 

(۲) السحاب المتفرق. 2 

() سلع : جبل . 

9ق فى سند E‏ 

(0) أسبوعا. ظ 

() الستائل الذى طلب الدعاء أولةٌ دحل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته... 
٠‏ (9) الأكام : لود وهى ما ارتفع من الأرض . 


0 : الروابى 
() أقلعت أمسكت عر - 
عد اللجدت:. ولا يحرك الفحل ذنبه هزالاً. 


2010 غيم مغيمًا : 00 منقذاء 000 محمود العاقية. مريعا : مخصباء طبقًا : مطراً عامًا . غدقًا: براي انيه : 





من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. رواه أبن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات. وسكت عليه 
٠‏ إلا فى التايخيض : ْ 
عه تروق بالط أنه ال عيبي بر يا كعب حدثئنا عن رسول الله قال: 
سمعت رسول الله يل يقول - وجاءه رجل فال نشي ا ی فقا زيف و مريت 
المضر؟» قال يا 0 الله استنصرت الله عز وجل ل ودعوت الله عز وجل فأجابك . 
فرشع رسول الله ي يديه يقول: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئّاء مريعًا مريئّاء طبقًا غدقّاء عاجلاً غير 
رائث» نافعًا غير ضار فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا! إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت 
البرك ی و ا و ا ا ی اا کے يمينا ا وا 
أحمد وار بن ماجه والبيهقى وابن أبى شيبة والحاكم . وقال : : حديث حسن صحيح إسناده على 
ا 

وعن الشعبى قال: خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار فقالوا: E ER‏ 
فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح”(" السماء الذى يستنزل به المطر. ثم قرأ أ: #استخفروا ربكم إنه 
کان غفارا يرسل السماءً عليكم مدرار) ارا . #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية .. روأه سعيد 
فى سننه وعبد الرزاق والبيهقى وابن ا وهذه يعض الأدعية الواردة . 0 

قال الشافعى: وروى عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبى ل أنه كان إذا 

ع قال: «اللهم اسقنا غيئّاء مغيئّاء مريعاء غدقًاء مجللاً» عاماء طبقّاء سحاء دائماء 
اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا اا اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم» 0 3 
اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع» وا 
مم راك الماع انيت لاه 2 e‏ اللهم ارفع عنا الجهد» والجوع 0 
واكشفت عتا من البللاء ها لا يكشفه غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًاء فأرسل السماء 
علينا مدراراً» قال الشافعى: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. 

اومن سعد أن النبى يك دعا فى الا ستسقاء «اللهم جللتا سحابًا كنيقًا : قصيفاء دلوقًاء 
ضحوکا تمطرنا منه رذادّاء قطقطاء سجلاً يا ذا الجلال والإكرام) ا رواه أبو عوانة فى صحيحه. 

۳ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله 44٤‏ إذا اسبتسقى قال: 
«اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحى بلدك الميت» رواه أبو داود 
Nu ea)‏ النجوم التى يحصل عندها 000 عادة فشبه الاستغفار بها: ٠‏ 
(۲) جللنا: عمنا. كثيفًا: متراكمًا. قصيفًا: قويًا. دلوقًا: مندفعاء ضحوكا: ذا برق. رذادًا: مطرً خفيفًا. قطقطًا: 

أقل من الرذاذ. ظ 





ا فون r VAAN.‏ إل س م 
و يسسححتسا كلك الدعاء قى ال سسسقا 


o‏ ان إل ر و | ر 
#ابروك را حي لعجا مويو كراج 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء"“ . 


ويستحب عند رؤية المطر أن يقول: «اللهم صي" نافعا» ويكشف بعض بدنه ليصيبه. 


وتقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطرة: اللهم سقيا رحمة» ولا سقيا عذاب ولا بلاء 
ولا هدم ولا غرق. اللهم على الظراب ومناست الشجر . اللهم حوالينا ولا علدنا فكل ذلك 
صحيح ثابت عن النبى ي . ظ 0 





ينا 


من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من 
السجود» وهذا يسمى سجود اااي ولا تنيت فووا ت . فعن نافع عن ابن عمر قال: 
«کان رسول الله عليه يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود 
والبيهقى والحاکم وقال e‏ الشيخين ٠.‏ وقال أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان 


الثورى اھ هذا الحدیث . وقال أ داو د د عه لأنه كبر. وقال عك الله ب* همعو د : إذا 


أ ع فنا 0 + ا 2 


قرأت سسجدة فكبر واسچد» a‏ رانك فکبر . 





ه: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کله : دا قرأ ابن ١‏ بن آدم | لسجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: اب ل ريسيد المنة ع ل ل 
النار» رواه أحمد ومسلم وابن 


مه: ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع لما رواه 
البخارى عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد 
وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا 
لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يعوا يا 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: 

على النبى عة «والنجم» فلم يسجد فيها. رواه الدارقطنى وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجح 
الحافظ فى الفتح أن الترك كان لبيان الجواز» وبه جزم الشافعى» ويؤيده ما رواه البزار 
(0) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. وإذا دعا بسؤال 00 

وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . 


)۲( صيبا : مطرا. 
9 ليل الهلا يقضد: ن أى:يا خرن الشيطان :وا سلا كةب 











والدارقطنى عن أبى هريرة أنه قال: إن ابی يله سجد فى سورة (النجم) وسجدنا معه. قال 
ا فين الفتح : ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود أن النبى اا قرأ «والنجم) فسسجد فيها 
وسجد من كان معه» غير أن شيخا من قريش أخذ كما من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته» 
وقال: يكفينى هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا . رواه اليخارى ومسلم. 


أن رسول الله کا أقرأه ه حمس عشرة 500 القرآن» ال لد المج 
سهد تان . رق واه أبو داود وابن EE‏ مين ا اي وهى 





2 مرو سرش 8 سمس مر لے 2 


#إن الذين عند ربك لآ يستكبرون عن عبادته 'ويسيحو نه وله يسجدون» [الأعراف EEL‏ 
لاه الرا اس 7 - ١‏ 
- #ولله كد ي الات وال يط وه وظلالهم بالغدو والآصال» 
[الرعد:١٠].‏ 
ر وت بتر 


' - #ولله يسجد ما فى السموات وما ة فى الأرض من دابة والملائكة رهم لا يستكبرون» 


ےر 


.]٤۹: [النحل‎ 
5 


3 4 [الإسراء 
ر بير ر هم 5 8 ه ر 2 ي کر 
6 اذا تتلى : عليهم أيأت الرحمن روا ب سجدأ وکا [مريم :9۸] . 


ر بے 2ے وا ق ار ر 


و أن ١‏ الله يَسجد له من فى الا ارو فى الأرض ل ا 


کر 


1 


أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلّم من قبل إذا لى عَلَيْهِم يرون للأذمّان 


ا 


شال را لجر والدواب وكثير م من الناس كثير حی “عليه للات ناه 0010-6 
و 2 6 
و إن الله ل ما يشاء» احج :17 . 


هيا ا ع 0 ار دعو اي امد وا براض دوا 0-6 واا علکہ تفلحون» 
الج :للا . 
۸ ##وإذًا قيل لهم اسحديا للرحمن قالوا 37 ا , ) أتسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراك 
[الفرقان: .]١١‏ 
- ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السموات والأرض ويَعلّم ما تخفون وما 
2 [النمل: 8؟] . 


- #إنّما يؤمن” بآياتنا الذين إذا ذكُروا بها 06 بع عد بحمد ربهم وهم ل 


رر [الستحدة:6١11.‏ 





اچ ب تسا ناسوس سسس تمه طن م اا عط ند طلا اجن :مجاه لعج اع مج لحا د س ميعيسيي ب پورس پم س می سکیس پد ع 


1 سل سم 72 و ١‏ 
١‏ - #وظن 7 أنهنا | فتاه فاستغفر ربه وخر راكعا نا وأنات 174 ل 1 


ص 8 
ي ار r‏ 


الل والهار والشمس والقمر ل ا ا ولا للقمر ls‏ 
ا لن اذ ا تَعبدون» [فصلت :۳۷]. 

٦۲: لله واعبدوا» النجم‎ ET Ey 
: چوا رئ علَيهِم القرآن لا يسجدون) [الانشقاق‎ ٤ 

#واسيجد 5 [العلق:19]. 
٤‏ - ما يشترط له: اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة» من طهارة 
0 قله عو عورا وال اا س العادرية يصون ا يدل عل 
اعتبار اه الساجد متوضئًاء وقد كان يسجد معه ييه من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر 
00 منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين» وأيضا قد كان يسجد معه المشركون» 
وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم. وقد روى البخارى عن ابن عمر أنه كان يسجد على غي 
وضوءء وكذلك روى عنه ابن أبى شيبة» وأما ما رواه البيهقى عنه بإسناد قال فى الفتح: إنه 
صحيح» أنه قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما با قاله الحافظ من حمله 
على الطهارة الكبرى» أو على حالة الاختيار» والأول 7 الضرورة» وهكذا ليس فى 
الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان» وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان 
فقيل : إنه معتبر اتفاقًا ؛ قال فى الفتح : لم.يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا و صوء 
إلا الشعبى» ار ف عنه بسند صحيح . ٠‏ وأخرج 8 عن أبى عبا ا 
السلمى أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى ا 
إيماء ومن الموافقين لابن عمر من اهل اا ب والمنصور بالله . 

ول ا سجد سجود التلاوة دعا ما شاء» ولم يصح عن رسول الله يو فى 

ذلك ا ديت اة قلت كان رسوال الله م يقول فى سجود القرآن: سجد وجهى 
الس و AN IEA a‏ حسن الخالقين ed‏ 


ea 


ما حه » زا الحاكم و مهمه الى وان السك وقال فى آخره «ثلهنا) على نة ینبعی أن 


)١(‏ عن أبى سعيد قال: 3 رأ رسول الله ية وهو على المثبر (ص) فلما بلغ اة 5 و سحل وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها. فلما بلغ السجدة تسرك (تهياأ) الناس للسجود. فقال رسول الله ا : N‏ نبى ) 
1 ئی رآیتکم تسزنتم للسجود» فنزل فسمجد وسجدوا) رواه أبو داود. رجاله رجال الصحيح . 

(۲) هذه الزيادة من رواية الحاكم . 





يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى . > إذأ سجد سجود التلاوة فى الصلاة . 


سساو ا 0 يجوز للومام والمنفر ان يقرأ أيه الفخدة الصلاة ! الجهرية ر 
' والسرية ويسجد متى قرأها. روى البخارى رس عن اش رافع قال: ':صليت مع أبى هريرة 
صلاة العتمة أ أو قال صلاة العشاء فقرأ: إا السماء ان £ 
ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبى القاسم ب فلا أزال أسجدها 00 ألقاه . 
وروی الحاکم وصححه على شط الشيخين عن اس مر أن النبى عب 
من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ «الم تنزيل» السجدة. قال لو ل 0 
عندنا للإمام كينا أيذ یکره للمنفرد» سواء كان الصنلاة سرية أو جهرية ۰ و سحل سی قرأها. 
وقال مالك : یکره ا وقال أبنو حنيفة : يكره في e‏ دوك الجهرية. قال صاحت لق 
وعلى مذهينا لمش سا تأخير السجود حتى اله اللا هوش على لمأو شن 

۷ تداحل 56 ت تتداخحل السعخلا أن و لسستشل ال واحدة إذا قرا أ القارىء أية الل 
وكررها أو سمعها ا من مرة الل الواحد ا أن يو حر خر السجود عن التلاوة 
الأخخير «ê‏ فإن عمل عقب 0 الأولى فقيل : تكفيه27, 0 يسعجك مرة. أخرى لتمجدد 





نشدت 4 فسا فا فقلت نا أبأ هريرة 








السعجود 3" ما 1 يطل ا طال 23 59 ولا يقضى . 


١‏ ذهب جمهور العلماء ا استحباس سيحدة اسر نجددت له نعمة ر 





:أو صرفة عة نثمة ‏ فن أى بكرف أن الننى قله كان إذا اناه امو سره أو شر به خر ساح 
شكرا ا لله تعالى» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه» وروی البيهقى بإسناد على شرط 
البخارى أن عليًا رضى الله عنه لما كتب إلى النبى كيه بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع ا 
فقال: «السلام على همدانء السلام على همدان». وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
ع خرج فاتبعته حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاف 
فجئت أنظر فرفع و فقال: «ما لك يا غبد الرحمن»)؟ فذكرت ذلك له فقال : (إن جبريل 


rag 





)١(‏ وعلى المؤتم أن يتابع إمامه فى السسجود إذا سسجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الإمام ولم يسجد 
لا يسجد المؤتم. بل عليه متابعة إمامه؛ وكذا و و الم ا صم فإنه لا 
يسجد فى الصلاة» بل يسجد بعد الفراع مها 

(؟) هذا مهن الف 

(۳) عند أحمد ومالك والشافعى . 





sf f 1‏ اک ا 


عليه السلام قال لى: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه؛ 
ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكر» رواه أحمدء ورواه أيضًا الحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم فى سجدة الشكر أ أصح من هذاء وروى البخارى 
أن كعب بن مالك سجد لا جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد 
ذا الثدیة" فى قتلى المتوارج وذكر سعيد بن منصور أن ا دان ميم ا ادلي 

وسجوو- الشكر يفتقر إلى سجود الصلاةء وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ,ليس بصلاة.. قال فى 
فتح العلام : وهو الأقرب. وقال الشوكانى: وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط 
الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر»ء وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى: وأبو طالب ول 
فيه ما يدل على التكبير فى سجود الشكر. وفى البحر أنه يكبر. قال الإمام يحيى: ولا يسجد 
للشكر فى الصلاة e‏ 








أنسى كما تنسون» oy‏ 
بس 5 أده sS:‏ ۴ ۶ ]اه .8 8 
وفك سرع لا مته فى :ذلك أحكاما ذلمخصها فيما يلى : 


أ - كيفيته: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلى قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل 
عن رسول الله 44 ففى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كَل قال: «إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى» ثلانًا أم أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وفى الصحيحين فى قصة ذى اليدين أنه َة سجد بعد ما سام . 

والأفضل متابعة الوارد فى ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله» ويسجد بعد 
التسليم فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك. قال الشوكانى: وأحسن ما يقال فى 
هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله َة من السجود قبل السلام وبعده» فما كان 
من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبلهء وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له 





بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرً بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين 
الزيادة بوالقضى :لا أخر جه مسلم فى صحيیحه» عن أبن مسعود أن النبى طا ا عي قال : 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» . 
۲ الأحوال التى يشر ع فيها: یشرع سجود العو الأحوال الآتية : 
- إذا سلم قبل إتمام الصلاة» لحديث ابن سيرين عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله 


| 
ا 


foe. FAIS 
زراك‎ 7 








ية إحدى صلاتى العشى"' فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ 
عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» ووضع خده على ظهر . 
كفه اليسرى» وخحرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا قصرت الصلاة؟ وفى القوم ار 
بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفى القوم رجل يقال له: ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت 
أم قصرت الصلاة؟ فقال: الم. أنس ولم تقصر). فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ فقالوا: ز نعم . 
فقدم فصلى ما ترك" ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر» ثم 
كير وسجد مثل سجوده أو أطول تم رفع رأسه. الحديث رواه البخارى ومسلم . وکن عطاء أن 
ابن الزبير صلى المغرب فسلم فى ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ 
قال: فصلى ما بقى وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس . فقال: ما أماط؛' عن سنة 
نبيه تليق رواه أحمد والبزار والطبرانى ظ ظ 

Nee‏ على الضاذة EU‏ سكيد أن الت lC‏ موا ييا فقي 
له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذلك»؟ فقالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين بعد ما سلم. 

وفى هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد رد كعة وهو ساه» ولم يجلس م ى الرايعة . 

۳ عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة» لما رواه الجماعة عن ابن بعحينة 
أن النبى 4 صلی فقام فى الركعتين فسبحوا به فمضى» فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 
لم سل 


ع 


وفى الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائمًا عاد إليه» فإن أتم 
قيأمه لا يعود» ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود واد بن ماجه عن المغيرة ة بن شعية أن رسول الله 
كد قال: «إذا قام أحدكم ون الو نح يك يانم لبسو وإن استتم قائمًا فلا يجلس 
ويسجد سجدتى السهو). 
٤‏ - السجود عند الشك فى الصلاة» فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله 
بيه يقول: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة» وإذا 
N E‏ ) ) ا ) 
(۲) جمع سريع» وهم أول الناس خروجا. 
ا E ACS‏ غير فرق بين من سلم من 
ركن أو اکر اد اقل 
)٤(‏ أى ما بعد. 


(6) .فى | الحديث: ان e‏ ا مين الا ويد الخنفية والشافعية: أن 55 لاا ولا 





فقه السنة ح١‏ 





لم يدر اثنتين صلى أم ثلانا فليجعلها اثنتين وإذا الم يدر ثلاثًا صلى أ م ارا فليجعلها ثلاكاء ثم 
يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وصححه» وفى رواية سمعت رسول الله يل يقول: «من صلى صلاة يشك فى النقصا 

فليصل حتى يشك فى الزيادة» وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كَليةِ: «إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماما 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم. وفى هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه 


e 


الجمهور من أنه إذا شك المصلى فى عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو. 





صلاة الجماعة سنة مؤكدة“ ورد فى فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي 

| - عن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله ي قال : (صلاة الجماعة أفضل عي صا ١‏ 
الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه . 

۲ - وعن الى هريرة رص الله عله قال : قال رسول الله عد : (صلاة الرجل فى جماعة 
تضعف غل ضلانة ف هة وسوقة شمسا وعقرين. ' ضعا ودلات ا اذا تور ضا فاخن 
الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث: 
اللهم صل عليهء اللهم ارحمه. ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة» متفق عليه. وهذا لفظ 


لمعنه نال الن الب اند ENN sg‏ 
المسجدء فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلى فى بيته» فرخص له فلما ولى دعاه فقال 


ا لعل ت ا بالصلاة 3(؟ قال : نعم قال: اقا جب زوه ا 

ااي ترغقة و اللفد عه و قله تان : فالا يلط ل ممت رن ام 
بحطب فيحتطب» ثم آمر رجلا فيوم الناس ثم أخالفه إلى لاا رس با 
عليه . 


ه ‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله تعالئ غدا مسلمًا فليحافظ 


)١(‏ هذا فى الفرض» وأما ا قل الجمع أم كثر. فقد'ثست أ ن'النبى 6 صلى ركعتين 
تطوعا» وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه» وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة. 





على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم َيه سنن الهدى» وإنهن من سنن 
الهدى» ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم» 
تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف» رواه ه مسلم. وفى رواية له قال: إن 
رسول الله َة علمنا سنن الهدى: الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه . 


1 - وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: رما من ااانه قو 
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ا ا د فإنما اکل 
الذئب من الغدم القاصية) روآأه أبو داود بإسناد جسن . 


ل م صلاتهن فى بيوتهن: يجوز للنساء الخروج 
الى اساد وهر اماف بشرط أن شن جا e‏ ويدعو إلى الفتنة من الزيئة 
والطيب. فعن ابن عمر أن النبى ميو قال: «لا منعوا | النساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن 
خير لهن». وعن أبى هريرة أن النبى ىيل قال: «لا تمنعوا إماء الله“ مساجد الله وليخرجن 
تفلات”'' رواهما أحمد وأبو داود. وعنه قال زسول الله يلِهِ: «أيما امرأة أصابث بخورًا فلا 
تشهد معنا الغشاء الآخرة) و واه مسلم وأبو داود والنسائی بإسناد حسن ظ 

والأفضل لهن الصلاة فى بيوتهن» الما رواه. أحمد والطبرانى عن أم حميد الساعدية أنها 
جاءت إلى رسول الله ية فقالت:..يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك. فقال عل : 
علمت» وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك» وصلاتك فى مسجد 
قوملك خير لك من صلاتك فى مسجد الحماعة». 





| حضور النساء المتماعة فی المساحجد وفض 








الذى يجتمع فيه 5-5 الكثير. لما رواه 5 عن اس موس ال: قال رسول الله 0 

أعظم الناس فى الصلاة أجرا أبعدهم إليها بمشى. ولا رواه عن جابر قال: خلت ا 8 
المسجد فأراد بنو سلمة أن يتتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله بيا فقال: «إنه بلغنى 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد»؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: ”يا بنى 
سلمة دياركم تكتب آثاركم». ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة المتقدم . EEE‏ 
أبى بن كعب قال: قال رسول الله وَلِّ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده". 








o E 


(۳) أزكى من صلاته وحده: أى أكثر أجرا افا و 





E ا‎ AC أ‎ 


أحمد وأبو داود والنسائى وابن ¿ ماجه وابن eS TT‏ 














۳ استحباتب السعى إلى المسحا e E‏ الن O‏ مع السكينة وار 
ويكره الإسراع والسعى؛ لآن ا 2 5 المصلى من حين خروجه إلى الصلاة؛ فعن 1 
قتادة قال: بينما نحن نصلى مع النبى 45 إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما شأنكم»؟ 
قالوا استعجلنا إلى الصلاة: قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»"'' رواه الشيخان. وعن أبى هريرة عن النبى بيو قال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فا روا الماع إل الترميلق: 








أن النبى : قال : «إذا 7 ود بالنامس فليخفف » فان فيهم ا ولتم و فإذا 


AERC Es DG E 
الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجور فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد أمه من‎ 
بكائه». وروی الشيخان عنه قال: ما: صليت خلف إمام قط أتحف صلاة ولا آتم صلاة من‎ 
النبى اة . قال أبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء‎ 
إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال7". وأما الحذف والنقصان فلاء فإن عه کا قد نهن‎ 
عن نقر الغراب. ورأى رجلاً يصلى فلم يتم ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»‎ 
TT وقال: «لا ينظر الله إلى عن انيع وليل ال ركوعه ا ثم قال:‎ 
أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من أم قومًا على ما شرطنا من الإتمام» فقد روى عمر‎ 
أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده» يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه.‎ 
إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الجماعة: يشرع للإمام أن‎ - 
يطول ا الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الحماعة كما يستحب له انتظار من أحسن به‎ 





واا ET‏ لاقيو Eo E‏ اك ار سيت نك اللو اناك EOE‏ 
ا وهو راکع› الس ا ra‏ نا د س3 ال 3 E 2E iE‏ سا E e o ARE‏ و E‏ 

١ 4‏ 5 م xe‏ ع م |1 1 

الأولى. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعرن) أبى. سعيد قال :. لقد 

() السكية والوقار بمعنى واحد. وفرق بينهما النورى فقال : ن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث› والوقار 


فق ا تفن اللضر وف الصوت وعدم | الالتفات . 
68 يۇ خمل فيه أن مأ أدركه المؤتم م الإمام يعكير أول صلاته فيبلى عليه فى الأقوال والأفعال. 
(9) أقل الكمال: ثلاث تسبيحات. ' 





:ا عي يجب ديدعب بع جب يعي بيب بوجو RAKHI‏ جسن aaa‏ يديد ب يعرصدسد بم bêmê‏ مون :نج نج جب يمسج وس بل + جره a Ltn tga‏ ادن عه مه »ع سس س ت جيجه سج م مس سج می 





كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته» ثم يتوضاً ثم يأتى ورسول الله 
ية فى الركعة الأولى نما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائى. 
 "‏ وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته: تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته" : لحديث أبى 
هريرة أن رسول الله يي قال: (إثنا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» رواه الشيخان. وفى رواية أحمد وأبى 
داود: (إنما الإمام ليؤتم به : فإذا كبر فكبروا. ولا تكبروا ل و 0-0 0 
تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد) وعن أبى هريرة رضى | 
عنه قال: قال رسول الله كلا : الأما يخشى أحدكم إذارفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
س حمار أو 0 الله صورته صورة “حمار» رواه ه الحماعة» وهر انين قال قال .رسو ل انه 
30 «(أيها الناس؟ ! نی إمامكم فلا تسبقونى نی بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا اق 
كي رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب قال: كنا نصلى مع النبى ئة فإذا 
قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره صر النبى 45 جبهته على الأرض . رواه 


اليا 






بالا نصراف 


انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام: تنعقد الجماعة بواحد مع در ولو كان أسمدهما صب 
أو امرأة. وقد جاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة فقام | انی يِه يصلى :من الليل 
فقمت أصلى معه» فقمت عن يساره» فأتخل , برأسى فأقامنى :عن ت . رواه الجماعة. وعن 
آبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله 4: «من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصلا 
ركعين «جميعا کیا من الذاكزين: كثيرا' والذاكرات» رواه أبو داود وغ أبن سعید 0-0 
دحل المسجد وقد صلى رسول الله َة بأصحابه فقال رسول الله يار : E‏ 
الى نجنا نه ربج بحن لدوم على ب رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. وروی 
الوا نيه أن أا بكر الصديق هو الذى صلى معه وقد استدل الترمذى بهذا. الحديث على 


(1) اتفق العلماء على أن السبق فى تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة. واختلفوا فى السبق فى غيرهما فعند أحمد 
يبطلها . . قال : ليس لمن يسبق الإمام صلاة.. أما المساواة فمكروهة: 

(۲) ولا بالانصراف: أى الانصرفا من السلام . 

() فى الحديث دليل على جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخوله منفردًا لا فرق فى ذلك بين 
الفريضة والنافلة. وفى البخارى عن عائشة أن رسول الله مي كان يصلى فى حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى 
ا ا ال ل ا ٠ Sa‏ فقام رسول الله يلد يصلى الليلة الثانية 
فقام ناس يصلون بصلاته. 








A NE E e E CE : Se, 2‏ ا BE E gS RA RE‏ 3 ا E 2 ERE‏ 
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جواز أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال 
اخروت من آهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعى”'' . 
۸ - جواز انتقال الإمام مأمومًا: يجوز للإمام أن ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر الإمام 
لديف ن عا و ع ارعس له الل كلكا کی :لون وى عو 
عوف ليصلح بينهم. > فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ 
قال: نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول | الله ل والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى 
الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاةء فلما أكثر الناس التصفيق التفت 
فرأى رسول الله كله فأشار إليه رسول | لله: أن امكث مكانك فرفع أبو بكر .يديه فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله ل مون دل ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم 
ابي ليد ف فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك»؟ فقال أبو بكر: 
a E OE‏ دق IEEE ll ONS‏ 
رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق 
ل 
4 إدراك الإمام: من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام"" قائمًا ودخل معه اا 
هو عليها”“. ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه 


أنحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام؛ فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ع 
جلدم إل الصلاة و سحن سجو د فأسجدوا ولا تعدوها e‏ ومن أدرك a‏ قفد 1 
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الصلاة») رواه ایو داود وابن هز يمه فى اہ والحماكم فى المسةك1 2 » وقال: a‏ 


والمسبوق يصع مثل ما يه يصنع الإمام فيقعد معه القعود الأخير» ويدعو ولا يقوم حتى يسلمء 

(1) وأما تعدد Ewe‏ واحد ومکان واحد فإنه من المجمع على حرمته لنافاته لغرض الشارع من مشروعية ‏ 
الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . 

(۲) فى الحديث دليل على أن ن المشى من صف إلى صف يليه لا يبطل | لصلاة» وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث 
زاك بالتسبيح جائزان . وأن الاستخلاف فى الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى ن قصاراه وقوعهأ بأمامين › 
ا جواز كون المرء كه إمامًا وفى بعضها مأموماء وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناءء 
وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلى بالإشارة» وجواز | لحمد والشكر على الوجاهة فى الدين› وجواز 
إمامة المفضول للفاضل › وجواز العمل القليل ف الصلاة . 6.6 أفاده الشوكانى. 

ارام ير الا لاوا الى يا لماي روا وقد تر الإحرام . 

0 ونحقق له فضيلة الجماعة وثوابها بإدراك : تخبيرة ة الإحرا م قبل سلام الإمام.. 

(9) ولا ا e‏ اننا ولا يعد ذلك ركعة. .ومن أدرك الركعة: أى 





























الحالات الآتية. 

الل ايالمه أو المطرى فعن أبن عمر عن التي د أنه كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة . 
ينادى: «صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة المطيرة فى السفر» رواه الشيخان. وعن جابر قال:. 
خرجنا مع رسول الله ب فى سفر فمطرنا فقال: «لیصل من شاء منكم فى رحله» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمدى 6 و ادو 0 أنه قال مؤذنه فى يوم.مطير: «إذا قلت أشهد 3 
محمد رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» قل: صلوا فى بيوتكمء قال: فكأن الناس 
استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير منى: النبى كو . إن | 
عزمة» وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض» رواه الشيخان. ولمسلم: أن | 
عباس أمر مؤذنه ماس لياو مطير . ) 


ومثل البرد الحر الشديد وا 5 ف من ظالم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن 
التخلف عن الجماعة فى ده 7 171 أشبه ذلك مباح . ش ظ 


" - حضور الطعام» لحديث ابن عمر قال: قال النبى اء «إذا كان أحدكم على الطعام فلا 
يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت ا رواه البخارى . ) 

4 - مدافعة الأخبثين. فعن عائشة قالت: سمعت النبى بلك يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة 
ظ طعامء ولا وهو يدافع اح وات رمسلو ور ودد ظ 

ف وغن أبى الدردك فال امن امه الرجل إقاله على جاه حت يفيل على صادة 
وقلبه فارغ» رواه البخارى . 

الأحق بالإمامة: الأحق. بالإمامة الاق لكتاب اللّه» فإن نتروا فى القراءة فالأعلم 

بالسنة» فإن استووا؛ فالأقدم هجرة» فإن استووا؛ فالأكبر سنًا. 
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١‏ - شعن ل سعيك قال * قال رسول لفیا د : (إذا كأنوا نأل نه فليؤ مهم و و امهم 


بالا مامه أقرؤهم) روأه ا السات A‏ بالأقراً الاک ا لحخديث عمرز بن 
سلمة» وفيه: «ليؤمكم أكثركم قرآنًا» 


۲ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا 


=7 





) وهو يداع الأخبين: أى البول والغائط . 





فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا 4 السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى 
الهجرة سواءء فأقدمهم سنّاء ولا يؤمن الرجا ل الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته على 
كر مه ۳ إلا بإذنه». وفى لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل فى أ هلف ول ميلطانة ةا واه اهمد 
ومسلمء ورواه سعيد بن منصورء لکن قال فيه: لا يوم الرجل الرجل فى سلطانه إلا بإذنهء 
ولا يقعد على تكرمته فى بيته إلا بإذنه». ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس 
وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره» ما لم يأذن واحد منهم فعن أبى هريرة عن النبى كك 
قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة 
دونهم فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود. 
هم: تصح إمامة الصبى المميزء والأعمى» والقائم بالقاعد. والقاعد 
بالقائم» والمفترض ا والتنفا بالمنترض». والمتوضوء بالمتسمه والمتيعم بالمتوضىء 6 والمسافر 
0 والمقيم بالمسافر» والمفضول بالفاضل» فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 
ا > واستخلف رسول | الله ية ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم 
هو أعمى» صلی رسول الله ا ا ف أبى بكر فى مرضه الذى مات فيه قاعداء وا فون 
لجالا وهو مرق اوضلی وراه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: 
«إنما جعل 07 ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا» وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسًا وراءه». وكان معاذ يصلى مع النبى ية عشاء الآخرة» ثم يرجع الى قومه فيصلى 
بهم تلك الصلاةء فكانت صلاته له تطوعًا ولهم فريضة العشاء. وعن محجن بن الأدرع قال: 
أتيت النبى َة وهو فى المسجد فحضرت الصلاة» فصلى ولم أصل فقال لى: «ألا صليت»؟ 
قلت: يا رسول الله إنى قد صليت فى الرحل ثم أتيتك. قال: إذا جئت فصل معهم واجعلها 
نافلة. ورأى رسول الله َة رجلاً يصلى وحده فقال: («ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه) 
وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول يك على ذلك» وصلى رسول الله وَل 
اا زوفن القع رن ركعتين إلا القرية: وكات شرل اليا أفل كه قوموا قضلوا 
ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. 


واف 7 0 خلف اللقيم 0 الصلاة ا 3 0 معه هه آل من ركعة» فمن ابن 


8 7 3 
0 يبي‎ e 1 51 يدم‎ ٤ 0 
غم‎ e : ُ CC 8 BM 0 ۲ 





© التكرفة : ها تفرش الاح الول وط له خاضة: 
(۲) مذهب إسحاق والأوزاعى وابن المنذر والظاهرية آنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام ا لعذر» بل عليه أن 
يجلس تبعًا له لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ. 


ا 5 ایی ی 


وفى لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا | لاست ليد را رجي ا رصن 
فقال تلك سنة أبى القاسم ميو . رواه أحمد 


4م: لا تصح | ج إمامة معذور''' لصحيح ولا لمعذور ر مبتلى بغير عذره” 
عند جمهور العلماء. وقالت لمالكية : : نصح إمامته للصحيح مع الكراهة . 








اة 


مي 3 
FF ¢‏ سيت ا Be‏ اكه 5 م 











یه 


٤‏ استحباب إمامة المرأة للنساء: فقد كانت عائشة رضى الله عنها توم النساء وتقف معهن 
فى الصف» 0 أم سلمة تفعله» وجعل رسول الله 2 لأم ورقة مؤذنًا لها وأمرها أن تؤم 
آهل دارها فى الفرائض . 

- إمامة الرجل النساء فقط: روى أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط بسند حسن أن أبى بن 
كعب جاء إلى النبى ييه فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملاً. قال: «ما هو»؟ قال نسوة 
معى فى الدار» قلن إنك تقرأ ولا قرا فصل بنا فضليت كثماننًا والوتر: 'فسكت البى عل 
قال: فرأينا سكوته ا 










5 - كراهة إمامة الفاسق والمبتدع: روى البخارى أن ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج. 
وروی مسلم أن أبا سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد» وصلى ابن مسعود خلف 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط ‏ وقد كان يشرب الخمر» وصلى بهم يومًا الصبح أربعًا» وجلده 
عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبى عبيد» وكان متهم 
بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال» والأصل الذى ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه 
صحت صلاته لغيره» ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع؛ لما رواه أبو داود 

بن حبان وسكت عنه أبو داود والمتدري» ,عن و لي ل 
Er‏ الله ي ينظر إليهء فقال رسول الله كا : باع سياه فأراد بعد ذلك أن 
يصلى بهمء فمنعوه وأخبروه بقول النبى ى فذكر ذلك للنبى فقال: انعم إنك آذيت الله 
وروا 

۷ حجواز مفارقة الإمام لعذر: ' يجوز لن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة 
مها 0 أطال الإمام الصلاة. ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال 
اقلت أو قوات برفقة ان تخصول غلية. تور بوبح ذلك لما رواه الجماعة عن جابر قال: كان 
معاذ يصلى مع رسول الله ا صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم؛ فأخر النبى باز 
(1) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو اتفلات الريح . 


)¥( کاقتداء من يه ص سلس ين ده انملات ريح . 
(۳) لا يصلى لكم: نفى بمعنى النهى 








کد 


العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتآخر رجل فصلى وحده فقيل له 
نافقت يا فلان» قال: ما نافقت» ولكن لآتين يا الله اة فأخبره؛ فأتى النبى يلاد فذكر له 


ذلك فقال: «أفتان أنت يا معاذ. . . أفتان أنت يا معاذ. . . اقرأ سورة كذا وكذا». 














۸ ے ما اء أعادة أله ل 
افج کی فا رجلا حي ا على بايا فأمر ا ا 
و ا كينا أن تصليا مع النا OE es‏ الا eg‏ 
رسول الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا». فقال لهما: ١‏ ا رحالكما ثم أتيتما الإمام 
فصلا معه فإنها لكما نافلة» رواه أحمد وأبو داود. pe‏ 7 صليتما 
فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا معهم ؛ فإنها لكما نافلة». قال الترمذى: حديث 














حسن صحيح وصححه أيضا ابن ا 
ففى هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلا 2 بنية التطوع لمن صلى الفرض فى جماعة 
أو منفردا إذا أدرك جماعة أ أخرى فى المسجد .وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر ا 
وقل كان اھا فى جباعة. كما رر عق انس | أنه صلی مع أبى موسى الصبح فى أل د 
لم انقهيا ا المسحد الجامع فأقيمت الصلاة فصلا مبع المغيرة بن شعبة. 'وأما قول الرسول 5 
فى الحديث الصحيح : «لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين» فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد 
وإسحاق أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض 
أيضًا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبى فى أمره بذلك فليس ذلك 
إعادة الصلاة ذ فى اليوم مر سن لأن الأولى فريضة والثانية نافلة : فلا إعادة حينئل . 





ر أب الإمام 95 مناه أو شماله لمأي أله السلام م انتقاله 2 اک : 


لحديث قبيصة بن هلب عن أيه قال : .كان النبى مو يؤمنا فينصرف على جانبيه جمیعاء على 

ليده وعلى بعتا ل روأهة أبو داود رابن مأسحه والترمذى وقال : سول رش تسر . وعليه العمل رك 

أ لعلم أنه يتصرف ا جانبيه ا وقد 2 الأمران عن الي 5 و عر عائشة أن 
لنبى کیا كان إذا سلم لم :2 لج يعد إلا مقدار ما يقول : 2 أل السلام و ساس منك السلا ارک يأ 


۴ الالال والوكرام» e‏ ومسلم والترمذى وأدن ماجه. وعند ای والىخارى عن أم 





amet‏ هيا ne‏ | ا 
5 4 








. أى يضطرب اللحم الذى بين الجنب والكتف من الخوف‎ )١( 
المربد: موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن).‎ )0( 
وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت‎ )۳( 
. وهو على كل شىء قدير» عشرا: لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثنى رجله‎ 

















OORT Rent‏ للك لل ممالل بااالاابع للا am rra‏ ا ااا اااي سس ا سسسسسسسسسسه 


سلمة قالت: «كان رسول الله قام النساء حين يقضى تسليمه وهو مر 
مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فترى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن الرجال 

۰ 2. علو و الإمام أو المأموم: یکره أن يقف الإماء أعلى من ا لمأموم» فعن فعن أبى مسعود 
الأنصارى قال : «نهى رسول | الله ع أن يقوم الإمام فوق شىء والناس ل يعد يعنى أسفل منه » 

اه الدارقطنى وسكت عنه الحافظ فى التلخيص . وعن همام بن الحارث أن حذيفة أم الان 

ee‏ ن فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه" فلنا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلی» فذكرت حین جذبتنی . رواه أبو داود والشافعى 
والبيهقى وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على 
المأموم فإنه لا كراهة حينئذ. فعن سهل بن سعد الساعدى قال: «رأيت النبى ييو جلس على 
انبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى”" وسجد فى أصل المنبر ثم عاد 
فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتتعلموا صلاتى» رواه 
أحمد والبخارى ومسلم . 35 

وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز. لما رواه سعيد بن متصور والشافعى والبيهقى وذكره 
البخارى تعليقًا عن أبى هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان 
يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المستجد 
بالبصرة فكان آنس يجمع فيها ويأتم بالإمام» وسكت عليه الصكتاية: رواه سعيد بن منصور فى 
سننه. قال الشوكانى: «وأما ارتفاع المؤتم فإن كإن مفرطًا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على 
وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالأصل الحواز حتى يقوم دليل على المنع 
ويعضد هذا الأأصل فعل أبى هريرة المذكور ولم ينكر عليه. ظ 

"١‏ - اقتداء المأموم مع الحائل بينهمأ: يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم 
انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخارى: قال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبيئه نهر . وقال 
أبو ممجلز: يأ م بالإمام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. انتهى. وقد 
تقدم حديث صلاة النبى كيا و والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاي9). 

















)01 المدائن : کا E‏ دكان: مكان مرتفع . 
000 جبده : أله ية . 

97 الفوقرى؟ ال إلن اللي 

(4) أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو. 








حكم الائتمام بمن ترك فرضا: تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم 
وكان غير عالم بما تركه بون لحديث قن ا أن e‏ يصلون بكمء فإن أصابوا 
فلكم ولهمء وإن أخحطوؤوا ذ فلكم وعليهم» ر واه والبخارى . وعن سهل قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «الإمام ضامن فإن اليم وإن أساء فعليه» يعنى ولا عليهم» 
اه أبن ماجه. وصح عن عمر أ كان اا ريعي ولم يعلم» فأعاد ولم يعيدوا. 
ا 
الحدث فله أن يستخلف غير ه ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون قال :| نی لقائم ما 
بينى وبين عمر ‏ غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى 
أو أكلنى الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة ختفيفة . 
اه البخارى. وعن أبى رزين قال: «صلى على ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم 
انصرف) رواه سعيد بن منتصور. وقال أحمك : إن استخلف الإمام فقد استخاف عمر وعلى » 
وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن» وأتموا صلاتهم . 








تخالا ف : أو عرض للؤمام وشو ی اة عذر كأن و أنه ميحدث» أو سسيالة . 


چ من آم 7 ري جاءت الأحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون» 
والعبرة بالكراهة الدينية التى لها سبب شرعى» فعن ابن عباس عن رسول الله اة أنه قال: 
«ثلاثة لا ترفع ب فوف رؤوسهم و رجل أم قوم وهم له كارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط» وأخوان متصارمان» زواه ابن ماجه» قال العراقى: إسناده حسن. وعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله وي کان يقول : «ثلاثة لا يقبل الله منهم. صلاة: من تقدم قوم 
وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة دبارا"“» ورجل اعتبد محرر”"'» رواه أبو داود وابن 
ماجه. قال الترمذى: وقد كره قوم أن يوم الرجل قومًا وهم له كارهون» فإذا كان الإمام غير 
ظالم فإنما الإثم على من كرهه. 





الإمام والمأمو 1 





Bat 0‏ استحياس وقوفب الواحد عن همير الإمام والاثنين وهب اعد مخلفه ` محديث جأبر قال : 
قام رسول الله ا ليصا فحنت فقمت على مناه فأسْجل دید ی فأدارنى ”تی أقامنى عن دمه 


ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله ي4 فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا 


تحلقه . رواه مسلم وأبو داود. 


)١(‏ الدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته. 
(۲) اتخد عبده المعتق عبدا. 


الصلاة 





ree‏ + ل عنص معدي ممح دل تحص ندم سدس ممعي بيعي سويد بيد جيب بش بن ارهن ته تجن ممص سعد سند ححص سسب عسي سبد معي يھو ہو راہ عبج ميج تجن حاون ده ممه مسا 





وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت 
صحت صلاتها عند الجمهور. قال أنس: صليت آنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى عة وأمى آم 
سليم خلفناء» وفى لفظ : فصففت آنا واليتيم خلفه» والعجوز من ورائنا. رواه البخارى ومسلم. 

۲ استحباب وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف أولى الأحلام والنهى منه: لحديث 
أبى هريرة أن النبى َة قال: «وسطوا الإمام وسدوا 50 رؤاه ابو داود وسككت عنه هو 
a‏ سه إن خياد هه والة لبا “فكي اواو الحلا والنهى» ثم 








يلونهمء ثم الذين يلونهم » وإياكم آهیشات ا 0 روأه ' حمد ومسلم 0 داود 
والرهدق: وعن اف قال : كان رسو ل الله د يحب أن يليه والأنصار ليأخذوا 
تمه . زوأه أحمد وأبو داود. وشحم ف جنيع هؤلاء ليأخذوا عن الومام ويقو موا بتنسهه إذا 


أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف . 
س مو قفب سيان والنساء من الرحال: كان رسول الله ع يجعل الرجال قدام الغلمانء 
والغلمان خلمهم » والنساء لفت الغ ا روأه حون وأبو E‏ وروى الجماعة إلا السخارى 





عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف: النساء آخرها وشرها أولها». وإنما كان حير ضفوف النساء آخرها لما فى ذلك من البعد 
عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف فى الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم . 

- صللاة المغرد سا in ESL‏ 
سيد . فعن أبى بكرة أنه إلى النبى و وهو راكع ؛ > فركع قبل أن 
إلى الصف MEG‏ ا اول روا ا 


ع 


وأبو داود والنسائى. وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع 
الكراهة. وقال أحمد وإسحاق وحماد وا بن أبى ليلى ووكيع والحسن : بن صالح والنخعى وا 

المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. فعن وابصة: أن رسول الله ياه رأى 
رجلاً يصلى خلف الصف وخده فأمره أن يعيد الصلاة ا الخمسة إلا السائى. ولفظ أحمد 


ااه 


فال * ستل رسول الله 4 عن رجل صلى خلفت الصف وسحلده؟ فقال * بعد الصلاة . وحسن 





او اا يتا 


)| الخلل : 5 بخ 1لا ن هيوه الاتساع. 

2 لبي والنهى جمع نهية: : وهى العقل . والأحلام والنهى بمعنى واحد. 

(۳) هيشات الأسواق: اختلاط | الأصوات كما يقع ة فى الأسواق . 

(5) وإذا كان صب ى واحد دخل مع الرجل فى الصف . 

TT‏ خير المجىء إلى الصلاة» وقيل لا تعد إلى دخولك فى الصف وأنت راكع» وقيل لا تعد إلى 
الؤتيان إلى الصلاة 








ناھر تومیر ع 


هذا الحديث الترمذى» وإسناد أحمد جيد. وعن على بن شيبان أن رسول الله َل رأى رجلا 
يصلى خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد 
حلاف الصف)» رواه أحمد وابن مأجه والبيهقى » قال أحمد: حديث خسن »؛ وقال أبن سيك 
الناس: رواته ثقات معروفون. وتمسك الجمهور بحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة 
خلف الصف ولم يأمره النبى كيك بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الت مبالغة شي 
المحافظة على ما هو الال قال !ا الكمال بن الهمام: وحمل آلا حديثث وائصةه على الندذب 
وحديث على بن ٠‏ شيبان عا و لشو الكمال ليوافقا حديث أبى بکرة» إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة 
لعدم أمره بها . ومن حصر ولم يجد سعة فى الصف ولا فر جه فقيل : يقفا منفردا ويكره له 
جلاب سحل وقيل يجذب واسحدا من الصف عاكًا بالحكم بعد أن 0-6 تكسزة الإحرامء و ست 
للمجذوب موافقته . 





اعون ل لساك فعن أنس أن البى 6 کی كان يقبل علين بو جهه قبل أن :یک فقول 
«تراصوا واعتدلوا) رواه البخا لبخارى ومسلم . ورويا عنه أن النبى ع قال : اسووا صفوفكم فون 





تسوية الصف من تام الصلاة» وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله وي 
الصفوف كما يقوم القدح”“ حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا 
رجل منتبذ بصدر”" فقال: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»"" رواه الخمسة 
وصححه الترمذى. وروی أحمد والطبرانى بسند لا بأس به عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
ي : «سووا صفوفكمء وحاذوا بين مناكبكم”'' لينوا فى أيدى إخوانكم وسدوا 01 فإن 
الشيطان يدخل فيما بينكم ارا يدق "الاح بزووى أو جاوه والتسائن والمووقى غزة أ 

النبى بيا قال: «أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه فما كان من نقص فليكن فى الصف یک ل 
وروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال: «ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل 
إلى فرجة فى الصف فسدها» وروى النسائى والحاكم وابن خزيمة عنه .قال: قال رسول. الله 
ية «من وصل صمًا وصله الله» ومن قطع صقًا قطعه الله». وروى الجماعة إلا البخارى 


از سس ر ر PB‏ ب 7 + أب 


E‏ تابو بن N‏ قال : : حرج ا رسول الله لله عل فقال : ركلا تصفون كما تصف 


. الغرض داك المبالغة ق تسوية الصفوف‎ )١( 

(9) مك بأرز. 

49 والمراد و مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء. 

CE)‏ أى اجعلوا بعضيهأ لاء بعص بحي يكون منکب كل وأحمل من المصلين محاذيا وموازيا نکب الآخر. 
(0) المحذف: أولاد الضأن الصغار. 






الملائكة عند ربها»؟ فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال 
الأول ويتراصون 1 الصف) . 








رغيب فى الصف الأول وميامن الصفوف: تقدم قول رسو ل الله عَيِة: «لو يعلم 
الاين ما فى الا اء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما .لاستهموا» الحديث . 
EET‏ الخدرى ا أن رسول الله ی رأى فى أصحابه تأخراً عن الصف الأول ل فقال لهم : 
«تقدموا فائتموا بى ولياتم بكم من 6 ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز 
وجل» رواه مسدم -0 وأبو داود وابن ماجه. وروی أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله اة : ا ET‏ يصلون على ميامن الصفوف» وعند 
ار بن ی ر 01 سيار 
الصف الأول» قالوا: يا رسول الله» وعلى الثانى؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول 4 قالو اسول الله وعلى الثانى؟ قال: «وعلى الثانى» . 

٠‏ التبليغ خلف الإمام: يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن يبلغ صوت 
الإمام الملأمومين . أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة. 

















فى الأرض أولة؟ قال : «المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال: «ثم المسجد الأقصى) قلت: كم 
سنهما؟ قال : (أريعون سئة) ثم قال : (أينما أدركتك الصادذة فصل فهو مستحل) . وق رواية 





- عن عثمان أن النبى م قال: «من بنى لله مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له نّا فى 
الجنة) متفق عليه . 
CEBE E:‏ احمل وابن حبان والبزار ر بسند صحيح عن | بن عباس أن النبى ب قال : من 
بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة”'2 لبيضها بنى ! الله له پیا فى الجنة) . 





() المفشحص: الموضع الذى تبيض فيه القطاة. والقطاة: طائر. 








۳ الدعاء عند التوجه إليها: يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد با ياتى : 








١‏ - قالت أم سلمة: كان رسول الله َك | ذا خرج من بیته قال: ' بسم الله" توكلت على 
اللّه» اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضلء» أو أزل أو أزل» أو أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل على» رواه أصحاب السئن وص ححه الترمذى . 

١‏ وروئى: أصحات السنن الثلاثة وحسنه الترمذى عن أنس قال: قال رسول الله عليه : «من 
قال إذا خرج من بيته: باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: 
حسبك! . . هديت» وكفيت» ووقيت. وتنحى عنه الشيطان» . 

۳ ۔ روى البخارى ومسلم عن ابن عباس أن النبى َة خرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم 
اجعل فى قلبى نوراء وفى بصرى نوراء وفى ا نوراء دوعن ی نورا > وتخلفى نوراء 
وفى عصبى نورا» وفى می نوراء وفى دمعی نوراء وفى شعرق ورا وفی بشری و 
وفى رواية لمسلم: اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى لسانی نوراء واجعل فى سمعى نورا وفى 
بصرى نوراء واجعل من خلفى نوراً» ومن اماف نورا» واجعل من فوقى نوزا» ومن تحتى 
نوراء اللهم أعطنى نورا . 

وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه وحسنه الحافظ عن أبى سعيد أن ن النبى كيد قال 
إذا حرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: «اللهم إن اسالك بحق السائلين عليك وبحق 
تمشاى هذاء فإنى لم أخرج أشرا ولا بطر" ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك, 
وابئغاء مرضاتك» “أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاتها. ٠‏ 


الدعاء عند دخولها و کی الخر وحم نها يسن ل أراد دخول المسعحدك أن يدخل بر جله 





اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم 
الله» اللهم صل على محمد: اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك. وإذا أراد 
الخروج خرج برجله اليسرى ويقول: بسم الله » اي اللهم اغفر. لی ذنوبى 
وافتح لى أبواب فضلك » 5 ا الشيطان الرجيم 





١‏ روى أحمد والشيخان عن أبى هريرة أن النبى ييه قال: من غدا إلى المسجد وراح 


)١(‏ يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أو إلى غير المسجد. 
)۲( الأشر والبطر: جحود النعم وعدم شكرها. 











ا “7 ١>,‏ اا11للل ا bitm‏ ا 0 يي يبري 





أعد الله له فى الحنة نزلاً كلما غدا وراسح»'. 


۴ د وروی أحمد وا A‏ 
عن ا اشم أن ال :التي ع قال : (إد as‏ تاد المسعجد فأشهدوا له بالإيمان» قال 


سر © ا رار ع صر 


عز وجل : لإنما يعمر مساجد الله من تنبا واليوم الآخر» . 

۳ - وروی مسلم عن أبى هم هريرة أن النبى و يو قال: «من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت 
در ته . | 

٤‏ - وروى الطبرانى والبزار بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى ييي قال: «المسجد بيت 

تھی وتكفل الله کان المسحد دته بالروح والرحمة والحواز على الصراط ان رضوان 
لله: إلى الجنة». 

6 - وتقدم ا أدلكم على ما يمحو الله به الخنطاياء ويرفع به الدرجات» . 

٦‏ ية المسجد: روى الحماعة عن أبى قتادة أن النبى ب قال: «إذا جاء أحدكم المسجد 
فليصل وجل نين من قبل أن يجلس 1 

۷ہ أفضلها: 


اورف ec‏ 2 أن النبى ية قال : «صلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة» 
وصلاة فى مسجدى ألف صلاة ؛ وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة؛ . 

؟" ‏ وزوی أحمد أن لني يلل قال : الاصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى ما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ضلاة فى مسجدى 
هذا عائتة صلاة». 





۳ - وروى الجماعة أن النبى ب قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى». ) 

۸ زخرفة المساجد: 

١‏ سه زوفي أحمد وأبو داود والنساتي وابن مائحه و ہیی أبن حيان عن الو أل ال ع 
قال : اليا 0 الساعة حي يتباهى الناس بالمساجد») » ولفظط 30 خريمة : ايأتى على الناسن زمان 


(۱) من غدا 2 ا TE‏ وار 7 ما يعد للضيفب. 


7 ۷۸ 4 الصلذة 





1 


E CI CD f f‏ ل 
يتبأهون بأمسا خف 2 يمر لها 41 قفار ` 


1 
SES 


۲ - وروی أبو دأود وابن حبان وصححه عن أبن عباس أن النبى عه قال: ما أمرت دتيسسلك 
مساج ٠‏ اد أب داو قال ابن عاس : الف خر فلها كما وخر فت الهوة والنهارية: 
۳ مه (Eg‏ ابن حز يمه و بض . أن مر ام مر پبثاء المساحك: فقال: «أكنالناس من المطر"» 


وإياك أن حمر أو تصفر فتفتن الا را ا 





-١‏ وروی اين وأبو داود والترمذى .وابن ماحة وأبن اوسا با أن النبى 
عبد أ ا مر ببناء ااا ف الذور. وأمر , بها أن تتظفب وتطيب . ولفظ اف دأو کان يأمرنا 


بالمساجد أن نصنعها فى دورنا ونصلح صنعتها ونطهرهاء وكات ع الله ر الد إذا ذد 


۲ - وعن أنس قال: قال رسول الله 4: «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد» رواه أبو او و حه ابه نة 

1 ا المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة. د 
مسلم أن النبى ية قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا 0 ولا القدرة ونا عن 
لذكر الله وقراءة القرآن ا ينيد قال: e ١‏ 
نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) e os‏ أبى هريرة أن النبى عة 
قال : (إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يبضقن أمامه انه فتاحية الله كارك 000 
مصلاه» ولا عن يمينه فإن عن ATE‏ ولبيصق عن .يساره أو تحت قدمه فيدفتها». و 
الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبى ية قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث* فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وخطب عمر يوم الحمعة فقال : الإنكم 
أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما ا «البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله 
يك إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخًا» رواء 
أحمد ومسلم والنسائى . 





(0) يتباهون: يتفاخرون. 

() ما أمرت بتشييد المساجد: أى برفع بنائها زيادة على الحاجة. 

(۳) أكن الناس من المطر: أى استرهم. 

() فتفتن الناس: أى تلهيهم . 

. أكل هذه الأشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات لصي رائحتها‎ )٥( 
واو وا‎ e ويلحق بها الروائح الكريهة‎ 














١ :‏ ن سبع رجلا شد ما هى السجد فق ا 


لهذا ا وعنه أ ن النبى ج قال : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا | له: 
بيه أربح اللّه نجارتك» . روآأه الات وال رمد و شه . ورعن ما اله ين عمر قال : بھی 


رسول الله 6 عن الشراء والب لبيع فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة» ونهى 
عن ا لصلاة يوم الجمعة» رواه الخمسة وص ححه الترمذى . 
و ا ما اشتما و ود أو ملح ام 1 Sa‏ ذلك . اما ما 
E‏ ا فاحل وه فقّال: (اقد كنت نشد فيه ل ثم 
ا أبى هريرة فقال: ا ا وول الله َة يقول : «أجب عنى › اللهم 
أيذه بروح القدي ” ل النعم) متفق عليه . 


5 السؤال ھا ؛ قال شيم این er‏ أصل امال محرم فى اممك وظيره إلا 





'لضرورة ل ا وسال فى | مسجد ولم يؤد أحدا كتخطيه | الرقاب ولم يكذب فيما 
يرويه ولم يجهر جهرا يذه يضر النامن كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم 
به جاز. 

وا - رفم م 8 : 32 رفع الصوت على و سض يشو شس على المضليوة ولو بقراءة 





يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: (إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه؟ 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» روأه أحمد بسند صحیح › رسك قو نان ا 
كد اعتكف فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا | إن كلكم 
مناج ربك فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعص في القراءة») وروأه أبو داود 
والنسائى والبيهقى وا لحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 

3" الكلام فی اتدل : قال النو وی : يجوز التسحذث بالتديث المياحم فى | المسحك ويأمو 0 
الدنيا کک i e‏ عد بث ث جابز بن سمرة 








4 ا 


| r E 
. انشدك بالله : أى أسألك بالله‎ )۳( 
. روح القدس : جبريل‎ )( 











قال : اکان رسول الله يل لا يقوم من مصلا اذى صلى في الصبح حتى تطلع اشم ل فإذا 
طلعت قام» قال: «وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الحجاهلية فيضحكون ويبتسم» ار جه 
مسلم . 





6 ى إباحة الك 





كل والشرب والنوم فيها: فعن ابن عمر قال: كنا فى زمن 2 
ننام فى المسجد نقيل فيه" ونحن شباب. وتال النووى: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين 
وعليًا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون فى المسجد. وأن ثمامة كان يبيت 
فيه قبل إسلامه. كل ذلك فى زمن رسول الله ي . قال الشافعى فى الأم: وإذا بات المشرك 
فى المسجد فكذا | المسلم. وقال فى المختصر: ولا بأس. أن يبيت المشرك فى لوو 
المسجد ارام . وقال عبد الله بن الحارث: كنا تأكل غلى عهد رسول الله عة فى المسجد الك 


واللحم . روأه أبن ماجه بسنل سحسن . 


75 - تشبي الأصابع: یکره ت* تشبيك الأصابع عند الخروج ا الصلاة وفى السك عل 
انتظارها 07 يكره فيما عدا ذلك 1 كان فى المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله ع : 
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى 
صلاة) رواه اهيل وأبو داود والترمذى.. وعن أب هيك الخدرى قال : دحلت المسحد 6 
رسول الله ا فإذا زجل جالس وسط المسحد تا مشبك . أصابعه بعضها على بعضن فأشار 
إليه رسول الله كيو فلم يفطن لإشارته. فالتفت رسول الله بل فقال : «إذا كان أحدكم فى 
المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان» وإن أ حدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد 
حتى يحرج منه) روأه أحمد. 


لصلاة ة بين السوا ارق: يجوز لاومام والمنفرد بين السوارى لا رواه البخارى ومسلم عن 
ابن عمر: «أن النبى ية لا دخل الكعبة صلى .بين الساريتين». وكان سعيد بن جبير وإبراهيم 
التيمى وسويد بن غفله يؤمون قومهم بين الأساطين. وأما المؤتمون. فتكره صلاتهم تھا “عك 
السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق. فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين 
او اديه ونطرد عنها. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن 
نصف بين السوارى على عهد رسول الله یه ونطرد عنها طردا» رواه ابن ماجه وفى إسناده 
رجل مجهول. وروی سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة. 





() نقيل فيه: أى ننام وقت القيلولة . 














ورد النهى عن الصلاة فى المواضع الآتية : 








١‏ الصلاة فى المقبرة: فعند الشيخين أحمد والنسائى عن عائشة أن النبى ميو قال 
«لعن اذا لله اليهود والنتصارى » اتخذوا قبور آنبيائهم مساسحد) و ل أحمد ومسلم عن اس فر 
الغنوى أن النبى ييا قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» وعندهما أيضًا عن جندب 
وھ و پو ر 01 يكرك يمون ل تن مق كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أبيائهم مساجد. ألا فلا الور اجك إن 
أنهاكم عن ذلك» وعن عائشة: أن آم سلمة ذكرت اسول الله 2 كيد كنيسة رأتها بأرض الحبشة 

معي وي 0 ور فقال ڪا : ولتك قوم إذ ذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اد 
عند الله » رواه البخارى ومسلم والنسائى . وعنه مو أنه قال : «لعن الله 54 القيوو والتهدية 
عليها ا والسرج» وحمل كثير من العلماء النهى على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام 
المصلى أم خلفه. وعند الظاهرية النهى محمول على التحريم» وأن الصلاة فى المقبرة باطلة . 
0 فأكثر أما ما فيها 5 قبر أو قبران فالصلاة فيها 

- الصلاة فى البيعة": وقد م أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى 
N‏ وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخارى : و عباس 
ل 0 وقد كتب إلى عمر من ران ن أنهم لم يجدوا E‏ 
ولا ا جود س ببعة ) فكتب : 7 نضحوها و e‏ فها» . وعند اسشرفية 0 القول 
بكراهة الصلاة فيها مطلفًا. ' 


الصادذة فى المزيلة وو الممحزر 8 8 قأر شه الطر یق ل أعطان الإبل 6 امام 58 فو ق 1 : 
زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبى ا أت يصلى فى سبعة مواطن : 
ئی المزيلة والمجزرة والمقيرة وقارعة الطريق وفى الحمام 5 أعطان الیل وفوق ظهر دست اللّه ) 


)١(‏ النهى عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة فى تعظيم الميت والافتتان به فهو باب سد الذريعة. 

(؟) هذا هو الظاهر الذى لا ينبغى العدول غ يكال فالأحاديث صحيحة وصريحة فى تحريم الصلاة عند a‏ 
أكان القبر واحدا أم أكثر . 

(۳) البيعة معبد اليهود. 
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رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذى وقال: إسناده ليس بالقوى. وعلة النهى فى المجزرة 
والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور 
الا ور عند احم رافق الاه وع الى عن الصا فى ميارك الاب کا ات 
من ابن + وقيل. غير ذلك وحكم الصلاة فى مبارك الوبل كالحكم فى سابقه» وعلة النهى عن 
الصلاة فى قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدى 
إلى ذهاب الخشوع وأما فى ظهر الكعبة فلأن المصلى فى هذه الحالة يكون مصليًا على البيت لا 
إليه» وهو خلاف الآمرء ولذلك يرى الكثير عدم نة الصنلذة فوق الكعبة» خخلافًا للحنفية 
القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة فى الحمام فقيل لأنه محل 
للنجاسة والقول 5 قول الحمهور إذا انتفت النجاسة. وقال جين والظاهرية وأبو ثور: لا 
تصح الصلاة فيه . 





الصلاة فى الكعبة صحيحه لا فرق بين الفرض والتفل. ذه ن ابن عمر قال : (دخخل رسول الله 

3 البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن ط طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت 
ل من ولح فلقيت لال ع" أله : هل صلی رسول الله ؟ اله نعم تير العمودين اليمانيين) 
روآأه حورل والشيخان. 


2 


3 


ا 


م 





٣ 4‏ چ 


می 





كمها: يستحب للمصلى ا نير ليه e‏ تمنع المرور أمامه وتكفف بصره عما 
وراءها. لحدیث أبى سعيد أن رسول الله کا 3 قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها» رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر أن رسول الله عا كان إذا حرج يوم العبد أ 

بالحرية فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك فى السفر ثم اتخذها 
الأمراء. رواه البخارى ومسلم وأبو داود. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ | السترة ا و 


للمصلى یا حوف وور نحل نین یف ره فإذا | ف تمه 8 ١‏ اد ین يديه فا 3 سیا ) ليث اش 


ل کرب 

عباس أن الى ل صن 7 فضاء ولیس ین یه شىء . روأة اچ ا داود» i‏ 
البيهقى وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس . 

؟ - بم تتحقق: وهى تتحقق .بكل شىء ينصبه المصلى تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه. فعن 


صبرة بن معبد قال: قال رسول الله ككةٌ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» رواه 
اج والحاکم وقال ده على شرط مسلم . وقال الهش : ر حال أا رجال الصحيح . 











سم مسهد ا لك مام طح سفت نج لحر مخ جاو تجن اح مع مدصي و :> مدي E‏ موه هدجم ع د معنن ماع اهاعد .للا سعد یھ له وتھس :تا کس د مير :بعد ناب ميج سي مدعا 


وعن 5 هريرة قال: قال أبو القاسم اة : ذا ضاي أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء 
فلينصب عصّاء فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد وأبو 
داود وابن حبان وصححهء كما صححه أحمد وابن المدينى. وقال البيهقى لا بأس بهذا الحديث 
فى هذا الحكم إن شاء الله وروى عنه ية أنه صلى .إلى الأسطوانة التى فى مسجده وأنه صلى 
إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة“ وأنه صلى إلى راحلته كما صل 
إلى آخرة الرحل. وعن طلحة قال: كنا نصلى والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبى عة 
فقال: «مؤخرة ا تكون بين يدى أحدكم. ثم لا يضره ما عت رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه و لترمذى وقال: حسن صسحیح . ظ 





4 


س سترة الإمام سثرة للمأموم: وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلقه» فعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله ب من ثنية أذاخر”" فحضرت الصلاة فصلى إلى 
جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فتجاءت ري ٩22‏ مو .رين يدنه فما 0 يدأ ا ي لصق بطنه 
با دار رت من ورائه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عبان قا ل اقلق واكا على أتان 
وأنا يومئلٍ قد ناهزت الاحتلام''2 والنبى بی يصلى بالناس بمنى فمررت بين يدى بعض | اليد 
فأرسلت الأتان ترتع”" ا فى الصف فلم ينكر ذلك على أحدء رواه الجماعة. ففى هذه 
الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين المأموم وأن ؛ السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . 

ستحباب القرب منها: قال البغوى: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك بين الصفوف وفى الحديث المتقدم: وليدن منها. وعن 





بلال أنه عة صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه أحمد والنسائى» ومعناه 
للبخارى . وعن سهل بن سعد قال: كان 75 مصلئ رسول الله ا مر ا واه البخارى 
0 | 

م تحريم المرور بين يدى المصلى وسترته: الالعاديع تدل على حرمة 0 يرن لاك 
الصلى وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائرء فعن بسر بن سعيد قال: إن زيل د لت 


انيوخ ينه جواز ز الصلاة لون النائم وقد "ا الصلدة ا النائم والمتحدث . عم 








ب وكسر اللثاء وفتيحها: الخشبة التى فى آخخر الرحل . 
() الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : ا بات 


)€( ! الهمة: ولد الضأن. 

(6) يدارئها: يدافعها. 

() ناهزت الاحتلام: أى قاربت البلوغ . 
)¥( الرتع : ارش : 





إلى أبى جهيم يسأله ماذا | سمع من رسول الله لله كيه . فى المار بين يدى المصلى؟ فقال أبو جهيم : 
قال رسول الله ينهد «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من 
أن يمر بين ab‏ 5 المجماعة. وعن زيد بن خالد أن النبى حه قال: «لو يعلم امار بين 
يدى المصلى ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه» رواه البزار 
بسند صحيح. قال ابن القيم: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور فى الحديث إنما هو إذا 

صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم ااب واحتج أبو حاتم'" 
على ذلك با رواه فى صحيحه عن المطلب بن أبى وداعة قال: رأيت النبى ية حين فرغ من 
طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين 70 أحد. قال أبو حاتم: فى هذا 
الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدى المصلى إذا صلى إلى غير سترة» وفيه دليل واه 
على أن التغليظ الذى روى فى المار بين يدى المصلى إنما أريد بذلك إذا كان المصلى يصلى إلى 
شكر ادن الد بک إن غر رة ت 0 قال أبو حاتم: ذكر البيان بآن هذه الصلاة لم 
تكن بين الطوافين وبين النبى 44 سترة. ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبى وَل 
يصلى حذو الركن الأسود والرجال ر يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة. وفى 
الروضة: ألو صلى إلى غير سكرة أو كانت زتباغد منها قالأصح آنه ليس له الدفع لتقضيرة» ولا 
يحرم المرور دم بين يديه ولكن الأولى تركه. 


تمدو 





ا , إن 1 a‏ سو 2 65 8 : 
إنسانًا کان انا أمأ إذا کان المرور مارج السترة خلا عرز الم ولا يضره الحرور. 
58 ححميك بن هلال قال : ا أنا وصاحب لى نتذاكر سول ديم إذ قال أبو صالح | ال ا 
أحدثك ما سمعت عن أبى سعيد وما رأيت منه قال: بينما آنا مع أبى سعيد الخدرى نصلى يوم 
الجمعة إل شي يسثره هن الناس إد دحل شاب من لی أا معيط أراد أن يجتاز عن یلیه 
فدفعه فى نحره فنظر فلم يجد مساغً"" إلا بين يدى 000 ليجتاز فدفعه فى نحره 


أشد من ! الذفعة ٠١‏ الأولى فمثل قائما ونال من أبى سعید“ ثم تزا حم الناس فدخل على مروان 


هم س 
کے ھب ي 


() قال أبو النصر عن بسر: لا أدرى قال أربعين يومًا أو“شهرًا أو سنة. وفى الفتح: وظاهر الحديث يدل على منع 
المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكًا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته» ويؤيده قصة أبى سعيد الآتية. ومعنى 
الحديث أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين يدى المضلع لاغقان أن يقفت:الدة المذكورة مك يه 
يلحقه ذلك الإثم . 

(۲( أبو حاتم : هو ابن حبان. 

(۳) فلم يجد مساعاً: ای ا 

. أى أصاب من عرضه بالشتم‎ )٤( 





ا پروی مره رز € 


فشكا إليه ما لقى ٠‏ ودخل أبو سعيد على مروان فقال : ما لك وا أحيك حاء يشحكوكا فقال 


أبو سعيد: سمعت النبى ية يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فلبدفعه فإن ا بى فليقاتله فإنما هو شيطان» روأة البخارى ومسلم . 




















٠‏ - لا يقطع الصلاة. شىء: ذهب على وعثمان -وابن 'المسيب والشنعبى: ومالك والشافعى 
وسفيان الثورى والأحناف إلى أن | الصلاة لا يقطعها شىء لحديث أبى داود عن أبى الوداك قال : 
فى اانه قن ی نين يدق أبن سعيد وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه» ثلاث 

مرات فلما انصرف قال: إن الصلاة ماسر ولكن قال الرسول 85 : «ادرءوا ما 
استطعتم فإنه شيطان». 

| ) د 4 فى الصلاة 





يباح في الصلاة ما يأتى : 


ليكاء و التأوه والأنين: سواء أكان ذلك من" خشية الله لله أم كان لغير ذال اتاو من 
المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه لقول | الله تعالى : #إذا تتلّى علَيهم 


م 


آيّات الرحمن خروا ا ولالاا اي :وعن عبد الله بن الشخير قال : 
رأيت رسول الله وي وفى صدره أزير كأزيز المرجل من البكاء(١)‏ 
والترمذى وصححه. وقال على : ا ا المقداد بن الأسود؛ ولقد رأ 

1 فينا. ا 0-97 E‏ ی ا حتى ف وا 3 ا م 





» روأه امك وأبو داوذ - 


«مروا e‏ ا قالت عائشة: يا ول اللّه ريعي رقيق يملك 
دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى» قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبى بكر أن 


يكون أول من قام مقام رسول الله ية فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ إنكن اق 


ET‏ روأه أحمد وأبو داود وابن ۽ حبان والترمذى و تسسحيحة . Ea‏ تصميم الرسول ية 


"© f 


على صلاة أبى بكر بالناس مع أ ا OTO‏ وصلى عمر 

)١(‏ أى أن صدره َي يغلى من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلى فيه الماء 

(۲) أن يتشاءم الناس به ويتجنبوه كما يتجنبون الوثم . | 0 

(۴) أى أن عائشة مثل صاحبة يوسف فى كونها أظهرت خلاف ما فى الباطن» فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة 
وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقى هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها فى محبته 
فكذلك عائشة» فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقى 
ألا يتشاءم الناس به. 
























e‏ وقر ا يوسف حتى بلغ | ی قوله تعالى : #إنما أشكو بِتَى وحزنى إلى الله . فسمع 

0 رواه البخارى وسعيد بن منصور وابن المنذر. وفى رفع عمر صوته بالبكاء رد على 
لقائلين بان البكاء فى الصلاة مبطل لها لير منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا. 
وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون کلامًا غير مسلم فالبكاء شىء والكلام شىء آخر. ‏ 
۲ الالتفات عند الخاجة: فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان ا ا 0 
aE ee o,‏ لحم نووكت ES‏ له 
جعل يصلى وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى E‏ 
ر وکو ا اه ر ل ای نوع ما ی ووک ا 
ينظر إليه» رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها؛ لنافاته الخشوع والإقبال على 
اللهء فعن عائشة رضى الله عنها قالت: يم الله كي عن التلفت فى الصلاة فقال : 
(اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العين” 1 رواه أحمد والبخاری والنسائی وأبو داود. وعن 
ا الدرداء رضى الله عنه مرفوعا : «يا أ يها الناس إياكم والالتفات فإنه لا و لاة للملتفت.ء فإن 

















غلبتم ت التطوع فاا تغلبين 5 ا رواه اسو وعن ان قال : قال لى رسول الله 
2 : «إياك والالتفات فى الصلاة فإن الالتفات فى الصلاة هلكة» فإن كان ولابد ففى - 


لأ فى الفريضة» رواه ET‏ 9576 حديث الحارث الأشعرى أن النبى َة قال : ١‏ 

الله أمر یحیی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها؛ فيه 
«... وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب - اوه و ان 
صلاته ما لم يلتفت» رواه أحمد والنسائى . موعن أن ذن أن أن النبى ع قال E‏ » الله مشلا 
على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أحمد وأبو داود وقال: 
صحيح الإسناد» هذا كله فى الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة 
فهو مبطل للصلاة اتفاقًا للإخلال بواجب الاستقبال. 








ا قتل اسلمية والعقرس والؤنابير و نحو ذلك ص کل م بسر وإن آدی تایا 0 
5 ع o AS‏ االله ا ے ص e‏ (4) . 0 5 $ 02 لك عه TT‏ 
فعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «اقتلوا الأسودين”*' فى الصلاة: الحية والعقرب» رواه أحمد 





. النشيج: رفع الصوت بالبكاء‎ )١( 

(") يستشرف لشىء: أى يرفع بصره إليه. 

( الاختلاس : أخذ الشىء بسرعة؛ أى أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات. . 

() اقتلوا الأسودين: يطلق , على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليبًاء ريني الاسردني الأصل إلا الحية . 














ٌُ 
أ 6 


1 3 أعة قا 5 أ 5 ونه ۰ع ؛ , أ 5 it‏ 
| اليسير سسأ س : فعن عائشة قالت : کان رسول ١‏ لله ڪه يتسلى فى الييث والباب 





ستمتحت فمشى ففتح لى ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب فى 
7 رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه. ومعنى أن الباب فى القبلة: أى 
ا o‏ ل سفت إن مكانة وروي هذا بها 
جاء عنها أنه كان عه ية يصلى فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان فى القبلة أو عن يمينه ' 
أو عن يساره ولا يستدبر القبلةء رواه: الدارقطنى. وعن الأزرق بن قيس قال: كان أبو برزة 
الأسلمى بالأهواز" على حرف نهر وقد جعل | اللجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الد 
تنكص”“ وجعل , يتأخر معها. فقال رجل من الخوارج» اللهم أخز هذا الشيخ كيف بص ؟ 
فلما صلى قال: ل سمعت متا رم الله كد ستا أو سبعًا أو ثمانيًا فشهدت 2 
أمره وتيسيره» فكان سر شی أهون على من تركها فتتزع إلى مالفها" فيشت على 
وصلى أبو برزة العصر ركعتين”؟؟. .رواه أحمد والبخازى والبيهقى . 
وأما المشى الكثير فقد قال الحافظ فى الفتح: أ جمع الفقهاء على أن المشى الكثيز فى الصلاة 

المفروضة يبطلها؛ e‏ أبى. برزة a‏ 

لصبى وتعلقه بالمصلى: فعن أبى قتادة أن ال ا صلى وأمامة بنت زد 5 
نة التي ل م 0 فإذا ركم وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته» فقال 
عامر ولم أسأله : أى صلاة هی ؟ قال ابن جریج : وحدثت عن زيد بن أبى عتاب عن عمرو بن 

أنها صلاة الصبح. قال أبو عبد الرحمن"“ جوده (أى جود ابن جريج إسناد الحديث 

الذى فيه أنها صلاة الصبح) رواه أحمد والنسائى وغيرهما. قال الفاكهانى : وكأن السر فى 58 
ي أمامة فى الصلاة دفعًا لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم فى ذلك 
حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم؛ والبيان بالفعل قد قد يكون أقوى من القول» وعن عبد الله 
ابن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رمتؤل الله ا فى إحدى صلاة العشى «الظهر أو العصر» 
وهو حامل «حسن أو حسين»؛ فتقدم النبى اة فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهرى 
صلاته سجدة أطالها قال: إنى رفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله له وهو ساجد 











. الأهواز: بلدة بالعراق‎ )١( 

(0) تنكص : E‏ تر ججع . 

(9) فتنرع: أى تعود إلى المكان الذى ألفته. 
(5) لسفره. 

() هى ابنة أيى العاص بن الرييم . 

(1) هو عبد الله ابن الإمام أحمد. 





فرجعت فى سجودى فلما قضى رسول الله كلد قال 1 
ظهرى الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك؟ قال: «كل ذ 
لم يكن» ولكن انی ارنتحلنى فكرهت أن أعحله حتى يقضى حاحته» رواه أحمد الان 
والحاكم . 
قال النووى: هذا يدل لمذهب الشافعى رحمه الله تعالى» ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبى 
والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر 28 صللاة ال ن وصللاة النفل . ويححوز ذلك للومام 
والمأموم . وحمله اأ أصحاب مالك رصى الله عنه على | لناعلة ومنعوا حه جواز ذلك قوع الفريضة . 


وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح فى أ أنه كان فى الفريضة وقد سبق 
المح تيار الاو قال: وادعى بعض الالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص 
اچ يليد وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا 0 ولا 
ضرورة إليهاء > بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك ك وليس فيه ما يخالف قو | لشرع ٠‏ 
لأن الآدمى طاهر وما فى جوفه معفو عنه لكونه فى معدته وثياب الأطفال تحمل على الطهارة 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبى 
يل هذا بيانًا للجواز وتنبيهًا به على هذه القواعد التى ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو 
a ls‏ يقي اند كون كان يكت EE OLS‏ 
تتعلق به او 1 TS‏ قال: «ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لأنه 
عمل كثير ويشغل لقلب» وإذا كان عَلَّم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا»؟ هذا كلام 
الخطابى رحمه الله 9 وهو باطل ودعوى مجردة» ونما يردها قوله فى صحيح مسلم: فإذا 
قام حملها. وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله فى رواية غير مسلم: خرج علينا 
حاملاً أمامة فصلى فذكر الحديث» وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره» 
قافول :ذلك" ا ا ی ا ل عن أن« الي 
كان لبيان الحواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم ابوه 
واللّه أعلم.. 

5 إلقاء السلام على المصلى ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو 
خاطبه: فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلنى رسول الله َة وهو منطلق إلى بنى المصطلق فأتيته 
وهو يصلى على بعيره فكلمته فقال بيده هكذاء ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا 
أسمعه يقرأ ويومىء برأسه. فلما فرغ قال: «ما فعلت فى الذى أرسلتك فإنه لم يمنعنى من أن 








ارد غليكه إلا ان كدت أصلى»؟ رواه أحمد ومسلم . وعن عبد الله در عقن غ هي آنه 
قال: مررت برسول الله کیا وهو يصلى فسلمت فرد على إشارة: وقال: لا أعلمه إلا قال 
شار بإضبعة ...واه اححت والترمذى رضخ رع قال قلت لال کف كان ات كله 
يرد عليهم حين كانوا يسلمون فى الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن 





وصححه الترمذى» وعن أنس أن النبى ية كان يشير فى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيمة» وهو صحيح الإسناد. ظ 
ويستوى فى ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك وارد عن 
رسول الله ي 
تسبيعح والتصفيق: يجوز التسبيح للرجال و الف للنساء إذا عرض أمر من الأمور 
كتنبيه الإمام إذا أخطأ الان لكريم أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك. فعن سهل بن سعد 
الساعدى عن النبى علا : (من نابه شىء فى صلاته ۶ سبحان الله إغا التصفيق للنساء 
وح امسا رو اليم رار ررد مالي < | 
لفت على الإمام: إذا يي الإمام ا ية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قر ا 
القدر الواجب آم لا. فعن ابن عمر أن سوبي وو بع بياج يوان 
قال لا لأشهدت معنا»؟ قال: نعم. قال: «فما منعك أن تفتح على»؟ رواه أبو داود وغيره 
ورحاله ثقات . 





ةا 


1د 











96 عطاس أو حدر ث نعمة''': فعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف 
ل حمدا كثيرا طیبا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى . 
فلما صلى النبى كي قال: ١‏ من المتكلم فى الصلاة»؟ فلم يتكلم أحدء ثم قال الثانية فلم يتكلم 
أحد ثم قال الثالثة » فقال رفاعة : ا الله . فقال: «والذى نفس محمد بيده لقد ابتدرها 
e 2‏ أيهم يصعد بها) رواه النسائى والترمذى ورواه البخارى بلفظ آخر. ظ 


جو لصلى أو عمامته لعذر: فعن ابن عباس أن النبى بي صلى فى 

ثوب واحد يتقى 00 حر الأرض وبردها. رواه أحمد بسند صححيح فإن كان لغير عذر كر 
للخيص بقية الأ عمال المباحة فى الصلاة: لخص ۱ بن القِيم بعض الأعمال المباحة التى 

كان يعملها رسول ل يل فى الصلاة فقال: وكان وي يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 


)0 أما التثاؤب فإنه مستحب» ففى البخارى عن أبى هريرة أن النبى ية قال: (إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة 
فليكظم ما استطاع ولا يقل «ها) فإن ذلكم من الشيطان؛ يضحك منه). 














5 5 1 e I 7 چ و‎ ٤ اھ ا‎ 0 e. 
فإذا سحل غمزها ىذه قق تتا رحلها وإذا قام : سطتها » وكان ايا 2 بصا اء ن الشيطان ل لمقطع‎ 
00 الث‎ ١ 1 . لات‎ ١ ود الاق‎ 
عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده وكان يصلى على المنبر ويركع عليه فإذا‎ 
جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه وكان يصلى إلى جدار فيحاءت‎ 


بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها''' حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه 5 يصلى 


فجاءته جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو فى 
الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتى النبى ية فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. 
وكان يصلى فمر بين يديه غلام فقال بيده ھکز ا فر جع ومرت بين يديه جارية فقال بيده 
هكذا؛ فمضت فلما صلی رسول الله ع قال:«هن أغلب» ذكره الإمام أ حمد وهو فى 0-7 

وكان ينفخ فى صلاته. وأما حديث «النفخ : فى الصلاة كلام» فلا.أصل له عن رسول الله عة 
وإنما رواه سعيد فى سننه عن | بن عباس رضى الله عنهما فى قوله ‏ - إن صح وكان يبكى فى 
صلاته ) وكان يتنحنح فى صلاته . 

کال غل ین أن طالب برق ا كان لن بمو سول الله ا ا نها د 

استأذنت فإن وجدته يصلى تشحنح . فدخلت وإن وجدته فارعا أذن لى. ذكره اا 

ا ولفظ أحمد: كان لى من سول الله کا مدخل من ال والنهار وكنت إذا دخلت 
عليه وهو يصلى تنحنح. رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح فى صلاته ولا يرى النحتحة مبطلة 
للصلاة» وكان يصلى حافيًا تارة ومنتعلاً أخرى. كذا قال عبد الله بن عمرء وأمر بالصلاة 
بالنعل مخالقة لليهود»ء وكان يصلى فى الثوب الواحد وفى الثوبين تارة» وهو أكثر !0 
عف: فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها فى رمضان من المصحف› 
رواه مالك. وهذا مذهب الشافعية. قال النووى: ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته لم تبطل 
ولو نظر فى مكتوب غير القرآن وردد ما فيه فى نفسه لم تبطل صلاته وإن طال؛ لکن يكره. 
لمق عليه اف فى الاما 0 ) ) 





ى للصلاة 
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المرء ونفسه يقول : اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكر 


)١(‏ كان لنبره َة ثلاث درجات» وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلموا الصلاة منه. 
(۲) يدارئها: أى يدافعها. . 

(۳) فقال بيده هكذا: أى أشار بها ليرجع. 

(5) فإذا ثوب بها: أى أقيمت . 








الرجل لا يدرى كم صلی ٠‏ فان لم يدر ] حدكم ثلانًا صلى أم أربعًا فليسجد سجدتين 


وهو جالس» رواه البخارى ومسلم. وقال البخارى: قال عمر: 7 لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. ومع أن الصلاة فى هذه الحالة صحيحة مجزئة فإنه bb‏ 


3 


ا ا با ا ل 
الصلاة فإنه يا تک للموء من صلاته إلا ما عقل منها. فعند ابی دأود والفات: وان حبان 
عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله مه يقول: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 
کسر صلاته . تسعها» تمتها سبعها» سدسها» خمسهاء ربعها» تلثهاء نصفها) . 1 5 البزار. 
عن ابن عباس أن النبى كَل قال: قال الله عز وجل: (إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها 
ل (DD or 5 (DD‏ : 1 .ني : : 

لعظمتى ولم يستطل بها على خلقى ولم يبت. مصرا على معصيتى وقطع النهار فى 
ذكرى» ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب » الك وة کرو الس + أكلوه 
م وأستتحفظه ملائکتی » أجعل له ل الظلمة ور وفى الجهالة ا ومثله 2 خلقى 
كمثل الفردوس فى الخنة) . 1 


وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبى ييه قال: «من توضأ فأحسن وضوءه» ثم صلی 
e Pg O‏ ا 


قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد ال بي وبين صلا ونيد قراءتى يلبسها على فقال 5 د : 
(ذاك شيطان يفا له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن ناك اناا قال عاف 
: 


أن رسول الله ي قال: قال الله عز وجل: «قسمت 
الصلاة''' بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #الحمد لله رب العالين) . قال 
عي و عبدى» وإذا قال: #الرحمن الرحيم» قال عز وجل : ا 
ذا قال : #مالك ي يوم الدين» قال : : مجدنى عبدى قوفن إلى عندى»). وإذا قال: «إياك 
وباك نستعین) قال هذا بينى وبين عبدى» ولعبلتى مأ سال فإذا قال: «اهدنًا الاد E‏ 
00 الذين 


الست يم غير انرب ميم ولا E‏ قال: هذا لعبدى ييه 


سألة . 





)١(‏ ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع. 
(۲) خفض بجناخه لجلالى. 

(9) لم يترفع عليهم . 

(4) لم يقض ليلة مصرا على المعصية. 
(0) أكلؤه بعزتى: أى .أرعاه وأحفظه . 
() قسمت الصلاة: أى الفاتحة. 





يكره للمصلى أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرهاء ويكره له أيضا ما يأتى : 
١‏ العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه 
سألت النبى جي عن مسح الحصا فى الصلاة فقال : «لا تمسح الحصاء وأنت تصلى فإن كنت 
لا بد فاعلاً فواحدة: تسوية الحصا» رواه الجماعة. وعن أبى ذر أن النبى جيل قال: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الخصا» أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وعن 
آم سلمة أن النبى عاو 0 لغلام له يقال له يسارء وكان قد نفخ فى الصلاة : (ترب وجهك لله» 


رواه أحمد بإستاد جك . 














التخصر ر فی لصلذة: فعن” 5 هرير ة: قال: ھی ر 8 ل اللّه ل عن لاختصار فی 


الصلاة . روات e‏ يعنى يضع يده على خاصرته . 


۴ رفع البصر إلى السماء: فعن أبى هريرة أن النبى كَل قال: «لينتهين أقوام يرفعون 
اا إلى السماء فى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم» رواه أحمد ومسلم والنسائى . ) 
لت ھی: فعن عائشة أن 7 ع َه صلى فى حميمصة 0 لهأ أعلام فقال: 
اعلا هذه اذهبوا بها إلى أبى جهم'" وأتونى بأنہجانیته""» رواه مسلم والبخاری. 
ودوك لسار عن الس تال ام شة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبى ية : 


000 تصاويره تعرض لى فى صلاتى» وفى هذا الحديث دليل على أن 
استشات الخط | ا لا يفسدها. 


ھور 3 8 شه و جر 0 3 00 بلا" ك أهة و الحدیث 0 وى فی 
وات كان 8 سنه و بسن ار 1 ين e.‏ من الزخرقة el‏ أو غيره ا يشوشس عليه 
قله » فهناك يه يكره التغميض قطعًا والقول باستحبايه فى هذا الال أقرب ا أصول الشرع 
ومقاصذده من القول بالكراهة . 
ا e‏ خز أو صوف معلم . 
() الأنسجانية : al os‏ وأبو جهم كان قد أهدى || لنبى كل الخميصة فردها وطلب أنبجانيته 


بدلها جبرا لخاطره . 
(5) كان قرام لعائشة أى: مشر رقيق:: 






































5 الإشارة باليدين عند السلام: فعن جابر بن سمرة قال: كنا نصلى خلف البى علد 
فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس”" إنما يكفى أحدكم أن يضع 
يده على فخذه ثم يقول: «السلام عليكم السلام عليكم» رواه النسائى وغيره وهذا لفظه . 

- تغطية الفم والسدل: ا قال: نهى رسول الله ميو عن السدل فى الصلاةء 
000 رواه الخمسة والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الخطابی : 
السدل إرسال د الأرض . وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضًا على لبس 
القباء من غير إدخال اليدين فى كمه. 








لصلاة بحضر ا فعن عائشة أن النبى كَةٌ قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدووا e‏ 00 اانه . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له | 3 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع ا الإمام»؛ رواه البخارى. قال الخطابى: إغا 
أمر النبى َة أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلى فى صلاته وهو ساكن 
الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. 









ے الصا ة مع ملأ فی الأحيث 0000 ونحوهما کا شتا القلب: لم رواه أحمد وأبو داود 


E‏ ويا ثلاث لا تل لأحد أن يفعلهن: لا يۇم رجل. 
قوما فييتخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم' “3 ولا نظو ف فرت قبل أن يستأذن» 
فإن فعل فقد دنا 9 ولا يصلى وشو حاق 7 حتى يتخمف) . وعند ا وأبى داو 
عن عائشة قالت: سمعت 0 الله َيه يقول: لا يصلى أحد بحضرة الطعام» :ولا هو 

فعه الأحبثان) . 









لهسالا ۵ قنك مغالية ا م عن ا أن ال اا قال : «(إدا لعن أحدكم فلير ٣‏ حتی 
يذهب عله النوم؛ فإنه إدا بلي وهو ناعس ا يذهب يستغهر فيسب نفسة) روأه الجماعة». 


و عن أبى هريرة أن النبى عة قال : «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن علو ليا فلم 


)١(‏ الشمس: جمع شموس؛ التفور من الدواب. 

() قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة. “وقال ابن حزم 
وبعض الشافعية: يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت. ظ 

(۳) مع مدافعة الأخبثين: أى البول والغا 

0 هذا فى الدعاء الذى يجهر فيه الإمام ويشارك فيه المؤتمون». بخلاف دعاء الشر الذى يخض به الإمام نفسه فإنه لا يكره. 

(5) فقد دخل: أى حكمه حكم الداخل بلا إذن. 

)03 وهو حاقن : أى حابن للبول. 

(۷) فاستعجم القرآن على لسانه: أى ى اشتد عليه النطق لغلبة النوم. 





فقه السنة ج 





يدر ما يقول فليضطجع» رواه أحمد ومسلم 
«نهى رسول الله کا عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطد الرجل المكان فى المسجد 
ا وط العا رودا حمد وابن خزيمة وان م و صحححة . 














e‏ ديا عل اين الأفعال الاتية: 

۱ و 5 الأكل والشر ب ا 1 قال این ال هل العلم على أن 2 كل أو شرب 
فى صلاة الفرض عامد”'"' أن عليه الإعادة» وكذا فى 0 د عند الجمهور لأن ما أبطل 
الفرض يبطل اط 








لي اماف e N‏ و لله عام فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال . كنا ل على ال د 
وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا 
رسول الثهب كنا نك غليك ان الملا تود" علينا؟ فقال:. «إن فى الصلاة لشغلة»”؟' رواه 
فان کد FE a‏ و لافنا فالصلاة صحيحة . 0 معاوية بن الحكم e‏ ا 
r‏ فقلت : واثكل أماه» ما اما شاک 0 0 فجعلوا يضر بو ل بأيديهم مر ۰ 
فلما رأيتهم يصمتوننى؛ CES‏ فلما صلی رسول الله ی فبأبى وأمى ما را OTE‏ 
قله ولا بعذه أحسن تعليمًا منه. ل و اه ضرنكى. ولا شتمنى قال : (إن هذه 
الصلاة يد 0 فيهاأ شىء من كلام الناس ؛ وإنما ھی التسبيح وال وقراءة القرآن» رواه 
E E E O)‏ حاص اعتاده. ٤‏ ظ 
الحمصة فابتلعه. ) 
80١‏ قود ومن :و فينافن اله لذي اذى بالكترني لاه لول يد 0 الزبير أنهما شربا فى التطوع . 
(4) إن فى الصلاة لا انعا من الكلام. 
(5) لكنى سكت : أى أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكا کی 
(5) فوالله ما كهرنى: أى ما انتهرنى أو عبس فى وجهى . 








أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى . 
) فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم فلم يأمره النبى ية بإعادة الصلاة. وأما عدم . 
البطلان بكلام الناس فلحديث أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله ي الظهر أو العصر فسلم 
فقال له ذو اليديء': أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله ي: «لم 
تقصر ولم أنس» فقال: بل قد نسيت يا رسول الله. فقال النبى بيلة: «أحق ما يقول ذو 
اليدين؟) ا دعم . فضلن: ركفتيزة. الخربيرة ثم سجد سجدتين. رواه البخارى ومسلم . 

وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفًا وألا يفهم المقصود بالتسبيح وقال 
الأوزاعى : je‏ صلاته عامدا بشیء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. وقال فى 
رجل صلى العص رر اققان وجل فل وراك ئه: إنها العصرء لم تبطل صلاته . 
مل الكثير عمدا: وقد اختلف العلماء فى ضابط القلة والكثرة» فقيل الكثير هو ما 
يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس فى الصلاة» وما عدا ذلك فهو قليل. وقيل 
هو ما يخيل للناظر أن فاعله لبون نك الصلاة . 0 النووى: إن الفعل الذى ليس من جنس 
الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قلبلاً لم يبطلها بلا خلاف» هذا هو الضابط . 
ثم اختلفوا فى ضبط القليل والكثير على ل أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال: «وهو 
الصحيح المشهور) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة: فلا يضر ما يعده 
الناس EE‏ السؤي روخم الندل هبوقع kg‏ و تون لشن 
ونزعه» وحمل صغير ووضعه» ودفع مار ودلك البصاق فى ثوبه وأشباه هز" 
الاس كتير كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال: ثم اتفق الأصحاب 
على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خطا خطوة» ثم سكت زمئًاء 0 
أو خطوتين › ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى 
بلغ مائة خطوة فأكثر؛ ولم يضر بلا خلاف. قال: فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع فى 
سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية» 
كن كوو زنك من الشافعى رحمه اللّه: أن لو كان يعد الآيات بيده عقداً لم تبطل صلاته: 
لكن الأولى تركه . 0 

4 - ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر: لا رواه البخارى ومسلم أن النبى يد قال 
للأعرابى الذى لم يخ ا (اأرجع فصل فإنك لم تصل» وقد تقدم. قال ابن رشد: 
() ذو اليدين: صحابى سمى بذلك لطول كان فى يديه. ! 
() وقد سبق فى مباحث الصلاة ما فعله الرسول بيه فى صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك. 








وأما ا ا 








اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة» عمدًا كان ذلك أو نسيانًا. وكذلك 
من صلى لغير القبلة عمدًا كان ذلك أو نسيانا. وبالحملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة 


الصلاة وجبت. عليه الاعادة”'' . 





























5 ر إل> اناك هه صا نه : 6 | . م 0 0 
غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان س وتبطل به إن كان كثيراء 
شاط أله لقلة والكثرة اف 





اتفق العلماء على أن قا الاد واب عل الثاني والنائم لما تقدم من قول رسول الله 
ية : «إنه ليس فى النوم تفريط إغا التفريط فى اليقظة» فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها» والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق فى وقت يدرك فيه الطهارة 
والدخول فى الصلاة . فقد روى عبد الرزاق عن نافع: أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على 
عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة. وعن ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه إذا أغمئى على الريض ثم عقل لم يعد الصلاة . قال معمر :. سألت الزهرى عن المغمى 
عليه فقال: لا يقضى . وعن حماد'بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى ومحهد بن 
بحي لا يعيد الصلاة التى أفاق عندها. ولا تارك الماك e‏ 
فمذهب. الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه الي وقال ابن تة ر لالضلا عهذا لا 
یشرع لها قضاؤها ولا تصح منه؛ بل يكثر من التطوع . وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من 
البحث فأوردنا ما ذكره ه فيها ملخصًا قال: وأما من تعمد ترك الصلاة ختى حرج وقتها هذا لا 
يقدر على قضائها أبدّاء فليكثر من, فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب 
وليستغفر الله عز وجل E a TS‏ كر عن إن 
مالكًا وأبا حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل الف جف وا 
كانك ای تسمه وكيا یی ا اك داق موا خرج وقت الحاضر أو لم يخرج فإن كانت 
ا ا ا بالخاضرة. برهان صحة قولنا" قول الله تعالى: #قويل للمصلين 


(1) فائذة: E E‏ 07 انقاذ غريق 
ونحو ذل فإنه يجبا عليه أن يخ رج من الصلاة. ويرق الخنفية والجنايلة أنه يباح له قطع الصلاة لو حاف ضياع 
مال له ولو كان قليلاً أو لغيره أو خافت أم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دايته ودحو ذلك . 




















* الْذِينَ هم عن صلاتهم ساهون» . . وقوله تعالى : لفَخَلَفْ من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
eb‏ تسرف يلقون غ فلو كان العامد لترك ال لصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها 
ESEN E EES Gg MSN SE‏ 
لها. وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقنًا محدود الطرفين يدخل فى حين محدود 
ويبطل فى وقت: محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لان 
كليهما صلى فى غير الوقت» وليس هذا قياسًا لأحدهما على الآخر بل هما سواء فى تعدى 


دود الله تعالى, وقد قال الله تعالى : #ومن ينعد حدود الله ققد ظلَّم نفسه» واا 


راھ 





القضاء إيجاب شرع E‏ الله تعالى على لسان رسوله ية فنسأل من أوجب 
على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة اك لامي يليا اع اللي 
أمره الله بها أم هى غيرها؟ فإن قالوا تعس الي فالعمد لتركها ليس عاصيا : لأنه قد 
فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة ة حتى يخرج | 
وقتها وهذا | لا يقوله مسلم» وإن :قالوا: ليست هى التئ أمر “الله تعالى بها قلنا: صدقتم وقى ٠:‏ 

هذا كقاية إذ أقروا بأنهم 0001 يأمره. به الله تعالى . ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد 
الوقت أطاعة هى أم معصية؟. فإن: قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم اف ع 37 
.. القرآن والسئن | الثابتة. وإن قالوا هى معضية ‏ صدقوا ومن الباطل: كله بود لطاعة. . 


وأيضا. فإن لله تعالى قد حدد. او على لسان زسول الله ية وجعل لكل وقت ”صلاة ٠.‏ 
د أدلا ليس "ها قبله وقنًا لتأديتها و ا ا SE‏ 


ل 
أحد من الأمةء م أداؤها بعد لوقت لا كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى» ٠‏ 
ولكان 1 من الكلام وحاشا لله من هذا. وأيضًا فإن كل 2 علق .يوقت جدود 2ه لا : 
يصح فی غير وقته ولو صح فى غير ذلك الوقت لا كان ذلك رر ا 
التوفيق . تم قال بعد كلام طويل ولو كان القضا لقضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة ة حتى يخرج. | 
E‏ أغفل الله تعالى ورسوله مي ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: «وما كان. 
ولك اا وكل ,شريعة لم يأت., بها القرآن ولا السنة و باطلة وقد صح o‏ 





ر ت ا 


امن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك 
أ أمكن :أذ تدرا ا ات ر ی أبداه رها یل که واا ا كلها 
مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو 
أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبًا وباطلاً فثبت يقيئًا أنه لا يمكن القضاء فيها 
اقيق قال يتولقا: فى جليةا عبر بون « لظا برايف عييق :للها بوستعلد ون ابن وكين ااا 





Kn mama‏ امريد ميج جه بت نه مس صجا» 0( جتاباجا» بزب نيو سس بحجدبس جع حععه »+ tmRNA ARNOT‏ بجيو عيمجت حنمن جه سحسدجب اصع معد م 


الفارسى وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبى بكر وبديل العقيلى ومحمد بن سيرين ومطرف 
ا عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال: وما جعل الله تعالى عذراً لمن خوطب 
بالصلاة فى تأخخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا فى حالة المطاعنة والقتال والخوف و 
ااا وا س ود ف فيهم . قاقمت لهم الصلاة لتقم طَائقة منهم 
معك* الآية. وقال: لمن خفتم , قرجالاً أ أو ركبانًا». ولم يفسح الله فى تأخيرها عن وقتها 
للمريض المدنف بل أمر ا قائما أ OVO N‏ 
جنب والتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن اا كمد ن أجاز من أجاز تعمد 
تركها حتى يخرج وقتها ثم i‏ 
ولأ لهم ولا فيد ولا تن لصاتمتم ولا كام الى قاقه بو اناكولها اليو هزه 
تعمد ترك الصلاة e‏ الله ويكثر من التطوع فلقول الله تعالى : #فخلّف 


مر سم ر 32 عبر 


من بعدهم لف أضاعوا الصلاة واتبعو نوا الشهوات فسوف يَلْقونَ غَيّا إل من تاب ف وامن وعمل 


ص 


1 


سر س تي سر ار 2 ر قر ع 
يزلا 


صاخًا فأولئك تدعلون الج ولا لرن شي ولقوله تعالى: «والّذين إا RANE‏ 
2 عه سس افر 57 e‏ @ 5 2 


0 ا e‏ 
ظلموا أنفسهم كرواءا لله فاستغفرو | لذنوبهم» وقال الله تعالى : اتن يعمل قال حر تحير 


2 
ی مر کر عي مي 0 © صر ر ا ی ر ی سر قر الو 


س يشل م ده كنا ب وقال تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلّم نفس شيا وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءًا من الخيرء 
الله أعلم بقدره» وللفريضة أيضًا جزء من الخير» الله أعلم بقدره. فلا بد ضرورة من أن يجتمع 
من جزء التطوع إذا كثر ما يوازى جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع 
عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيئات 





من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى 
قاعداء فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومىء بالركوع والسجودء ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. لقول الله غز وجل: #تاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلّى جنوبکم). و 
عور اناه خض قال کات س را فالتا النبى ل عن ج الصلاة؟ فقال: ا 
لم تستطع فقاعدا فإن م فعلى جنبك» رواه الجماعة إلا مسلماء وزاد النسائى» فإن لم 
3 فمستلقيا: قلا ركلف الله تسا إلا وسعها»: وعن جابر قال: عاد النبى كي مريضً 
آه يصلى على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأومىء إيماء 


سجو دك أخفض من ركوعك» روآه ال وصحح أبو حاتم وققه» والمعتبر 56 عله 





. it 3 


الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس 
الذى هو بدل القيام أن يجلس متربعا . فعن عائشة قالت: رأيت النبى ميو يصلى متربعّاء رواه 
الا وصححه الحاكم. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد» وأما صفة صلاة من عجز عن 
القيام والقعود فقيل يصلى على جنبه» فإن لم يستطع صاى مستلقَيًا ورجلاه إلى القبلة على 
قدر طاقتهء واختار هذا ابن المنذر. ورد فى ذلك حديث ضعيف. عن على عن النبى علي 
قال: «يصلى المريض قائمًا إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعدا > فإن لم يستطع أن يسجد 
أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من رکوعه» فان لم يستطع أن يصلى قاعدًا صلی على جنبه 
الأيمن مستقبلاً القبلة» فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه ما يلى 
القبلة» رواه الدارقطنى. وقال قوم يصلى كيفما تيسر له. وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء 
من المستلقى لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 





تفق العلماء على مسرو عية صا ة ا لقول الله تعالى : #وإذا E‏ وم انيف لهم 
ماهم راس ر ر يري و ا ا 


الاد فلتقم لا لكيه معك لیاوا أسلحتهم فإذا ا لکا من ورائكم ولتأت 


4 سر اخ 8 عي 4 و 37 سے وق َك م س a‏ ف ضع 2 م صر و نا ةداس © يريع 


طائفة | 0 فليضاوا مه ك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود ا 
ع أسلحتكم ْ ''' وأمتعتكم يمون عليكم ميلة واحدة و جناح عليكم .| إن کان بكم أذى من 


م 37 0 9 م سل علو سر م ر له لاق 6س ير م e‏ ر 


1 کنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولوا حذركم | إن الله أعد للکافرين عاب با مهيا 
ااا ي قا الومام اخ حت ف صاذة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها 7 المرء 
حاز . وقال ابن القيم . أصولها ست صمات وأبلغها 8 بعضهم ان :5 وهؤلاء كلما ر 1 ا حتاف 
الرواة ة فى قصة جعلو | ذلك وجها فصارت سبعة عشر "لخن ی ¿ أن تتداخل أفعال الت د 

وإنما هو من اختلاف الرواة. قال اللحافظ : : وهذا هو المعتمد وإليك بانها: 
أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيصلى الإمام فى الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى . 


4 


بتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو. ثم تأتى الطائفة الأحرى فيصلون معه الْركعة 


الثانية ثم ينتظر حتى يتموا 0 ويسلم بهم. لعن شالج ب كرات مو سيل بن ان 
خيثمة أن طائفة صفت مع النبى ا وطائفة و سجاه العدو نضلئ تالت مچیه ركع ثم لح قائمًا 
فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ومجأه العدو. وجاءت الطائمة الأخرى فصلى , بهم الركعة التى بقيت 


() سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهماء وسواء كانت فى الحضر أو اليب 
03( الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب » وقال بعضهم بالوجوب. 











من ماه ذو بت جات قا ل رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيصلى الإمام E‏ من الحيش ركعة والطائفة 
0 تجاه العدو» ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدوء وتأتى 
الطائفة الأخرى فتصلى معه ركعة ثم تقضى كل طائفة لنفسها ركعة» فعن ابن عمر قال: صلى 
رسول الله ملا بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخحرى مواجهة للعدو» ثم انصرفوا وقاموا فى 
مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك ثم صلى بهم النبى 5 ركعة ثم سلم ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» رواه أحمد والشيخان والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام 
الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الأولى لا تصلى الركعة 
الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدوء فعن ابن مسعود قال: 
ثم سلم وقام هؤلاء''! فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. 

۳ - أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الآوليان له 0 والركعتان 
الأخريان له نفلاً» واقتداء المفترض بالمتنفل جائز. فعن جابر أنه َك صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم» رواه الشافعى والنسائى» وفى رواية لأحمد وأبى 
داود والنسائى قال: ضلى بنا النبى لا صلاة الحوف فصلى ببعض امسر ل ما 
تأخروا؛ وجاء الآخرون فكانوا فى فى فقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبى 286 أر 
رکعات وللقوم اتم رقن روات اليد والكيكين غه قال كام الى س يذاه الرقاع 
وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم 'تأخروا الو بالطائفة الأخرى ين 1 فكان اللىي 
دا ظ 

ا يكون العدو فى جهة القبلة .فيصلى الإمام بالا جميعا مع اشتراكهم فى 
الحراسة ومتابعتهم ل فی ٠-جميع‏ اوكا الصلاة إلى السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى 
حتى. تفرغ الطائفة. الأولى ثم تسجدء . وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة 
مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. فعن جابر قال : !شهدت مع رسول الله عة صلاة 
الخؤف فصفنا صفين خلفهء والعدو بيننا .وبين القبلة» فكبر اللبى ب فكبرنا جميعًا ثم ركع 
وركعنا جْمِيعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه 
وقام الصف الآخر فى نحر”” العدوء فلما قضى النبى اة السجود والصف الذى يليه انحدر 
)١(‏ قال فى الفتح: والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم ا جاز 

لأحدهم aT‏ وهو أقل ما يتصور فى صلاة الخوف جماعة . 


(۲) الطائفة الثانية. 
(۳) نجاهه . | 













الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم | ت ار د eT‏ ثم ركع النبى بی کا 
وركعنا جميمًا ثم رقع رأسه ورفنا جمیتا د ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان 
مؤخرا فى الركعة الأولى وقام ا فى نحر العدوء فلما قضى النبى كي بالصف 
الذى يليه انحدر الصف المؤخر باا لسجود فسجدوا ثم سلم النبى ميا وسلمنا جنيع ااا وو ا 
ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى . 

ا تدخل الطائفتان مع 0 فى الصلاة جميعاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو 
وتصلى معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون فى وجاه العدو» ثم تأتى الطائفة 
الأخرى فتصلى لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلى بهم الركعة الثانية» ثم تأتى الطائفة القائمة 
فى وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الإمام 
فقون جم فعن أبى هريرة قال قال: «صليت مع رسول الله ية صلاة الخوف عام غزوة 
جد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهررهم إن 
القبلة» فكبر فكبروا جميعا (الذين معه والذين مقابل العدو)» ثم ركع ركعة واحدة وركعت 
الطائفة التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام 
وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدوا ورسول الله 5و قائم كما هو. ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد 
وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله علا 
قأعد ومن معه 5 كان السلام فسلم وسلموا جميعاء فكان لرسول الله كيه ركعتان ولكل, طائفة 





ركعتان) . رق ه احمكن وأبو داود والنساتى . 

- أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. 
فعن ابن عباس أن النبى َة صلی بذى قرد فصف الناس خلفه ضفين صما خلفه وصمًا موازى 
العدو» فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. و -حاء أولئك فصلى بهم 
ركعة ولم يقضوا ركعة. رو اه السائى وابن م حال وصححه. وه قال : «فرض اللّه الصلاة 7 





الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة» رواه أحمد ومسلم وأبو 

والسائق:... وغ توا بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرشتان فقال: أيكم 
0 مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ر وبهؤلاء ركعة 
ولم يقضوا 51 و ادو اساي 


ق 





ة صا كرت وان ESM o‏ 
الأجاديث المروية فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. ولهذا اختلف العلماء: فعند 











امنا صر 


. وامالكية 3 ا بالطائفة الألى ركعتين ر وسيل E REL‏ راجاز 








الصاذة هج اناغ اداد الخوة س إدأ ال الخو ف و |الكيضين ب الصمو ف صلى ل ق اسح سيم سسا 
استطاعته راحلا د أو راكنا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومىء بالركوع والسجود كيفما أمكن. 
ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط تله م الأركان مأ عجر عنه. قال أبن مر . 
و صف البو ع صلاة اورف وقال: ا(فإن كان حوف أشد مسن ذلك فر جالاً وركبانًا» وهو قو 
البخارى 0 «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا 
مت اله قبلة وغير مستقبليها» . و رواية لمسلم أن ان مر قال : فان کان وض اک 
ذلك فصل را ا 





من کان طالا للعدو واف إل يشو ده م , بالإيماء ولو با إلى :غير القيلة والمطلوب مشل 


الطالب فى ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو 
أهله أو ماله من عدو أو لصن أو حيوان مفترس فإنه يصلى بالإيماء إلى جهة توجه إليها. وقال 
العراقى : ا ا وه من سيل أو حريق | إذا لم يجد معدلا عنه» وكذا 
المدين والمعسر إذا كان عاجرا عن بينة الإعسار ولو ظهر به المستحق لحبسه ولم يصدقهء وكذا 
إذا كان عليه قصاص ير جو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه. وعن عبد الله اڪن قال : 
ابعثنى رسول الله عد إلى ى خالد بن سفيان الهذلى وكان نحو عرفات فقال: «اذهب فاقتله»» 
قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة» 
فانطلقت. أمشى وأنا أصلى أومىء إيماء نحوه» فلما دنوت منه قال لى: من أنت؟ قلت: رجل 
من العرب» بلغنى أنك مجمع لهذا الرجل. فجئتك فى ذلك . فقال: إنى لفى ذلك . فمشيت معه 


نذا 5 يهو 3 f‏ 6 ب ير 5 
اه حي أذ ذا امک ی علوټه سيفى ”ی بر د) رواه امك وابو داود» و خسن اسلا وشل إستاده . 





صلاة السفر لها أحكام تذكرها فيما يلئ: 


١‏ قصر الصلاة الرباعية: قال الله تعالى: #وَإذًا ضربته'" فى الأرض فليس عليكم جتاح 





)١(‏ الضرب فى الأرض :عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة. والجناح: الإثم» وقصر الصلاة: ترك شىء منها. 











2 مرت 
لصسلاة 


8 لاه سر ع عرس 
اا e‏ أن يفتنكم الذين كفروا» والتقييد بالخوف غير معمول به. فعن 


و 


يعلى e‏ قلت لخم بن القطات ارايت" ضار الناس الصلاة وإنما قال عز وجل : 


يه 


ا ا 


ل حفتم | ا ا عجبيت ما عجدت منه 


ص 


اباو الع ااصدقة تصدق ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه الجماعة 
سے رت 


وأخرج ابن جرير عن أبى منیب الجرشى أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى: #وإذا ضربتم فى 
الأرض» | الا فنحن أمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: «لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة» وعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله 
و المدينة ز ا ل ل إلا ذ فى العرب؟ فإنها وتر النهار› وصلاة الفجر لطول. 
فراءتها. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى: أى التى فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقى وابن 
حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات. قال ابن القيم: وكان وة يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
رخن من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم شبد عه أنه أتم الصلاة الرباعية 
رلم يختلف فى ذلك أحد من الأئمة وإن كانوا قد اختلفوا فى حكم القصر فقال بوجوبه عمرو 
وعلى وابن مسعود وار بن عباس وابن عمر وجابر وهر مذهب | ا وقالت المالكية : القصر 
عي أكد من الحماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا قاع وجا ا مأل ار رركن 
قتذاؤه بالمقيم . وعلل أ الخنايلة أن القصر جائز وهو أفضل من الوتمام, وكذا عند الاب إن بلغ 
ت شاف تبسر . ادر ص الآية أن أى سفر رن اللغة طال أم قن تشصر من أجله 
الصلاة 0 ا ولم برد من السنة ما يقد هذا | الإطلاق. وقد نقل ا بن المنذر 
وغيره فى هذه المسألة ار قولا. وسحن Ebe‏ 
أحمذ ومسلم وأبو داود والبيهقى عن يحيى بن يزيد قال: سألت اش وخ خالا عن فصر 
الصلاة فقال آنس: كان | الى عة ل ا اي بدن قال 








الحافظ 9 سجر قي الفح : 43 أصح حدیث رك ی سان ذلك وأصر د ا عر 
الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدرى قال: كان 51 الله 5 ذا سافر فرسحً 
يقفصر الصلاة. رواه سال س ستصسور ودكره الحافل 2 التلخيص ٠‏ قره يبسكوته غنه . ومن 


المععروف أن ل الفرسخ نأا نه أميال فيكون سل بعتا 5 عك افا 7 0 م فی حديث ان 
فنا أن ن أقل مسافة قصر فيها رسول الله علا الصلاة كانت ثلاثة آمیال والفر سخ 00١‏ مترأً 





EEE 0‏ وقد زال الخوف الذى هو سيبه كما هو صريح الآ 
() یری الخنفية أن من صلى الفرض الرباعى أربعًا فإن قعد فى اة مد الشهد ضحت صلا مع الكرهة ايه 
السلام وما زاد على الركعتين نفل» وإن لم يقعد فى الركعة الثانية لا يصح فرضه. 











والميل ۱۷٤۸‏ اراي ررك سيا لضي صل راجن رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح 
عن ابن عمر. وبه أخذ ابن حزم» ال ات 3 1ف القن اقنما دون :اليل : بأنه ية حرج 
إل البقيع لدفن ا موتى وحرج إلى الفضاء لقضاء الحاحة ولم يقصر . 


وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقى قال فى المغنى : 
قال المصنف: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجةء لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا 
حجة فيها مع الاختلاف. وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتح به أصحابنا ثم 
لو لم يوجد ذلك لم يكن فى قولهم حجة مع قول النبى اة وفعله. وإذا. 5 تثبت أقوالهم 
امتنع المصير إلى التقدير الذى ذكروه لوجهين أحدهما أنه 'متخالف-لسنة النبى ب التى رويناها 
ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة ن مرب فى الأرض لقوله تعالى : 7 ذا ضربتم فى 
الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصر من الصلاة» اتواقن سيقي لوط التي قبي ادي اكور عن 
0 لوي انر كر ضرب فى وقول انی E‏ امسوم 


ثلاثة 0 وقد سمأه E‏ يليد سفرا فقال؛ 7 بحل ! ا تؤمن بالله "9 الأحر أن 0 
مسيرة يوم إلا مع مع دی محرم). 

والثانى أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأى مجرد سيما وليس له أصل يرد 
إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه ويستوى فى ذلك السفر فى الطائرة أو القاطرة كما يستوى سفر الطاعة وغيره. ومن كان 
عمله يقتضى السفر دائمًا مثل الملاح والمكارى فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة . 

” - الموضع 4 يقصر منه: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر 
اورجه لبلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاء قال ابن المنذر: ولا أعلم أن 
النبى عل قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس: صليت الظهر مع 
النبى مياو بالمدينة أربعا وبذى الحليفة ركعتين. رواه الجماعة . 





ويرى بعض السلف أن من نوی السفر يقصر ولو فى بيته 

؛ - متی يدم الائ الان يقس العا ما وام ساف قان اقام لاجة يعار اقضاءها ضر 
الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافراً وإن أقام سنين؛ فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذى اختاره ابن 
القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذى 





قبه . وللعلماء فى ذلك أزاء كثيرة خصها أبن القيم وانتصر لرأيه فقا : الأقام رسول الله 
ية بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من 
ذلك» ولكن اتفق إقامته هذه المدة». وهذه الإقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم السفر 
سبو اء طالت أم قصرت ادا کان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وقد اختلف 
السلف والخلف فى ذلك اختلاقا كثيرا. ففى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: «أقام النبى 
بي فى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين فنحن إذا ١‏ أقمنا تسع عشرة ة نصلى زكعتين وإن 
زدنا على ذلك أتممتاأ») وظاهر کلام اخ أن أبن عباس أراد مك مقامه بمكة زمن الفتح فإنه 
قال * اع CT EI‏ ا 
المقام) وهذه !| إقامته التئ رواها ار بن عباس . وقال غيره بل أراد ابن ) عباس مقامه يتيوك كما قال 
جابر بن عبد اللّه: «أقام النبى ىة بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد فى 
امس 8 6 وقال المسور بن مخرمة : (أقمنا مع سعد سبعض فرق الشام أربعين ليلة يقصر ها عك 
ونتمها). وقال نافع : «آقام أبن عمر بأذربيجان اه أشهر يصلى ركعتين وقد حال الثلج بندة 
وبين الدخول) . وقال حفص بن عبيد الله : «آقام ان و مالك بالشام سنتين يصلى صلاة 
المسافر». وقال أنس : «أقام أصحاب النبى يا برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة». وقال 
اسن : (أقمت مع عبد الرجمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع» . وقال 
إبراهيم: «كانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين» فهذا هدى النبى كَل 
وأصحابه كما ترى وهو الصواب. وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة أربعة أيام 
اتم وإن نوی دونها قصر . وحمل هله الآثار على أن رسول الله ا وأصحابه لم ف 
الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج . ل 
كد فتح مكة وهى ما هى وأ فام فيها يؤسس قواعد الإسلام وبهدم قواعد || لخاد ويمهد أمر ما 

حولها من العرب» ومعلوم قطعا فَظعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا بتأتى فى يوم وأحد ولا 
يومين » وكذلك إقامته تيوك فإنه أقام ينتظر العدو» ومن المعلوم قلعا أنه كا ينه وبينهم عله 
مراحل محتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون فى أربعة أيام. وكذلك إقامة ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل 
الصصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضى 














سواء ا 5 عل ظنه انقضاء الخماحة مذة يسمرة أو طويلة . وهذا هو الصو أب» لکن شرطوا 


فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. فقالوا شرط ذلك 
احتمال انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع حكم السفر وهى ما دون الأربعة أيام. فقال: من 
أين لكم هذا الشرط والنبى ية لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل 
لهم شيئًا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به فى 
صلاتهء ويتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدًا لا تقصروا فوق إقامة 
أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى 
معهم شيئًا من ذلك . ظ 
وقال مالك والشافعى: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر. وقال أبو 

حنيفة رضى الله عنه : إن نوى عن اقامة ی کی ووم أتم وإن نوی دونها قصر. وهو مذهب 
الليث بن سعد. وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عجاس.. وقال سعيل بن الإ 
إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا » وعنه كقول. أبى حنيفة رحمه الله . وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: إن أقام عشرا أتم» وهو رواية عن ابن عباس» وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم 
مصرا. وقالت عائشة: ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم 





متفقون على أنه إذا أقام لحا جة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غا أخرج فإنه يقصر أبد] إلا 
شافع فى أحد قوليه فإ يقصر عنده إلى سبعة عشر ‏ أو ثمانية عشر يومًا ولا يقصر بعدها. 
وقد قال ابن المنذر فى إشرافه: أ جمع آهل العلم أن للمسافر أن يقصار ما لم يجمع إقامة وإن 
أتى عليه سنون. 

صلاة التطوع فى السفر: ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر 


< الصلاة فى السفر لا فرق بين ١‏ لستن الراتبة وغيرها. فعند البخارى 2 الا ع يد اغتسل 
فى بيت أم هانىء يوم فتح مكة وصلى ثمانى ركعات. وعن ابن عمر أنه 4 كان يسبح على 
ظهر راحلته حيث 0 وجهه يومىء برأسه. وقال الحسن : كان أضحاب رسول الله ع 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل» ورأى قومًا يسبحون"' بعد الصلاة فقال: لو كنت 
مسبحًا لأقمت صلاتى» يا ابن خی صحبت رسول الله 445 فلم یزد على ركعتين حتى قبضه 
الله ل وصحبت أبا بكر فلم يزد على رکعتین» وذكر عمر وعثمان وقال: #لقد کان لكم 
فى رسول الله 1 وة حَسّة» رواه البخارى . وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره 


)0 سحو ل : E‏ 


0 
ل 





تخ 


ابن عمر بان حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس 
بتركها. 














رجلا يقول: ولا أن OE‏ ا م00 
شقر . وساثر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر | ش لصلاة . وارد الزهري السفر ضحوة a‏ 


فقيل له فى ذلك فقال: إن النبى ميه سافر يوم الحمعة. 


يجوز للمصلى أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخير”'' وبين المغرب والعشاء ئ 
إذا وجدت حالة من الحالات | لكنية: 

دمع بعر فة ة والح دلفة : اتفق العلماء على أن الجمع لین الظهر والعصر تمع تقديم فی 
وفت الظهر بعرفة © وبين ال مغرب والعشاء جمع تأخير فى وقت العشاء بمزدلفة شه لفعل 
رسول الله ليد . 








تمع فى السفر: لسفر: الجمع س الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما جائز فى قول أكثر 
و ثراء فعن معاذ أن النبى يل كان فى غزوة تبوك إذا 
اغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى ينزل للعصرء وفى المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع 
بينهما. رواه أبو داود والترمذى وقال: هذا حديث حسن. 

وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله فى الستفر؟ قلناء 
لى . قال: إذا زاغت له الشمس فى منزله جمع بين الظهر N‏ وذ لم ره 
ل سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له 
المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن فى منزله ركب حتى إذا كانت | العشاء 
e‏ رواه أحمد والشافعى فى مسنده بنحوه . وقال فيه: وإ ذا سار قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر. رواه البيهقى بإسناد جيد 
وقال : ت بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة 


ع التقديم : أذاء ء الصلاتين فى وقت الأولى منهما» وجمع التأخير 0 الثانية . 
9 لا حلاف بين ) العلماء فى أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشا 




















والتابعين. وروى مالك فى الموطأ عن معاذ أن الي كلل أخخر الصلاة ة فى غزوة تبوك يوما ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج» فصلى المغرب والعشا و اء قال 
الشافعى: قوله: «ثم دخل» ثم خرج) لا يكون إلا وهو نازل. . وقال ابن قدامة فى المغنى بعد 
ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن 


غزوة تبوك كانت فى سنة تسع› وفى هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج فى الرد على 
من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا ا لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث 
فى خبائه يخرج فيصلى الصلاتين جميعا | ثم ينصرف إلى خبائه. وروى هذا الحديث مسلم فى 
صحيحه قال: فكان يصلى الظهر ا جميعًا والمغرب والعشاء جميعا. والأخذ بهذا 
الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا فى الحكم ولا معارض له» ولآن الجمع رخصة من رخص 
السفر فلم يختص بحالة السير» كالقصر والمسح. ولكن الأفضل التأخير» انتهى . 

ولا تشترط النية فى الجمع والقصرء قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء وقال: 
والنبى كَل لا كان يصلى بأصحابه جمعًا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر؛ 
بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم 
يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا 
جمع تقديم» وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذى الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية 
قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه لا تشترط بحال» لا فى وقت الأولى 
ولا فى وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد فى الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. 
وقال الشافعى: لو صلى المغرب فى بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروى 
ا 





والعقاء فی ليلة 37 اي المذهب فى ذلك أن الشافعية تجوز ا 0 بن الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فة فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالآولى والمراغ 
منها وافتتاح الثانية . وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم فى المسجد بم بين المغرب والعشاء لمطر 
. واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل وكره 
الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما 
وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذى يبل الثياب» وهذه الرخصة 
تختص بن يصلى جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر فى طريقه» فأما من هو فى 





المسجد أو يصلى فى بيته جماعة أو يمشى إلى المسجد مستترا بشىء أو كان المسجد فى باب 
داره فإنه لا يجوز له م 


مع سيب الرض أو العر: ذهب الإمام أحمد والقاضى حسين والخطاى والتولى 
من الشافعية إلى ۰ 0 قا وتأخيرا بعذر ا مرض أن | المشقة فيه أف من الطر: :قال 
النووى. وهو قوى فى الدليل. وفى المغنى: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل 


ص اة فين وقتها ممه و ضعها . 





ر الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع 
الى ق علا غ ال رقت كل صا العاف وله ساس برل والعاجر 
عن الطهارة» ولن عاف على تفه أو ماله أو عرضيه» ول حاف ضور يلحقة فى معيشته ترا 

قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب فى الجمم مذهب أحمد فإنه جوز 1 إذا كان شغل كما 
روى النسائى ذلك مرفوعا إلى النبى يي إلى أن قال: يجوز الجمع أيضنًا للطباخ والخباز 

ونحوهما ممن يخشى فساد ماله. 
لجمع للحاجة: قال النووى فى شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع 
فى الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه 
الخطابى عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى» وعن أبى إسحاق المروزى» وعن 
جماعة من أصحاب الحديث وانعتاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا 
يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا ا وخاد ابن عاش الذى يشير إليه ما رواه 
مسلم عنه قال: جمع رسول الله كك بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير 
خحوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ماذا أراد. يذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمعة. وروق الىخارى 
ومسلم عنه أن النبى بيه صلى بالمدينة سبعا وثمانً": الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند 
مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: فجاءه رجل من بنى تيم لم يفتر ولا 
بے الفا الصا قال انق حياس اتم اة له آم لا في قال رات رسول: النه 
٠‏ دِ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدرى من 
ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . 


© .أ 





)١(‏ أى سبعًا جمعاء و جمعًا كما فى رواية البيخارى. 





فائدة: قال فى المغنى: وإذا آتم الصلاتين فى وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما 
قبل دخول وقت الثانية أجزآته ولم تلزمه الثانية فى وقتها؛ لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة 
عما فى ذمته وبرئت ذمته منه فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك؛ ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم 
يبطل بزواله بعد ذلك؛ كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. 





تصح الصلاة فى السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تيسر للمصلى» فعن 0 
عمر قال: سئل النبى ييه عن الصلاة فى السفينة؟ قال: «صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» 
رواه الدارقطنى والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن أبى عتبة قال: صحبت جابر 
ابن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا هريرة فى سفينة فصلوا قيامًا فى جماعة» أمهم بعضهم 
وهم يقدرون على الحد”''» رواه سعيد بن منصور. 





يساحب للمسافر أن يقول إذا حرج من بياله : بسم الله تو کلت على: الله ولا حول ولا و 
إلا باللّه» اللهم ألا غود بك أن أضل أو أضل» أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل 
أو يجهل على . 

تم يتخير من الأدعية ة المأثورة ما يشاء » وهاك. بعضها: 

١‏ عن على بن ربيعة قال: رأيت عليًا رضى الله عنه أتى بدابة 0 ذ ا رجله 
فى الركاب قال: ب سم اللّهء فلما استوى عليها قال: الحمد لله: #سبحان الْذَى بكر ا هذا 
00 0 ل ل E‏ لثم ث) 
وما کنا له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون»› دم سکیا اا وا وکر : سم قال : ) 
سبحانك لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»› ثم 
ضحك . فقلت : 00 يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله عة فعل مثل ما فعلت 
ثم ضحك » اه م ضحكت يا رسول اللّه؟ قال : يعمجب الرس من يده إذا قال رب اغفر 
5 ويقول: كن أنه لا يغفر الذنوب غيرق) رواه أحمد ا يأك والحاكم وقال صحيح 
على شرط مسلم . 

؟ ‏ وعن الأزدى : أن اھ عا ا لله ک6 ET‏ ذا استوى على بعيزه خارجا 


PEN‏ 2 يني ةسنا 


() اللحد الشاطئ . 
(؟) وما كنا له مقرنين: أى مطيقين قهره. 





سس نھن سس ع طم سس و يت 





إلى سر کر ثانا قل «سبّحَانَ الّذى سخر لتا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ِلَى . رينا 
لمنقلبون» | اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون 
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدهء اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الآهل» اللهم 
إنى أعوذ باك من وعثاء السفر"“ وكابة المنقلب ٠‏ وسوء المنظر فى الأهل والمال'"» وإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون» أخرحجه أحمد ومسلم. 

 '"‏ وعن ابن عباس : كان النبى 4 إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: «اللهم أنت الصاحب 

السفرء والخليفة فى الأهل: اللهم إنى أعوذ بك من الضبنة“ فى السفر والكابة فى 
المنتقلب» اللهم اطو لنا الآرض» وهون علينا السفر». وإذا أراد الرجوع قال: «ايبون تائبون 
عابدون لرينا حامدون» وإذا دخل على أهله قال: تويًا توبًا* لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا) 
رواه أحمد والطبرانى والبزار بسند رجاله رجال الصحيح . 

ا ل 0 عن مار لاله «اللهم إنى 0-7 
من وعثاء السفر وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور"'؟»: ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى | 
والأهل». وإذا رجع قال 37 إلا أنه يقول: «وسوء المنظر فى الأهل والمال»)» فيبداً 0 
رواه أحمد ومسلم . 

روفن أنه عمر: كان سول الله عَليدَ إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: «يا أرض ربى 
تداق ملي عو واه وروا بك ا ماتيا 
من شر سد وأسود ية وعقرب» وخ قر افر لاه 


امس 


عود بالله 


ولد رواه 


و 7 


الل 


3 
( 
۰ 
1 


5 عاق م :ش و قر 
5 ل ومن سر ور 2 


حمل 8 داود. 

5 وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبى و4 قال: «من نزل منزلاً ثم قال: 
بكلمات الله التامات ف ر ينا ا لم يضره شىء حتی يرتحل من منزله ذلك» رواه 
الجماعة إلا البخارى وأ ) ظ 

 اًبيهص وعن عطاء بن أبى مروان عن أي أن كما حلف له بالذى فلق البحر لموسى أن‎ -١ 


. وعثاء ا مته‎ )١( 
. وكابة المنقلب: العودة. أى الحزن عند الرجوع‎ )۲( 


00 
(4) الضيئنة لضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهمء أى ى أعوذ بك من صحبتهم فى السفر. 


)6( تو مصدر تاب . 0 مصدر آب» وهما بمعنى رجع. والحوب: الذنب. 
0( والخور بعد الكور: أ ١‏ أعوذ من الماد تعد J‏ بعد الصلاح . 
)۷( الأسود : العظيم من u‏ 





ا برست 


1 1) f f 


حدثه أن النبى ڪيا لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع 
وما أظللن › ورس الارصين ١‏ السبع وما أ أقللن . ورب يه الخباطية وما اال ورب الرياح ومأ 
اوو اناف تي و 0 ر ا و د ا و ت وود روا و ار 
ما فيها» روأه السا وابن حيان والحاكم وصححاه. 

٠ 85‏ ا 0 اله ١زهى,‏ #22 صن ره 1 م 5 

6 - وعن ابن عمر قال : کا شاشر م رسول الله عل فإذا رای شر ډه بريد أل يد خلها قال * 
«اللهم بارك لنا فيها «ثلاث مرات»» اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها 
إلينأ» روأه الطبرانى فى الأوسط سئلك حك . 

4 وعن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: «اللهم 
ا أاللك من حير هذه و خمير ما حمعث فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. 
اللهم ارزقنا اها وأعذنا من وباهاء و حبينا إلى اهلها و سکیس صا ی أهلها | إلينا») رؤأه ا 
| ل , 

BE a‏ 50 د 

¡ وکن ا هريره اااي ميد إذا كان فى سفر وأسحر يقول : اأسمع سامع بحمك‎ - ٠ 

الله وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذا بالله من النار رواه مسلم . 








فضا يوم الحمعة: ورد أن يوم r‏ خير أ م الأسبو ع فعن أ أبى هريرة ر ضى الله عنه 
أن رسول | الله ي4 قال : الخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الدمعة : فيه خحلق آدم عا عليه السلام» 
وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة» رواه ا وأبو د 
والنسائى والترمذى وصححه. وعن أبى لبابة البدرى رضى الله عنه أن رسول الله كيل قال : 
«سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالىء وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم 
الأضحى وفيه حمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلامء وأهبط الله تعالى فيه آدم 
إلى الأرض» وفيه توفى الله تعالى آدم» وفيه ساغة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آناه الله تعالى 
إياه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح 
ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» رواه أحمد وابن ماجه. قال العراقى: إسناده 
(؟) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أى شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله عليئا. 

والبلاء: الفضل والنعمة. 

(؟) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من الثار وأسبابها. 











؟ ‏ الدعاء فيه: ينبغى الاجتهاد فى الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة فعن عبد الله بن 
سلام رضى الله عنه قال: قلت ورسول الله ميو جالس - إنا لنجد فى كتاب الله تعالى فى 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضى له 
حاجته. قال عبد الله : فأشار إلى رسول الله كَل أو. بعض ساعة. فقلت: صدقت» أو.بعض 
ساعة. قلت أى ساعة هى؟ قال: «أخخر ساعة من ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة 
صلاة. قال: «بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو فى صلاة» 
رواه ابن ماجه. وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله 0 أن البى كا قال : «(إن فى الجمعة 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خي إ بس ب و0 
أحمد. قال العراقى: صحيح . . وعن جابر رضى الله عنه عن النبى َو قال : ايوم الجمعة اثنتا 
عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه» والتمسوها آخر 
ا تيفيك ا الداع ت دار د والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 
وحسن الحافظ إسناده فى الفتح . a ME NE a‏ 
أصحاب رسول الله ية اجتمعوا فتذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا 
أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد فى سننه وصححه الحافظ فى الفتح . وقال أحمد 
ابن حنبل: أكثر الأحاديث فى الساعة التى يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر 
ويرجى بعد زوال الشمس. وأما حديث مسلم وأبى داود عن أبى موسى رضى الله 
له يقول فى ساعة الجمعة: «هى ما بين أن يجلس الإمام» يعنى على المنبر إلى أن 


8 


عله أنه 








رضى الله عنه قال: قال رسول الله عت : م ن أنضل أيامكم يوم ا فيه آدم وفيه 
قبض وفيه النفيخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على» قالوا: 
يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت"'؟ فقال: (إن الله عز وجل حرم على 
از أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه الخمسة إلا الترمذى . 

بن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبى كيه فى يوم الجمعة وليلته لقوله: «أكثروا 
من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة» ورسول الله َيه سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام 
فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزية ليست لغيره» الا ال 
الا 0 فإنها نالته . على يذه الله لأمته بين خيرى الدنيا والآخرة فأعظم كرامة 


E ERS و‎ 0( 


أره 
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/ 0 


تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة. فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى الحنة» وهو يوم 
المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيد لهم فى الدنياء ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم 
وحوائجهم ولا يرد سائلهم ) وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم سببه. وعلى يده فمن شكره 
وحمده» وأداء القليل من حقه م أن يكثروا من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

؛ - استحباب قراءة سورة الكهف د و 
قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين» رواه ا 
والبيهقى والحاكم. وعن ابن عمر أن النبى ي4 قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم 9 


سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء ا E‏ 
روأه ابن مردوية سنك ا باس به 











کی 


سورة الكهف يوم الحمعة ا الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصةه : ويكره 
٠ (1)‏ 5 9 5 1 : 1 7 ف بر هة ۰ ع 

بالصوم 6 وإفراد لبلعه 1 وقراءة الكهف فيه خصوصا ر 7 بالتلحين واهل 

المستحد یلعو ل ويتحدثون ول ينصتون > تم إن ١‏ القارىء کشر مأ يشوش > غلى. المضلين فقراءتهاأ 


على هذا الوجه محظورة . 
في الغسل واف :والبيوالة والنطي المختيعا كت واا الم سي الكل مه 


4 


لصوت ت بها فى | المساحك: أصدر م ميحمل عبده فتو ی سجاء فيهأ: و قر أءةٌ 








أراد حضور 8 E‏ أو ا ن د الناسن سواء کان ا أو امراً أو كان كيرا 


أو صغيراً ) مقيم أو فياف ا أن يكون على أحسن حال من النظافة» e‏ فیغتسل واو 
أحسن اللات ويتطيب بالطيب ويتنظف اا وقد اء وي ذلك : 


١‏ - عن أبى سعید رصى الله عله عن النبى اة قأل : ااعلى كل مسلم الغسل يوم الجمعة 
ويلبس من صالح ثابه » وإن کان له طیب مسر مته ) روأه أحمد والشيحان . 


5 وعن ا ساا"ھ م رصى الله مك أنه ال - يقول على ال نبر يوم | عة : ا على 
أحدكم لو اشتری تون له 0 | الجمعة e‏ توبى )17 00 أبو داود وان ا 





(۱( ا إفراده بالصوم: يعنى يوم الجمعة. 

(۲) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسية له؛ خديث أبن غمر أ ال 0-7 5 قال: «من لي الجمعة من 
الرجال والنساء فليغتسل »؛ ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء». قال النووى: رواه البيهقى بهذا 
اللفظ بإسناد صحيح . ) ٠‏ 2000 

۳ المهنة: الخدمة. روى البيهقى عن جابر أنه كان للنبى يا برد يلبسه فى العيدين و الو 9 المعديث استحباب 
تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. ) 





















1 5 1 ليت E‏ . ودا 2 أ ااا 

۳ ر عن لهاان الفارسى ر سي الله 55 قأل : قال ال علد : ر 
الجمعة. ويتطهر بما استطاع من طهر » ويدهن من دضة أو يمس من طيب بيته ثم ي إلى 
المسسجد ولا یقرف لین اشن ثم يصلى ما كنس له ثم رست امام إذا تكلم إلا عفر له من 
الجمعة ل الجمعة الأخرى) رواه خد والبخارئ . وكات أبو هريرة يقول : الونادانة أيام زيادة » 
أن الله جعل و ا أمثالها» . وغفران الذئوس خاص بالصغائر 3 ا رواه این مأسحه عن 

f ١‏ إن ش 

ات شريرة ما لم يغش الكياء را. 

3 ب وقد أحمد بسند صحيح أن النبى ية قال: «حق على كل مسلم الغسل والطيب 
والسواك يوم الجمعة». ظ 

ik 33 o e a‏ ا te EE‏ إا 

+ اس ود الطبر انى شی الأوسط وال دنست ر اله قات ع ا شر لر 9 أل الون ع قال 

و سشمعة س الجمع : را معسشر المشلمسية هذا يوم عله فيدا فاغتسلوا ۳ عليكم 





يز ئة: يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام . قال علقمة : :حرجت مع 
عند الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله 
بعيد» إنى سمعت رسول الله ب يقول: «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم 
إلى الحمعات الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع» وما ع أربعة من الله ببعيد» رواه ابن ماجه 
والمنذوف: ) ق ا کر أن سيول الله ل قال : من اغتسل يوم الحمعة غسل ا ثم 
راح فكأنما قرب بدنة"» من راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن“)› ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح فى 
الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر» روا 
ND‏ | 


وذهب الشافعى E‏ س العلماء ا ا هذه الساعات ھی اقات النهار فنديوا اح 


8 


الرواح من أول من وذهب مالك إل أنها أ ع ساعة واحدة قا : E‏ ل وبعذه» وقال قوم 


ھی أجزاء ساعة قبل الزوال وقال أبن رشك : وشو _ لو سوب السعى بعك الزوال 





ل لشعر وي 
(۲) غسل الحناية: أى س 

(9) نأقة. 

(5) فکانما قرب كبشا أقرن: أى له قرون. 

(6) فندبوا إلى الرواح من أول النهار: أى من طلوع الفجر. 






الصلذة 





مسرتو ده :ب یسو ونه نمه يد شاه ن تند حاط تعنم ب بعس يدوو دمجم سج اب محمد خض سكم م تدصت امل :انج س مويه ر و جعي عع اسع جم م نيح ب جب انموي ن می عا يعي اا ووس سي بيس يعدت 


وشدودا کی ذأ ؛ فعن تر الله ن لسر الله یی اء رجل e‏ رقاب الناس 


يوم الجمعة والنبى مي يخطب فقال له رسول الله ية : وو سيد وا 
داود والنسائى وأحمد وصححه ابن حزيمة وغيره. 

ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بتخطى ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذى قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى 07 فعن عقبة بن الحارث 
رضى الله عنه قال: صليت وراء رسول الله ييه بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقا 
الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من 
سرغ فقال 2 اوک فا هق کر كان دن .فخت أن سد ارت قتا روا 
البخارى والنسائى . 

انب متتووعية ا فا ي العلل اقل ا ال ر لانم اكت نه عد 
خروجه إلا نحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل فى أواخخر الخطية 
بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى : 

١‏ - فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الحمعة ويصلى بعدها ركعتين 
ويحدث أن رسول الله كَل كان يفعل ذلك . رواه أبو داود 





0 57 ifr © 00 01 0 4 f ر‎ 

ون أبى هريره ر تكسي الله ha‏ أ ال ا قال : و اغ م اسشمعة ثم ا 
الحمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته» ثم يصلى معه o‏ 
ونير امجمعة الأخرى وفضل ااه أيام) روأهة مسلم . 





وعن جابر رضى الله عنه قال 4 دخل رجل لجدمعة ة ورسول الله م يخطب فقال ` 
«(صليت»؟ قال: لا. قال: «فصل ركعتين» رواه e‏ وفى رواية: (إذا جاء أحدكم يوم 
اسدمعة والإمام يخطب فليركع 000 وليتجوز فيهما) رواه اوا ومسلم وأبو اود 7 


رواية : j‏ إذا اء أحدكم يوم إا E‏ 


yy ۹‏ يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان أخم 
إذا غلبه النعاس: لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعتا على اليقظة» ويستوى فى ذلك 
0 الجمعة وعيزه . فعن أبن عمر أن ن النبى ع قال : «إذا دعس أحدكم وهو فى المنيحك فليتحول 


() أنيت: أى أبطأت وتأخرت . 
اکر الاس الى لم رب 


أ | هم أ كه ٠‏ ع أ م 


تحرج الل SS‏ متفق عليه . 

















@ 








لمج سيو أن صلاة الحمعة فرض عين» وأنينا ركان ١‏ اقول 


e يا أيه الذين آمنو دا نودی للصلاة من يوم | الجمعة فاسعوا ال الله‎ e û 


سر سرت کو س قر م وەه ەرو 


2 خير لكم إن كنتم : a‏ 

١‏ - ولا رواه 0 هريرة رصى الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول: 

انحن الآخرون”" السابقون يوم لا أنهم اوو اكات فى قلا واو اة من 
8 2 2 

بعلهم) م هذا يومهم الذى فرض عليهم! فيه فهدانا الله . ران 

اليهود غد ا دعك ر 

0 > ابر مسعوذ رصی الله عنه أن الي ا قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : المد 
ETT‏ ن اهر رجه بصا ا دم أحرق على رجال دنا اسجمعة 00 روأه 
د 

۴ - وعن أبى هريرة واپن عم ر أنهما سمعا | بی ع َة يقول على أعو عواد مثبيره الينتهين أقوام 
عن ودعهم الحمعات" أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخافلين؟؛ e‏ 
ادو ااا مني ا عو ا 

وعن أبى اعد او وله صححية »> أن رسول الله يد قال : الف “ترك ناث 1 


ا 


تهاون طبع الله على قلبه»» رواه الشمسة. ولأحمد 0 ماجه من حديث جابر نحوه» 


يت أبن السك 


ا 





من تجب عليه ومن لا تجب عليه: تجهب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم 
القادر على السعى إليها الخال e‏ ال وأما من لا جب عليهم فهم: 
١و١‏ _الرأةوا ا وهذا متفق عليه . 


)١(‏ فاسعوا إلى ذكر الله : امضوا وذروا: اتركوا. 
(؟) نحن الآخحرون: أى زمنًا. السابقون: أى الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . 


(۳) بيد أنهم أوتوا الكتاب : أى التوراة ا 


(5) الذى فرض عليهم: أى فرض عليهم تعظيمه 
)26 اليهود غد والنصارى بعد غد: أى أن اليهود يعظمون غدا يعنى السبت» والنصارى بعد غد يعنى يعظمون. يوم 
الأحد . ۰ ) 


(1) ودعهم: ع تركهم. يختم على قلوبهم: أى يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى واثير 





لاض با شعي عت ميعدت ردیر عر حي هيوس سيم سيد ويم :مون يسم دعسو لهم مسجلل یرمس رسد یی یی 


کد مدر 


1 5 1 ّ 2ا دا ليم . ا e f‏ 
نهن ا يشق عليه الذهاب إن الجمعة أو يخاف زيادة موصن أو بطاه وتاخخيره. 


ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه» فعن طارق بن شهاب رضى الله 
عنه عن النبى ع قال : «الحمعة -حق واجب على كل مسلم ذ فى جماعة إلا أربعة : ع 


أو امر أ اف هب أو مريضص ). قال النووى إسئاده صحيعح ح على شرط البيخارى ومسلم. وقال 
|لحافظط * مان عير وأححد . 


BE المسافر: وإذا كان نازلاً وقت إقامتها فإن أكثر أهل فل للم رو ال نيد‎ - ٤ 


النبى وة كان يسافر فلا يصلى الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته» 


TE‏ الدين المعسر الذى يخاف الحبس» والمختفى من الحاكم الظالم» فعن ابن عباس 
راصي الله عنهما أ ن النبى عي قال : ات النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا م عذرا. 


1 


قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف ض »4 رواه أبنو داود باسئاد صبحيح . 
ول الله و ر خوف أو مرض» رواه أبو داود بإسناد صحيح 


۷ ف کل معذور مر حھس له فی رك إالحماعة» كعذر المطر والوحل | والبرد و سحو وی فعن 


1 1 


ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول ل الله فلا تقل : 

على الصلاة. قل: صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير منى. 4 
الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى الطين والدحض”"2. وعن أبى 2 عن 
أبيه أنه شهد ا وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا 
رحالهم . رواه أبو داود وأبن ماجه. وکل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن د 
الظهر . ss‏ الظي ". وکا اا 
المسجد على عهد رسول الله كيو وتصلى معه الجمعة. 

ا دهف اوور هن الصا والتابعيق إلى أن وتف الا هر روكت اطي اورا 
أحمد والبخاری وأبو داود والشرملى ب ا ف ا رضى الله عنه أن النبى عي كان 
. يصلى الججمعة ا ولك ا ف وغل اع سم أن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلى مع 
رسول الله َة الحمعة إذا زا لت الشمس ثم نرجع نت نتتبع الفىء" . وقال البخارى: وقت الجمعة 








ETT 

(5) أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة» فإنها لا تجوز اتفاقًا لأن الجمعة بدل الظهر فهى تقوم مقامه والله لم يفرض علينا 
ست صلوات» ومن أجاز الظهر بعد الحمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا عن كتاب زلا عن e‏ 
أحد من الأئمة. 


EEN 





وا الت الكمين. + 0 يروى عن عمر وعن على 6 بن بشير وعمر بن حريث 
رضى الله عنهم. وقا ل الشافعى: صلى النبى كك وأ بو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل 
جمعة بعد الزوال. 
وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن 5 الحمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت 
الظهرء مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائى. عن جابر قال: كان رسول الله ية يصلى 
الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وفى هذا تصريح بأنهم صلوها قبل 
زوال الشمسن. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمى رضي الله عنه قال: شهدت 
الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدتها مع عمر فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى 
انوك ووا القار: فما وات ادا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطنى والإمام أحمد فى 
رواية ابنه عبد الله واحتح به وقال: وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم 
صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم؛ فكان كالإجماع. وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه 
محمول على المبالغة فى تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد: أى انتظار لسكون شدة الخرء 
وآن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه 
ضعيف . قال الحافظ ابن حجر: تابعى كبير غير معروف العذالة. وقال ابن عدى: يشبه 
المجهول. وقال البخارى: ل م أقوى منه. فروى أبن أبى 
شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس» وإسناده قوى. 
د الذي تنعق : لا خلاف بين العلماء فى أن الجماعة شرط من شروط صحة . 
الحمعة» Ty‏ (الجمعة حق واجب على كل مسلم فى 
جماعة» واختلفوا فى العدد الذى تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبًا ذكرها الحافظ فى 
الفتح. والرأى الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله كَلكةٍ: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». قال الشوكانى.. وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع» والجمعة صلاة فلا 
تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى 
غيرها وقد قال عبد الحق إنه لا يثبت فى EE‏ يه كد قال السيوطى: «لم 
يثبت فى شىء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص» انتهى. وممن ذهب إلى هذا الطبرى وداود 
والنخعى وابن حزم . 
حمعة: اللجمعة يصح أداؤها فى المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع 
لهاء كما يصح أداؤها فى أكثر من موضع. فقد كتب عمر رضى الله عنه إلى أهل البحرين: 











الصادة 


5 5 ريلك 


أن | حيثما كنتم) رواه ابن أبى شيبة» وقال أحمد: إسناده جيد» وهذا يشمل المدن 
والقرى. وقال ابن عباس: إن أول جمعة جوت 52 الإسلام بعل جمعة جمعت فى مسجد 
رسول الله مَلبِْدٌ بالمدينة لحمعة جمعت ب «جوائى»: (قرية من قرى البحرين) رواه البخارى وأبو 
داود. وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان 
م وفيها رجال.من الصحابة . وعن ابن عمر أنه يرى آهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون . 
کک رواه عبد ا ) 

والحرية والصحا والإقامة وعدم العذر ا أن الجماعة وط 
لصحتها. هذا هو القدر الذى جاءت به الننة والذى كلفتاً الله به.. وأما ما وراء ذا 0 
٠‏ الشزوط التى اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه. ونکتفی. 
OO EG‏ اسن IEEE‏ افده 
ل غل انها اها يوق هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط فى وجوبها الإمام | 
الأعظم والمصر الجامع والعدد اللخصوص» فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها 
aE a a‏ يلات SG‏ 
غيزهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهماء oT I ea ES‏ 
الخطبة فهى سنة فقط. .وللا حديث: طارق بن شهاث: المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه فى 7 
جماعة ومن عدم إقامتهاً فى زمنة ب فى غير جفاعة لكان فعلها ‏ قرا اتی مجزنًا كغيرها من ٠+‏ 
الات وأما ما يروى من أربعة إل الولاة» فهذا قد صرح أ 3 لد لضان بأنه ليس من كلام ٠‏ 
النبوة ولا من كلام من كان فى عصرها من الصحابة حتى يتاج | لی بیان معناه أو تأویله»ء | 
إغا هومن كلام الحسن ' البصرى : :ومن تأمل: فيما وقع فى هذه | العبادة الفاضلة الت 002 ظ 
الله عليهم فى الأسبوع وتجعلها شعارا مرا اشعاتر . الإسلامء وهی صلاة الجمعة ل من الأقوال 
الساقظة والمذاهب. الزائفة.والاجتهادات الداحضنة”'2 قضى من ذلك العجب . فقائل يقول الأطة 
کرک وإ مرخ فاتته لنم تصح جمعته: وكأنه لم يبلغه ما :ورد عن رسول الله كل ق 


چ حّ رسول 
متعددة يقوى بعضها بعضاء ويشد بعضها غضد بعض: «أن من فاتته ركعة من ركعتى الجمعة 
فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»» ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة .. وقائل يقول: لا 
تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام» وقائل يقول بأربعة» وقائل يقول بسبعة» وقائل يقول 
بتسعة» وقائل يقول باثنى عشرء وقائل يقول بعشرين» وقائل يقول بثلاثين» وقائل يقول لا 
)١(‏ الداحضة» الباطلة. 0200 











تنعقد إلا بأربعين» وقائل يقول بخمسين» وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين» وقائل يقول فيما 
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بين ذلك» وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد» وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا فى مصر 
جامع. وحده بعضهم بآن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف» وآخر قال أن يكون فيه 
جامع وحمام» وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذاء وآخر قال إنها لا تجهب إلا مع الإمام الأعظم 
اه سوا روا وي الوجوه لم جب ا- E‏ 
الأقوال التى ليس عليها آثارة من علم ولا يوجد : فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسول الله 

علد حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحة الجمعة أو 
٠‏ فرضًا من فرائضها أو ركنا من. أركانها. فيا لله للعجب مما يفعل الرأى بأهله. وما يخرج من. 
رؤوسهم من الخزعبللات الشبيهة بما يتحدث الناس به فى مجامعهم وما يخبرونه فى أسمارهم 
من القصص والأحاديث الملفقة وهى عن الشريعة المطهرة بمعزل. يعرف هذا كل عارف بالكتاب 
والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم تزلزل e‏ 
وال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مردود فى وجهه. وا لحكم بين يق“ العياد لت اللّه 
تعالى وسنة رسوله د كما قال سبحانه: #فَإِنَ تنازعتم فى شىء 00 إلى الله والرسول». 


0000 ود او و 


نَم كان ول لمؤمنين إِذَا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أ 


000 


| ر 
نا يَقُولُوا سمعنًا وط4 
د شر ر رر 2-2 کے ع رم ر هھ مم ع 


ثلا وريّك لا يؤهنون حت خكموك فيما شجر بيهم ثم لآ يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسَلّموا | تَسْلِيمًا4. فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع 

مع ا الله ورسوله وحكم: الله هو کتاپه وخکم رسوله بعد أن قبضه . 
| هو سننه ليس غير “ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ فى E‏ 
جح ايا مم عر أ كوه لوحا ررك اخ مالا دل عاد فرق کات ولا “ننه 
والمحتهد» aE‏ برآيه عند عدم الدليل؛ فلا رخصة لغيره أن يأخذ 
ةا الرأى .كائنًا من كان. وإنى» كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا 
لمعن و کو العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا 
جرف هارء ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بغصر من العصور: بل 
تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب» وهو تحديث خرافة. وقد كثرت التعيينات فى 

هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . 








: ذهب جمهور آهل لد المووح االو امارح لير الجن 
عنه يك بالأحاديث | الصحيحة بوتا مستمرا أنه كان يخطب فى كل جمعة واستدلو أيضًا بقوله 


کل : اصلوا كما رأيتمونى ا وقول الله عز وجل: ايا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ودی للصّلاة 
من يوم الحمعة فَاسعوا إلى ذَكْر الهء وهذا أمر بالسعى إلى الذكر فيكون واجبًا لأنه لا يجب 
المي لر ال اعت رونا الك اط تالا عليه ونا اتر كاي هق الد باساب 
ا E‏ الفعل لا يفيد الوجوب. وعن الدليل الثانى بأنه ليس فيه إلا الأمر 

اع الصلاة على الصفة التى كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة» وهن الال ان دك 
- بالسعى إليه هو الصلاة» غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصلاة» والنزاع فى وجوب الخطبة فلا يتتهض هذا الدليل للوجوب. ثم قال: فالظاهر 
ما ذهب إليه الحسن البصرى وداود الظاهرى والجوينى' من أن الخطبة مندوبة فقط . 


باب تسليم الإمام إذ | رقی المنبر و التأذين إذا : : : فعن 
جابر رضى الله عنه أن النبى يلي كان إذا صعد صعد النبر سلم. رواه ابن ماجه وفى إسناده ابن 
لهيعة وهو للأثرم فى سننه عن الشعبى عن النبى 4 مرسلاً وفى ا عطاء وغيره أنه وله 
كان إذا صعد النبر أقبل بوجهه على الناس» قال: السلام عليكم. قال الشعبى: كان أبو بكر 
وعمر بفعلان ذلك : .وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال : النداء يوم الجمعة أوله 0-0 
الإمام على المنبر» على عهد رسول الله اة وأ کو كلد كان ا کر اا 
النداء الثالث على الزوراء اوم رر ا رواه البخارى 00 وأبو 
ود. وفى رواد ية لهم : فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 
مي ار ياف ولأحمد والنسائى: كان بلال يؤذن إذا جلس الني 


ةذ 











يليد على | المنبر ويقيم وال وعن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان النبى عة إذا 
قام على المنبر استقبله أصحايه بوجوهم . رواه ابن ماجه. واللحديث وإن كان فيه مقال إلا أن 


۰ قال : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى 2 وغيرهم يستحبون 





فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كي قال :کل کلام لا eda‏ 0 
روأه أبو داود وأحمد تمعنأه . و روأية : «النطية الت ليبس فيها ا كاليد اح ماء» رواه 


(1) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 

(0) الجذام: الداء المعروف» شبه الكلام الذى لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وإرشادًا إلى 
استفتاح الكلام بالحمد. 

(۳) ليس فيها شهادة: أى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 55 الله . 






ا وأبو داود والترمذى وقال: تشهد بدل #شهادةة. و 
النبى ية كان إذا تشهد قال: وا ا 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أا چا 
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدى الساعة . من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد» ومن 
إلا نفسه ولا يضر الله تعالى 0 عن ابن شهاب رضى الله عنه أنه 
ية يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: «ومن يعصهما فقد غوى». رواهما أبو 
داود. وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله لَه يخطب قائما ويجلس بين 
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ا لخطبتين » ويقرأ آيات ويذكر الناس . رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى. وعنه أيضًا رضى الله 
عنه عن النبى حي أنه كان ا رواه أبو داود 
وعن آم هشام بنت حارثة بن النعمان رضى الله عنهما قالت : فا اعدف لوديا لقرآن المجيد» إلا 
عن لسان رسول الله 5 يفرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد 0 
والنسائى وأبو داود . وعن يعلى بن أمية قال : سمعت رسول الله عي يقرأ عل عل اي #وتادوا 
يا مالك متفق 3 يعن ابن ماحد هن الى أن الرسول يك قرأ يوم الجمعة «تبارك» وهو 
قائم يكل بأيام الله . وفى الروضة الندية: : ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هى ما كان يعتاده عة 
من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا فى الحقيقة روخ 527 الذى لأجله شرعت. وأما ا 
الحمد لله أو الصلاة على رسوله أو قراءة د شىء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من 
شرعية الخطبة» واتفاق مثل ذلك و فى خطبته َو لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم» 
ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دول م | يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله . وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا ويقول مقالا 
شرع بالثناء على الله وعلى رسوله ية وما أحسن هذا وأولاه» ولكن ليس هو المقصودء بل 
قرو ا وا ل إن هو قر الى بم E‏ بس ل ل لك 
إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة للا كان هذا مقبولاء بل كل طبع سليم يمجه ويرده. إذا تقرر 
هذا عرفت أن الوعظ فى خطبة الجمعة هو الذى يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد فى وعظه القوارع القرآنية 
كان توزام 





٠ . ]|**‏ 5 صلا ١‏ سح pie‏ 3 5 ش . 8 
قال: كان النبى 4 يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. 
الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان النبى کا يخطب قائمًا ثم يجلس ثم 





if 8 0‏ + 
مشروعية القيام الخو 






. قال كان يخطب جالسًا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفى 
مواق" ررواة حون ومسلم وأبو داود. وروی ابن أ بى شيبة عن طاوس قال : خطب رسول الله 
عَككِيدٌ قائما وأبو بكر وعمر وعثمان» ل فاو يةاى ورزى أبقاغ: لشي 
أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. 

وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى 
فعل الرسول بيا وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . 


| ب رفع الصو عة و تقب تمام بها: فعن عمار بن ياسر صو الله عنه 
قال : بعت رول ال شرل ل م ال لي 

فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة»!" رواه أحمد ومسلم. «وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة 
دليلاً على فقه الرجل لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفى بالقليل من اللفظ على الكثير من 
المعنى». وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله عا قصدًا وخطبته 





قصدا. رواه الخماعة إلا البخارى وأبا داود. وعن عبد الله بن أنى أوفى رضى الله عنه قال: 
كان رسول الله ا يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائى باسناد صحيح. وعن جابر 
رضى الله عنه قال : كان رسول الله يلل إذا حطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى 
كأنه منذر جيش يقول صبحک كي واک “. رواه مسلم وابن ماجه. قال النووى: يستتحب کون 
الخظبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعيرء ولا تكون أ ألفاظًا مبتذلة ملفقة فإنها 
لا تقع فى النفوس موقمًا كاملاً». ولا تكون وحشية اننال يحض دد بل يختار ألفاظًا 
جزلة 0006 وقال ابن القيم: وكذلك كان ا رسول الله ييه إنما هى تقرير لأصول 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائهء» وذكر الحنة والنار وما أ أعد الله لأوليائه وأهل طاعته 
وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملاً د إيمانا رحد ومعرفة بالله وآيامه. لا 
كيخطب: و ا او ر امشتر كه رين بين الخلائق› وهى النوح على الحياة والتخويف 
بالموت فإن هذا أمر لا يحصل فى القلب إيمانًا بالله ولا رحا لا سرك خاصة ولا تذكيرا 
بأيامه ولا بعتا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه» فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة 
غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلى التراب اما فيا ليت شعرى أى إيمان حصل بهذا 
0 د بها ك ) 





۰ (۲) المئنة العلامة والمظنة 
0 لار بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذى يشق على المصلين . 


000 0 ومساكم: أى اتاک العدو وقت الصباح أو وقت المساء . 





۰ توحيد وعلم نافع يحصل به؟ ومن تأمل خطب النبى َة وخحطب أصحابه وجدها كفيلة 
ن الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله 

وذكر آلائه تعالى التى تحببه إلى خلقه وأيامه التى تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره 

يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته 


شكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» ثم طال العهد وخفى نور 

النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها 
صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغى الإخلال بها وأخلوا 
بالمقاصد التى لا ينبغى الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع» فنقص؛ بل 
AA‏ المقصود بهأ) . 


ارمام 
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قط لخطية ة للأمر يحدنث: وعن أبى بريدة رضى الله عنه قال: «كان 0 ل الله كه 
لي سن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عا 
امبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسولهء إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران». فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما» رواه الخمسة. 
وعن أبى رفاعة العدوى رضى الله عنه قال : انتهيت إلى رسول الله مو وهو يخطب فقلت: 
ايا رسول الله رجل غریب يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه؟ فأقبل على وترك خطبته حتى انتهى 
إلى فأتى بكرسى من نخشب قوائمه حديد فقعد عليه وجعل يعلمنى ما علمه الله تعالى» ثم 
أتى الخطبة فأتم آخرها) رواه مسلم والنسائى. قال ابن القيم: وكان كلل يقطع خطبته للحاجة 
تعرض والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه» وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ 
الحسن والحسين» وأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته» وكان يدعو الرجل فى خطبته تعال 
اجلس يا فلان» صل يا فلان» وكان يأمرهم بمقتضى الحال فى خطبته . 

حرمة نطبة: ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة 
ولو كان أمرا بمعروف أو نهيّا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا > فعن ابن عباس أن 
رسول الله ي قال: «من تكلم يوم الحمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارً» والذى 
يقول له أنصت لا جمعة له“ رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار والطبرانى. قال الحافظ فى 
بلوغ المرام: إسناده لا بأس به. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ميل قال: «يحضر الجمعة ثلاثة 
نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعوء فهو رجل دعا الله إن شاء 
أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدّ 


)١(‏ لا جمعة له: أى كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرً. 





ا م 


TC 0 0‏ 
الكلام افیا 3 2 4 ا 








فقه السنة ح١‏ 








فهى كفارة إلى |الجمعة ال تليها وزيادة ثلائة أيا يام وذلك أن الل عز وجل يقول: 
بالحسئة فله عشر أمثالها» رواه اجو وأبو داود» بإسناد حك . وعن ا شريرة م 
قال : دا قلت لصاحبك يوم |الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد ت رواه اجماعة ! 
ماحه. وعن أبى الدرداء ع قال : جلس النبى َو على امبر وخطب الناسن وتلا آية وإلى جنبى 
اض ين كعب :فقلت له * یا 5 متی ارات هذه الآية؟ فأببى أن يكلمنى ثم الك فأبئ أن 
يكلمنى حتى نزل رسول الله َو فقال لى أبى: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما 
انصرف رسول الله َة جتته فأخبرته فقال: «صدق أبى؛. إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت 
ss‏ والطبرانى . ٠‏ وروى عن الشافعى وأحمد أنهما فرقا بين من يمكنه السماع 
ومن لا يمكنه فاعتبر عتبرا تحريم الكلام ف الول دون الثانى وإن كان الإنصات ا وحکی 
التمدى عن احمل اا الترخيص فى رد السلام وسشست العاطس والإمام يخطب . وقال 
الشافعى : لو عطس رجل يوم إالحمعة فشمته رجل رجات أن لس أن اا اه ولو 
سلم رجل على رجل كرهت دل وان أن يرد علية » لان السلام سنه ورده فرض . أما 
الكلام فى غير وقت الخطبة فإنه جائز. فعن ثعلبة د بن أبى. مالك قال : كازوا ا يوه 
الحمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أجل سان ي این 
RO N‏ لشافيى فی یندم زوك ا سناد 
صحيح أن عثمان بن عفان لو تي ور يستخبر الناس عن أخبارهم 
وأسعارهم . 





إدراك ركعة من الجمعا ا كثر أهل العلم أ أن من أدرك ركعة من اللجتمعة 0 
الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يضف ضيف اه أنه قن أن عم من ان ل قلا 

أدرك ركعة من صلاة a‏ أخرى وقد تمت صلاته» رواه النسائى واين ماجه 
والدارقطنى . قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده صحيح› لکن قوی أبو حاتم إرساله. وعن 
أبى هريرة أن النبى َة قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها» رواه الجماعة. وأما 
من أدرك أقل من ركعة فإنه لا مركا لامها وهل خر اعا * کے اقول أكثر 
العلماء.. قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى» ومن فاتته الركعتان ‏ 
تايس ااب واا سد حبق وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف 
إليها أخرى» وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعاء رواه البيهقى . وهذا مذهب الشافعية والمالكية 





)١(‏ فقد لغوت اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره. 
(0) ينوى الجمعة ويتمها ظهرا. 








واسحنارلة ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يو سف ر التشهد مع الإمام فقد أدرك 

















إل د روى این e‏ قال ` اسوديات عردو يقو ل : 
اواو اويا الوا ب بد ودار ا ظ 


فعن أبى هريرة أن النبى َة قال: «من كان منكم مصليًا بعد e‏ ووا ملي 
وأبو داود والترمذى. عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلى يوم الجمعة ركعتين فى 
بیته . رواه الجماعة. قال أبن القيم : ااوكان عليه إذا صلى ا جمعة دخل 8 فصلی ركعتين 
وأمر من صلاها أن يصلى بعدها أربعا. قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى فى المسجد صلى أربعا 
وإ صلی فى بيته صلی ركعتين. قلت وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود عن ابن 
ا المسجد صلى أربعاء وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين. وفى الصحيحين 

ن ابن عمر أنه ويه كان يصلى بعد اللجمعة 4 ركعتين فى بيته» انتهى. وإذ ذا صلی آربع ركعات 
9 يصليها موصولة وقیل يصلى ركعتين ويسلم ثم يصلى ركعتين والأفضل صلاتها بالبيت. 
وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذى صلى فيه الفرض . 





أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما النبى ب فلم يكن يصلى 
قبل الجمعة بعد الأذان شيئًا ولا نقل هذا عنه أحده فإن النبى: ئ كان لا يؤذن على عهده إلا. 
قعد على المنبر» ويؤذن بلال ثم يخطب النبى َو الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى بالناس فما 
كان يمكن أن يصلى بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ميل ولا نقل 

عنه أحد أنه صلی فى بيته قبل الخروج يوم ١‏ لجمغةه. :ولا رتت فرك صلا مدر قن ا 

بل ألفاظه 4 فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت 
كقوله: «من بكر وابتكر و مشى ولم يركب وص صا کت لماع وهذا هو المأثور عن الصحابة 
كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلى عشر 
ركعات ومنهم من يصلى اثنتى عشرة ة ركعة ومنهم من يصلى ثمانى ركعات ومنهم من يصلى 
أقل مرول ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أ أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت“ 
مقدرة بعدد لآن ذلك إنما يثبت بقول النبى ل أو فعله فعله وهو لم يسن فى ذلك شيكَاء لا بقوله 
ولا فعله) . 









































إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد» فعن زيد بن أرقم 
قال : بان التي ا : «من شاء أن يصلى فليصل» رواه 
الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبى هريرة أنه ڪا قال 1 «قد اجتمع فى يومكم هذا 
عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود. ويستحب للإمام أن يقيم 
الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد لقوله بي «وإنا مجمعون». وتجب 
صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة» والظاهر عدم الوجوب 
لا رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا فى يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما 


ركعتين بكرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر . 


صاذة العا 





شرت صلاة العيدين فى السنة الأولى من الهجرة وهى سنة مؤكدة واظب النبى 445 عليها 
وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها. ولها أبحاث نوجزها فيما يلى : 


جده أن لی لل كان يلبس برد e‏ رؤاة الشائغن والخرى. :وغو اين 
السبط قال: «أمرنا رسول الله بي فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن e‏ بأجود ما نجد 
وأن نضحى بأثمن ما نجد» الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق بن بزرج» ضعمه الأزدى ووثقه ابن 
اد وال :ابن اليم ركان كله يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له بحلة يلبسها للعيدين .والجمعة . 


؟ ‏ الأكل قبل الخروج فى ى: يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى 
الصلاة فى عيد الفطر وتأخير ذلك فى عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته 
إن كان له أضحية ٠.‏ قال أنس: كان النبى ليع لا يغدو يوم الفطر حت يأكل ترات ويأكلهن 


E 
2 





















ie 


رواه أحمد والبخارى. وعن بريدة قال: «كان النبى وة لا يعدو يوم الفطر حتى 
و يوم الأضحى حتى يرجع) رواه الترمذى وابن ماجه وأحمدء وزاد: فيأكل من 
أضحيته. وفى الموطاً عن سعيد بن المسيب : أن الناس كانوا رن بالأكل قبل الغدو يوم 
الفطر. وقال ابن قدامة : ل ع مو a‏ يوم الفطر اخحتلاقًا. 


(۱) برد حبرة : نوع من برود اليمن . 
اويا لون و أى ك أو معنا أو شيعا وهكذاء 






































و د ينه 














۳ الخروج إل ١‏ لصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدى فى المستجد» ولكن أداءها في الضي 
خارج البلد 1" ما | لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله يو كان يصلى 
العيدين فى المصلى”'' ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر؛ فعن أبى هريرة أنهم أصابهم 
مط فى يوم عيد فصلى , بهم النبى ميد صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود وابن ماحه 
والحاکم» وفى إسناده 0000 قال الحافظ ف التلخيص إسناده ضعيف . وقال الذهبى هذا ) 

E.‏ حر وج ا a‏ لصسان: یشرع حرو الصبيات وا النساء قن العيدين للمصلى من عير 
فرق بين انكر والقنين ا والعجوز وا ل أم عطية قالت : «أمرنا أن نحخرج 
العواتق” :والحيض فى العيدين تشهدن. الخير ودعوة المسلفين ويعتزل الحيض المصلى» متفق 
عليه . وعن أ بن عباس أن رسول الله عا كان يحرج نساعءة وبناته فى الخيدين . رواه أبن ماحه 

(5) م 

والبيهقى. وعن ابن عباس قال: خرجت مع النبى”'' بيه يوم فطر أو E‏ 
ثم أتى | النساء فوعظهن ودكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخارى . 

© مخالفة الط ق ذهب 1 هل العلم الو استحياب الذهاب إلى صلاة العيد ون طريق 
بوي و 0 بع يا هريرة قال: كان ١‏ ال ا 
الر جوع فى طرق ل 0 ذهب فیه» فعند أبى داود وام والبخارى فى 7 عن كدي 
بوي اياي اللي اتی جز سول 8 ترج کی کک 
| وتنا قال اين 00 إسناده صالح . 




















وا ا ق العيد من ارتفاع اله شف كدر اة أ أمتار إل 
أخرجه أحمد بن حسن البناء من حديث جندب قال: كان النبى بالا يصلى بنا الفطر والشمس 


فاق تر والأضحى على قيد رمح. قال الشوكانى فى هذا الحديث إنه أحسن ما ورد 
)١(‏ خارج البا لبلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد فى المسجد الحرام أفضل . 


(1) المصلى: موضع يباب المدينة الشرقى . 
(۳) العواتق: البنات الأبكار. 

(4:) خرجت مع النبى ية. وكان يومثذ صغيراً. 

(0) بظطحان : واد بال مدينة. 

() قيد رمحين: أى قدر رمحین › والرمح يقدر بثلاثة أمتار. 

















الأحاديث فى تعيين وقت صلاة العيدين. وفى الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد 
الأضحى وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية 
وتأخير الفطر ليتسع وقت إنخراج صدقة الفطرء ولا أعلم فيه نخلاقا . 
7 الأذان والإقامة للعيدين: قال ابن القيم : كان النبى بل إذا انتهى إلى المصلى أخذ “فى 
ا شين ا ام الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شىء من ذلك» 
انتهى. وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . مكنع مقا 
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما 
يخرج ولة إقافة ول" تذاءة ولا كو غ4 لأاثذاء يوفكد ول" إقامة + ورعن سعدءبق. أبن قاض .ان 
النبى كه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» وكاد حاط اتطدين قالط تمل بينهمأ بجلسة . 
وواه الال 5" ظ 
لتكبير فى صلاة العيدين: صلاة | العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة 
الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد الإحرام وفى الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة 


0 صا 
القيام مع رفع اليدين فم كلكو ففق اعمرق د 











بن شعيب عن أبيه عن جذه أن. النبى ية 
كبر فى عيد اثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة. ولم يصل قبلها ولا 
بعذها. روأه اسول وأبن مأسحه , وقال اعد وأنا أذهب إلى هذا وفى روأيه 2 داود 
الدارقطنى قال: قال النبى کل : «التكبير ذ فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة». 
ا بعدهمأ ES‏ وهذا القول هو رجح الآقوال وإليه اذهب كه کر اھ العلم من 
الصحابة والتابعين والأئمة. قال أبن عيذ البر: «روى عن النبى کک من طرق حسان أنه كير فى 
العيدين سبعًا فى الأولى وخمسًا فى الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر 
وعائشة وأبى واقل وعمرو بن عو ف ال ولم يرو عنه من وجه فوى ولا ضعيف خلاف هذا 
ع )۲( 2 3 i ٠‏ 5 5 مه 
وهو أول ما عمل به انتهى» وقد كان َة يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم 
5 : ع 3 0 5 . لاه (۳) sli‏ ) 
من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويئتى عليه ويصلى على النبى م" . وروى ذلك عن 
حذيفة وآ موسن :: والتكبير نة لا تبطل الصلاة بتركة عهذا ولا سهوا ..:وقال:ابن قدامة : ولا 
أعلم فيه نخلاقاء ورجح الشوكانى أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو. 
)١(‏ رفع اليدين مع كل تكبيرة: روى ذلك عن عمر وابنه عبد الله 
(۲) وعند الحنفية يكبر فى الأولى ثلانا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفى الثانية ثلاثا بعد القراءة. 
(۳) استحب أحمد والشافعى الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غيز فصل بين التكبير بذكر . 











Fy‏ بوداي اد 00 لصلاة العيد سنة قلها ولا بعدهاء ولم 
يكن النبى ية ولا أصحابه يصلون إذا لى المصلى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها. قال ابن 
عباس: «خرج رسول الله بيو يوم عيد 2 ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه 
الجماعة. وعن ابن عمر أنه حرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبى كيه فعله 
وذكر البخارى عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن 
حجر فى الفتح أ نه لم يثبت فيه منع بدليا ل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع 
الأيام . 


لعل * نصح صا العيد من ارج 5 و ا 8 الصبيان كينا د 5 
كانو أو عشيمين 00 أو منهردين ون البيت أو 7 المسستجد أو فى المصلى . ٠١‏ ومن فاتته الصلاة 
مع الجماعة صل زتغتين 4 قال البحاوفق: «باب» [ إذا فائة العيذ E‏ ركعتين وَكذَلك اينات 
ومن ف البيوت والقرى ؛ ا ال يه : هلا عيدنا أ آهل الإسلام). وأمر اش س مالك 
مولاهم اس ا عنة بالزاوية فجمع أهله ولیه ول كضاذة آهل المصر ويه : ول 
عكرمة : آهل السو لسواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : | فاته 

١١‏ ى خطية 3 العيد: الخطبة بعد صلاة العيد سنة نة والاستماع إلنها كلك فعن أبن سعيك 
قال: كان | ای كك يخ يوم الفطر والأضحى إلى المصل ٠(‏ "ب ارال e‏ به الصلاة ثم 
ينصرف ا ا ا ا ا ي ااا 5 و8 له وصيهم ويأمرهم. وان 
E e A E r‏ 
منبر بناه كثير بن الصلت› 37 مروان يريد أن فل أن ابي فجبذت بثوبه فجباى 
SS‏ ا TT‏ 
O‏ > وعن عبد يه e E‏ 


يذهب حي روأه د وأبو داود e‏ 

















9ى موصع بيئه وین المسيحد آلف ذراع . 
6 أن يقطع بعثا: أى يخرج طائفة من الجيش إلى جهة . 








ل ا erg‏ . قال النووى: 
عا ا ا وا SS‏ الخطبة بحمد الله تعالى ولم يحفظ عن 
رسول الله كيك غير هذا. قال ابن القيم: وت سام ابي ا 
فى حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتى العيد بالتكبير» وإنما روئ ابن ماجه فى سئئه عن سعيد 
مؤذن النبى يه أنه كان يكبر بين أ اكات ی اكير فى ا ا وهذا لا 
يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل : 
يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ 
الإسلام تقى الدين: هو الصواب؛ لأن النبى کی قال: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم»"'. وكان كَل يفتتح خطبه كلها بالحمد لله وأما قول كثير من الفقهاء: أنه ع 
خحطب الاستسقاء اللا ا E‏ النبى مي البتة 
والسنة تقضى خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله 











I‏ وه 


رسول الله َه قالوا: 
فشهدوا عند رسول الله ولك أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله 5ء أن يفطروا وأن 
يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد والنسائى وابن ماجه بسند صحيح . وفى هذا الحديث 
د للفائليخ بأن الجماعة إذا فاتتها صالذة العيد ای عدر من الأعذار أنها تمحر ج من الغد 
فتصلى العيد. 


.ا 


آغمی علا هلال سوا ٠»‏ وأصبحنا صياما فحاء ركتفت e:‏ ن آخر التهار 





py, 





للهو والغناء والأكل فى الأعياد: اللعب المباح واللهو البرىء والغناء الحسن 
ذلك من شعائر الدين التى شرعها الله فى يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. قال 
أنس: قدم النبى ملكي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا 
منهما يوم الفطر والأضحى» رواه النسائى وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة :: «إن الحبشة 
كانوا يلعبون عند رسول الله ی فى يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطاطاً لی منكبيه فجعلت 
أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت» رواه أحمد والشيخان. ورووا أيضا عنها 
قالت: دخل علينا أبو بكر فى يوم عيد وعندنا جاريتان يذكران يوم بعاث”"' يوم قتل فيه 
صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر : عباد الله أمزمور الشيطان «قالها ثلانًا». فقال رسول الله 
ية : «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وإن اليوم عيدنا» ولفظ البخارى: قالت عائشة: «دخل على 


. فهو أجذم: أى ناقص‎ )١( 
(؟) بعاث: اسم حصن للأوس. ون ناف زوم هرد من ا ارت كانت ب اة نين ارس عن ارج‎ 








رسول الله ئياو وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. 57 
أبو بكر فانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند النبى عَلَِةِ؟ فأقبل عليه النبى لي فقال: «دعهما» 
فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق" والحراب فإما سألت النبى 
كد وإما قال: «تشتهین تنظرين»؟ فقلت: نعم» فأقامنى وراءه» خدى على خده وهو يقول: 
«دونکم يا بنى أرفدة! 7 ا ملت قال حا قلق نعم. قال : اافاذهبى».. قال 
الحافظ فى الفتح: وروى ابن السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة أنه كَل قال 
يومئذ: «لتعلم يهود المدينة أن فى ديننا فسحة؛ إنى بعثت بحنيفية سمحة». وعند أحمد ومسلم 
عن نبيشة أن نبي يو قال : ا أيام وشرب» وذكر لله عز وجل». 

«ما من یام | ل الصالم 1 أحب 0 الله عز 0 من هذه 5 5 أيام اي 0 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله | لا رجل خرج بنفسه 
وماله ثم لم پرجع بشىء من ذلك» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائى. وعند أحمد والطبرانى 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَلةٌ: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله 
RR‏ االتوايل بوالتكبير والتصيي نكال 0 عباس 
فى قوله تعالى: ويروا العم الله فى يام معلومات 4 هى أيام ار وكان ابن عمر وأبو 
هريرة يخر جان " السوق فى أيام اشر 0 ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخارى . دكن 
سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال 
الأوزاعى: بلغنى أن العمل فى 00 من ا لقره كقدر غزوة فى سبيل الله يصام نهارها 
ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الأوزاعى: «حدثنى بهذا الحديث رجل من بنى 
مخزوم عن النبى ٤4‏ . وروی عن أبى هريرة أن النبى يل قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن 
يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام 
ليلة القدر» رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى . 


م 5 0 






هما لس ا : ٠:‏ عن جبير ن نفير قال : كان أصحاب رسو 0 الله ا ادا 
التقوا يوم العيد ا ل (تقا, منا ومنك». قال الحافظ : إسناده حسن . 
امل 9 التكبير فی ا يام العيدك س٠‏ الي ت أيام العيذ ین شا قھی عرد الفطر قأل الله ا لين : 














(0) أرفدة: لقب الحبشة. 








5-3 ا 


8 ولتَكملُوا العدة ولتکبروا الله على ما ا ولعلكم 558 وفى عيد الأضحى قال : 
«واذكروا الله فى یام معدودات 4 ' وقال: «كذلك سخرھا لكم ا | الله على ما هداكم» . 
وجمهور العلماء على أن التكبير فى عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة» 
وقد روى فى ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك ع عاد ارو غهر وغه ن 
الصحابة قال الحاكم هذه سنة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقال قوم التكبير من ليلة الفطر 'إذا زأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى نوحتى يخرج الإمام. 
ووقته فى عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آيام التشريق وهى: اليوم الحادى عشرء 
والثانى عشرء والثالث عشر من ذى الحجة. قال الحافظ فى الفتح: ولم يثبت فى شىء من 
وثلنه ع e‏ ا حديث » a‏ ما ورد فيه عن. الصحابة: قول على وابن مسعود إنه من 
صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعى وأحمد 
وأبو يوسف ومحمد» وهو E‏ بن عباس. 0 
والتكبير فى أيام التشريق لا يحت استخبابه بوقت دون وقت؛ بل هو مستجب فی کل 

وقت:من تلك الأيام : قال البخارى: وكان عمر رضى الله عله يكبر فى ق قبته بمنى فيسمعه آهل ` 
اللسجد۔فیکبرون ویکبر أهل السؤق حتى. يرتج منى تكبيرا. وكان ابن هم پیک ت تلك الايا 
ولف الصلوات وعلى فراشه وفى فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاء وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع 
الرجال فى المستجد. قال 'الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار“غلى وجوذ التكبير .فى تلك الآيام 
عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء فى مواضع فمنهم من قصر 
التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه 
E‏ نون لقوق جور الوهاة رن لأف ز بالق a O‏ 
افير دون القري ا ا ذلك ا 1 الآثار ال ا تسثاغدة. وأما 


صححيعح 1 0 2 الله أكبر ؛ الله e‏ و سا اء عن عمر وابن مسعود : الله 
اا لا إله إلا الله وال ا 3 ازل اکن وللّه ايد 


eee O Eo 





)١(‏ قال ابن عباس: هى أيام ال 





مها: الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت زكاة لا 
0 فيا من رجاء البركة. وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات فإنها مأخوذة من الزكاء وهو 
النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: «خذ من أموالهم صَدقَة تطهرهم وتركيهم بها 
[التوبة: ]٠١‏ . وهى أحد أركان الإسلام اخمسة» ا دالضلاة فى اتنتيق وتجانية ايه .وقد 
E‏ ا ) 0 
٠‏ - روى الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى بل لما بعث معاذ بن جيل 
رضى الله عنه إلى اليم قال : «إنك تأتى قومًا أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله أن سول الله قان هم ع لذلك. فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليه 
خم ا ات ت فى كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى | افترض عليهم 
صدقة فى أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ءفإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائ 
أموالهم » واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ) 
روف عن على کرم الله وجههء أن النبى كي قال: 
إن الله فرض على أغنياء المسلمين 0000 الذى يسع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء. 
ذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع بابو إن الله يحاسبهم حسابًا شديداء ويعذبهم عذابًا 





| 

أليمًا» . :قال الطبرانى : تفرد به ثابت > بن محمد الزاهد. قال الحافظ : وثابت : ثقة صدوق. روى 
عنه البخارى وغيره» وبقية رواته لا باس بهم. وكانت فريضة الزكاة بمكة فى أول الإسلام 
مطلقة» لم يحدد فيها امال الذى تجب فيه» ولا مقدار ما ينفق منه» وإئما ترك ذلك لشعور 
المسلمين وكرمهم. وفى السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع 
من الو الال اريقف بيانًا مفصلاً. ١‏ 4 7 


9 غيب فى أدائها: 

قال الله خد من ا موالهم 00 تطهرهم 5 بها» [التوبة:١٠]‏ أى خخل ب 
ot‏ موال لمش صدقة معينة كالزكاة المفروضة , أو غير معيئة» وى التطوع 
اد a‏ املاس يا و ا سر على الفقراء 
)١(‏ أى واا ا من الهجرة. 
(۲) كرائم : 
(۳) أى أن 00 5 ل 06 والعرى لا يصيب ا إلا ببخل الأغنياء. 





أيها 











والبائيسن» وما يتصل بذلك من الرذائل» وتزكى أنفسهم بها. أى تنميها وترفعها بالخيرات 
والبركات الخلقية والعملية» حتى تكون بها أهلاً للسعادة ا 0 

۲ وقال الله تعالى : «إن القن فى جنات وعيون * ما اتام بهم إِنَّهُم كَانُوا قبل 
ذلك محسنين * N‏ ا 2 ار ر 2 4 وفى أموالهم 
0 د والحروم» [الذاريات: ۱١‏ ہ الله أخص صفات الإحسان» وان 


ا إعطاء أ ا Eee‏ 


٠“‏ - وقال الله تعالى : اك امات بعضهم أ أوليّاء ع بعض ا با معروف يرن 
عن المنكر با الساذة وو ار ويطيعون 2 E‏ أولئك د الله 
[العوية : 9/1] . 7 إن الجماعة التى يباركها الله ويشملها برحمته» هی فى ود ا تؤمن بال 
ويتولى بعضها بعضًا بالنصر والحب» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتصل ما بينها وبين 
الله بالصلاة وتقوى صلاتها ببعضهاء بإيتاء الزكاة. 

كرىوقال الله عمال «الذين إن مكناهم فى الأرض اا الملا وآنوا ا اور 
باآعروف ولهو عن انكر ولله عاقبة الأمور» [الحج:٠٤].‏ جعل 0 ك 
کو ارين 

71 ارو الفيكلى: عو ااي اقم الخماري: أن النبى يل قال: «ثلاثة اا 
وأحدثكم حديئًا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليهاء إلا 
راده الله يها عراء .ولا فتح عبد باب مسألة» إلا فتح الله عليه پاب فقر» . 

۲ ۔ وروی أجمد والترمذى» وصححه»› عن-.أبى هريرة: أن رسول الله كيل قال: «إن الله 
عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره أو فلوه» أو 
فصيله'!؟ حتى إن 0 لتصير 1 0 أحد». قال وكيع وتفدين ذلك ف كناب آنه و 


1 


يد سے 9م 
لالم يعلموا أ ن آله هر شا الوه عن ا ا الصدتات) [التوبة .]١٠ ٤:‏ #يمحق الله الربا 


يعبل 


ا 9 


م کے کے 


ل 
ويربى الع دكات * ل 


۳ ۔ وروی أحمد ‏ بسند صحيح - عن أنس رضى الله عنه قال : أتى رجل من تّيم 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله: إنى ذو مال كثير» وذو أهل ومال وحاضرة"' فأخبرنى 


لرا وا 
6 اجماعة تنزل یله للضيافة . 








كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله كَككْةْ: «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك› 
وتصل أقرباءك وتعرف حى المسكين والجار والسائل) . ش 

٤‏ - وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ييه قال: «ثلاث أحلف عليهن› 
يذ يجعل الله من لَه سهم 5 الإسلام كمن ألا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة» 
والصوم» والزكاة» ولا يتولى الله عبدًا فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوم 
إلا جعله الله معهم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم: لا يستر الله عبد فى الدنيا 
إلا ستره يوم القيامة» . 

۵ - وروی الطبرانى فى الأوسط. عن جابر رضى الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله 
أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله عَلَياد : «(من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره». 

5 - وروی البخارى» ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله له على إقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم. 

١‏ قال الله تعالى : «والذين 0000 لاحت والفضة و ينفقوتها فى سبيل الله ره 


بعڌاب أليم * وم يخ ليها فى تار جنم کروی يها جباههم وجُوبهم هورم هذا ما م 
0 كك فذوقوا ما كنم تكنزون» [التوبة: 5" ه"ا]. 

ل يلا يصن انين يلود با تامع اله ون فلو .هو عبرا لهم بل هو شر 
لهم اسطوقر ن ما پخلوا به يوم القيامة) [آل عمران: .]۱۸٠‏ 

وروى أحمد والشيخان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علا : ما من صاحب و لا 
يؤدى زكاته إلا أحمى عليه فى نار جهنم فيجعل صفائح» فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم 
الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار؛ وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر“ كأوفر» ما كانت» 
بي لوو لانن E‏ عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده» فى 











. يجعل ما بخلوا به من مال طوقًا من نار فى أعناقهم‎ )١( 

(؟) الكنز: مال وجبت فيه الزكاة فلم تد للم زكاته فليس بكنز مهما كثر 
() بطح : اق سط وهل 

(4) القرقنة المستوى الواسم هن الأرضن. 

(6) كأوفر ما كانت: أى كأعظم ما کانت . 

(5) "تسق ی حرف : 

(۷) مضى : أى مر. 








سن ةا 7 الت ااا 


يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النارء وما من صأاحب 
غنم لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها''' وتنطحه بقرونها 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء”' كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء» حتى يحكم الله 
بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيلهء إما إلى الحنة» وإما 
إلى النارء قالوا: فالخيل يا رسول اللّه؟ قال: الخيل فى نواصيهاء أو قال: الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الخيل ثلاثة: هى لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرء فأما 
التى هى له أجر برجي وخا ل م E‏ 
الله له أجراء ولو رعاها فى مرج“ فما أكلت من شىء إلا كتب الله له بها أجراء ولو سقاها 
من نهر كان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها أجر» حتى ذكر الأجر فى أبوالها وأرواثها ولو 
استنت شرقًا) أو شرفين كثب له بكل خطزة يخطوها أجر. وأما التى: هی له شتر؛ 6 
يتخذها تكرمًا وتجملاً» لا ينسى حق ظهورها وبطونهاء فى عسرها ويسرها. وأما التى' 

0 وا وه الاب فذلك» الذي ب‎ 0 a E دوو‎ lA 
Na WIE علوم قن‎ OW والراة تين بن رسول الله؟ قال:‎ 


سے © بے 8 عي مي © بے © مس 


الفاذه! ي : فمن يعمل مثقال در عر 0 33 ss‏ درة ف ره الل [A‏ 


وروی فوع أن ف ا ا «من آتاه الله مالا فلم یژد زكاته مت ل٩‏ 
وم القيامة اعا أقرع 17 له ةا يطوقه يوم القيامة ع ثم يأخذ ن 9 شل شه 35 


ر سر ۵ سے ت 


ثم يقول أنا كنرك أنا مالك»» ثم تلا هذه الآية: #ولاً يحسبن الذين 0 بما آنّاهم الله 
من فَضله» الآية [آل عمران: .]۱۸٠‏ ظ 


() الظلف للغنم كالحافر للفرس. 

(؟) عقصاء : أ ملتوية الفرنين:. 

(۳) جلحاء: أى التى لا قرن لها. 

)٤(‏ المرج : أا 

)٥(‏ الشرف: أى العالى من الأرض. 
الع" أ الطر. 

(0) البطر: شدة المرح. 

(۸) وبذخا: أى تكبرا. 

(9) الجامعة: أى المتناولة لكل خير وبر. 
)٠١(‏ الفاذة: أى القليلة النظير. 

(11) مل رر 

00 الذكر .من الحيات . والأقرع : ل ل ا 
ريد بتان: أى نكتتان سوداوان فوق عينيه. 





۳ - وروی ابن ماجهء والبزارء والبيهقى ‏ واللفظ له عن ابن غتموف راض :الله عا : أن 
رسول الله ب قال: «يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله 
أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة''' فى قوم قط حتى يعلنوا , بها إلا فشا فيهم الأوجاع”" التى 
لم تكن فى أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين" وشدة المؤنة وجور 
السلطان. ولم يمنعوا زكاة أ أموالهم» إلا منعوا القطرة؟؟ من السماءء ولولا البهائم لم يمظرواء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله» إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما فى 
أيديهم؛ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل باسھ ا 
اي ل ا جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل"' 
شن اله ر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزي ن برضف ٠‏ يحمى 
اق فال جب ثم يوضع على حملة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض" كتفه. ويوضع 
على نغض كتفه حہ ى يخرج من حلمة ثدية فيتزلزل. ول ای ا وتبعته 
وجلست إليه وأنا لا أدرى من هو. فقلت: لا أرى | القوم إلا قد كرهو | الذى قلت. قال : إنهم 
ا الى عدن و م فال النبى ية . أتبصر أحدًا؟ قال: 
فنظرت إلى ا واا أرق أن رضول آل 1 رسای کے اة ل 
قلت: نعم. قال: ما أحب أ ان ل كال أحد ذهبًا أنفقه كله | ل 
يعقلون» إنما يجمعون الدنياء لا والله لا أ الت دنيا ولا أ أستفتيهم عن دين حتى حتى ألقى الله عز ۰ 


1 


وجل . | 0 ظ 
حكم مانعها: الز كاة من الفرائض التى أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين» بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الام وقتل كفراء إلا إذا كان 
حديث عهد بالإسلام» فإنه يعذر هله بأحكامه. أما من امتنع عن آدائها - مع اعتقاده وجوبها 
فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام؛. رقن الحاكم أن يأخذها منه ۾ قهرا 


0 








111 

(؟) الأوجاع: أى الأمراض . 

7 اسن ائ الهش 

() القطر: أى المطر. 

)2 بأسهم : ی حربهم . 

(5) هو أبو ذر رضى الله عنه. 
(0) الورضفب: أ المجازة الحماة. 
(۸) نغض: أى أعلى الكتف. 





حم 


ويعرزره» ولا يأخذ من ماله أ أزيك منهاء إل عند أك والشافعى 5 فى القديمء فإنه يأنحذها مئة ع 
ونصف ماله عقوية ل لما رواه أحمد» والنسائى» وأبو داود» والحاكم» والبيهقى عن بهز بن 
ا ل لات للد «سمعت رسول الله َة يقول: «فى كل إبل سائمة» فى كل 
أربعين ابئة لبون لا يغفرق إبل عن حسابها من أعطاها مۇ جرا" فله أجرهاء ومن منعها فإنا 
اندها وط ماله غزمة من غدمات :ربا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شىء» . 


9 (4 


8 چ 


وسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح الإسناد. وقال الحاكم فى بهز: حديثه صحيح © . ولو 
امتنع قوم عن أدائها ‏ مع اعتقادهم اا ا ومنعة ‏ فإنهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها. لما رواه البخارى» ومسلم < عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ئة قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 
ولا رواه الجماعة عن أبى هريرة قال: لا توفى رسول الله وء وكان أبو بكر» وكفر من كفر 

العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله كُلة: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله تعالى؟» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعونى عناقًا" كانوا يؤدونها إلى رسول الله د لقاتلتهم على منعها فقال عمر: -3 هو 
إلا أن قد شرح الله صدر ر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلمء وأبى داودء 
والترمذى: محري عنالة 29 بدل «عناقًا) . 


على 5 نجب؟: جب الزكاة على المسلم الجر المالك للنصاتب » من 5 دوع من أنواع المال 
الذى تجب فيه الزكاة . 








8 يشثر مل 56 لسا : : 
١‏ أن يكون ناضلا عن الحاجات الضرورية التى له غنى 3 عنها» كالمطعم» والملبس› 


ل ومنه د كفن عق أمره» للحاكم. 

(۲) مو تجرا: أى طالبا الأجر. 

(۳) عزمة: أى حقًا من الحقوق الواجبة. 

(4) روى البيهقى أن الشافعى قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت قلنا به. 

(5) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف فى أمرهم ووقعت الشبهة لعمر فى شأنهم مما اقتضى مناظرته لأبى بكر 
واحتجاجه على قتالهم بالحديث. وكان قتاله لهم فى أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

)١(‏ عناقًا: أى أنثى المعز التى لم تبلغ سنة. 

(۷) التعمقيق أنه الحبل الذى يعقل به البعير» وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . 








والمسكةء والمركب.والات الحرفة . 

؟ - وأن يحول عليه الحول الهجرى» ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب» ولابد من كماله 
فى الحول كله. فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله. قال النووى: 
مذهبناء ومذهب مالك» وأحمد» والجمهور: أنه يشترط فى المال» الذى تجهب الزكاة فى عينه - 


ويعتير فيه فيه الحول. كالذهب» والفضة» والماشية ‏ وجود ا فان نقص 
اعات قن من لرن قطني لرن إن كل دكت ا نف الحول من حين يكمل 
النصاب. وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب فى أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينهماء 
حتى لو كان معه مائتا درهمء فتلفت كلها فى أثناء الحول إلا درهما؛ أو أربعون شاة» فتلفت 
فى أثناء الحول إلا شاةء ثم ملك فى آخر الحول تام المائتين وتمام الأربعين» وجبت زكاة 
ج ظ 
هذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد. قال الله تعالى: #وآتوا 
2 0 حَصاده» [الأنعام:141]. وقال العبدرى: أموال الزكاة ضربان» أحدهما ما هو ثماء فى 
نفسة » ا والثمار» فهذا تجب الزكاة فيه» لوجوده. والثانى ما يرصد للنماء كالدرهم› 
والدنانير» وعروض التجارة» والماشية› فهذا يعتبر فيه الحول» فلا زكاة فى نصابه حتى يحول 
عليه الحول. وبه قال الفقهاء كافة» انتهى. من المجموع للنووى. 
فى مال الصبى والمحنون: يجب على ولى الصبى ل أن وف ال اة عا من 
مالهماء إذا بلغ نصابا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله د عهرو: أن 
رسول الله کی قال :«من ولى يتيمّاء له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»" وإسناده 
ضعيف. قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعى. وأكده الشافعى بعموم الأحاديث فى 
إيجاب الزكاة مطلقًا . وكانت عائشة رضى الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا فى حجرها. وقال 
الترمذى: اختلف أهل العلم فى هذا؛ فراى غير واخك هن أ أصحاب النبى مل فى مال اليتيم 
زكاة» منهم عمرء وعلى» وعائشة» واين عمرء وبه يقول مالك والشافعى» وأحمد؛ 








وإسحاق > وقالت طائفة : لبن کن مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان وابن المبارك . 

المالك المدين: من کان ف يذه مال جب الزكاة فيه » وهو مدين أخرج منه مأ ا ردينه 
وزكى الباقى» إن بلغ نصاباء وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه؛ لأنه فى هذه الحالة فقير. 
والرسول جه يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رواه أحمد. وذكره البخارى معلمًا. وقال 


)١(‏ لو باع النصاب فى أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر 
(۲) أى الزكاة. 





الرسول : «تؤخحذ من أغنياتهم وترد على فر اتهم . ویستوئ. ف ذلك الاين الد کہ 
لله » أو للعباد؛ ‏ ففى الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» وسيأتى . 





من مات وعليه الزكاة:. من مات وعليه الزكاة» فإنها تجب فى ماله e‏ 
والوصية والورثة؛ لقول الله تعالى فى المواريث: #من 7 وصية اف بها أو دين» 
[الساء : 15 والزكاة دين قائم لله تعالى . . فعن اہ بن عباس رضى ‏ الله عنهما : أن e‏ سحا ا 
رسول الله ميو فقال: إن أمى ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على 
دی کت 6 عي قال: نعم. قال : فدين الله أحق أن يقضئ : رواه الشيخان. 


شراط النية فى أداء الز لزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية» وذلك أن يقصد اک 
أدائها وجه الله ؛ ا ثوابه ويجزم ب لما بقليه أنها الزكاة المفروضة عليه . قال الله تعالى : وما 


0 3 م Spe‏ 1 5 ترق + 
أمروا إلا ليعبدو لله مخلصين له | ان [البينة: 5]. وفى الصحيح: أن التبى يو قال: «إغا 
الأعمال ٠‏ بالنيات ف نما لكل امریء ف نوی .. واشترط مالك والشافعى : النية عند الأداء . و كنك 


0 


أبى حنيقة : أن النية» تجب عند الأداء 5 جب. وجوز أحمد تقديمها على الأداء 
ا 

أداؤها وقت الوجوب: يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها؛ ويحرم تأخير آدائها عن 
وقت الوجوب. إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له | التأخخير حتى يتمكن . ما روه اها 
لله َو العصر؛ فلما سلم: فيه 
فدخل على بعض نسائه. ثم حرج › وزائ ما ھی وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته؛ قال : 
«ذكرت وأنا فى الصلاة 0 عندنا؛ فكرهت أ لكر أو .يبت عندنا؟ فآمرت شس 
و -- والبخارى فى التاريخ عن عائشة ن النبى کل قال:. «ما خالطت | 
مالأ قط إلا أهلكته» رواه الحميدى وزاد» 0 «(يكون قد وجب عليك ا فى مالك صدقة فلا 
ا ظ 
بأدائها: يجوز تعجيل الركاة ٠ a‏ فعن ال أنه كان 
الا یری باس أن يعد ركام بل احووم روسل اشين عن يكل أخرج ثلاث سنين» يجزيه؟ 


pa 


(1) هذا مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور. 

(۲) الغرماء: أى الدائنون. 

0 التب كال اغ لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم فى ا الفضة . 

(0) قال ابن بطال: فيه أن الغیر ينبغى أن يبادر :به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع» i e‏ ا 
محمود. 





والبخارى عن عقبة بن الحارث قال : صلیت مع رسول الا 














والقاسمء قال المؤيد بالله: وهو أفضل. وقال مالك» وربيعة» وسفيان الثورى» وداودء وأبو 
عبيد بن الحارث» ومن أهل البيت» الناصر: إنه لا يجزىء 0 -- الحول. واستدلوا 
بالاحاديث التى فيها تعلق الوجوب بالحول فلا نزاعء. وإغا التراع فى الأيتزاء قبله . انتهى . 
قال ابن رشيد: وسيب. الخلاف» هل هى عبادة أو -حق واجب a‏ فمن قال : انها 
عبادة» او بالصلاة» لم يجز إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواجبة الموّجلة» 
خراجها قبل الأجل على جهة التطوع . وقد احتح E‏ 
انيت استسلف صدقة العباس قبل محلهاء | 


الدعاء للمزكى: يستخب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه. لقول الله تعالى: #خذ من 
أموالهم صدقة ل وتركيهم بها وصل ”' عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة:١٠5].‏ 

وعن عبد الله بن أبى أوفى: أن رسول الله كلد كان إذا اتی بصدقة قال: «اللهم صل عليهم». 
وإن أبى تاه بصدقة فقال : «اللهم صل على آل أبى أوفی» رواه أحمد وغيره. وروی النسائی 
عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله كيه - فى رجل بعث بناقة -حسنة فى الزكاة : | اللهم ظ 
بارك فيه وفى إبله». قال الشافعى: السنة اللإمام - إذا أخذ الصدقة .د“ أن يدعو' للمتصدق» 
ويقول آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت . 0 








أوجب الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة» والزروع والثمار» وعروض التجارة» والسوائم› 
والمعدن 43 والركاز : 





اء فى زكأة الذهب وألقضة» قول الله تعالى وو الذين يكنزون الذهب والفضة 





م E‏ . ن سے وه ف مي سل مر 0 ہے ماس ر ١ے a‏ م بار ہ 9 
ا ل 4 يوم يحمى عليه فى ار جھنم نتوی يها 
) جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما E‏ لانفسكم فذوقوا ما 0 تكنز ون لوي AB‏ 
والزكاة واجبة فيهماء سو اء أكانا نقودا» > أم سبائك» أم تبراء ماد . المملوك من کل 
منهما نصابّاء وحال عليه الحول» وكان فارعًا عن الدينء والحاجات الأصلية . 

نصاب الذهب ومقدار الواجب: لا شىء فى الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا» فإذا بلغ 


(1) وصل عليهم: أي ادع لهم . 








عشرين دينارا» وحال عليها الحول». ففيها ربع العشر» أى نصف دينار» وما زاد على العشرين 
دينارً يؤخذ ربع عشره كذلك» فعن على رضى الله عنه: أن النبى ي4 قال: «ليس عليك شىء 
- يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون دینارا وحال عليها 
الحول؛ ففيها نصف ديئار. فما زاد فبحساب ذلك» وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه 
لتر لوول عمد IS DOB‏ ويه الا رن وق 
مولى بنى فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ‏ حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار 
المسلمين ‏ فيما يديرون من أموالهم ‏ من كل أربعين دينارً: دینارا؛ فما نقص فبحساب ما 
نقص حتى يبلغ عشرين» فإن نقصت ثلث دينار فدعها؛ لا تأخذ منها ششكّاء E‏ 
EE‏ نيهي ENEMAS NEE‏ 
اخحتلاف فيها عندناء أن الزكاة تجهب فى عشرين دینارا كما تجب فى مائتی تی درهم. والعشرون 
ديئار] سار درهما وزنً بالدرهم المصرى . 1 


مقدار ار الو اجس : وأما الفضة؛ فلا شىء فيها حتى تبلغ مائ تی درهم؛ فإذا 
ا ا وما زاد فبحسابه» قل | أم كثرء فإنه لا عفو فى زكاة النقد 
بعد بلوغ النصاب. فعن على رضى الله عنه: أن النبى مط قال: «قد عفوت لكم عن الخيل 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم؛ وليس فى تسعين ومائة 
شىء» فإذا بلغت مائتين ففيها خحمسة دراهم» رواه أصحاب السنن. قال الترمذى: سألت 
البخارى عن هذا الحديث فقال : صحيح. قال : والعمل عند أهل العلم؛ ليس فيما دون 
حمسة أواق cS‏ أربعون درهمًا؛ وخمس أواق ماتا درهم. والائتا درهم = ۲۷ 





ريالاً و = ONG‏ قرش مصريًا. 
لنقدين : من ملك مر الت أقل من نصات . ومن الفضة كذلك لإ يضم أحدهما 


ا الآخر؛ کل منهما : لأنهما جنسان : لا يصم أحدهما الى الثانى ؛ كا لجال ل قر 
والغنم ) فلو كان فى يله ۹۹ را E‏ لا زكاة عليه . 





وال فنا آنه وكون على مع تيه نان ل لوو تدتما ىد للك عد آزاء 
الرأى الأول: أن على صاحبه زكاته؛ إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدى لا 
مضى » وهذا مذهب على » والثورى» وأبى ثورء والأحناف» والمنايلة . 
الرأى الثانى: أ نه يلزمه إخراج الزكاة فى الحال». وإن لم يقيضه؛ لأنه قادر على أخذه 





والتصرف فيه » فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ؛ وهذا مذهب عثمأن» وابن مر ٠‏ وجابر » . 
وطاوس والفكن. والحسن» والزهری› وقتادة » والشافعى . 

لرأى الثالث: أنه لا زكاة فيه» لأنه غير نَام. فلم تجب زكاته» كعروض القنية» وهذا 
مذهب عكرمة» ويروى عن عائشة» وابن عمر. 





الرأى أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا ملف سد بن المشيب وعطاء بن أبى 
رباح . 
ا أن يكون الدين على معسر» أو سحأ حل . أو نماطل به ) فإن كان كذلك » فقيل : إنه 


ا ره وه وهذا قول قتادة » وإسحاق » وأبى ثور؛ والخنفية »> لأنه عير مفقذور على 
الانتفاع به. وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى. وهو قول الثورى وأبى عبيد» لأنه مملوك يجوز 
التصرف فیه» فوجبت زکاته لما مضى ا على الملىء»ء وروى عن الشافعى الرأيان. وعن 
عفني عد العزيز, والحسن» والليث» والأوزاعى» ومالك : يزكيه إذا مضه » لعام واحد 


aa. 


لمنكنوت والسندات: أوراق البتكنوت والسندات : وثائق بديون مضمونة 
تچب فيها aE EE‏ ونال Sea‏ 5 قيمتها فضة فورا. 


لحلى”: اتفق العلماء على أنه لا زكاة فى الماس» والدرّء والياقوت» واللؤلؤ» والمرجان 
Ed COT dy,‏ 
فى حلى المرأة» من الذهب والفضة. فذهب إلى وجوب الزكاة فيه» أبو حنيفة» وابن حزم. 
إذا بلغ نصابًا: استد لالة بما روأه عمرو بن شعيب عن أسة:.عن. جده قال (أنت الى 0 
امرأتان فى أيديهما أساور من ذهب. فقال لهما يمعرك الله تناد انان أنه ررق" الله 
يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حى" هذا الذى فى أيديكما». وعن أسماء 
بنت يزيد قالت: دخلت آنا وخالتى على النبى َيِه وعلينا أسورة من ذهب؛ فقال لنا: 
أتعطيان زكاته. قالت: فقلنا: لا. قال: «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا 
زكاته»» قال الهيثمى» رواه أحمد وإسناده حسن . ) 
وعن عائشة قالت: دخل على رسول الله ییاه فرأى فى يدى فتخات ۳ من ورق) فقال 
E‏ م ا و ا 
)١(‏ أن يسوركما: أى أن Eg‏ 
(۲) حق هذا: أى زكاته. 























(۳) فتخات: أى خواتم. 


)2 ورق: أى فضصة 











أذ أو مأ شأء الله › قأل : هر حمسك من انار 3 روآأه أبو 03 داود» والدارقطنى › والنهمن: 


وذهب الأئمة الثلاثة ل أنه أيه زكاة قن حلى المرأ 3 . بالغا ما بلغ . ققد روى البرهة : أن جاير 
بن عبد الله سئل عن الحلى ؛ أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال 
جار اکر وروی المنهقى ١‏ أن ایا کے الى کر كانتا یل بناتها باعي ولا كه 


6 لے س س 


نحوا من خمسين ألمًا. وفى الموطأء عن عبد الرحمن بن العام عن أبيه: أن عائشة كانت تل 
بنات أخيها » یتامی فى حجرهاء لهو الخلى فلا تحرج من حليهن الزكاة» وفيه أن عبد الله بن 
عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال الخطابى: «الظاهر 
من الكتاب 0 يسهد لقول من أو جبها» والاثر يده وم أسقطها ذهب إلى ١‏ النظر» ومعة 


rd 


طرف من الأثرء والاحتياط أداؤها» . هذا | الخلاف اة للحلى المياح , فإذا اتخذت المرأة حلا 


r 


ليس لها اتخاذه ‏ كما إذا اتخذت حلية | ا كحلية الست - فهو محرمء وعليها الركاة؛ 
كذا الحكم فى اتخاذ أوانى الذهب والفضة. 


2 5 5 م 


زكاة صداق المرأة: ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه» إلا إذا قبضتهء لأنه 
با ليس بمال» فلا تجهب فيه الزكاة قبل القبض› كدين الكتابة. ويشترط بعد قبضه أن يبلغ 
نصاباء ويحول عليه الول إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر» فإنها إذا قبضت من 
الميذاق: 3 تك إلى العا دوو كيد ا و ا انا وزيا ركه 
الصداق» إذا حال عليه الحول» ويلزمها e‏ اساي و 
TT‏ للسقوط بالفسخ» بردة أو غيرهاء أو نصفه بالطلاق. وعند الحتابلة : أن 


الضداق فى الذمة دين للمرأة» حكمه اا عندهم» فإن كان على ك2 به 
واجبة فيه» إذا قبضته أدت لما مضى”*'؛ وإن كان على معسر أو جاحد فاختيار الخرقى وجوت 
الزكاة فيه. ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده. فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول» 
وأخذت النصف» فعليها زكاة ما قبضته» دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل الصداق قبل 
قبضهء لانفساخ النكاح بأمر من جهتهاء فليس عليها زكاته . ظ ظ 


لع عي 2 ال اس ٠ 1 ١‏ 7 
أجرة الدور المؤجر 5 ذهب أبو حنيفة ومالك, إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة 


ا وإنما يستحقها بأنقضاء دة الإجارة. وبناء على هذاء فمن أجر دارا يا با عليه زكاأة 








)١(‏ يعنى لو ل نوات أن الثار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها. 
e‏ الله تعالى : #والذين a‏ الآية. 
TE‏ 

() أى أنه يؤدى زكاته حين يقبضها لما مضى من ححين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر. 






ممصو مص مج م سوبا مه + سمهو ب نی 


أجرتها حتى. يقبضهاء ويحول عليها الحول» وتبلغ نصابًا. وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك 
الأجرة من حين العقد» وبناء عليه فان من أجر دار ه تجب الزكاة 0 ی أجرتها إذا بلغت نصابا 
واد عليها اسول » قان المؤجر يملك التصرف 52 الأجرة بأنواع التصرفات » وكون الاجارة 

ضة للفسخ لا يمنم وجوت الزكاة» كالصداق قا الدخول» ثم إن كان قد قض الأسحرة 
عر ا E‏ : واب ام لور 
احرج الزكأة منهاء و إن كانت ديا فهى ا و کان أو مجلا . وفى المجموع للنووى: 
وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة» وقبضهاء فيجب عليه زكاتها بلا خلاف. 








1 مها . ذهب جماهير أ العلماء من الصحابة» والتابعين , وهن معاد عنقم من الفقهاء ال و جوب 
الزكاة كن عرو" 8 التجارة . 3 رواه أبو داود ا عن سمرة بن جلل س قال: «أما بعل : 
فإن النبى عند كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع» . وروى الدارقطنى والبيهقى 
عن أبى ذر: أن النبى اة قال: «فى الإبل صدقتهاء وفى الغنم صدقتهاء وفى البقر صدقتهاء 
وفى ال )¥( صدقته ) وروى الشافعى › وأحمذد» وأبو بك » والدارقطنى» والبيهقى و يك الرزاق 
عن أبن مرو ين حماس عن أبيه قال : اكيت أبيع الأدم والجعاب 0 فمر ا ن الخطابف 

r‏ م of. ES‏ س ا 
رضى الله عنه فقال: أد صدقة مالك ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو الأدم. قال: قومهى ثم 
أخرج صذدقته) . قال 5 ا وهه قصة يشتهر مثلهاء ولم تنکر › فيكون إجماعا . وقالت 

0) 2 1 

الظاهرية : يا زكأة في مال التجارة . قال اض رشك : اوالمنيب 2 اخحتلافهم س و حوس الزكاة 
بالقياس . واختلافهم 5 لصححياح سل رش سمرة 6 وحديث أ در اما القاس الذدى اعتمهده 
الحمهور» فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التى 
فيها الزكاة باتفاق ‏ أعنى الحرث› والماشية » والذهب» والفضة ... 

وفى المنار: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة» وليس فيها نص 
قطعى من الكتاب أو السنةء وإنما ورد فيها روايات» يقوى بعضها بعضاء مع الاعتبار المستند 
| إل النتصوص » وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود» لا فرق بينها وبين الدراهم 

والدنانير التى ھی أثمانهاء إلا فى كون: اللات فب وير دد بين الكمن + وهو البقد» وا 

وهو العروص» EE‏ الزكاة و فى التمجارة لأمكن لجميع | الأغنياء؛ أو أكثر هم أن يتجروا 
بنقودهم » ويمحرو أن لا حول الحول على نصاب من ا وبذلك تبطل الزكاة. فيهما 
015 العروض جممع م عرض.: ٠‏ وهر غير | الأثمان من الال 
ET 0 (۳)‏ الحفان . 





لز 
و 





5 


عندهم. ورأس الاعتبار فى المسألة: أن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
الفقراء» ومن فى معناهم » وإقامة المصالح العامة» وأن الفائدة فى ذلك للأغنياءء» تطهير أنفسهم 
من رذيلة البخل» وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة 
والأمة» فى إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهمء إعانتهم على نوائب الدهرء مع ما 
فى ذلك من سند ذريعة المفاسد.» فى تضحم الأموال» وحصرها فى آناس معدودين» وهو 
المشار إليه بقوله تعالى ‏ فى حكمة قسمة الفىء -: #كى لآ يكون دولَة بين الأغنياء منكم» 
[المحشر: ۷]» فهل دل أن يخرج من هذه المقاصد ا كلهاء مكار الذين ربما تكون معظم 
شروة ت الأمة 2 أيديهم؟ . 
ى تصير العروض للتجارة: قال صاحب اغى :ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : 
الأول: أن يملكه بفعله كالبيع › والنكاح»› والخلع» وقبول الهبة» والوصية» والغنيمة. 
واكتساب المباحات» لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله فى ملكه» لا يثبت بمجرد النية» 





کالصوم» ولا فرق بين أن یملکه بعوض أم يغير عوضء لانه مله بفعله» فأشبه اوروث. 
والثانى: أن ینوی عند كه أنه للتجارة» فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة» لم يصر 
للتجعارة ا وان نواه بيعو لكاب ون سلكه: وإ ره بواققية اله لقا رفت لور عير لجار اله 
الأصل القنية» والتجارة عارض» فلا يصير إليها بمجرد النية» كما لو نوى الحاضر السفرء لم 
يثبت له حكم السفر بدون الفعل وإن اشترى عرض للتجارة».فنوى به الاقتناء صار للقنيةء 
وسقطت الزكاة منه. ٤‏ 


هه 


3 55 4 تؤكية مال التحارة ٠‏ من ملك من عروض ا قدر نصاب » وحال عليه | الحول قومه 


أخمر الحول» وأخرج زكاته ؛ وهو ربع عشر قيمته. وهكذا يفعل التاجر فى تجارته كل حول» 
ولا ينعقد الحول ختى يكون القدر الذى يملكه “نضايًا"؟, فلو. ملك عرضًا؛ قيمته دون 
النصاب» فمضى جزء من الحول» وهو كذلك» ثم زادت قيمة النماء به» أو تغيرت الأسعار 
فبلغ نصابًاء أو باعه بنصاب» أو ملك فى أثناء الحول عرض آخرء أو أثمانّاء تم بها النصاب» 
ابتداً الول من حينئذ ولا يحتسب با مضى. وهذا قول الثورى والأحناف» والشافعى. 
وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى ثور» وابن المنذر. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول» وكمل فى 
طرفيه» لا ينقطع الحول عند أبى حنيفة» لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته فى كل وقت» ليعلم 





ات 


)غ2 وها في اماي ل ترح ع بار 
290 يرى الإمام مالك أن الحول ينعفد على ما دون النتصاب . فإذا i‏ فى آخره نصانا زكأه. 





أن قيمته فيه تبلغ نصابّاء وذلك يشق. وعند الحنابلة: أنه إذا نقص أثناء الحول» ثم زاد حتى 
بلغ نصاباء استأئف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه فى آثنائه . 





زكأة الر رق 2 و الثمار 
وجوبها: او جب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: يا أيه الَذِينَ آمنوا أنفقوا من ع اطبات 
ما سيم ومما a‏ من الأرض» [البقرة n (YW:‏ قال ا #وهو 


سے رت ص سے ګر سے سور 22 2 


اذى انشا أ جتات معروشّات وغير معروشًات والح والزرع متام مختلما وال والرمان 


ص 
سے اس ا 38 


مشاب وغير متشابه كُنُوا من نَمَرِه إذا أنْمر وآنوا حقه يوم ا [الأنعام: .]٠١١‏ قال ابن 
عباس : حقه الزكاة 010 وقال: الم ونصف العشر. 0 

رسول الله ة: تؤخذ من | قئلة وا بتر 00 فعن أبى بردة عن أبى موسى 
ومعاذ رن الله اعنهها : ا إلى ال ن و فأمرهم 
أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هله الأربعة: الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبييب» رواه 
الدارقطنى» والحاكم» والطبرانى» والبيهقى» وقال: رواته ثقات وهو متصل. قال ابن المنذر 
وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الصدقة رده فى الخو واي وار ايو ليتع 
وجاء فى رواية ابن ماجه: (أن رسول الله تلد إنما 0 الزكاة فى ا 


والاسبت والذرة» . وفى إسناد هذه الروأية› محمد بن سد أ لله العرزمى ۽ وهو متروك. 





الأصناف التى لم تكن تؤخذ منها: ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات» ولا من غيرها 
من الفواكه إلا العنب والرطب. فعن عطاء اا «أن عيد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ 
E‏ موسى بن طلحة من الخضروات› فقال له فوم يرث طلا لسن للق ذلك 
إن رسول الله و كان يقول: ليس فى ذلك ا 0 الدارقطنى» والحاكم» والاثرم فى 
سننه وهو مرسل قوی . وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن :سول الله عة فى خمسة 
أا اشر و الوت 4477 والزييب» وال .وها شوئ دلت ا أ جت ار 
فلا عش فيه. وقال: إن معادًا لم يأخذ من الخضر ميدق SE A I‏ 
مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفة» فيؤكد بعضها بعضاء ومعها من أقوال الصحابة» عمرء 
وغ وعائشة. وروى الأثرم : أن عامل عمَرَ كتب إليه فى كروم فيها من الفرسك”" والرمان 


)١(‏ السلت: نوع من الشعير. 
(۲) الفرسك: الخوخ. 





ما هو أكثر عله من الكروم أضعاًا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشرء هى من العضاه. ظ 
قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلو'' أنه ليس فى الخضروات صدقة. وقال 


7م ير 


القرطبى : إن الزكاة تتعلق بالمقتات» دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان والفرسك 





رالأترج فما ثبت أن النبى ع أخذ منها زكاة» ولا أحد من خلفائه . قال ار أن* بن القيم : ولم يكن 
من هديه أ أخذ الزكاة من اليل والرقيق ولا البغال, ولا الحمير» ولا ع ولا | الأباطخ 
والمقاتى . والفواكه التى لا تکال ولا لخر إل العنب» والر طس فإنه يأخحذ الزكاة منه جملةء 


ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس . 





1 لفقهاء: لم يختلف أحد من العلماء فى وجوب الزكاة فى الزروع اة و 
اعداترا فى ا ق ا ظ ظ 

“وائ الح الهدرىق والثورى والشعبى: أنه لا زكاة إلا فى المنصوض ‏ عليةء: وهو ' 
اة ,الجر والذرة» والتمرء والزبیب. لأن ما عداه لا نص فيه. . واعتبر الشوكانى هذ 
المذهب احق . 


۲ - رأى أبى حنيفة: أن الزكاة واجبة .فى كل ما أنبتته اللأرضء لا فرق بين الخضروات 


لاا واشترط الي استغلال 2 وماؤها عادة» واستثنى الحطب» والقصب 
الغا رتس ” ا والشجر e‏ ين اافيما سقت 


الما ال وهد | عام آفراده» ولانه يقصد بزراعته غغاء | الأرض فأشبه الحبا. 


ا وني ان ريك ومحمد: أن الزكاة واجبة فى e‏ ار و ي 
سنة» بالااضلاع كين سواء أكان مكيلاً» كالحبوب» أو موزوناء كالقطن والسكر. فإن كان لا 
ف کالقثاء والخيار» والبطيخ» والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه» فلا زكاة فيه. 

ان مدقي الك اماي يو ايرس ات اح ا a‏ 
آدم» سو ان مت كالقمح والشعيق:. أو غير مقتات » كالقرطم والسمسم لسمسم . ولا زكاة عنده 
فى الخضروات والفواكه. ا والرمان والتفاح. 

6 وذهب الشافعى: إلى وجوب 6 تخر جه الأرضء تشرط أن کون نا ريفنات 
ويدخر» ويستنبته الآدميون» كالقمح والشعير 


قال ؛ التووى: مذهبنا: آنه لا زكاة فى غير النخل والعنب من الأشجارء ولا فى المي من 





0 يقصد ند أكثرهم . 
() القصب الفارسى: هو البوص فى اللغة العامية المصرية. 





ا إلا فا يكنات وید حر » ولا زكأة فى الخضرو افك وذهب اجو إلى .وجوت الزكاة فى 
كل ما أخرجه الله من ا من الحبوب» والثما أر؛ وما يبس : ا ويكال» 8 يسسسسية 


| 


الآدميون فى أراضيههو''' سواء أكان قونّاء كالحنطة. أو من القطنيات» أو من الأبازيز 
E aa‏ ار سيه ا قر ل؛ كالقرطم 
والسمسم . دي عنده أيضاء فى ما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر» والزبيب» 
والمشمشء» والتين» واللوزء والبندق» والفستق. ولا زكاة عنده فى سائر الفواكه : . كالخوخء 
ا ال ا ي :ل م وا ف رت ا 
والخيار» والبطيخ» والباذنجان» واللفتء والجزر. ظ ظ 


زكأة الؤزيتون: قال النووى: وأ ما الزيتون» فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه» وبه قال الحسن 
بن صالحء وابن أبى ليلى»ء وأبو عبيد. وقال الزهرى» والأوزاعى» والليث» وما مالك 


ع ب ۳ 1 : 7 3 34 
والثورى» وأبو حنيفة» وابو لور: فيه الزكاة. . قال : الزهرى» والليث» والأوزاعى : e‏ 
۶ 


ا ww‏ 2 عه 8م ,5 اه 85 مه ال 
فتؤخمل زكاته زيتا . وقال مالك: لا يخرضص » بل يؤخل العشر بعد عصره وبلوغه نخمسة أوسق› 


و من 5 قال | أبن رل و ديسا الخلاف: أما بين من قصر الزكاة عا 

00 لبد عليها؛ وبين من عدا ها إلى ! المدخر المقتات » فهو اختلافهم ذ فى تعلق الركاة 
بهذه اللأصناف الأربعة. هل هو لعينهاء أو لعلة فيها؛ وهى الاقتيات؟ فمن قال: لعينهاء قصر 
الوجوب عليها. ومن قال: لعلة | قتيات ؛ عدي الوجوب بجميع المقتات . و امسا الزللااف بين 


الح سس 2 
من فصر الوتعرب على القتات + ونين عن هذاه إلى جبيع ارج الأرض ]لاما وقو عليه 


صر ا 


الإجماع من 0 والخطب والقصب E‏ 


























اس الى : أما اللفظ الذى يقتضى العموم» فهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
اافيما سقت ٠‏ السماء عر وفيما سقى 06 نصف 000 0 م ا و 00 ظ 


#وآتوا حقه يوم 50 وأما ا فهو أن 0 0 المقصود سك لله 007 ل 


0 oN Nga E A 
المقتات . ومن غلب العموم, ل فيما 3 ذلك» إلا ما خر جه الإجماع . والذين اتفقو‎ 








01 وإن 00 وزعا بعك تدز صالاحه أو ثمرة بدأ صلاحها» أو ملكها بيجهة من جهات الك لم تچب فيهأ الزكاة. . 
(9) | هى الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت أى تخزن_وهى كالعدس› 
e‏ لبسلة؛ والحلبان» والترمس » واللوبياء والفول. ٠‏ 

















على المقتاتء اختلفوا فى أشياء» من قبل اختلافهم فيهاء هل هى مقتاتة أم ليست بمقتاتة» . 
وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك» والشافعى فى الزيتون. فإن 
مالكمًا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ومنع الشافعى ذلك فى قوله الأخير بمصر» وسبب 
اختلافهم» هل هو قوت» أو ليس بقوت . 
نصاب زكاة الزروع والثّمَار: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تَجبُ فى شىء من _ 
و كله خسم اريس تمعد ای ر تف أن 
ترت فى قشرها(”" فيشترط أن تبلغ عشرة ۰ | 

ل سيره أن النبى مب قال: ١‏ سن فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه أحمد 
والبيهقى بسند جيد. 

رقن أن سعد التدرى رض الله عن أله السو ا قال : «ليس فيما دون خحمسة 
أوسق من تمر ولا حب صدقة». الوسق» ستون صاعا بالإجماع» وقد جاء ذلك فى حديث 
أبى سعيد» وهو حديث منقطع. وذهب أبو حنيفة ومجاهد: إلى وجوب الزكاة فى القليل 
والكثير» لعموم قوله كَيّ: «فيما سقت السماء العشراء ولأنه يعتبر له حول» فلا يعتبر له 
نصاب . قال ا بن القيم مناقشًا هذا الرأى ‏ وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
ار شاب اا أرفضه هالتشائة ون قولة» اانا يقتت النبياء ر ودا سن 


کے 








بنضح أو غرب فنصف | العشر». قالوا: «وهذا يعم القليل وا لكثير» وقد عارضه الخاص» ودلالة 
العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قدم الأحوط» وهو الوجوب. ٠‏ ش 
فيقال: يجب العمل بكلا الخديثين › ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخرء وإلغاء أحدهما 
بالكلية› فان ب الرسول ي فرض فى هذاء وفى هذاء ولا تعارض بينهما - بحمد الله 
تعالى ‏ بوجه من الوجوه» فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به التمييز» بين ما 
يجب فيه العشر» وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين» مفرقًا بينهما فى مقدار الواجب. وأما 
قار اا وک عة فى هذا + ديت “ووه ق اينيك الآخرء فكيف يجوز 
العدول عن النص الصريح المحكم الذى لا يحتمل غير ما نقلي الم إل الجر شاي 
الذى غايته أ ن يتعلق: فيه بعموم لم يقصدوا ا ا سار لمر 
يخصصها من النصوص؟ انتهى. | | ظ 
"قال تليق قذافة ب قول الى قله ا ا ا nl U e‏ 
خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به. كما عمد ال «فى كل سائمة من 


)١(‏ كالأرز إذا ترك فى قشره. 





الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» . وقوله: «فى الرقة ربع العشر) 5 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولأنه مال نجب فيه الصدقة. فلم ج كن رةه کان 
الآموالاالوكوية:. اغا له يعفر الخؤق» لان يكل قاوه اهاد لا بات وار امول 
فى غيره» لأنه مظنة لكمال النماء فى سائر الأموال» والنصاب اعتبرء ليبلغ حدا يحتمل 
المواساة منه؛ “قلهذا اعتبر: فيه . | 

يحققه: أن الصدقة إنما تجب على الأغنياءء ولا يحصل الغنى بدون النصاب» كسائر 
الأموال الزكوية. هذاء والصاع قدح وثلث . فيكون النصاب ختمسين كيلة» فإن كان الخارج لا 
اله فقد قال ابن قدامة: «ونصاب الزعفران والقطن» وما لق بهما من الموزونات» الف 

و 7 وو ابرع رو 

وستمائة رطل بالعراقى ؛ فقوم وزنه مقّامه) . 

قال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال لا جب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من 
أقن ملا کا كلذ نيه الر كاف فى ا ا قيلله ا من اقل .نا 
يكال» كالشعير ونحوه» لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه» فاعتبر بنفسه» كالعروض يقوم بأدنى 
التصابين من الأثمان. وقال محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه» ففى 
القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خخمسة قناطير» لان التقدير بالوسق فيما يوسق» كان باعتا 


أنه أعلى ما يقدر به نوعه. 





مقدار ‏ الواجب: يختلففب القدر الذى لحا إخمر اسحه» باختلااف ال فما e‏ بدول 


استعمال اله - بان سقى بالراحة فة عن الخارج ؛ فإن سقى بآلة أو بماء مشتّرى» فيه نصفب 


- فعن معاذ رضى الله عنه: أن النبى يل قال: «فيما سقت السماء والبعل» والسيل 
العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر» رواه البيهقى والحاكم وصححه . 
ات وعن ابن عمر رضن الله عنهما أن النبى: ب قال: «فيما شقنت السماء والعيون أو كان 
ريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر» رواه البخارى» وغيره. افر كان سق كتاو يال 
وتارة بدونهاء فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال ابن قدامة : ل 
نعلم فيه خلافًا؛ وإن كان أحدهما الكل كان عقي الأقل تابعًا للأكثر» عند أبى حنيفة: 
بو ايده الور O‏ لتاقو ارون TG o‏ 
لطاع ور ذلك هو ا بولا تسمه متها ا E‏ مامد 





! درهما تقريبًا.‎ ١١١ الخمسة الأوسق تساوى ألما وستمائة رطل عراقى:‎ )١( 
. البعل والعثرى: الذى يشرب بعرقه دون سقى. والنضح : السقى من ماء بئز أو نهر بسافية‎ )۲( 


GT ror‏ 03 الركاة 





ومذهب | بن عباس وابن عمر رصى الله ها أنه يحسب مما اقترضه من أجل زره 
اق جابر بن ويد عن e‏ - فى E‏ 
قال0). وقال 5 9 رضى الله 4 عنهما: يقضى ما أنفق e‏ و و ف 
رواه يحيى بن آدم فى الخراج. و كر ابن حزم عن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقى 
وااو وإلا 5 

الزكاة فى 


عر : وهی اوضق 9 أسلم أهلها عليها طو غا أو فحت عنوة Cw E‏ نين م 
) الفانحين › أو اام المسلمون. 


"ماخر اعية ا وه O PTI TET‏ 
بر والزكاة كما نجب فى أرض ال ب كذليك ع أرض الخراج ء إذا أسلم أهلهاء 0 
اشتراها المسلم؛ فيجتمع فيها العشر والخراج؛ ولا بكم دهن وجوب الآخر. قال نان : لر 
وهو قول أكثر العلماء. وممن قال به» عمر بن عبد العزيز» وربيعة» والزهرى» ويحيى 
الأنصارى» “ومالك » والأوزاعى» والحسن بن صالح» وام أنين ا الا وا 0 
وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وداود» ت علي ذلك بالكتاب والسنة» ا 
مايه أما الكتاب فقول الله تعالى : #يا ا بها الذي آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم | مما 


بر مين 


رض الخراجية: تنقسم الأرض إلى : 








اج ا لكم ف : الأرضٍ» [البقرة e‏ فاو جب الإفاق من الأرض مطلقا › سو اء كانت 
الأرض ا أو عة وأما ال فقو له یلیه الصاذة ة والسلام: «فيما سق الشتماء 
الا وف 6 يتناول العشرية والخراجية. وأما المعقول» فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين 
مختلفين مستحقين فلم يمنع أحدهما الآخرء كما لو قتل الحرم صدا ل كا ولان العشر 
وجب بالنص» فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر فى 
الأرض الخراجية» وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت» وإن من شروط وجوب العشر ألا 
تكون الأرض خراجية . ) ظ 


أدلة أبى حنيقة ومناقشتها: اتدل الإمام أبو حنيقة لمذهيه : 





1 تما رواه ان مسعود أن النبى َة قال : «لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم؟ . وهذا 
(0 ولال آى قال ساي : ) ا 
() اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقى » واختلف فى قضاء ما أنفق على أهله 
(۳) عشرية : أى التى تجب فيها زكاة العشر. 





0 0 


الحديث مجمع على صعمه » انفرد به يحيى بن عنيسة » عن ابی حئيمة» عن حماد عن إبراهيم 
0 س ا 9 3 : الود NI r‏ . 
النخعى عن علقمة. عن أبن مسعود» عن ال علي . قال الف فى معرفة الستن والاثار: 


لهذا المذكوو: إغا يرؤية أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله. فرواه يحيى هكذا مرفوعا. 
ويحيى بن عنبسة مكشوف الآمر فى الضعف لروايته عن الثقات» الموضوعات. قاله أبو أحمد 
ا 57 الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد المالينى عنه». وضعفه كذلك الكمال , بن الهمام من 


ا 

اام وفادوواة | وأبو داود عن أبى هريرة؛ أن 2 بی ي قال : . متت العراقا 
تقير ها ودر ھا ا ميقا ودينارهاء ومتعت مصر 6 وديتارهاء وغ مر 
حيث بدأتم ليان لاتا شهد على ذلك لحم أبى . هريرة Ss‏ ولیس فى هذا الحديث 
دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية» فقد أوَلَهُ العلماء e‏ أنهم سيسلمون» 


وتسقط الجزية عنهم. أو أنه إشارة إلى الفتن التى تقع آخخر الزمان» المؤدية إلى منع الحقوق 


الواجمة عليهم . كت وجزية » وغيرهما. قال ا التأويلين ك E‏ ی 
TS‏ للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة وهذا لا يقول به أسحد . 
E‏ أن حهتان الف لا أسلم» قال 2 ا خاب : قاهرا إليه الأرض» 
وخذوا منه e‏ 1 فى الأمر بأخذ الخراج» دون الأمر بأخذ العشر. وهذه 
القصة تقعويها آله شرا 3 مقط زمرلا ولأ رلوم عزن الاك روي العشر» وإئما ذكر 


کرس سے ي 


الخراج له رما يتوهم سقو طه بالاسلا م كالحزية وأما > فمعلوم أنه واجب على ار 
الل فلم وت إلى د كرف كما أله لم لر آذ از كأة الماشية مه 6 وكذا زكأة النقوية ؟ 


وغيرهماء ار لأن الدهقان لم يكن له ما يجب فيه المشر. 

واف ا وا على غلم ى و ارو د , U‏ 
ي 
3 شرج ا 00 فإن الخراج وجب عقوي ينما المشر وجب عبادة ولا يمكن 


2 م 


لمقاء . و اساي العنوة والقهر› ل يم sS‏ 
س كما في الأرض القريبة من أرض ارا مء أو التى أحياها وسقاها اء الأنهار الصغار 


افا د و 


() راجح الكمال مذهب الجمهور» وناقش مذهبه عا لايخرج عن مضمون هذا النقاش 


() وجه الدلالة فى اللحديث : إنه إخبار عما يكون من منع الحقوق اا وبين هذه لحقوق. عبارة للد 
فلو کان العشر و اجا لاکره مھ . 








جنا 005 د E‏ 2 3 - ي اليا عٍِ 
| ب اال سس کل من الخراج والعشر واحد» وهو الأرض النامية») حقيقة)» أو حكماء 


بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لهاء لا يجب فيها خراج ولا عشرء وإذا كان / 
واحداء فلا يجتمعان معا فى أرض واحدة. لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع 
واحد» كما إذا ملك نصابًا من السائمة للتجارة سنةء فإنه لا يلزمه زكاتان». 


والجواب: أن الأمر ليس كذلك» فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض» والخراج يجب 
على الأرض» سواء زرعها أم أهملها. وعلى تسليم وحدة السببية» فلا مانع من تعلق 
الوظيفتين بالسبب الواحدء الذى هو الأرض» كما قال الكمال بن الهمام. . 

ركاة اخارع بد الأرض اة عجو ا آله م ا ا ع #الركاء 
على نووت شالف a EEC og‏ رض تالا ابن بر قد 
والسبب فى اختلافهم» هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لأحد 
الأمرين» اختلفوا فى أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق. وهو كون الزرع والأرض لمالك 
واحد. فذهب الجمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة» وهو الحب. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه ما 


Ee E‏ الو جو شو لے لاح وهو الأرض. ورجح این قلأمة رأى الجمهور فقال : (إنه واج فون ) الزرع» 


فكان على مالكه. كركاة القيمة» فيما إذا أعده للتجارة» وكعشر زرعه فى ملکه» ولا يصح 


0-03 


وو 
قولهم : إنه من مؤنه الأرض لأنه لو كان من مؤنتهاء» لوجب فيهاء وإن لم تزرع» كالخراج . 


ولوجب على الذمى) e‏ ولتقدر ددر الأرض ليه بفدر الزرع»› ولو جب صر فه ا 
مصارف الفىء» دون مصرف الكا 





مدير الصا یا ۳ 9 آل لتخيل وال لأعتاد 5-59 بأ شر ات ١‏ دق ی ۹ الكيل: إدا أز زز شی الدخيل وال عناب ن 
بدا صلاحهاء اعتبر تقدير ااا فيها ار دون الكيل» وذلك بان يحصى الخارص 
1 2 #2 و 5 
e‏ ما على النخيل »؛ والأعناب» من الرطب والعنب» ثم يقدره ترا وزبيباء ليعرف 


مقدار الزكاة فيه» فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التى سبق تقديرها منها. 
فعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: غزونا مع النبى ي غزوة تبوك» فلما جاء 
وادى القرىء» إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى كيا : «اخرصواء وخرص رسول الله كك 
5 و و ب لا 
عشرة أوسق» فقال لها: أحصى ما يخرج متها زوه الشارئ. هذه سه رول الله ع 
وعمل أصحابه من بعده» وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وخالف فى ذلك الأحناف: لأن 


)۱( الخرص: الحزر والتخمين . 


. یری مالك أنه وأجب » وعلد الشافعى وأحمد: سئة‎ (Y) 





0 


الظن فى شىء» بل هو اجتهاد فى معرفة قدر الثمرء TT‏ فى تقويم المتلفات . ٠‏ وسيت 
الخرص» أن العادة جرت بأكل الثمار رطبًاء فكان من الضرورى إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل 
وترم :ون أجل أن يتضوف آريانها عااشاؤواة«ويفستراعدن الركاة: ,بوعل ا خارص أن 
تراد فى الخرص الثلث» أو الربع» توسعة على أرباب الأموال» لأنهم يحتاجون إلى الأكل 
منه .هم وأضيافهم وجيرانهم . وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تُسقطّه الريح» 
فلو أحصى الزكاة من الثمر كلهء دون استكثناء الثلث» أ أو الربع» ار ع 

فعن سهل بن أبى حثمة: أن النبى ية قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم 
غو الف فاا الربع»”") رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. ورواه الحاكم وابن 
حبان وصححاه. قال الترمذى: والعمل على حديث سهل» عند أكثر أهل العلم . وعن بشير 
ان سار قال بع عبر © النطاقف رضي الله غ ا ا ا ن 
المسلمين» فقال: إذا وجدت القوم فى نخلهم قد خرفوا" فدع لهم ما يأكلون» لا تخرصه 
عليهم. وعن مكحول قال: «كان رسول الله ية إذا بعث الخراص قال: «خففوا على الناس» 
ف لال الغ وال “وز الأكلة ا ررواة ابو عدو بو نالك ال اغا دافا اا سو بذ 
لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والأكلة © أرنات العمانء وأهلوهم. ومن لصق بهم . 


0 8 0 د ع 
ال 2 من الزرع: يجوز لصاحب الزرع أل کل من زره ولإ سسا عليه ما اکل ممه . 
قبل ا خحصاد» لن العادة جارية به وما يؤكل شىء يسر 6 وشقوق يشيه ما يأكله أرياب الثمار من 
fe ۰ 5‏ 3 5 5 2 ۳ 1 5 و 8 : & ع 
ثمارهم . فإدأ قد الزرع و صعى الحب» احرج زكاة الموجود. سئل احمد عما ياكل. ارباب 
0 0 قال: لا بأس أن يأكل منه. صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعى 





TS‏ وإن اخحتلفت 
e‏ والرداءة» واللون» كذ بم اول ل 2 بعضها إلى بعض بعض وأنواع عد 


أن بعص › وكذا أنواع د الو 7 واتمقوا أيضًا على أن عروض التحارة 9 تضم إلى 


(0) يتبع ذلك كثرة الأكلة وفلتهم فالئلث إذا كثروا. والربع إذا قلوا 
(۳) خرفوا: أى أقاموا فى نخلهم وقت الخريف 
(4) إن ضم الجيد إلى الردىء أخحذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهماء فإن كان الثمر أصنافًا أخذ من وسطه. 


فقة السية خ ١و‏ 





ننه زاجم جر ملهو هده جين 











وخر اس 
ا | = يك » 


لشافعى لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت بهء لال 
سا مير يه راتا خلن 41لا يني ينس إلى یی الخره فى یز دای كن خر 
الحبوب. والثمار»:فالماشية لا يضم جنس .منها إلى جنس آنجر. فلا يضم الإبل إلى البق فى 
تكميل النصاب» .والثمار لا يضم جنس إلى غيره» فلا يضم التمر. إلى الزبيب. واختلفوا فى 
ضم الحبوب المختلفة». بعضها إلى بعض» وأولّى الآراء وأحقها: أنه لا يضم شىء منها فى 
حساب النصاب.. .ويعتبر النصاب. فى كل جنس منها قائمًا بنفسه» . لأنها 0 مختلفة ‏ 
وأصناف كثيرة» بحسب أسمائهاء فلا يضم الشعير إلى الحنطة» ولا هى إليهء ولا التمر إلى 
الزبيب» ولا هو إليهء ولا الحمص إلى العدس . وهذا مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وإحدى 
الروايات. عن أحمد» وإليه ذهب كثير من علماء السلف . قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا 
تضم الإبل إلى البقرء ولا إلى الغنمء ولا البقر إلى الغنم» ولا التمر إلى الزبيب» فكذا لا 
فت فى فر :ولس القائلين يي اجان دابل صح ا قال 

متى جب الزكاة ذ فى الرووع 2 جب الزكاة. فى الزروع إذا اشتد الح وصار فريكاء 
وتجب فى الثمار إذاايذا اذ هه خرف الك سماد البلح» وجريان اة ف :الع 
ولا تخرج اأركاة] لا تيعد تعنقة اليه رويد انه الثم وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب؛ 


ل را 





وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه» وثمره عليه دون ال شترى »› لن سبب الوجوب العقد وهو فى 
ملكه . 

التصدق ا فقال: فيا EEE‏ | أنفقوا e ee‏ ی کر 
الأأرض 5 e‏ الخبيث لغيه 1 تنفقون 0 ال إلا أن أن تغمضوا في ف ا أن 


اللّه ١‏ عَنَى حَميد» [البقرة:/751]. روى أبو د ذاؤة. السات 0 عن سهل بن e‏ - 


قأل: انهي رسول الله َيه عن لونين من ار الور لين الحبيق''. و ل الاس 


كت ع رر تك في 


يتيممول شرار ر ثمارهم فيخرجونها فى الصدقة. فنهوا عن ذلك» ونزلت: و تر ای 


منه تنفقون). 

)١(‏ هذا مذهب الجمهور» وعند أبى حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر. 
(۲) تيمموا: أى تقصدوا. ْ ظ 

(۳) الخبيث : 0 الردىء غير الحيد. 

(5) تغمضوا: أى تتغاضوا فى أده . 

(5) (5) الجعرور والحبيق: نوعان رديئان من التمر. 





ي ا ر ا سے 2 تر ۾ 2 


وعن البراء قال فى قوله تعالى : ورا تيمموأ الخبيث منه تنفقون4 : نؤلت ٠‏ فيننا معشر 
الأنصارء كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل 


رر ت ور کے 


يأتى بالقنو» والقنوين فيعلّقه فى المسجد» وكان أهل الصفّة"» ليس لهم طعامء فكان أحدهم 
ا القنوَ فضربه بعصاه فسقط البسر ا وكان ناس ممن لا يَرغَب فى 
الخيرء يأتى | الرجل بالقنو فيه الشيص» والحشف والقنو قد انكسرء فيعلّقه؛ ازل الله ال : 


ul‏ کے و و ع خرص فى ۵ اعبس 


#ولا تيمموا | الخبييث منه تنفقون ولستم بآخذيه ! إلا أن تعمضوا فيه . قال : لو أن أحدكم أهدى 
إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك ياتى أحدنا بصالح 
ما عنده. روأه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب. قال الشوكانى: فيه دليل على أنه لا 
يجوز للمالك أ أت يخرج الردىء عن الحيد الذئ وجبت فيه الزكاة» نضًا فى التمر» yT‏ 
سائر الأجئاس التى جب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأحذ ذلك . 


عسل: ذهب جمهور الغلماء إلى أنه لا زكاة فى العسل . قال البخارى: ليس فى زكاة 
العسل شىء يصح”“. وقال الشافعى: واختيارى ألا يؤخذ منهء لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يواح منه» وليست ثابتة فيهء فكان عفوا. وقال.ابن المنذر: ليس فى وجوب الصدقة فى العسل 
ر كه ولا إجماع. فلا زكاة فيه» وهو ول الجمهور. وذهب الحنفية» وأحمد: إلى أن 
فى العسل زكافه. لآنه توإن الم يضح فن إيجابهحديت + إله" © جاك فة آنا يقرئ تدتعا 
بعضاء ولأنه يتولد من نور الشجرء والزهرء ونا دم فوجبت فيه الزكاة کات 
ولان الكلفة 'فه*ذون الكلفة فى الزروع والثمار. واشترط أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة 
فى العسل» أن يكون فى أرض عشرية» و KE‏ و قليله وكثيره. 
وعكس الإمام أحمد» فاشترط أن يبلغ نصاباء وهو عشرة أفراق» 077 59 رطلاً 
عراقيا” '". وسوى بين وجوده فى الآأرض الخراجية» أو ا . وقال أبو يوسف: نصابه 
عشرة أرطال. وقال محمد: بل هو خمسة أذ فراق. والفرق : ستة وثلاثُونَ رطا . 








جاءت الأخاديث الصحيحة » و بإيجاب الزكاة فين الإبلء واليفرع والغنم» وأجمعت 
الأمة على العمل. ٠‏ 
)١(‏ أهل الصفة: أى فقراء المهاجرين. 


(؟) أى عن النبى عد . 
(۳) الرطل العراقى: ١7١‏ درهما. وهذا ظاهر كلام أحمد. 








۳ - وأن تكون سائمة» أى راعية من الكلاً المباح فى أكثر العام . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط» ولم يخالف فيه غير مالك والليث» فإنهما أوجبا الزكاة 
ف لواش مطافا سواد کات سات e‏ عاملة''" أو غير عاملة.: لكن الأحاديث 
جاءت مصرحة التقيبد بالسائمة» وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيهاء لأنه لا بد 
للكلام من فائدة» صونًا له عن اللغو. 5 قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك» 
والليث» من فقهاء الأمصار. 


كاة الإبل: لا شىء فى الإبل حتى تبلغ خمساء فإذا بلغت خمسًاء سائمة» وحال عليها 

لحرن بي ا ذا بلغت عشر ف النوها SS As OE‏ شات 
امود اي ففيها بنت مَخَاضِ (وهى القن : ا نولي ار 

لبون“ ( وهو الذى له سان ودخل فى الثالثة). فرذا ناته E E‏ بون . 5 
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م 2 


: ر التى لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة). . وفى إحدى وستين جذعة 
(وهى اح يوسي ادر و إحدى 
وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين. فإذا زادت» ففى كل أربعين» ابنة لبون» وفى كل خمسين 
حقة . فإذا تباین أ أستان زارا رار الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الحذعة ‏ وليست 
عنده جذعة» وا يف نينا شين تيه مه كاكين : اتن اسكيي ذا العيد از رين 
ورستات كردن الك كلاه فونه الد دعر DE‏ - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 
ارين قرعا ور أو اتيف ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده. وعنده :ابنة ة لبون 
فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة 
به بون e‏ اها شيل من ا شرو ورا أن ا 


9 هذا رائ أبن حيغة واححد. وعند القنافق :إن علقت قدر تعش ونه وج فا الركاة ولا فان رن ت 
على العلف يومين لا أكثر. ) 

(۲) عاملة: أى معدة للحمل وغيره. ا 

شا أن جذع من الضأن؛ وهو ما أتى عليه أكثر السيية : أو ثُنى من المعز: وهو ما له سنة. 

(6) لا يؤخدذ المذكور فى الزكاة إذا كان فى النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض؛ فإذا كانت 
الإبل كلها ذكورا جاز أخذ الذكور. ظ | 





ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مَخَاضْ 
منه» ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له أو عشرين درفم : ومن بلغت عنده صدقة ابنة 
مخاض د ولیس عنده إلا ابن بون در فإنه يقبل منه. ولیس معه .شىء . ومن لم تكن معه إلا 
أربع من الإبلء فلس افيه :قن .إلا أن اء اك هذه فريضة صدقة الإبل» التى عمل 
بها الض وي الله عنه» Ee‏ ولم يخالفه أحد. فع: ين رمن يدم 
عن أبيه قال: "كان رسول الله ياي قد كتت الصدقة» ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى 
فأخرجها آبو بكر رضى الله عنه فعمل بها حتى توفی» e‏ الله عنه من بعده 


فعمل بهاء قال: O‏ وإن ذلك لقرون بوصيته» . 


لبقر": وأما البقر فلا شىء فيهاء حتى تبلغ ثلائين» سائمة» فإذا بلغت ثلاثين 
سائمة ) ل ففيها تبيع» أو بيع (وهو ما له سنة) ولا شىء فيها غير ذلك 
حتى تبلغ أربعين» فإذا | بلغت أربعين ففيها شن 7 ال ولا شىء فيها حتى 
تبلغ ستين» ففيها تبيعان. ٠‏ وفی ا وتبيع ؛ .وفى مره سان وفى التسعين» ظ 
ثأد نه تباع. فف المائة » مسن وتبيعان . وفى العشرة والمائة» مسنتان وتبيع . وئ "العشوية 
والمائة» ثلاثة مستات» أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففى كل ثلاثين» تبيع» وفى كل أربعي 





2 
7 


شر 


لا وكاة فى ا نإذا لمكو ea‏ رو حال علي" 
الحول» ففيها شاة؛ إلى مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» إلى 
مائتين» فإذا بلغت مائتين وواحدة.. ففيها ثلاث شياهء إلى ثلاثماثة» ..فإذا زادت على ثلاثمائة؛ 
فق كل ا ويؤخذ الجذع من الضأن. والنى ف المع . هذا ويجوز إخرج الذكور من 
الر كاة اتفاقّاء إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا. فإن كان إناثّاء أو ذكورا وإناثّاء جاز 5 





6 عند الأحناف» وتعينت الأنثى عند غيرهم. 


جک الذي قاص: إل و داهن : : جمع و رقص © فى ھی ما ب قر الع يضتين © وشو ناتماق العلماء وير 





)١(‏ قال الشوكانى: ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة فى العين ولو كانت القيمة هى الواجبة لكان ذكر ذلك 

عبثاء لأنها تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة. ) 

() يشمل الجاموس. 

(۳) مذهب الأحناف أنه يجوز إخراج المسنة والمسن. وقال غيرهم: يلزم فى لار مسلة أنثى» فقط إلا إذا كانت 
كلها ذكورا فإنه يجوز الإخراج منها اتفاقًا . 

(4) يشمل الضأن والمعز» وهما جنس واحد» يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع» كما قال ابن المنذر. 





یو 
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325 ١ 1 «e f4 030 5 30 0 ٠. 
لا زكاة فيهع قد لدت عرد كلام التي اة كيد فى صدقة الإبل : «فإذا بلغت خمسا غ يرهم كينها‎ 


قي اسار 


بنت مخاض آنئی› فإذا بلغت ستا وثلاثين» الى حصت SL‏ راد ابوك ادي وكين 

قة البقر يقول: «فإذا بلغت ثلاثين فيها عجل تابع» جذع أو جذعةء حتى تبلغ أربعين» فإذا. 
بلغت أربعين» ففيها بقرة مسنة» وفى صدقة الغنم يقول : «وفى سائمة الغنمء إذا كانت أربعين» 
ا ا وا ا یو اک وان و السك و ن ليك 
وقص لا شئء فيها . ' وما بين الثلاثين وبين الأربعين من البقر وق ص كذلك .' وهكذا فى. الغنم . 

Enos NLNE‏ اران لاوا Te‏ مذ ارلا عن ا 
يؤخذ من كرائمها وخيارهاء إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك. كما يجب مراعاة حق الفقير. فلا 
يجوز أخل الحيوان المعيب» عيبا يعتبر نقصًا. عند ذى الخيرة بالحيوان» إلا إذا كانت كلها معيبة 


وإنما تخرج الزكاة من وسط المال: 


nyo 


س j‏ ٹر م 48 0 + 


قفي کات بكر : ك e‏ 


1 5 1 ê 
(UO AL (ه6)‎ ٦ 11 (£) (Ot كم‎ 
) 0 الأكولة ارتي واا خر » وفحا,‎ 

ن E‏ ا ا ل 1 ار E‏ 
ا الغاضرى: أن النبى عي قال : "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم 
الإيمان: من عبد الله وحده» وأن لا إله إلا هو» وأعطى زكاة ماله» طيبة بها نفسه. رافدة 

00 . .لا ee‏ الف 0 2 (4) 
عليه 5 عام ولا يعطى الهرمةع ولا الدر لا المريضة. ولا الشرط 4 ولا 


اللئيمة” 0 ولكن من وسط أ موالكمء ۽ فإن ل لم اکم حي ولم بأمركم شر رواه أبو 


داود» والطبرانى » بسند جل . 
زكاة غير الأنعام: لا زكاة فى شىء من الحيوانات غير الأنعام. فلا زكاة فى الخيل والبغال 


(1) شرن أي الت تقلت اسدانيا: 
(۲) ذات عوار: أى العوراء. 
0 العاقن عن الثياة: 


| !أ‎ oo 3 57 IES 
أثربى . ااا الى ری قفن اليك للها‎ 67 


)٥(‏ الماحض : أى التى حان ولادها. 

() فحل الغنم : أ الس امعد رو 

(۷) من الرفدء وهو الإعانة: أى معينة له على أداء الزكاة. 
(۸) الدرنة: أى الجرباء . 

0 سار امال وکر 

07 اللثيمة: أى"الهيلة الى 





والحميرء إلا إذا كانت للتجارة. فعن على رضى الله عنه: أن النبى ية قال: «قد عفوت لكم 
عن الخيل والرقيق» ولا صدقة فيهما؛. 3 ه أحمد» وأبو داود بسند جيد. وعن أبى هريرة: أن 
رسول الله وه سكل عن المحمرء فبها ركاة؟ فقال: ما جام دبا تي الكملا الم 
#قمن يعمل مثقّال ذرة خير خیرا یره رن عور مثقال ذرة 0 م4 ل د د تقد 
جميعه . وعن حارثة بن مضرب: al‏ شراف الشام» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين : ! نا أصبنا رقيقًاء ودواب» فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بهاء کر ار د فقال: 
هذا ل للذان قبلی ولك التظروا جى أسال: السلميق». أوودة الي 
رواه أتحمدء والطبرانى فى الكبين» ورجاله ثقات. ورواه الزهرئ عن سلمان بن ”يسار: أن 
الشام قالوا لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: «خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ؛ دأبى كو كس 
e‏ ااه فت إلى عور فكي إل ع ن انعا فعا ي 
وارددها 8 اررق قا رواه مالك والبيهقى . 
لحملان”": من ملك نصابا بن امال أو البقر» أو الغنمء 
فنتجت ف فی أثناء الحول» وجبت زكاة 0 عند تمام حول الكبار را حرج عن الأصل وعن 
الاج e‏ اخ ف كول قر ا لما رواه ه مالك» والشافعى» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى: «أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليهم السخلة يحملها الراعى» ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الوبَى ؛ ولا E‏ 0 وتأخذ الجذعة والشية 


وذلك عدل بين غذاء”*؟ | الخال وخخياره» . 








ويرى أبو حنيفة» والشافعى› وابد ثور: أنه لا e‏ ولا يعتد به. إلا أن تكون 
الكبار نضايًا . وقال أبو حنيفة أيضًا : ا الصغاز إلى النصاب»: سواء كانت متولدة منهء أم 
اشتراها» روک واشترط الشافغى ٠:‏ أن تكون متولدة من صاب ف للك قالطو 
أما من ملك نصابًا من الصغارء فلا زكاة عليه» عند أبى حنيفة» ومخمد» وداود» والشعبى» 
تووانةاعن حي لا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی» والدارقطنى » والبيهقى . > عن سويد بن 
غفلة قال: أتانا ماف ر الله عا > فسمعته يقول: «إن فى عهدئى: أن لا تأخدذ من راضع 


0-6 ييه 


لبن» الحديث . وفى. إسناده هلال ن عات رفك ونقه غير واحد؛ وتكلم فيه بعضهم . و ګند 





)١(‏ يقصد النبى عليه الصلاة والسلام» وأبا بكر رضى الله عنه. 

() أى على الفقراء منهم . 

() جمع فصيل وعجل وحمل : وهى الصغار التى لم يتم لها سنة. 

(0) السخلة: اسم يقع على الذكر والأنثى» من أولاد الخنم» ساعة تضعه الشاة ضأنًا كانت» أو معرًا. 
)0( غذاء: جمع غذى كغنى» وهى السخال. 





- ع 1 75 1 e‏ ورد 
مالك» ورواية عند أحمد: نجب الزكاة فى الصغار كالكبار؛ لأنها تعد مع غيرهاء فتعل 
متفر دة . ولد الشافعى وأبى يو سف : یجس فى الصغار واحمدة صغيرة منها . 














عع رتس ال 0 5 
١‏ » 6 ر 5 ا ن س Fe 5 5 1 7 7 5 Ber‏ 1 
0525 5 8 هيه س 9 ا e‏ ت ا + (CY‏ چ 
راضع لبن» ولا نفرق بين مجتمع › ولا مجمع بين متفرق. واتأه رجل بتاقه كوماء فأبى | 
يأخذها» روأه انحل وأبو واو :والتساتي: 
. ع 0 3 كياب 
0 أبس : ( ا إلبهء هذه فريضة و التي ن ر الله ع 


ى المسلمين» وقيه: ولا يجمع بين متفرق ) و رن بين مجتّمع خ فلكم الصدقة وما كان 
مسن ويه فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) '' رواه البخارى. 


قال مالك فى اُوَطَا: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة» وجبت 

E‏ سين لوي افوا خلهابو احدة”" أو يكون للخَليطين 
اتا شا وشاة؛ یکرت عليهما يها ثلاث بشیاء وریا ی لا يكون على كل واحه 
e‏ انو اندر رل ا جو ا ا ی ا و اف بن ا 


7 ع 2 
ا من الجمع والتفريق خشية الصدقة . فرب المال يخشى أن 


5 5 3 ۾ ت e‏ 
0 يجمع» أو يفرق لتقل» والساعى يخشى أن تقل الصدقة؛ فيجمع أو يفرق 

7 ج ' , ع 500 
(5) ع فمعنى قوله: ل 3 الصدقة ؛ ای خشية أن تكثر أو تقلع فلما كان محتملا ارين 


لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخرء فحمل عليهما معًا. وعند الأحناف: أن هذا نهى 
ال أن يقرَقُوا ملك الرجل الواحدء يوجب عليه كثرة | قة» مثل رجل له عشرون ومائة 
شأة ة فتقسم عليه إلى أريعة » لات مرات» لتجب فيها ثلاث شياه أو يجمعوا ملك رجل واحد 


إلى ملك رجل آخر: حيث يوجب î‏ قة. مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة» 

ولآخر مثلها» فيجمعها الساعى ليأخذ ثلاث شياه» بعد أن كان الواجب ما 

)١(‏ ناقة كوماء: أى عظيمة السنام. وأبى أن يأخذهاء لأنها من خيار الماشية 

E‏ عاد أن ركوو وكيا ا بضوة كا كات لكل ايها Ee OA‏ يها ميق ماله 
فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة. 

(0) مثال الجمع بين المفترق . 

(4) ثيل للتفريق بين المجتمع . 

BE ee كأن يكون لكل واحد من الخليطين أزبعون شاة» فيفرق الساعى بينهماء‎ )٥( 
شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة» . ولآخر مثلهاء فيجمع بينهما ليأخذ شاة» بعد أن كان لا يجب على‎ 
واحد منهما.‎ 





یی دبعب مدان :مخض ل فت عيب ديس تممه ار 
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48م | gê, mf‏ ي“ 9 3 ' 5 98 ك5 3 5 5 مه 
ای چ ا سا پیر ¢ E‏ تسسا إل حئاف : 1 أنه له تأثير للخلطة 6 سو اء ا خلطة o‏ 





سے ا مر سل 


أو خلطة جوار 0 فلا تجب الك فى مال مشترك إلا إذا کان نصيب كل واحد يبلغ نصابًا على 
انشراد. فإن الأصل الاد المجمع عليه أ 57 لا تعتبر إلا الشخص الواحد. وقالت 
المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد فى الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين 
يملك نصاباء بشرط اتحاد الراعى» والفحل» والمراح ‏ المبيت ‏ ونية الخلطة. وأن يكون مال كل 
واحد متمايرً ع ن الآخرء وإلا. كانا شريكين» وأن يكون كل منهما أهلاً للزكاة. ولا تؤثر 
. الخلطة إلا فى ا وما يؤخذ من الال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل ولو كان لأحد 
الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطًا. وعند الشافعية: أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر 
فى الزكاة» ويصير مال الشخصين» أو الأشخاص كمال واحد. ثم قد يكون أثرها فى وجوب 
الركاتو تومو يكون فى تكتيرها برق بكرن E‏ 

مثال أثرها فى الإيجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة» يجب بالخلطة شاة» ولو انفردا 
لم يجب شىء. ومثال التكثير: خلط مائة شاة بمثلهاء يجب على كل واحد شاة ونصف» ولو 
انفرداء وجب على كل واحد شاة فقط. ومثال التقليل: ثلاثةء لكل واحد أربعون شاة 
خلطوهاء يجب عليهم جميعًا شاة» أى إنه يجب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة 
6 0 ظ 

الذلك: 


: أن يكون الشركاء من أهل الزكاة‎ ١ 
. وأن يكون الال المختلط نضانا‎ - ۲ 


ه ‏ وأن يتحد القحل إذا كانت الاشية من نوع واحد. 0 ما قالت الشافعية» ذهب 
أحمدء أف تات الخلطة على المواشى » e‏ امن الالو | 





)١(‏ هی ما كان المال مشتركًا ومشاعًا بين الشركاء . ظ 

(؟) هى ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة» ولكنها متجاورة مختلطة فى المرح والمسرح إلخ. ٠‏ 
(۳) المراح 07 مأواها لياف ظ 

(4) المسرح: أى المرتع الذى ترعى فيه. 

(25) المحلب: أى ا موضع الذى نحلب فيه. 





س 


es‏ ھەس ھل رغ 


معنى الركاز: ا فق رق برك ذا عى ومنه قزل الله تعالى : «أو تمع لهم 
رک4 أى "صونًا خحفيا. والمراد”به هنا: ما كان من دفن | -- قال مالك : الآمر الذئ لا 
التلاف فيه عتدتاء والذى سمعت أهل العلم يقولون: | ن الرکاز إغا هو دفن يوجد من دفن 
الجاهلية» ما لم يطلب بمال؛ ولم يكلف فيه نفقة ولا ا عمل» ولا مؤونة. فأما ما طُّلبُ 
بمال» وتكلف فيه كبير عمل» فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز. وقال أبو حنيفة: هو 

ا ركه الخالق» أو المخلواق . 0 ا ٤‏ 

معنى المعدن وشرط زكاته عند 
إذا أقام به إقامة» ومنه قوله تعالى: «جنّات عَدن4 لأنها دار إقامة وخلود. وقد اختلف 
العلماء فى المعدن الذى يتعلق به وجوب الزكاة. 5 أحمد: إلى أنه ما حرج من الأرض غا 
كلد فيها من غيرهاء مما له قيمة» مثل الذهب» والفضة» ا والنحاس› ا 
والياقوت» والزيرجد.ء والزمرد» ‏ والفيروزج» والبلور» والعقيق. والكحل» والزرنيخ › 
لار وام د اریت وار وجو ذلك 

واشترط فيهء أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه» أو بقيمته وذهب أبو حنيفة: إلى أن الوجوب 
يتعلق بكل ما ينطبع. ويذوب بالنارء كالذهب» والفضة» والحديدء والنحاس. أما المائع» 
كالقار» أو الحامد الذى لا يذوب بالنار» كالياقوت» فإن الوجوب لا يتعلق به ولم يرط فيه 
ا فى قليله. ويه وقصر مالك لاني الو جوب على ما استخرج 

من الذهب والفضة» e‏ م - أن يبلغ الذهب ر مثقالاً» والفضة مائتى 
درهم) واتفقوا على أنه لا له ا وتجب زكاته حين وجوده» مثل الزرع. ويجب فيه 
ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكأة عندهم . وعند أبى حنيفة مصرفه مصرف الفىء . 


کا 


٣ 





سے 


الفقهاء: والمعدن: مشتی من عدن المكان» يعدن 00007 





: الصا ل فى وجوب الزكاة فى 0 والمعدن» مأ روأه الجماعة عن 
ج لري کہ 


الما ت ا ا والبئر جبار الان ا و 








)دن آي والمنافون عق قنون ١‏ الجاهلية, ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم › ونقش صورهم ونحو ذلك؛ فإن كان عليه 
عالامة العا فيو با ولیس بكنز وكذلك إذا لم يعرف» بل موعن دان الحاهلية أو الإسلام. 

(۲) القار: أى الرفت. 

(۴) النفط: أى البترول. 

(5) أى إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئًا فهو جبار» أى هدر. 

(0) والبئر جبار: معناه إذا حفر إنسان بثرا فتردى فيه آخر» فهو هدر. 


E 


A 
0 15 3-4 


(3Y 2 كاة‎ 00 





مع سي 


لركار اشر قال ابن ر: لا تلم ] خدا شالف هذا الحديث» | yy‏ 
وه عي 

ما وج 2 أرض ا وأرض العرب فقال: فيما يوجد فى أرض اجرب ا لخمس› وفيما 
يوجد فى أرض العرب الزكاة. وقال | بن القيم : وفوخ قوله : «المعدن جمار) قو لان : 

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنّاء فسقط عليهء فقتله» فهو جبارء ويؤيد هذا 
القولء | قترانه بقوله : البئر جبارء والعجماء جمار . 

والثانى: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القولء ١‏ اق قترانه بقوله: اوو فی الرکاز ال ففرف 
اله والركاز فأوجب | چن خمس فى الركاز» أنه ا مون يؤخد بغير كلفة ولا تعبا 
وأسقطها عن المعحدن» لأنه يحتاج إلى كلمة. وتعب فى استخر اجه 

صفة الو كاز الذى يتعلق به و جوب الزكأة: الركاز الذى يجب فيه الخمس » هو كل ما كان 
مال كالاھ والفضة» والحديد» والرصاص » والصفر. الاي وما أشبه ذلك . وهو 
مذهب الأحناف» والحنارلة» وإسحاق » وان المنذر. ورواية عن مالك وأحد قولى الشانعى» 

5 ۴ 4 0 و 1 1 ١ش‏ 
وله قول اخر : ان الخمس لا يجب إلا فى ا یمان : الدذدهب والفضة . 





مكانه: لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية : 

١‏ أن يجده فى موات؛ أو فى أرض لا يعلم لها مالك؛ ولو على وجهها أو ففى طريق 
غير مسلوك. أو قرية خراب» ففية ا س بلا خلاف » ل ايان ل لما رواه ه النسائى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله 6 عن الل ال «ما كان 
فی .طريق E.‏ أو قرية عامرة» فعرفها سئةع فإن حاء e‏ وإلا فلك ` "روما لم 
يكن فى طريق ماني ولا قرية عامرة» ففيه وذ ف الركاق ام 

. 8 5 5 5 ارس اما ي م عو 5 تر دم وو 

۲ - أن يجده فى ملكه المنتقل إليه: فهو لهء لأن الركاز مودع فى الأرضء فلا يلك بملكها 
واغا بالظهور علية » ل منزلة المماحات» من الخشيكر» والخطب» والصيد الل رحله 
أرض غيره» فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذى انتقل الملك عنه: أنه له» فالقول قوله» 
لآن يذو كانت عليه لكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده. وهذا راف أن يوسف 

: ْ هف 
والأصحم عند الحنابلة. وقال الشافعى: هو للمالك قبله: إن اعترف به وإلا فهو لمن ل 
كذلك» إلى أول مالك . وإن e‏ ل حكم أنه ر فإن اتفقت الورثة ثة على أنه 
امک اا بو لكر له ا فإن لم يعرف أول مالك, فهو كلمال الضائع الذى لا يعرف 
(Y(‏ 1 لي افهى لمن وجدها إن كان فقيرا: وإلا تصدق بها. 








له مالك . وقال أبو حنيفة ومحمد: ل د أو لورثته. إن عرف» وإلا وضع 
فى بيت المال. 
۳ - أن يجده فى ملك مسلم؛ م ار 


& 


56 : حنل و قل طن e‏ وهو قول ا لجسن بن صالح و أبو 
وها ف مق ادا ار ملك لك لر ناد الك القن a‏ 
يده عليه تبعًا للملك». وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعى : هو للّْمَالك؛ إن اعترف به 


وا اقفن لا ول مالك 


الواجب فى الركاز: تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الحاهلية» وأن الواجب فيه الخمس » 
e 2‏ ع 2 3 7ر0 2ت 
وام الأزبعة الأخماس الباقية فهى لأقدم مالك للدرض إن عرف »> وإن کان ميتا فلورتتهء إل 
عرفواء وإلا وضع فى بيت المال. وهذا مذهب أبى حنيقة ومالك والشافعى ومعحمل . وقال 


رټ لاقي 


أحمد وأبو يوسف : : هى لمن وجده» هذا ما لم يدعه مالك ١‏ الأرض› فان ادعى ملکه» فالقول 
قوله اتفافًا . و يجبا لير فى قللة ISSR‏ هناف اندم خط الى سين 


0-3 
a‏ 
مہ ٹڈ 


وأحمد» وأ صح الروايتين عن مالك وعند الشافعى فى الحديد: يعتير النصاب فيه. وأما الحول› 
فاه لآ اظ اا لاان ) 


هو ورو بم 


2 ن جمهور العلماء : على أن اكمس واجب على من وجله» من 
مسلمء وذمی › وكير و صغير ) وعاقل » و مجنو e‏ أن ولى الصغير والمجنون هو ا 
يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن 
الذمى 0 اركاذ يحده : الخمس » قاله مالك > وأهل المديئة » الور والأوزاعى ؛ وأهل 
العراق» وأصحاب الرأى ع نا . وقال الشافعى : الا يجب الخمس إلا على من جب عليه 
الزكاة لأنه زكاة. ظ 

















e. عند الشافعى - مصرف | الزكاة اروا أحمد»‎ _ ET 
عن بشر الخثعمى ) ر امن كوي كا سقطت عل سر ا قديم بالكوفة» عند‎ 
جباية يشر فيها أربعة آلاف درهمء فذهبت بها إلى على رضى الله عنه» فقال : اقسمها خمسة‎ 
أخماس» فقسمتهاء اا ع متها ها وأعطانى أربعة أخماس» فلما أديرت دعانى فقال:‎ 
فى جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت 7 نعم قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . ويرى أبو حنيفة»‎ 
ومالك» وأحمد: أن 2 ا ا رواه الي «أن ا وجد آلف دينار مدفونة»‎ 


د 


حار حا من المديئة » فأتى بهأ عدر لن الخطاب رضى الله عنه» فأخخحل منها الخمس »ء مائتى وتار 














ودفع إلى 17 حك 7 عمر رضى الله عنهء يقسم المائتين» بين من حضره من 
ال لان أقضل منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: خحذ 
E E‏ امداق قدرو لو كا نقد رركا لسع بها الها ولم يرده على واجدهء 
ولأنه يجب على الذمى» والزكاة لا عع قا 





الجمهور على أنه لا تجب الزكاة فى كل ما يخرج من البحرء من لؤلؤء» ومرجان. 
وزبرجد» وعنير» وسمك» وغيره إلا فى إحدى الروايتين». عن أحمد إذا بلغ ما 00 من 
ذلك نصاباء ففيه الزكاة» ووافقه أبو يوسف» فى اللؤلؤء والعنبر. قال ابن عباس رضى | 
عتهماء ليس فى العنبر زكاة؛ وإما هو شىء دسره''' البحر. 9 جابر : E‏ ا 
إنما هو غنيمة لمن أخذ 





امطتاد مالآ اما يشر ا الحول ‏ ولا مال له سواه - وبلغ نصابّاء أو كان له مال من 
جنسه لا يبلغ نصابًاء فبلغ بالمستفاد نصابّاء انعقدعليه حول الزكاة من حيئذ. فإذا تم حول 
جبت الزكاة فيه . المع ا ب لماي 

له ايكرت الال ) المستفاد من نمائه كربح التجارة» ونتاج او e‏ 
حوله» وزكاته. فمن كان عنده من عروض التجارة» أو الحيوان» ما فر بحت 
العروض» وتوالد الحيوان أثناء الحول» وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل» والمستفاد. 
هذا لا حلاف فة. ظ 

۲ .أن يكون المستفاد من جنس النصاب؛ ولم يكن متفرعًا عنه أو متولدا منه :بأن استفاده 
برا أو هبة أو ا فقال أبو حنيفة : المستفاد إلى التصاب ... ويكون تابعا .له فى 
e‏ والزكاةء ور الفائدة مع الأصل . .وقال الشافعى .وأحمد: ينيم الممنتفاد .الاضل فى 
التضامب» 50 5 جديد» سواء كان الأصل نقداء أم حيوانًا .. مثل أن یکون عنده:مائتا 
در اث اماد في آنا رل ری اھ يرك كلذ یسا e‏ ورأى مالك مثل 

SE‏ أا خا ق ا 

أذاتكون الكناو فق في بحسن نا ع قينا يضم إلى 00000 


1 دسمرة : أى قذفه البخر . 








اس 


نصاب» بل إن كان نصابًا استقل به حولاًء وزكاه آخر الحول» .وإلا فلا شىء فيه» وهذا قول 
جمهور العلماء. 





وجوب الزكاة فى الذمة لا فى عين المال: مذهب الأحناف» ومالك» ورواية عن الشافعى؛ 
وأحمد: أن الزكاة واجبة فى عين المال. والقول الثانى للشافعئ» :وأحمد: أنها واجبة فى ذمة 
صاحب المال لا فى عن مال. وفائدة الخلاف تظهر» فيمن ملك مائتى درهم مثلاء ومضى 
عليها حولان» دون أن ر فمن قال: إن الزكاة ا ف العين» قال: إنها تز کی لعام 
واحد فقطء لأنها بعد العام الأول» تكون قد “نقصت عن النصاب قدر الواجب فيهاء» وهو 
خمسة دراهم. ومن قال: إنها واجبة فى الذمةء قال إنها کی زكاتين؛ لكل حول زكاةء لان 
الزكاة وجبت فى الذمة» فلم تؤثر فى نقص النصاب. ) 

ورجح ابن حزم وجوبها فى الذمةء فقال: لا حلاف ین أحد من ألامة من ومن ل رقن 
رسول الله کل - فى سق و أو شير اور أو قضةة أو ذهب أو 
إبل» أو بقرء أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه ف تر للك الزرع. 2 لحر 
اوبحر لاح لحي رت ل الات الو دوكر الي تال ري اير اكير الاق الور 
ومن غير تلك الغنمء ل له 0-0 
أو ما عنده من غيرهاء أو نما يشترى. أو مما يوهب» أو مما يستقرض. فصح يقيًا: أن الزكاة 
فى الذمة» لا فى العين» إذ لو كانت فى العين» لم يحل البتة» أن يعطى من غيرهاء ولوجب 
منعه من ذلك كما يمنع من له شريك فى شىء من كل ذلك أن يعطى شريكه» من غير العين» 
و اومان يتكلم ا ر فلن اا دن مين 
المال. بوب اي ب عبارو او 

وذلك إما أن تكون الزكاة فى كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون فى شىء منه بغير 
بعد كار Ee E‏ 
E‏ ء شركاء وحم عليه أن يأكل منها شيثًا لما ذكرناه؛ وهذا باطل بلا خلاف 
وللزمه أيض أن لا يخرج الشاة إلا بقمة ا ما بھی٠‏ كما وال کات ول 
وإن كانت الركاة فى شىء منه بغير عينه فهذا باطل». وكان يلزم أيضا مثل ذلك» سواء بسواء» 
لأنه كان لا يدرى» لعله يبيع أو يأكل الذى هو حق أهل الصدقة؟ فصح ما قلنا يقينًا . 

هلاك المال بعد وجوب الزكاة وق الآداء: إذا استقر وجوب الزكاة فى المال» بأن حال عليه 
الحول» أو حان حصاده» وتلف الال قبل أداء زكاته» أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة فى ذمة 
صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه» أو بغير تفريط. وهذا معنى» على أن الزكاة واجبة 





و الذمق وهو راک ابن جرم ومشهور مذهب أحمد. ویر ی أبو حنيقة : أنه دا تاف المال 
كله بذون تعد من صاحبه سقطت الزكاة» وإن هلك بعضه» سقطت حصته, بناء على تعلق 


الزكاة بعين امال أها ٠١‏ إذا هلك سبب تعد منه» فإن الزكاة . :وقال الشافعى والحسن بن 
صالحء وإسحاق» وأبو تور وان اال إن تلف التضاتتة قبل ren‏ الآداء سقطت 
الزكاة» وإن تلف بعده لم تسقط . ٠‏ ورجح 8 قدامة هذا الراك فقال : والصحيح - | E‏ 


أن .الزكاة تسقط بتلف الالء إذا لم يفرط فى الأداءء لأنها تجب على سبيل 55 e‏ 
على وجه يجب أداؤها مع عدم الالء a‏ 
ومعنى التفريط» أن يتمكن من إخر خراجها فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجهاء فليس 
بمفرط» سواء كان ذلك لعدم ا أو ل لبعد المال عنهء أو لكون الفرض لا يوجد فى المال» 
ويحتاج إلى شرائه فلم ا .ناا ها أو كان فى طلب الشراء» أو نحو ذلك. وإن قلنا 
بوجوبها بعد تلف الال فأمكن المالك أداؤها أداهاء وإلا أنظر بها إلى ميسرته» وتمكنه من أدائهاء 
من غير مضرة عليه» لأنه لزم إنظاره» بدين الآدمى» فبالزكاة التى هى حق الله تعالى» أولَّى. 
صياع ع الزكاة بعد عزلها: لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها» فضاعت كلهاء أو بعضها. 
E‏ ”0 إلى من أمره الله بإيصالها إليه. قال ابن حرم: 
eT‏ بن أبى شيبة» عن حفص بن غياث» وجرير» والمعتمر بن سليمان التيمى 
وزيد بن الحباب» وعيد الوهاب بن عطاء. قال حفص : عن هشام بن حسان» عن الحسن 
البصرى. وقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه. وقال المعتمر: عن معمر عن حماد. وقال 
زيد: عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهاب: عن ابن أبى عروبة» عن حماد عن إبراهيم 
النخعى. ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله» فضاعت: أنها لا تجزىء عنه. وعليه إخراجها 
ثانية. قال: وروينا عن عطاء : أنها تخزرئء عنه:. . 








۸ 


تأخير الزكاة لا يسقطها: من مضى عليه سنون» ولم يؤد ما عليه من زكاةء لزمه إخراج 
الزكاة عن جميعهاء سواء علم وجوب الزكاة» أم لم يعلم » وسواء كان فى دار الإسلام» أم فى 
ذاو ادرو . وقال ابن المنذن : لو غلب آهل البغئ على بلدء ولم يؤد أهل ذلك البلك الر كاه 
أعواماء ثم ظفر بهم الإمام أنخل منهم زكاة الماضى» فى قول مالك والشافعى وأبى ثور. 

دفع القيمة بدل العين: لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها فى الزكوات إلا عند 
عدمهاء وعدم الجنس. وذلك لأن الزكاة عبادة» ولا يصح أداء العبادة إلا على الحهة المأمور بها 
شرع ولیشارك e‏ اا الأموال: :فى ا و أن النبى مه بعثه إلى 


















جومم اتج سمو یمرو مس هلاصا م يعي مہ نیرت نودروت یی یی مج وودر پس سس وعد 


اليمن فقال: از 2 رو الح ٤‏ من الغنم» والبعير من اليل 7 E‏ فوم ألم ا 
روأه أبو داود واب e‏ والبيهقى والحاكم. وفبه انقطاع › فإن عطاء لم يسمع م معاذ كال. 
الشوكانى : «الحق أن الزكاة:واجبة من العين› ال عنها ا ال رة 0 ا 
حنيفة إخراج القيمة» سواء قدر على العين أم لم يقدرء فإن الزكاة حق الفقير» ولا فرق بين 
Ê 37 ۶ ۶ 5 7 5‏ 2 3 

القيمة ع والعين عنده. وقذ روى البيخارى معلما بصيعة الجزم _ أن معاذا قال لأهل 1غ 
شوق عفرن كات وف اوسن فى الد سكان لر رارف اعون عا 
و حر لأصحاب ا 

امقر كه إذا كان امال مشر کا ین شريكين ار اک ل خب راه على 
و واخد منهم نصاب كامل. فی قول أكثر أهل 0 هذا فى غيم 
اة فى لحبوان التى تقدم الكلام عليها والخلاف فيها.. 





القرار # من الركاة: ذهب مالك وأحمد والأوزاعى يهان وراص بيك إلى أن :من ملك 
نصابًاء ESN‏ أو وهبه» أو أتلف جزءًا منه» بقصد 
ناي سات عنه» وتوؤخذ منه فى آخر الحول إذا كان تصرفه هذاء عند 
قر e‏ ولو فعل ذ لك فى أول الحول لم تجهب الزكاة. أن ذلك ليس بمظنة للفرار. 
وقال أبو حنيفة والشافعى : Bi‏ عنه الزكاة» لأنه نقص قبل تمام 00 و مسا 
وعاصيًا .لله بهروبه منها. استدل الأولون بقول الله تعالى: إت بلَونّاهم کہا بوا أصحَاب 


6 :3 م ې اے سنس سر عقر ص اا سم 2 . 


الجئة إذا lS‏ ''' * ولا يستثنون "" * قطاف E‏ وهم 
اون د لا حك كالصريم 4 [القلم:۱۷ ۔ »]۲١‏ فعاقيهم الله E‏ > لفرارهم 550 

ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سيب ق يسقط » کما لو طلق امرآته» فی مرضن 
موته. ولأنه لما قصد قصدً فاسدًاء اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده» كمن قتل مورثه» ‏ 
لاستعجال ميراثه» عاقبه بالحرمان. ا ) 








ا i‏ لمانا عليه 31 ا وفى والقارفین وفى الله وابن 


62 کک e‏ 55 
)۳( أيه ود إن شاء الله , 


(4) الصريم: الليل المظلم. 


)20 اللام للملك» أو الاستحقاق› أو بتقدير مفروضة» كما يدل عليه آخر الآية وهو (فريضة من الله 


REE 


| 1 فريضة من اف وله عير ک۲ e SE‏ قال : 
«أتيت رسول الله اة فبايعته» فأنى رحل فال : أعطنى من الصدقة» فقأل : الله لم يردص 
0 1 , 5 : : د ع 
3 نبى» ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. ن كنت من 
تلك الأجزاء أ أعطيتك» روأه ابو دا قله و فيه كسك الرحمق الإفريقى › متكلم شه. وهذا هو سان 
الأصناف الثمانية المذكورة فى الاية. 








الفقراء والمساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهمء ويقابلهم الأغنياء 
المكفيون ما يحتاجون إليه. وتقدم أن القدر الذى يصير به الإنسان غنيّاء هو قدر النصاب الزائد 
لاه الأصلية» له ولأولاده من أكل» وشرب» ومليس» وسكن. ودابة» وآلة حركة: 
ونحو ذلك مما لا غنى: عنه . e‏ رة و ف يتسحق الزكاة. ففى حديث 
معاذ: «تؤخذ من أغنيائتهم وترد على فقرائهم '. فالذى تؤخذ منه» هو الغنى المالك للنصاب . 
ولي الو القائل ورو ا اذى الاك ر الى ا لقتو لين .ناك 


fh 
م‎ 


0” 


Na NES الناقين »هو ميف انان والقافة وى ومن‎ ga 
والجمع بين الفقراء والمساكير ن فى الآية» مع | لعطف المقتضى للتغاير؛ لا يناقض ما قلناه» فإن‎ 
وهم قسم من الفقراء  لهم وصف خاص بهم وهذا كاف فى المغايرة. فقد جاء فى‎  نيكاسملا‎ 
الديثه ها يدل على أن المساكية هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤالء ولا يتفط: لهم‎ 
الان س فذكرتهم الآية. لق زا لا طن الیم لتجملهم . ن أ رة إذآن وسوك الله نه‎ 
قال : السكين الذى تر دة والتمرتان» ولا اللي واللقمتان إنما المسكس الدئ‎ 


a © 


ا 


يتعفف » قرو إن شكتم : : مولا ا الان إِنْحَافًا4 . وفى لفظ : عن المسكيرة الد يطوف 
علي الناس 0 اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وحن ا الذى لا يجد غنى يغنيه: 
ولا مقط له فيتصدق عله ولا يقوم فيسل الناس» رواه البخارى ومسلم . 





وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأعتو ا : 
يعنى فى الصدقة. وقال القاضى عبد الوهاس: لم يحد مالك لذلك حداء فإنه 4 قال: مي 

له المسكن » والخادم» والدابة التى 5 غنى له عنها. وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن ا 
تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه» ويستغنى به مدى الحياة. فعن قبيصة بن مخارق الهلالى 
قال: تحملت حمالة”'' فأتيت رسول الله جا أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فتأمر 





)١(‏ حمالة: أى ديا لإصلاح ذات البين. 





وما ومع وروی + يمدو بل ممم سس , 


لك بهاكء ثم قال: الو ا رجل تحمل حمالّة. فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة''' اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى 
7( 
۶ 


من عيش » ورجل أصابته فاق( ھی يقول ثلانة 
5 & قر 2 
من دوى اجا من قومة : لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلتاله المسألة» حتئ يصيب: قواما من 


يصيب قوامًا من عيش. أو قال: سدا 


e & 5‏ 2# 38 5 سے لر إن لي 5 
یں أو قال سدإدا من عيش 6 فما سوامن المسالة 5 ب قبيصة بل فسحت > يأكلها صاحيها 
حار ف خوك 0 وأبو دأود» والنسائى . 


E‏ کے قاسم 
0 الزكاة؟ : القوى اكيت أ E E‏ کاة مثل الح 
فعن عبيد الله بن عدى بن الخيار» قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى عه فى حجة 
007 عر الى 1 2 س2 ت 3 
الوداع» وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين"' فقال: «إن 
س ا ولا حظ فيها لغنى. ولا لقوى مكتسب ”7 واه آنه داود» والخسائی: قال 


+ ي 


الخطابى: هذا الحديث أصل » فى أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم . وفيه دليل 
على الهالع را مر الزكاة ظاهر القوة والجَلّد دون أن يضّم إليه الكسب» فقد يكون من 


جے وا 


: NÊ 5 | sf 


الناس من يرجع إلى قوة بدنه» ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل» فمن كان هذا سبیله» لم 
0 
يمنع من الصدقة» بدلالة الحديث ظ | 





لغنى ولا لزي مرة سوى ' ف 2 ه أبو داود» والترمذى » وصححه. وهذا مذهب الشافعى ع 
0 
وإسحاق » لأ د وأحمد. ا الأحناف : يجوز للقوى أن ياح الصدقة إذا لم يملك 


مائتی درهم فصاعدا. قال النووى: ستل العَزالى عن القوى من أهل البيوتات | ا 
عادتهم بالتكسي بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الققراء؟ قال : نعم . وهذا صحيح جار 


هم کو مر 


يض و 
على ان المعتبر حرفة نليو به . 


)١(‏ الجائحة: أى ما أتلف المال كالحريق.. 

(۲) سدادا: أى ما تقوم به حاجته ويستغنى به؛ وهو بمعنى السداد. 

(۳) فاقة: أى الفقر والحاجة. 

(5) الحجا: أى العقل . 

(6) السحت: أى. الحرام . 

(5) جلدين: أى قويين . 

00 ل بكسي كدر كفايتهء قاله الشوكانى . 

(6) المرة: شدة أسر الخلق» صحة البدن التى يكون معها احتمال الكذ والتعب. ا سليم الأعضاء e‏ 
(۹) أى أقصاه. 





ET‏ و ا موي المال - وهو لا 
قوم بكفليتةء لكثرة ال أو لغلاء السعر - فهو غنى» من حيث إنه يملك نصاباء قتجب 
الزكاة فى ماله قير عرز 1 عجن وك د كر ا فيعطى من الزكاة كالفقير. قال 
النووى: و كان له عفار ينقص دخله عن كفايته: فهو فقير» عط مرك الركاة تمام كمايته, 
OS EF‏ وفى المغنى قال الميمونى: ذاكرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ‏ فقلت: قد 
يكون للرجل الريل ولخت »> نجب فيها الزكاة وهو فشير ؛ وتكون له أربعون شامع وتكون له 
الضيعة لا تكفيه» نعتان الفيقة؟ قال : ls‏ 
کیااک ا هن ركاف كنا لو كان هنا ك لا تجهب فيه الزكاة. 


- العاملون على الزكاة: وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه» العمل على جمعهاء من 
الأغنياء» وهم الجباة» ويدخل فيهم الحفظة لهاء والرعاة للأنعام منهاء والكتبة لديوانها. 
آنه والفضل بن العباس انطلما إلى رسول الله ل قال : ثم تكلم أجدناء فقال : يا رسول الله > 
غ و لر سے بن 
حئناك لحو موا على قله الصدقات قفنصيبف ما کہم سسا الاس من المنفعةع وتؤدى الف ما 
ت ابي 
النامن ع فقال :وا قة لا تنبغى لمحمد» ولا لآل ميحمد »¢ إنما هى أوساخ التاس» وأه 
حنمل ومسلم . . وفى لفظ : «لا تمل لمحمدء ولا لآل ميحمدك) . و يجوز أن يكونوا من 06 
فعن أبى سعيد: أن النبى َلك قال: «لا تحل الصدقة لغنى» إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها ماله أو عارم» أو غاز فی سبيل اللّه» أى مک sS E a‏ 
لغنى) روأه اعقهك 0ه وأبو داود» وابن ن ماجه» والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين › وأن 
أخذهم من الزكاة» إنما هو أجر نظير ا 
فعن عبد الله السعدى : ا 00 الشام» فقال: ألم 
36 أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة'' فلا تقبلها؟ قال: أجل» 
إن لى أقراسًا وأعبدا» وأنا بخيرء وأريد أن يكون عملى صدقة على المسلمين؛ تقال عدر ا 
الد ارد وکان ال ا ا المال فأقول : أعطه من e‏ أفقر إليه ون وإنه 
ا فقلت له: 7 احج إليه منى, فقال : ما آتاك ١‏ لمر برعل من 
ا الال من غير مسألة. ولا ! OE‏ أو تصدق بهء وما لا فلا تتبعه نفسك» 
روأهة البخارى وتات" وينبغى أن تكون الأجرة نفدو الكفاية . فعن اا ن E‏ 




















(1) زرف ة عامل على E‏ 











النبى حه قال: من ول لاسن هفاا رولس اله مزل احا م لأ أو لت اه وت 

فليتزوج 2 أو ليق له خادم فليتخد شاد أو لشي له داه فليتخد دأبة » ومن أصاب 5 
: ع : 5 5 ساي ل 8 

سوى ذلك فهو غال» رواه أحمد» وأبو داود» وسنده صالح. قال الخطايق : هذا يتأول على 


و «تهين ٠‏ 

أحدهما: أنه ! إنما أباح | اكتشات الخادم , وال من عمالته» الو کي أجر مثله» وي 
أن ترتقی بشیء سواه أها. 

والوعه التائى: أن امل الشكتى والخدمة» فإن: لم يكن الهفسكق ).ولا حادم اجر له 
a ESE E Sa‏ ظ 

e ٤‏ والمؤلفة 5 ل وهم الحماعة ا تراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو 
تبيتها عليه لضعف إسلامهم» أو كف شرهم عن المسلمين› أو جلب نفعهم فى الدفاع 
عنهم. وقد قسمهم | لفقهاء إلى مسلمين» وكمار. وما المسلمون فهم أربعة 

١‏ قوم من سادات المسلمين وزعمائهم. كما أعطى أبو , بكر رضى الله عنه عدى بن حاتم» 
والزبرقان بن بدرء مع حسن إسلامهماء لكانتهما فى قومهما. 


١‏ زعماء ضعفاء الإيمان. من»“المسلمين» مطاعون فی أقوامهم يرجى بإعطائهام تثبيتهنم: 
وقوة إيمانهم» ومناصحتهم فى الجهاد وغيره» كالذين أعطاهم النبى 4 العطايا الوافرة من 
غنائم هوازن. وهم بعض الطلقاء من أهل مكةء الذين أسلمواء فكان منهم المنافق» ومنهم 
ضعيف الإيمان» وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك» وحسن إسلامه. 

- قوم من المسلمين فى الثغور» حدود بلاد الأعداء يعطون؛ لا يرجى من دفاعهم؛ عما 
وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. قال صاحب المنار: وأقول: إن هذا العمل هو المرابطة 
وهؤلاء الفقهاء يدخلونها فى سهم سبيل الله كالغزو المقصود منها: وأولى منهم بالتأليف فى 
زمانناء قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم ت حمایتهم› أو فى دينهم. فإننا نجد دول 
الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع المسلمين؛ وفى ردهم عن دينهم يخصصون من أموال 
دولهم سهماء للمؤلفة قلوبهم من المسلمين» فمنهم من يؤلفونه 0 تنصيره» وإخراجه من 
حظيرة الإسلام. ومنهم من يؤلفونه لأجل فی ا ومشاقة ال الأسلاية» 
والوحدة الإسلامية» أفلي و أولى بهذا منهم 


(۱) يكترى:. ی يستأجر . 
(0) هذا الكلام منقول من تفسير المثار. 











قوم مم فان يحاي م با ل ل 5 
OT‏ أن O‏ لكا بتأليفهم» وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين 
وأرجح المصلحتين. وأما الكفار فهم قسمان: 

اينيع رض اا ا تل و أمية» الذى وهب له النبى َة الأمان يوم 
فتح مكة» وأمهله أربعة أشهر لينظر فى أمره از ا وکنا فحضر وشهد مع 
المسلمين غزوة حون قن إسلامه وكان النبى يه استعار سلاحه منه لما خرج ا وقد 
أعطاه النبى عة إلا كثيرة محملة؛ كانت فى واد فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وقال: 
الله القن اعطاتن الى ع راه اخ الان .إلى ء ا رال مط يإ اج الان 


0 
(0 EN 
000007 


امي ی ی قزرو وال ار سلس > إن قرلا ا ن ای 
ياء فإن أعطاهم مدحوا الإسلام» وقالوا: هذا دين 2 وإن منعهم ذموا وعابوا. 0 
as‏ حرو الكت بحاس ررقي a‏ وقد أعطى النبى و 
كل واحد من هؤلاءء مائة من الإبل. وذهيت الأحناف: إلى أن ا المؤلفة قلوبهم قد سقط 
07 الله لدينه» فقد جاء عبينة بن حصن والأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» وطلبوا 

فنع دكن نصيبهم فكتب لهم بهع وجاؤوا | إلى عمرء وأعطوه الخط› فأبى ومزقه» وقال: 

د كان الى يعظيكهوة: e‏ اللإسلام e‏ فإن ثبتم على 
لايا وك السيف لوقل احق من 0 6 ؛ فليؤمن ومع ا فر 
[الکهف :۲۹] فرجعوا إلى أبى بكر رضى الله عنهء فقالوا: نليفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخط 
فمزقه عمرء فقال: هو إن شاء. ظ 

0 إذ ايا يكن.وافق عم ولم ينكر 'أحد من الصحابة كما تأنه لم ينقل عن غثمان 
عار أعطيا أحدا من هذا الصنف ويجاب عن هذا: بأن هذا اجتهاد من عمر» وأنه 
رأى أنه 1 من المصلحة إعطاء هؤلاء» بعد أن ثبت اودر فى أقوامهم . وأنه لا ضرر 
0 ارتدادهم عن الإسلام» وكون عثمان وعلى لم يعطيا أحد امن هذا الصنف» لا يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم الم لفة قلوبهم» فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى 
تأليف أحد من الكفار» وهذا ١‏ لا ينافى تبوته » لمن احتاج | إِلَيْه من الأئمة» على أن العمدة.فى 
الاستدلال هو الكتاب - ا 9 ی لا يجوز العدول عنه“بتخال. وقد روى أخمد: 
ومسلم» عن أنس: «أن النبى ئة لم يك كاك شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ فأتاه رجل 


3 


فسألهء فأمر له بشاء كثير» بين جبلين» من شاء الصدقة» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم 





الا اة فب يعطق طا ليقف 0 


قال الشوكانى: «وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والحبائى» والبلخى» وابن 0007 
وقال الشافعى: لا تتألف كافراء فأما الفاسق ا من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك بامتناع أبى بكر من إعطاء أبى 
سفيان ». وعسنة› و وعباس بن مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليهء فإذا 
كان فى زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر”) 
والغلب» فله أن يتالفهم» ولا يكون لفشو الإسلام تأثير» لأنه لم ينفع فى خصوص هذه 
الواقعة. وفى النار: «وهذا هو الحق فى جملتهء وإنما يجىء الاجتهاد فى تفصيله من حيث 
الاستحقاق» ومقدار الذى Ee‏ الصدقات» ومن الغنائم إن وجدت» وغيرها من أموال 
المصالح والواجب فيه الأّخذ برأى أهل الشورى» كما كان يفعل الخلفاء فى الأمور الاجتهادية, 
وفى اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم حت طاعته بالغلب نظرء فإن هذا لا يطردء بل 
الأصل فيه ترجيح أخف الضررين. وخير المصلحتين». . 

ه ‏ وفى الرقاب: ويشمل المكاتبين» والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من 
الرقية بو رقن نه الفيزده - وتو ال ال ال - 9 إلى النبى يك فقال: دلنى 
على عمل» يقربنى من الجنة» ويبعدنى من الثارء فقال: أعتق الَسَّمَةَ وفك الرقبة) قال ا 
رسول ال واحدا؟ قال :«لاي عتق الرقبة أن تفرد يعتقهاء وفك الرقبة قبة أن تعين بشمنها 
رواة أحمد. والدارقطنى» ورجاله ثقات. وعن أبى هريرة أن النبى كلل قال: اثلاثة كلهم حق 
على الله عونه: الغازى فى سبيل اللّه والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكم ا 
أحمد» وأصحاب السنن» وقال الترمذى: حسن وت . قال الشوكانى: قد اخحتلف العلماء 

فى المراد بقوله تعالى : #وفى الرقاب) فروى على بن أبى طالبة» روسعيد بن جبیر» والليث: 

والثورى» والعثرة» والحنفية » والشافعية» وأكثر أهل العلم: أ ن المراد به المكاتبون» يعانون من 
الزكاة على الكتابة. وروى عن ابن عباس» والحسن البصرق» ومالك» وأحمد بن حنبل» وأبى 
ثورء وأبى عبيد - وإليه مال البخارى». وابن المنذر.-: أن المراد. ذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . 
ا افا لى اخ مانن لدخل .فى حكم الغارمين» لأنه غارم» ' وبأن:.شراء. الرقبة 
عدن أو لون فيك :| إعانة المكاتب» لأنه قد يعان ولا يغثق» لأن المكاتب عبد» E‏ 





)0 وكذا مالك» وأحمد. ورواية عن الشافعى . 


(۲) القهر. 
02 الذى يريد العفاف بالزواج 
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ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت» بخلاف الكتابة. وقال الزهرى: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه 
7 المصتف”“ وهو الظاهرء لأن لآب 0 ا ادكو قم :وليل علين 
ن. فك الرقاب غير عتقهاء وعلى أن وإعانة المكاتبين .على مال الكتابة» من الأعمال 
0 الاو اا 
5 والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون» وتعذر عليهم أداؤهاء وهم أقسام: فمنهم من 
حول عالق أو ضمن ديتا فلزمه» فأجحف باله أو استد ل ا ا أو فى 
معصية تاب منهاء نير يدا باد رمن الصدقة ما يفى بديونهم . 


| - روی أحمدء و ماجه» والترمذی»› e‏ أنس رضى الله عنه : أن 
النبى عله قال: لا حل المسألة إلا لثلاث: لذى فقر مدقع”" أو لذى غرم مفظع”“ أو لذى 
دم و 000 

؟ - وروی مسلم عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله 
بي فى ثمار ابتاعها"» فكثر دينهء فقال النبى ييه : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم 
يبلغ ذلك وفاء قا النبى ك لغرمائه: #حذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)», 

۳ - وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت ل الله كاي أسأله فيهاء 
فقال : «أقم حتى تاتيا الصدةة فنأمر لك بها» | E E E‏ 
الإنسان. ويلتزمه فى ذمته بالاستدانة» ليدفعه فى إصلاح ذات ا وقد كانت العرب إذا. 
وقعت بينهم فتنة» اقتضت غرامة فى دية ؛ أو غيرها؛ قا م أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به 


E‏ الثائرة ‏ ولا شك ا لاو ا لضن الأخلاق. وكانوا | إذا علموا أن 
أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته» وأعطوه ما تبراً به ذمته» وإذا سال .فى ذلك لم يعد 


نقصا 2 قدره» بل فخرا. ولا 0 فى انحل الزكاة باينا أل يكون عاجرا عن الوفاء بهاء .بل 
له الأخذء وإن كان فى ماله الوفاء . 


)١(‏ مؤلف كتاب منتقى الأخبار. 

30 مدقع : أى شدید» أى ملصق صاحيه بالدقعاء» وهی الأرض ا فيهاأ. 

(۳) غرم: أى ما يلزم أداؤه تكلفاء لا فى مقابلة عرض. 

5١‏ ) متم اق ديه بطع سارو ال 

(5) هو الذى يتحمل دية عن قريبه» أو صديقه القاتل» يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قتل قريبه» أو 
صديقه القاتل الذى e‏ د 

(0) أى من أجل ثمار اشتر 

(۷) أى ليس لكم | ا امالس ع حي ا قر جا سن الغرماء فيما بقى . 





لعاسص جد جب نسدد هعس جمد ديج “له ان جمسصع مس مر يض a e‏ جحيام عمج موود بحوصيجب دنم نسب م مج جيعد ب موت سج صده تس ا ا 0 


۷ وفى سبيل ألله: سبيل الله » الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم» والعمل. وجمهور 
العلماء» على أن المراد به هنا الغزوء وأن سهم (سبيل | اللّه) يعطى للمتطوعين فق الغ ا ا 
الب الهم مرت فن الدولة ول هم م من الزكاةء يعطونهء سواء كانوا من الأغنياء أم 
الفقراء» وقد تقدم حديث رسول الله كل : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: الغازى فى 
سبيل الله . . .» إلخ.. والحج ليس من سبيل الله» التى تصرف فيها الزكاة» لأنه مفروض على 
المستطيع» دون غيره: وفى تفسير المنار: يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج› 
وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مَصرف آخر. وفيه: وفى 
«سبيل اللّه» وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة» التى هى ملاك أذ الك ولول 

واو ليا ةدو ا: لأها بالتقديم» | الاستعداد للخرت» بشراء السلاحء وأغذية الجندء وآ وات النقل 
ووم التراف بولكد O‏ دبعن ادوم إلى فيه لاني نانفا بره 
کالسلاح »› والخيلء وغير ذلك لأنه لا يملكه دائمًاء بصفة الغزو التى قامت بهء بل يستعمله 

فى سبيل الله » ويبقى بغد زوال تلك الصفة منه فى سبيل الله بخلاف الفقيرء والعامل عليهاء 


٤ 


والغارم املف . NT‏ فإنهم لا يردون ما أخذواء بعد فقد الصفة التى أخذوا بها. 
ويدخل فی عمومه إنشاء 0 العسكرية» وكذا الخيرية العامة» وإشراع الطرق» 
وتعبيدها» ومد الخطوط الحديدية العسكريةء لا التجارية» ومنها بناء البوارج ارغ 
والمناطيد» والطيارات الحربية» والحصون» والخنادق. ومن من أهم مأ قق ف چ الله › فی 
زماننا هذاء. إعداد الدعاة. إلى الإسلام». وإرسالهم إلى بلاد الكفار. من قبل جمعيات متَظّمة 
تدهم بالمال. الكافى» كما يفعله. الكفار 'فى نشر دينهم» ويدخل فيه النفقة على | لمدارس» 
للعلوم الشرعية» وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة. وفى هذه الخالة يعطى منها معلمو هذه 
المدارس › ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة» ا ضير اخر ولا يعطى عالم 


غنى لاجا ل علمه؛ وإب کان يقيذ الناس به»- انتهى : 
ابن السبيل: اتفق العلماء: على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقةء 
معن غ ن ملساو ذا اللو ر ا 
أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية. واختلفوا فى السفر المباح. والمختار عند الشافعية 
أنه يأخذ من الصدقة» حتى لو كان السفر للتفرج» والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية قسمان: 
ا ا E‏ لو كال مله 
وکر ماف يجتاز بالبلد aS Oly.‏ بون ا الت ولو جد م 
ا كفايته . وله سلذه» م 'ينقضصى به دينك . وع مالك و احمل اښ ال 





2 





للزكاة. يحتص بالمجتاز دول لمتشي ولا كن من الركاة من ادا ود 0 يقرضه وكان له 


گر 


من الال ببلده» ما يفى بقرضه. فإن لم يجد مقرضاء أ أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه» 


ا 3 : من الركاة : 

المذكورون ص الآ هم . الفقراء ا Ss‏ عليهاً؛) و لو لعة ع وو لأرقاء 
والغارمونء وأبناء ب وقد اختلف الفقهاء فی بوزيع الصدقة ييه 
الشافعى وأصحابه : ل ذا كان مرف الزكاة هو المالك أو وكيله. سقط نصيب العامل » ووجب 
صرفها ال اك السبعة الاين أن و فللموجود مهم ع ولا يجوز ترك صنئف 
منهم » ا د فإن تركه صمن نصيبة. وقال إبراهيم النخعى : إن کان | المال كثيرا > يحتمل 
الأجزاء قسمة على اللأصئاف» وإن کان قلاا حاز أن يو صع ف صف وأحك. وقال احمل س 




















حنبل : تفريقها أولى» ويجزئه أن يضعه فى صنف واحد. وقال مالك: يجتهدوا بتحرى موضع 
الحاجة منهم» ويقدم الأولى فالأولى» من ا والفاقةء فإن رأى ا الفقراء فى 
عام» أكثرء قدمهم» وإن رآها فى أبناء السبيل ا آخر ٠»‏ حولها إليهم .. وقالت اللأحناف» 
وسفيان: التؤرف: هو مخير يضعها فى أى الأصناف شاء. وهذا مروى عن حذيفة» وابن 
عباس » 0 الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح. وقال أبو حنيفة: وله صرفها و إلى الحم 
واحد» من أحد الأصناف.. 





57 ؤ 1 ةا اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن 
اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم» ولمعنى يقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة» إذ كان المقصود 
بها سد الخلة» فكان تعديدهم فى الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس - أعنى أهل الصدقات 
- لا تشريكهم فى الصدقة. فالأول أظهر من جهة اللفظ» وهذا أظهر من جهة المعنى ٠.‏ ومن 
الحجة للشافعى» ما رواه أبو داود عن الصدائى: أن رجلا سأل النبى عة أن يعطيه من 
الصدقة. فقال له رسول الله بي «إن الله لم يرض أن يحكم نبى ولا غيره فى الصدقات» 
جبى حكم فيها) فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت+*من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» . 





6 م ۲ رأى الشافعى : قال و فى الروضة الندية : وا أما صرف الزكاة كلها 
فى 2 ا فهذا المقام ١‏ 7 ب حَقَيوٌ الكلام . والحاصل : أن الله 55 سبعحاته جعل | 0 
000 بالأصناف الثمانية. غير سائعة لغيرهم . واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة 








)١(‏ الخلة: بفتح الخاءء الحاجة. 








بينهم على السوية» ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم. بل المعنى أن جنس 
الصدقات» لجنس هذه الأصناف. فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة» ووضعه فى جنس 
الأصناف» فقد فعل ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قيل: إنه يجب على 
امالك إذا حصل له شىء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية» على فرض 
وحردم تشيداء كاز اناه عم كا E‏ انيل RE‏ 
e‏ وس ا سيت رسو 
as‏ > فضلاً عن أن يكون عددا. إذا تقرر لك هذاء لاح لك عدم 
صلاحية ما وقع منه يا ا و i‏ 


ولم يرد ما يقتضى إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف. وكذلك لا يصلح 
للاحتجاج» حديث أمره ميو لمعاذ: أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها فى فقرائهم» 
لأن تلك أيضًا صدقة جماعة es‏ وقد ضرفت ق دن آلا ضاف وكذلك. عدي 
زياد بن الحارث الصدائى» وذكر الحديث المتقدم» ثم قال: لأن فى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقى» وقد تكلم فيه غير واحد. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج» فالمراد بتجزئة الصدقة 
تجزئة مصارفهاء كما هو ظاهر الآية التى قصدها عة : ولو كان المراد تجزتة الصدقة نفسهاء وأن 
كل جزء لا يجوز صرفه فى غير الصنف القابل له لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من 
الأصناف إلى غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين. وأيضا لو سلم ذلك». لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التى تجتمع عند الإمام» لا باعتبار صدقة كل فرد» فلم يبق ما يدل على 
وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات» وإعطاء بعضهم بعضا آخر 

نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات آهل ا الأقطار» وحضر عنده جميع الأصناف 
ابوجو كو كل محا يل ا وليش؛ عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية 
ولا تعميمهم بالعطاء» بل له أن يعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر» راي 
بعضهم دون بعض» إذا رأى فى ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله. مثلاً: إذا ا 


* “o ff Cl لذ له‎ 


أديه الصا ف المدافعة عن حو زة ة ال شلام من الكمار» أو الىغاة» قل 


ایك به الصدقات » وحضصر اهاد» و حفس 
له إيثار صئف المجاهدين بالصرف إليهم , وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات» وهكذا 
إذا اقنضبت المضليحة إثار غر المجاهديه 97 


TTT‏ فأمره الرسول 6 عَيَدِيِهٌ أن يأخذها من صاحب صدقة بنى زريق ويؤدى كفارته مئلها. 
6 هذا هو أرجح الأراء وأحقها. 





مم 


ا عليهم الصدقة: دكرنا فيما سبق مصارف الزكاة» وأصناف المستحقين» وبقى أن 
نذكر 0 ولا يتسحقونها وهم: 


= 





الكمرة والملاحدة : وهذا نما اتشقت عليه كلمة الفقهاء . ففى الحديث : لتو حذ من 

لع له 9 ع 5 5 7ه 
0 ونرد على 5 فقرائهم). والمقصود بهم أغنياء المشتلمين ا دول عير هم . قال ا 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أ ن الذمى لا يعطى من زكاة الأمؤال شيمًا . 

: 4 

ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه. وجو أن بحرا من صدقة م 
القرآن . : «ويطعمون الطعام على حه مسكيئً وا وأسيرًا» : وفى |الحديث : ا 
E,‏ 

۲ - بنو هاشم : والمراد بهم آل على» وآل عقيل › وآل جعقر » وال العباس» وآل الحارث . 
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا فى أن بنى هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. وقد قال النبى 
ية «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد» إنما هى أوساخ الناس» رواه مسلم. وعن أبى هريرة 
قال: أنمذ الحسن ثمرة من تمر الصدقة. فقال) الي عَطَِه : «كخ كخ (ليطرحها) أما بعرت أنا لا 
نأكل الصدقة» متفق عليه. ٠‏ 0 ' 

واختلف العلماء فى بنى المطلب» فذهب الشافعى: إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة: 

مثل بنى هاشم . لما رواه الشافعى » وأحمدء والىخارى › عن جبير بن مطعم قال: لا كان يوم 

خيبر» وضع النبى ييه سهم ذوى القربى فى بنى هاشم» وبنى المطلب» وترك بنى نؤفل» وبنى 

عيك شمس ) فأتيت اا وعثمان سن عفان رسو ل الله ا فقلنا: نأ رسول اله هو لاء نو 

هاشم لا كر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا بنى المطلب 

أعطيتهم وتركتناء وقرايتنا واحدة؟ فقال النبى ككة: «إنا وبنى: المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 

إسلام ء وإغا نحن وهم شىء وأحد» و بين أصايعه) . قال اش حم فصح أنه 5 يجوز 

أن 00 بين حكمهم فى شىء صلا لأنهم شىء واحد بنص كلامه» عليه الصلاة والسلام» 
وعنٌ أبى حنيفة : أن لبنى الُطلب أن يأخذوا من الزكاة» ل روايتان عن أحمد. وكما 
[ ت  )0‏ . 

E‏ ا ا حرمها كذلك على مواليهم 0 . فعن أبى رافع 

مولى رسول الله و الاي يسارع ع I E‏ اصحبنى 

کا قال لا حك او الله کا فأسأله. وانطلق فسأله. وا 

. أن يعطوا إلخ: أى يجوز إعطاء صدقة | التطوع للذميين‎ )١( 

() مواليهم: أى الأرقاء الذين أعتقوهم. 








ْ 0 et A KÎ لمعم‎ 


الصذدقة 8 حل ا وإن موالى لى القوم من أنفسهم» روأة ص 3 وأبو اة 


حسن صححيح › واختلف العلماء فى صدقة التطوع »هل تحل لهم أم حرم عليهم؟ قال الحو قا 
- مُلخصًا الأقوال فى ذلك - واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطوع, وقد نقل جماعة ؛ منهم الخطابى » الإجماع على تحريمهاء عليه ا . وتعقبف 
بأنه قل حكى غير واحد عن الشافعى 5 التطوع قولا. وكذأ فى روأية عن 6 وقال ابن 
قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأما آل النبى ياء فقد قال أكثر الحنفية - 
وهو الصحيح عن الشافعية» والحنابلة» وكثير من الزيدية ‏ أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون 
الفرض› 8 لن الحرم عليهم إا هو أوساخ اا وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 
د ١ 5 7 2 5 N.‏ 5 ع 
وقال فى | : إنه صل قه 00 ا 0 ا 0 وقال أبو 


ا ان و 5.5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز: إعطاء 7 كاة إلى ٠‏ والأجداد. 
والأمهات. والمدات» والأبناءء وأبناء الأيناء؛ والبنات وأبنائتهن › أنه يحبا على ا أن 
° أبائه وإن إن علواء وأبنائه › وإن و ون كانوا فقراء)» نهم ا فإذا 0" 
الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعاء بمنع 0 النفقة عليهم . واستثنى مالك ١‏ ا 
وبنى اي فأجار دفعها إليهم لسقوط نفقتهه”" . هذا فى حالة ما إذ 50" فان كانوا 
أغتياء:'وغذوا متطوعين فى سيل الله ع ل م ا كما له أن يعطيهم 
من سهم الغارمين» لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم» ويعطيهم كذلك من سهم العاملين» إذا 
كانوا بهذه الصفة. ا ظ | 

وله 55 ۰ 2 0 1 ع 9 24 5 
الؤوجة: قال ابن المنذر : | جمع اهل العلم : على أن الرجل أذ يعطى زوحته من لز امه 
وسبب ذلك» أن نفقتها واجبة عليه» فتستغنى بها عن أخذ الزكاة» مثل الوالدين» إلا إذا كانت 
١ 3‏ 
مدينة فتعطى من سهم الغازمين ؛ لتؤدئ ذينها.. 


0 ر 5 0 : 00 و رر ابي 
٦‏ صرف الزكاة فى وجوه القرت: لا يجوز صرف الزكاة ٠‏ إلى القرب التى يتقرب بها 


1 1 2-00 


EET‏ ش 5 ١‏ 2 تر لل ےس ر 
إلى الله تعالى غير ما ذكره فى آية : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين# فلا تدفع لبناء المساجد 
والقناطر» 0 الطرقات» والتوسعة على الأضياف» وتكفين لمو ول قال أبو 


لړ 


دأود: ا حمل - وسثل دن الموتى من الزكاة؟ قال : لا ولا يقضى من الزكاة دين 


0) یری ابن ثيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين؛ ادا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما فى حاجة إليها. 






ال وقال: قش من :الزكاة دين 59 ولا بق موا دوخ الت 
غارمًا . قيل : فإنما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم. 
من الذى يقوم بتوزيع الؤكاة: كان رشبولة الله ي يبعث نوابه به » ليجمعوا الصدقات» ويوزعها 
على المستحقين» وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. لا فرق بين الآموال الظاهرة الب 
فلما جاء عثمان» سار على النهح زمتاء إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة» ووجد أن فى 
تتبعها حرجا على الأمة وفى تفتيشها ضررا بأربابهاء ففوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال. 
قد اتفق الفقهاء: على أن الخّلآك.هم الذين .يتولون تفريق الزكاة بانفسهمء إذا كانت الزكاة 
الأموال الباطنة. لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان .بن عفان يخطب على منبر رسول الله 
ی يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه» حتى تلص أموالكم 
فتؤدوا منها الزكاة» روا البيهقئ. بإسناد بطم وقال النووى: لا خلاف فيه؛ ونقل أصحابنا 
فيه إجماع المسلمين. وإذا كان للملاك أن رقا زكاة أموالهم الباطنة» فهل هذا هو الأفضل؟ 
أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية: أن الدفع إلى الإمام» إذا 
كان عادلاً أفضل» وعند الحنابلة: الأفضل أن يوزعها بنفسه» فإن أعطاها للسلطان فجائزء أما 
إذا كانت الأموال ظاهرة» فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب» والأخذ.. عند 


ا 


مالك » والأحناف . ورأى | الشافعة والحنابلة فى اسار كرأيهم فى الآموال الباطنة . 


ر أ 8 اسا اال ب لدفع الى الإمام مع / یاس خور: دا کان السام إمام يدين ۴ بالإسلام 
يجوز دفع الزكاة إليه عادلاً كان أ أم 0 وتبرأ ذمة رب الال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا 
يضع الزكاة موضعها؛ فالأفضل له أن ا بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عاملة 
ا ۳ 

اف ا قال" أو ا ی تميم» رسول الله ىيل فقال: حسبى يا رسول الله إذا 
ديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها منها إلى الله ورسوله؟ فال رسول الله عة : و إذا 
أديتها ا e‏ وا على :من با ووا اجو ظ 


25 وعن ابن مسعود ری الله عنه ع أن النبى ويك قال: (إنها ستكون بعذى دا 


. ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم ضار الدفع إلى الغريم» لا إلى الغارم‎ Ea O 

(0) الأموال الظاهرة : هى الزروع والثمار والمواشى والمعادن. والباطنة : هى عروض التجارة والذهب.. 

() هذاء ولا يشترط أن يقول المعطى اا أكان ديد 0 رت المال ف إنها زكاة» ل يكفى 
مجرد الإعطاء . 

E)‏ 5: استئثار الإنسان بالشىء دون إخموانه. 

















tt 1‏ مع 


وأمور RE‏ فاليا ا ر سول الله فنا تأمزنا؟ فال : 
الذى لكم» رواه البخارى ومسلم. | 

۳ ۔ وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله وو - ورجل يسأله ‏ فقال: أرأيت إن كان 
علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟. فقال: «اسمعوا وأطيعواء فإغا عليهم ما حملواء 
يسك ما ملك O‏ قال :الشوكانى: والأحاديث. المذكورة فى الباب»- استدل. بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور» وإجزائها. هذا بالنسبة لإمام المسلمين فى 
دار الإسلام. وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة» فقال الشيخ رشيد رضا: ولكن أكثر 
السلمين لم يبق لهم فى هذا العصر حكومات إسلاميةء تقيم الإسلام بالدعوة إليه» والدفاع 
عنه والحهاد الذى يوجيه جربا یا أو كفاتاء وتقيم حدودهء وتأخذ الصدقات المفروضة» 
كما فرضها الله » وتضعها فى مصارفها التى حددها بل | سقط أكثرهم تحت سلطة دول الإفرنج» 
وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه» أو ملحدة فيه.. ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج 
رؤساء من المسلمين الجغرافيين» اتخذهم الإفرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم» باسم الإسلام 
حتى فيما يهدمون به الإسلام» ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم» فيما له صفة دينية ٠‏ 
من صدقات الزكاة» والأوقاف وغيرهما. فأمثال هذه الحكومات» لا يجوز دفع شىء من الزكأة 
لهاء مهما يكن لقب رئيسهاء ودينه الرسمى» وأما بقايا الحكومات الإسلامية» التى يدين 
أتمتهاء ورؤساؤها بالإسلام» ولا سلطان عليهم للأجائب فى. بيت مال المسلمين» . فهى التى 
يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتها. وكذا الباطنة» كالنقدين إذا طلبوهاء وإن كانوا جائرين فى 
بعض أحكامهم» كما قال الفقهاء. انتهى . 

ستحباس إعطاء الصدقة للصالحين: الزكاة 3 امار إذا كان من أهل السهام» 
وذوى الاستحقاق» سواء أكان صالخًا أم فاسقًا"'' إلا إذا اع أله استستعيق يها غل ارتكات ما 
حرم الله فإنه يمنع منها سدًا للذريعة» فإذا لم يعلم عنه شىء» أو علم أ نه سينتفع بها فإنه 
ل منها. وينبغى أن يخص الزکی بزكاته أهل الصلاح والعلم» وأرباب المروءات والخير. 
فق ا اعد لتقو درق للد عله :أن لبي ا ل: امكل المومن» ومثل الإيمان كَمثَّل 





ل ب ااه سام . 5 

الرس فى آخيته يجول» ثم يرجع إلى آخيته'". وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان» 
فأطعموا طعامكم الأتقياء» وأولوا e‏ رواه أحمك سند جيدء وحسله الو کي 
(1) الفاسق: هو المرتكب الكبيرة» أو المصر على الصغيرة. 


(؟) | الخية : عروة أو عود يغرز فى أ الخائط لربط الدواس» يعنتى يبعك. بترك اعمال لمات ٠‏ ثم يعود إلى الإيمان الغابت 
نادمًا على تركه متداركًا ما فاته كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها. 





وقال أبن تيميه: فمن ل تا من آهل الحا جات ا د ويلتزم أد 
الصلاة. وها حق ع2 قإن ترك الصلاة. إثم كبيرء لاوا ابو هي 
3 ويلحق بتارك الصلاة العابثون» والمستهترون A‏ ولا ينتهون عن 


غی ٤‏ والذين فسدت صمائرهم› و فطرهم ؛ وتعطلت الخیر فيهم. فهؤ لاء لا 


ا الزكاة إلا | ذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة. ع على صلاح أنفسهم » 
بإيقاظ باعث الخير» ولاستثارة عاطفة التدين 


ي مش 0 
¥ 


0 المرکى أن د و صدقيه: نهى. رسول:! الله ٤‏ ا المزكى أن يشترى زكاته حتى لا يرجع 
فيما تركه لله عز وجل» كما نهى المهاجرين اعرد إلى مكة» .بعد أن فارقوها مهاجرين . 
فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن عمر رضى الله عنه حمل“ على فرس فى سبيل الله 
فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه”2. فسأل رسول الله ل عن ذلك؟ فقال: «لا َع ولا تعد فى 
صدقتك» رواه الشيخان وأبو داود والنسائی . قال النووى. هذا نهى تنزيه لا تحريم E‏ الم 
تصدق بشىء أو أخرجه فى زکاتهء أ أو كمارة نذر» ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه 
هو إليه» أو يهبه» أو يتملكه باختياره» فأما إذا ورثه .منه فلا كراهة فيه» وقال ابن 0 0 
اك الها اء الرجل صدقته لحديث عمر هذاء وقال | بن المنذر: رخص فى شراء 

الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعى. ورجح هذا الرأى ابن حزم» واستدل بحديث أبى سعيد 
اورف رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلا : لا نحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى 
سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها باله» أو لرجل كان له جار مسكين 
سدق على / كين» فأهداها المسكين للغنر». ظ 1 
استحباب إعطاء الزكاة لَلرو وج والأقارب: إذا كان للزوجة مالء تجب فيه الزكاةء فلها أن 
ا المستحق من زكاتهاء إذا كان من أهل الاستحقاق»ء لأنه لا يجب عليها الإنفاق 
عليه . وثوابها فى إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبى افع :اف نادرى 
رضى الله عنه : أن نيه ا اب و ل یا نبى الله ارف اليوم بالصدقة» وكان عدي 
حلى : فأردت أن أتصدق به فزعم ابن اعرد أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقا 

النبى 34 «صدق ابن مسعؤدة . روجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه ابخارى . 
وهذا مذهب الشافعى» وابن المنذر وأبى يوسف ومحمد وأهل الظاهر ورواية عن أ 





فة 





وذهب أبو حنيفة وغيره: إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها. وقالوا: ل 





)1١(‏ أ أى حمل عليه رجلاً فى سبيل | الله . لله . ومعناه أن عمر e‏ رلك ضف 4ه 
(؟) يبتاعه: أى يشتريه . 





يجوز . وساي برااي از . 75 سائر ا ا والأأخحوات 0 
والأخوال والعمات والخالات» فإنه يجوز دفع الركاة إليهم» . إذا كانوا مستحقين › فى قول أكثر 
هل العلمء لقول الرسول يلل «الصدقة على المسكين صدقة'')» وعلى. ذى القرابة اثنتان: 


٠ 
. اما والتشنات والترمذى و سنه‎ lg TE صلة‎ 


عطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد: قال النووى: ولو قدر على كسب يليق بحالهء إلا 
ال لس ا الشرعية » ب أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيا 

حلت له الزكاةء لأن تحصيل العلم فرض كفاية. ال ا فلا تحل له 
الزكاة إذا قدر على الكسب»ء وإن كان مقيما بالمدرسة» هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهور . 
قال: «وأما من أقبل على نوافل العبادات ‏ والكسب يمنعه منهاء أو من استغراق الوقت بها 
فلا تحل له الزكاة بالاتفاق» لأن مصلحة عبادته قاصرة عليهء بخلاف المشتغل بالعلم». 

ط الدين عن الزكاة:' قال النووئ فى المجموع: ٠لو‏ كان على رجل معسر دين فأراد أن 
يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فوجهان: 





2 














أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب اتحمة وأ تة لآن الركاة في دمه قلا يرا إلا 
ا 


والثانى: يجزته » وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء ؛ لانه أ لو دقعه إليه ثم أخذه منه جازء 
فكذا ا . كما لو كانت له دراهم وديعة. ودفعها عن الزكاة فإنه بحر ده سواء قيضها 
أم ا . أما إذا دفع الزكاة يشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع › ولا تسقط الركاأة 
بالاتفاق» ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق» ولو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق» 








وأجزأه عن الزكاة» وإدا رث إليه عن الدين تر 


نقل الزكاة: أجمع الفقهاء ا جواز نقل الركاة ا من ستحقها من بلد إلى أخرى ) !| دا 
استغنن 7 بلد المزكى عنها. أما إذا لم يستغن قوم المزكى عنهاء فقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف فى فقراء أهله: ولا تنقل إلى بلدء فإذا أبيح نقلها من بلد مع 
وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين» ففى حديث معاد عر 
«أخبرهم : أن عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهم ا فقرائهم م0 وعن اواك : قدم 








05 راا 
(۲) أى فيها أجران: أجر صلة الرحمء وأجر الصدقة. 





ا 


عبن مدق رسول الله و فا الصد دقة من أغنيائنا فجعلها فى فقرائناء فكنت غلامًا يتيماء 
فأعطانى قَلُوصاء روا الترمذى وحسنه. وعن عمران بن حصين: أنه استعمل على الصد 
فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد 
رسول الله کل ل رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاوس قال: كان 
فى كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف» فإن صدقته وعشره فى مخلاف 
عشيرته: رواه الأثرم فى سننه. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث» على أنه يشرع صرف زكاة 
كل بلد فى فقراء أهله» واختلفوا فى نقلها من بلدة إلى أخرى» بعد إجماعهم على أنه يجوز 
ا ل ا ا 

فقال الأحناف: يكره نقلهاء إلا أن ينقلها ينقلها إلى قرابة محتاجين لما فى ذلك من صلة الرحم» 
أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده» أو كان نقلها أصلح للمسلمين» أو من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علم» أو كانت الزكاة معجلة قبل الحول» فإنه فى هذه الصور 
حا 1ك النقل. قالت الشافعية : .لا يجوز نقل.الزكاة» ويجب::صرفها فى بلد المال؛ 
إلا إذا فقد من د يستحق الزكاة» فى الموضع الذى وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب: أن معاذ 
رق جل لجرك او و الله كله ب سحن الت ےک ف ج 
فرده على ما كان عليه» فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك عمرء وقال: لم 
أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس» فترد على فقرائهم. فقال 
معاذ: ما بعثت إليك بشىء» وأنا أجد أحدا يأخذه منى» فلما كان العام الثانى بعث إليه بشطر 
الصدقة» فتراجعا بمثل ذلك» فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء فراجعه عم بمثل ما 
الخ قل ا ار ناخد وري قد كان وال ابي عبتن برقال ا تود 
نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة» فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. 
وقالت الختايلة: لأ يجرو تقل الصدنة من اده إلى مسافة القصر. ويجب صرفها فى موضع 
الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سثل عن الزكاة 
يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لاء فل ون كان راتا ول 2 ان اس «غنها 
فقراء أهل بلدها جاز نقلهاء واستدلوا بحديث أبى عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة: فإن خالف ونقلها أجزأته» فى قول أكثر أهل العلم. فإن كان الرجل فى 
بلدء وماله فى بلد آخرء فالمعتبر ببلد المال» لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين. فإن 
كان بعضه حيث هوء وبعضه فى بلأد أخرى» أدى زكاة كل مال» حيث هو. هذا فی رکا 


)١(‏ مخلاف: بلد. 


فقه السنة ح١‏ 





1 1 : 0 


آما۔ ز كاج ا البلا الل e Sa E‏ ا ااه ف 


يكن لأن الزكاة N ee aE‏ 
أ 


خنطا فی مصر ف الو كأة: تقدم الكلام على من حل لهم الصدقة» ومن ر م عليهم 1 ثم إنه 
لو أخطأ المزكى» وأعطى من تحرم عليه» وترك من حل له دون علمه» ثم تبين له خطؤهء فهل 
يجزئه ذلك» وتسقط عنه الزكاةء أم أن الزكاة لا تزال ديئًا فى ذمته» حتى يضعها موضعها؟ 
N ONG ES‏ اكول سدم بو امير وا قيقد يدرف بين 











دفعه ولا يطالب بدفع ركاة آحری: فعن معن بن يزيد قال: كال أبى أخرج دنائير » يتصدق بها 
فوضعها عند رجل فى المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته 
إلى النبى ع فقال: «لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن» رواه أحمد والبخارى . 
والحديث. وإن كان فيه احتمال كون الضدقة نفلا إلا أن لفظ : «ما» فى قوله: «لك ما نويت» 

يفيد العموم. ولهم أيضا فى الاحتجاج حديث أبن هريرة أن النبى بي قال: قال رجل”'': 
لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها فى ید اق 9 فأصبحوا يتحدثون : eT‏ 
الليلة على سارق فقال: اللهم ! لك المد لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته e‏ 
ةك ا ا ا الليلة. على زانية» ٠‏ فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
| لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى» فأصبحوا يتحدثون» تصدق الليلة على 
غننق فقال: اللهم لك الحمد على زائية» وعلى: سازق» وعلى غنى» فأتى “فقيل له أما 
ا ل ا سرقته . وأما ا اط وا وم 


ل اص م 


وأما الغنى فلعله أن يعتبر» فيتفق” مما ] آتاه الله عر ز وجل رواه أخمد والبخارى ومسلم. 

ولأن النبى بال قال للرجل آلذى سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» 
وأعطى الرجلين الخلدين. وقال: (إن شتتما أعطيتكما منهاء» ولا حظ فيها لغنى› ولا لقوء 
مكتسب». قال فى المغنى: ولو اعتبر حقيقة الغنى لا اكتفى بقولهم . وذهصبف مالك والشافعى 
وأبو يوسف والتورى وانن ¿ المنذر: إلى أنه لا يجزئه دفع | لزكاة ال م لا بجعتي إذا تين له 
خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلهاء لعل e a‏ 
ع من عهدته» كديون الآدميين. ومذهت أحمد: إذا. أعطى الزكاة من يظنه »> فبان 


, من بنى إسرائيل‎ )١( 

)۲( م 

(*) حمد الله على تلك الخال. لأنه لا يحمد على مكروه سواه: 
(5) فأتى: أى رأى فى منامه . 






ا فميه روأیتأن : رواية بالأجزاءء وروايه بعلمه . فأما إن بان الاح عبد أ 
أو ذا قرابة للمعطى. E‏ إليه لم يجزئه الدفع إلبه» رواية واحد ل يتعذر 
معر فة الفقير من و غيره : ا الجاهل ان بن اتش دم [YV1:‏ 





كله بون ا ده وإحماؤها ل ا إن تبدوا الصدقات د 9 


سے عر سر 
ہے عرق وق ر سے سر ص رر 


وإن و وتؤتوها الفقراء فهو خير تیر لكم4 [البقرة:٠۲۷].‏ وعند أحمد والشيخين» عن أ 
هريرة: أن النبى كيا قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام ل 
وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله عز وجل» اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذكر الله خخاليًا ففاضت عيئثاة» 'ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء 'فقال: إنى 
أخاف الله عز وجل). 

تؤكأة و د د 
من المسلمين» صغير أو كبير» ذكر أو أنثئى» حر أو عبد. روى البخارى ومسلم عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرء أو صاعًا 
ورن در اد راطو" ولاقو التق lA Ng‏ 


حكمتها 8 عت زكاة | المطر فى شعبان» من السنة الثانية من ا لتكون طهرة ة للصائم 
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو و ولتكون عون للفقراء والمعوزين. روى أبو داود» 
وابن ماجه» والدارقطنى. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله ڪي زكاة 
الفطر طهرة للصائم» من الغ © والرفف ا وط 7 الماك م اها ف الاد 
فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات». 

على من س جب على الحر المسلمء امالك لمقدار صاعء يزيد عن قوته وقوت عياله. 
وكا و ونجب عليه»؛ عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته» كزوجته. وأبنائه» وخدمه ديد 


® امار ويقوم اس سد 





سے 
ينا 








ْ طهرة: تطهيراً.‎ )١( 

(؟) اللغو: هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل . 

(9) الرفث: فاحش الكلام. ظ 

(4) طعمة: طعام. ) | 
(6) هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد. قال الشوكانى : وهذا هو الحق . وعن الأحئاف لا بد من ملك النصاب .2 





اون 


قدرها: الواجب فى صدقة الفطر صاع“ من القمح أو الشعير أو التمر اأ 
الاقف او الاو ان ادر أن ت دل نا يكير قو ذا: وحور القن حكن ارات اة برقال" 
ذا ارتم القن من القمح» فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعید الخدرى : «كنا إذا كان فينا 
رسول الله بيه نخرج زكاة الفطر عن كل صغيرء وكبير» حرء وعملوك» صاعا من طعام» أو 
صاعًا من أقطء. أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب» فلم نزل نخرجه 
حل اقم عار ا ار مله کو اا على ار کا كلمي اذا قال 3 إلى ای 
أن مدين”" من سمراء”) الشام» تعدل صاعًا من تمرء فآخذ الناس بذلك». قال أبو سغيد: فأما 
قد قاذ ا ا ا ا وراد اا قال رماوالا على مهدا علد يعض 
أهل العلم يرون من كل شىء صاعا» وهو قول الشافعى» وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : 
من كل شىء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان» وابن المبارك» وأهل 
الكوفة. | ) | 
8 00 اتفق الفقهاء: على أنها ت فی آخر .رمفات: واخعلفا فى تحدين الرقت. 
الى كني نيوا E‏ براوق رودن رد 
مالك: إن وقت وجوبهاء غروب الشمس» ليلة الفطرء لأنه وقت الفطر من رمضان. وقال أبو 
حنيفة» والليث» والشافعى» فى القديم» والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع 
الفجرء من يوم العيد. وفائدة هذا الاختلاف» فى المولود يولد قبل الفجر» من يوم العيدء 
وبِعد مفب الشمين»: هل جب عليه آم لا تحتك؟ على القول: الأول لا جب لأنة ولك بعد 
. وقت الوجوب وعلى الثانى: تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. 


ماع ووه ات جو ا ادر تعر علافة المطن قل العيد 
بيوم أو بيومين. قال ابن عمر رضى الله عنهما: أمرنا رسول الله ية بزكاة الفطرء أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديهاء قبل ذلك» باليوم» أو 
لوو اعرا فا راد على ذلك نك أن فة تحور تقد يميا على كتير رمضات. 
قال الشافعى: .يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز 
للوويا رون أن روس وانققف لاقو ان اوموقاة الفط ايقل الثا عير يعد السو 


عِِ 
1 
| 


4آه 
وار ليس ان 


يو 
ر 0 








)١(‏ الصاع أربعة أمداد. والمد حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين ويساوى قدحا وثلث قدح أو قدخين. 
(۲) الأقط: لبن .مجفف لم تنزع زبدته. 

(5 المداث + نصف صاع . 

(5) را أ قمح . 





بل تصصير :ديا فى: دما قي م کن و دی ولو فى آخر العمر. واتفقوا على أنه لا يجوز 
1 ُ : ع 5 عِ 

تأخيرها عن يوم العيد"'؟ إلا ما نقل عن ابن سيرين» والنخعى» أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن 
يوم العيد. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن رسلان:. إنه حرام بالاتفاق» 


لأنها زكاة» فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم؛ كما فى إخراج الصلاة عن وقتها. وقد تقدم فى 
ري من ا اللا ی بركاة مقر له :ومن ا د العملا اكه عد نه بيه 


ا زكاة الفطر» مصرف الزكاةء أى إنها توزع على الأصناف الثمانية ) 

نما الصدقات للْمَقَرَاء4. والفقراء هم أولى الأصناف بهاء لا تقدم فى الحديث: 
Ty‏ الما من اللغو الرفث» وطّعمة للمساكين. ولا 
رواه البيهقى» والدارقطتى عن ابن مر رضى الله عنهما قال: فورض رسول الله له زكاة 
الفطرء وقال: أغثوهم فى هذا اليوم». وفى رواية للبيهقى: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . 
5 الكلام على المكان الذى تؤدى فيه» عند الكلام على نقل الزكاة . 0 





إعطاؤها للذمى : أخاز الزهرى؛ وأبو حنيقة » و محم » وابن شبرمة » إعطاء | 0 من زكاة 
اه الله تعالى : لا يناكم لله عن الین لم يقاتلوكُم فى الدينِ وَلَّم پخرجوکم م 


ا م هه ر 


38 أن تبروهم وتقسطوا ايهم إن الله يحب القسطين [الممعسنة .[A:‏ 


هل فى المال حق سوى الزكاة؟: ينظر الام إلى المال نظرة واقعية» فهو فى نظره عصب 
الحياقع . وقوام نظام الأفراد والجماعات. قال الله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل 
الله لكم قياما © . وهذا يقتضى أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاءء والكساءء 
والمسكن» وسائر الحاجات الأصلية» التى لا غنى عنهاء حتى لا يبقى فرد مضيع» لا قوام له 
وأمثل وسيلة» وأفضلها لتوزيع المال» وللحصول على الكفاية» وسيلة الزكاة» فهى فى الوقت 
الذى. يضيق بها الغنى» ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية» وتجنبه شظف العيش» وألم 
ا 

والزكاة ليست منة يهبها الغنى للفقير» وإنما هى حق استودعه الله يد الغنى» ليؤديه لأهلهء 
رة على مستحقيه. ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهى: أن الال ليس وقفًا على 
الأغنياء دون غيرهم» وإنما المال للجميع: أى للأغنياء والفقراء» على السواء. يوضح هذا قول 








(1) وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. 
E‏ تن ساف لاوقا 





التقسيم» للا يكون الال متداولا بين الأغنياءء ا الأغنياء والفقراء. والزكاة . 
هى الحق اا المال» متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين» 
وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف. فإذا لم تكف الزكاة ولم تف بحاجة المحتاجين» وجب 
فى المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفايةء» فيؤخذ من مال 
الأغنياء القدر الذى يقوم كقانة الفقرا. تقال الي ده فال ور اال على ب 
اتدل نيه م قال: إن فى المال حمّاء سوى الزكاة» وبها كمال البرء وقيل: المراد الر 
المفروضة: والأول أصح. ما أخحرجه الدارقطنى» عن :.فاطمة بنت قيس » ا قال رسول الله 


2 ى ہے 2 ر ر اس تير اهم‎ er 
I ad إن ف الال حت سوى ری الركة‎ 5 
e شرق والمغرب) إلى آن : وأخرجه لعي اورمد رفي حا بيه‎ 


3 
وليك ليبس إسناده بذاك ؛ وأبو حمزة» ميمول الأعور 4 ل وروی سأك » وإسماعيل ن 
سالم سلا الحديث عن الشعبى من قوله؛ وهو أصح . | 
نل و اديك وإن: كان فيه قال فد دل عا صح من ما ى هدد الآية ها :هن 
قوله تعالى: #وأقام “العلك: وآتى الزكاة# فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد 


506 سے ل ر 
بقوله : #واتى e‏ ليس الزكاأة 5-7 فإن ذلك يكون تکزارا والله أعلم . واتمق 
العلماء : على أنه أا بالمسلمية اة » بعد أ اء الزكاة» فإنه جس صرف الال إليها + مال 
مالك رحمه و يجب “على الثامن فداء 7 وإن استغرق ذلك أموالهم» وهذا إجماع 


أيضًا ء وهو يشوى ما اتمتر ناه » وبالله التوفيق فب . 
0 ر ِِ ع م 

رف ت الار: فى قوله تعالی : #وآتی لال على حبه# . قال: أى وأعطى المال لأجل 
حبه تعالى» أو على حبه إياه أى المال. قال الأستاذ الإمام"": وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة 
الآتى» وهو ركن من أركان البرء وواجب كالزكاة. وذللك حيث تعرض اللماحة ال البذلع ع 
غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطراء بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول. وهو لا 
يشترط فيه نصاب معين» بل هو على حسب الاستطاعة. فإذا كان لا يملك إلا رغيفاء ورأى 
مضطراً إليه فى حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه. أو لمن تجب عليه نفقته» 
وجب عليه بذله. ول المضطر و له » هو الذى له الق فى ذلك؛ بل أمر الله 0 المؤمن 
أن يعطى من غير الزكاة «ذوى القربى» وهم أحق الناس بالبر والصلة» فإن الإنسان إذا احتاج - 
وفى أقاربه غنى فان نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . م المغروز فى المطرة : أن الاسان 
ل سي 





يألم لفاقة ذوى رحمه وعدمهم» أشد غا يألم لفاقة غير هم ء فإنه يهون بهوانهم» ويعتز بعزتهم» 
فمن قطع الرحم ورصى بأن ينعم وذوو قربأه بائسون» فهو برىء من الفطرة : والدين؛ وتعيل. من 
الخير والبر» ومن كان أقرب رحماء ؛ کان حقه آکدذ» وصلته أفضل . 


(واليتامى» فإنه لموت كافلهم عله تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين» ع 
لا سيوع 0 ربيتهم ۰ فيكونوا مصابًا على أنفسهم , وعلى الناس.: ارالك فإنهم 
لا قعد بهم ١‏ عو اوساو وي ووو EEG NOE‏ كف الذليل 
وجبت مساعدتهم » ومواساتهم على المستطيع. ١‏ 0 بن السبيل» المنقطع 5 السفرء ا يتصل 
بأهل ولا قر أيه » کان السبيل أبوة وأمه ورحمه 0 


ل 


هذا التعبير بمكان من اللطف» .لا يرتقى إليه سواه. وفئ: الأمر بمواسناتة» وإعانته. فى 
سفرهء ترغيب من الشرع فى السياحة» والضرب فى الأرض. «والسائلين» الذين تدفعهم 
اچ الور ال كنك الناس. وأخرهم لأنهم يسألون» فيعطيهم هذاء وهذا. وقد يسال 
الإئسان لمواساة.غيرة» والسؤال.محرم شرعًا »“إلالضروزة».يجب. على السائل أن لا يتعداها: 
(وفى الرقاب» أى فى تحريرها وعتقها وهو يشمل ابتياع الأرقاء» وعتقهم وإعانة المكاتبين على 
أداء نجومهم''' ومساعدة الأسرى 5 الافتداء . 
وفى جعل هذا النوع من الذل حقًا واجبًا فى 3 --- ١‏ 57 رغبة الشريعة فى 
فك الرقاب» واعتبارها أن الإنسان خلق وا ق لکا تتفي اا 
العامة فيهاء أن يكون الأسير رقيفاء وأحر هذا عن ۳ ما سبقه» لان الحاجة فى .تلك 
الأصناف» قد تكون لحفظ الحياة» وحاجة الرقيق إلى الحرية» حاجة إلى الكمال. 
ومشروعية البذل لهذه الأصناف» من غير مال الزكاة» لا تتقيد ازن ؛ ولا بامتلاك نصاب 
محدود». ولا يكون المبذول مقدارا معيئًا بالنسبة إلى ما يملك» ككونه عشراء أو ربع عشر أو 
عشر العشر مثلاً؛ وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية المعطى وحالة المعطى. 
ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف» واجبة على من قدر عليهاء وما زاد على ذلك فلا 
تقدير له. وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة» الت ی خث غليها ١‏ الكتاب | العزيزء لما فيها 
من الحياة الاشتراكية | المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيعًا لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر 
لبعض ا وهم فی هذا الزمان أقل اقا ) لأنهم اتخذوا الا حرفة» 
واجدون» انتهى. وقال ابن حزم : وفرض ا الأغنياء من ار بلدء أن 








بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهم» ولا فى سائر أموال 
المسلمين بهمء يكام لهم ها يأكلون من القوت الذى لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف» 
عدن له ون e‏ أا و الف ا وعيون المارة. ٠‏ 

برهان ذلك: قول الله تعالى : #وآت ۴ القربى 8 والسكين وای السبيل»» وقال تعالى : 
#وبالو الدين إحسان وبذى القربى وَالينَامَى والساكين والجار ذى 9 وا لجار اینب 


ن 


الي الج ٠‏ وابن الما وما ملكت اک4 إالقنات ا قأويحي: ال عق 
کک اد انين ؛ “ونا ملكت اليمين من حدق فى القربى» رارض الإحشان :إلى 
الأبوين» وذى القربى والمساكين وال جار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء 
ومقية اسا اذ شك توقال. تعالى : لما سلككم فى سقر * قالوا لم تك من المصلين * ولم 
تك نطعم المسكين». فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن رسول الله ل - 
ا كثيرة» فى غاية الصحة ‏ أنه قال: «من لا يَرْحَمْ الناس لا يرحمه الله». . ومن كان 
على فضلة7" ورأئ المسلم أنحاه جاحاحرياة ی فلم رجاه كما ا 

وعن عثمان النهدئ: أن عبد كوي بن أبى بكر الصديق حدثه: «أن أصحاب الصفة؛ 
كانوا ناس فقراء؛ وأن رسول الله ی قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان 
عنده طعام أربعة؛ فليذهب ا أو سادس» . ظ ) 
وعن اعم رشي الله عنهها : أن رسول الله يي قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
e‏ | | 

ومن تركه يجوع» ویعری» وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله َيه قال: «من كان معه فضل ظهرء 
فليعد .به على فن' لذ ظهرٌ له ومن كات آله فضل “مق راد قليخد يه على من لا نواد لها “قال : 
فذكر من أصناف الال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل». 

لي aC‏ حنهم يكبن يد بذلك 

فى هذا الخبر نقول. 


ع 5 1 9 
1 أا ۽ ص إلا dC‏ 





)۲( 0 بالجنب: أى 0 
(۳) فضلة: أى زيادة عن الحاجة. 





٠ :‏ . )0( 
وعودوا المر ی وفكوا العانى”'؟» , 
والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح فى هذا كثيرة جداً. 
وقال مر رصى الله تنه . «لو اقلت من 0 ما استذبرت لذت فضول أموال 


الأغنياءء فقسمتها على فقراء المهاجرين». 

وهذا إسناد فى غاية الصحة. واللخلالة. وقال 0 رضى الله عنه: إن الله تعالى ا 
عل الأغنياء فى أموالهم بقدر ١‏ يكفى فقراء 0 فإن جاعواء أو عرواء وجهدوا فبمنع 
e 41 Ea‏ , يوم القيامة» ويعذبهم عليه)”"'. 

ن اتن عفر رصي اله عدهها: ا TT‏ الزكاة) . 

) ا ذبن قعر ی a‏ 
سآلهم : «(إن سال فى ذم ا أو غرم مفظع؛ أو فقر مدقع؛ فقد وجب حقك»). 

وص عون :ال عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم أن زادهم فنی» 
فأمرهم أبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم فى مزودين» وجعل يقوتهم إياها على السواء : 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم» ولا مخالف لهم منهم 

وصح عن الشعبى » ومجاهد» وطاوس» وغيرهم» كلهم يقول: فى المال حق سوى الزكاة. 

ا ا ار اا ات روب حا بعر 
عن صاأحيه » أو وا لأنه يجب فرضًا على صاحب || لطعام إطعام الجائع . 

نإذا كان لك كذلك فليس بمضطر إلى اليتة؛ ولا إلى لحم الختزير» وله أن يقاتل على ذلك» 
a‏ وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لاله ملع حقاء. وهو من الطائفة 
الباغية . قال تعالى: «قإن بى بغت إخداهما على الأخرئ َعَاتلُوا الى کی ی ای أمر 
الله4. ومائع الحق باغ على أخيه ا ل ال 

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانع الزكاة. وبالله تعالى التوفيق» انتهى . 

وأا ردنا هله الف ص :وأكترنا القول فى هذه المسألة لنبين مدى ما فى الإسلام من 
رحمة» وحنان» وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقًا بعيداء وأنها فى جانبه كالشمعة | اكيم أمام 
الضوء الباهرء والشمس الهادية . 


(1 العانى : أ الا مون 
() تقدم الحديث فى أول الكتاب مرفوعًا إلى النبى يله . 
(9) فعلى قاتله القود: أى يقتل به. 





اسر 





دشا الإسلام ع اليذل» وحص عليه اسلوب يستهو ى الأئئدة» و لعشا 5 النمس 
الأريحية» ويثير فيها معانى الخير والبر» والإحسان. 


١‏ قال الله تعالى: #متل الذي ينفقون أموالهم فى سَبيل الله كمتل حبة أنبتت سبع ستابل 
فى كل سنبلة ماه حبّة والله يضاعف لمن يشاء للا 
؟ ‏ وقال: ل الوا البر حتى و ا لقا و تلان الله يفعف 4 
ال عمران : Î‏ 
ہے 2 مے لر ہے لل م e‏ ل 
5 


لاي ب دود يس ان ان وأنفقوا لهم أجر كبير) 


[الحديد: /ا]. 





«إن الصدقة تطفع غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» رواه 


۲ ۔ وروی كذلك: أن رسول الله لل قال: «إن ف اللو تزيد فى العمر وتمنع ميتة 
ال ولت الله بها الكبر والفخر) : 

۳ - وقال يَكئِهُ: «ما من يوم يصبح العباد فيه» .إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم 
أعط ملفا حلفا ويقول الا اللهم أعط ممسكا «ali‏ روأه مسلم . 

4 وقال عد : ااصنائع المعروف تھی مصارع ا والصدقة حا يا تطفيء عضب الويف 
وصلة الرحم تزيد فى العمر» وكل معروف صدقة» وأهل المعروف فى الدنياء هم أهل المعروف 
فى الآخرة» وأهل المنكر فى الدنياء هم أهل المنكر فى الآخرة» وأول من يدخل الحنة أهل 
المعروف» روأه ه الطبرانى فى الأوسط› ريمح هله اناري 


1 أ اليد قات وات الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال ال یا القاعدة 


ا ا 
العامة» أن كل معروف صدقة. وإليك بعض ما جاء فى ذلك : 
١‏ قال رسول الله بيه : «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبى الله فمن لم يجد؟ قال: 


«(يعمل بيده فينقع نفسيه ف قالوا : فإن لم یجد؟ قال : (يعين دا اللاحجة الملهورف7”") ١‏ 





21 ميتة السوء: ا سو ء العاقة. 
3( الملهوف: أى المتتعيف سوأء أكان مظلوما أم عاجرا . 








سصضييي حي نيزن ست ف ات باللا ةا ا سس ببيسيسي©؟س؟»سسسببببيبنيسسسبسببيسسسسسه 


قالوا: فإن لم يجد؟ قاأل: «فليعمل بالمعروف ولىمسڭ عن ال 8 له صدقة») روآه 





البخارى وغيره. | 

۲ - وقال ی : «كل نفس البرينيا E‏ ل.يوم طلعت فيه الشمس» فمن ذلك أن 
يعدل/ ٠‏ بين . الاثنين صدقة » ا الرجل على دايته فيحمله عليها صدقة» ويرفع متاعه 

و 

عليها صدقة» ويميط الأذى عن الطريق صذدقة ) والكلمة الطية صدذقة ) وکل خطوة يمشى إلى 
الصلاة صدقة) روأه أحمد وغيره. 

؟' ب و a‏ الغفارى رضى لأسي قال (قال رسول الله م2 : / 2 كل" نفشس فی 
كل يوم طلعت فيه الشتمسس صدقة منه على نفسه) قلت : يا رسول الله 0 0 أتضدق » الجن 
د أموال؟ قال : «لآن من أبواب | الصدقة : الک مير 6 الله واسلدمل لله ولا | إله إلا الله » 


وأستغفر الله» وتأمر e‏ و وتعزل الشوك عن طريق الناس» والعظمء 
والحجر» وتهدى الأعمى . وتسمع الأصه ۽ والأبكمء حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له 
قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث > وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف» > كل ذلك من أبواب. الصدقة» منك على نفسك» ولك فى جماع زوجتك أجر) 
المحديث» رواه أحمد واللفظ له» ومعناه أيضا فى مسلم . 

وعند مسلم؛ قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الال كان له أجر». 

وف ان در ا عنه أن رسول الله ٤ي‏ قال : «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها 
صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس». قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها 
يوم؟ فقال: إن أبواب اللخير لكثيرة: ا E‏ و والتهليل › 
بالمعروف, والنهى عن المنكر» وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصم؛ وتهدى 0 
ودل المبيقدل على حاجته ۰ وتسعى بشدة ساقيك ٠‏ مع اللهفان المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك 
مع ا فهذا كله صدقة منك على 0 رواه ابن حبان فى صحيحهء والبيهقى 
مختصرا وزاد فى رواية : «وتبسمك فى وجه أخيك صدقة» وإماطتك الجر والشوكة والعظم 
عن طريق ا صدقة. وهديك الرجل فى أرض الضالة صدقة». 






جم 


8 أى هذه | ؛ الخصلة . 
)¥( يعدل : ای بات دين ا بالعدل . 
د ميا وإنما آثرنا ااا ن ا ا قوله اعلى نقسه» فى. حكم 


المرفوع إلى النبى بياة. 





قال ن ستطع نکم أذ بش الا تمدق ولو شق رن فمن لم يجد یکل 
طيبة» رواه أحمد ومسلم. 

5 وقال: «إن الله عز وجل» يقول يوم القيامة: يا بن آدم» مرضت فلم تعدنى» قال: يا 
رمه كت أعودك وأنت زب العالمين؟ قال: أما علمت» أن عبدى فلاتا مرض فلم تعدذه؟ أما 
لو عدته لوجدتنى عنده. يا بن آدم» استطعمتك فلم تطعمنى» قال: يا رب كيف أطعمك 
وأنت :درت العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمة: أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى. يا بن آدم: استسقيتك فلم تسقّنى . ۔قال: یا .رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم فة أما إنك لو شقعه لوعدت: ذلك 
عندی) روأه مسلم . ) 
| ۷ وقال :لا يغرس مسلم غرسًا ولا یزرع زرعا فيأكل. منه إنسان ولا دابة ولا شىء 
. إلا كانت له صدقة» رواه البخارى. ظ 

۸ - وقال عليه الصلاة والسلام : كل معروف صدقة؛ ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طَلق» وأن تفرع من دلوك فى إنائه» رواه أحمد والترمذى وصححه . 

أو : أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه. ولا يجوز 


3 





أو ل الناس بالصا 
التصدق على أجنبى وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. 

١‏ فعن جار زفي ا وول الله 2 قال: «إذا كات ١‏ أحدكم فق فلييدأً بنفسه»› 
وإن كان فضل فعلى عياله» وإن كان فضل فعلى ذوى قرابته؛ أو قال: ذوى رحمه» وك كان 
فضل فهاهنا وهاهنا» رواه أحمد ومسلم. 

؟ ‏ وقال يللم «تصدقوا. قال رجل: عندى ديئار. قال: تصدق به على نفسك. قال: 
عندى ديناز آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال عندى دينار آخر. قال: تصدق به على 
ولدك: قال عندی دینار آخر. قال تصدق به على خادمك . قال عندى دینار آخر. قال: أنت 
به أبصر) 1 أبو داود و و صححه . ) ) 

e‏ عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من بقوت» رواه مسلم وأبو 


داود. 


٤‏ وقال ب : «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح"» رواه الطبرانى والحاكم وصححه. 





)١(‏ شق قرة: أى نصف تمرة» وهذا يفيد أنه لا ينبغى أن يستقل الإنسان الصدقة. 
© الكاشح : أى الذى يضمر العداوة. 











Pz 5‏ 09 وه و 


لقول الله تعالى: ليا أ الْذِينَ آمنوا لآ تبطلوا مدقت بار بان والاذئ: کالدق. فق ما 
رثاء التاس4 [البقرة: 114 ؟] . 

وقال رسول الله عي : (ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة . ولا ينظر إليهم ‏ ولا يزكيهم › 
ولهم عذاب 0 قال أبو در رصى الله عله : خابوا وحسروا» من هم يأ رسول الله ؟ قال : 
و ا والُتفق سلعته بالحلف الكاذب». 





لتصدق ق بالحر لحرام: 52 الله الصد قة إذا كانت من حر ام 


- قال رسول الله 4 : «أيها الناس | إن الله طيب له إلا طيبًاء وإن الله E‏ با 
OF‏ > فقال عز وجل: #يا ايها يها الرسل كلوا من الطيَات واعملوا صالحا اتی بم 
ا عليم) [المؤمنون: ]0١‏ وقال: #يا الذين E‏ کلوا 35 طیبات م َناك 
[البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: ٤‏ رب» یا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغد با حرام فأنّى يستجاب له» رواه مسلم. 
۲ - وقال لل :من تصدق بعذل تمرة عق کس ب دولا شل الله اا الطيت فن الله 
تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما یری أحدكم فلو حتى تكون مثل الجبل» روا 
البيخارى . 


52-2 4 امو آ3 من مال رو جها: ٠‏ يجو ر للمرأ أ أن تتصدق من دست زو جها 3 إدا لوت ر ضاه 5 
ويحرم عايها؛ إذا لم تعلم. فعن عائشة els‏ "فلن قال النبى 85 : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسب» وللخازن مثل ذلك»ء لا 


و 


ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا) رواه البخارى . ٠‏ وعن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله کی 
يقول ‏ فى خطبة عام حجة الوداع  NS ١‏ من روث زوجها الا بان ووه دل 
يا رسول الله ولا الطعام؟ قال : ذلك أفضل آموالنا) رواه الترمذى وحسنه . 





5 2 َه و ٠‏ باك ٠]ه‏ - 
ويستثنى من ذلك الجر الشيدن الذى جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق بهء دون أن 
تاد نف | 
)١(‏ المسبل : أى الذى يجر ثوبه لاء . 
(9)المن: ذكن الصدقة :والتحدث بها أو استخدام المتصدق عليه» أو التكبر عليه لأجل إعطائه. والأذى: إظهار 
الصدقة» قصد إيلام المتصدق عليه» أو توبيخه. 
() العدل» بكسر العين» معناه فى اللغة: المثل» والمراد به هنا ما يساوى قيمة تمرة. 








فعن ا بكر انها شالف ا عاد فقالت: .إن الزسن وجل شدي ياتى 
٠. - 5‏ 3-3 55 ل ان 007 3 
المسكين فأتصدق عليه من بيته» بغير إذنه» قال رسال الله 2 انار 117 وال روعي" 
ر اا ع 1 
فيوعى الله عليك» رواه أحمد والبخارى ومسلم. 


بكل | المال: يجوز للقوى المكتسب أ أن يتصدق بعجميع الو 





قال عمر : أمرنا رسول الله ي أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندى» فقلت قلت لیر ۲ اس 
بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله َة :«ما أبقيت لأهلك»؟ فقلت: 
مثله. وأتى أبو بكر بكل مالهء فقال رسول الله ميا : «ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت لهم الله 

3 نڪ لين ع a‏ 

ورسوله. فقلت: لا أسابقك ا شىء أبدأ) رواه أو داود» والترمذى, و حه . 

قد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال» أن يكون المتصدق قويًا مكتسبًا صابرا غير 
9٠ 030 2٠ )‏ 1م 5 7 شر 
مدين › ليبس عنده من يجب الإنعاق عليه . فإدا لم تتوفر هده الشروط» فإنه حينئل يكره. 

فعن جابر رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله 4ة إذ جاء رجل بمثل بيضة من 
ذهبء فقال: يا رسول الله» أصبت هذه .من معدن فخذها» فهى صدقة ما أملك غيرهاء 
فأعرض عنه رسول الله ا ثم أتاه من قبل ركنه | الأيسر* فأعرض رسول الله مه ثم أتاه من 

2 - م 

خلفه فأخذها رسول الله یه فحذقه 29 بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرته ثم قال: «يأتى 
أحدكم ماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف”" الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى» 
روأه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . و فيه محمد بن إسحاق . 

جواز الصدقة على الذمى والحربى: 

. 0 5 5 sl ظ‎ ١ 0 A 

تجوز الصدقة على الذمى والحربى ويثاب المسلم على ذلك» وقد أثنى الله على قوم فقال 


و 
ر ه ل 2 اس سر مر سے یر ر ك 07 


#ويطعمون الطْعام على حبه مسكينًا ويتيم وأسيرا) زا لا سس :عجر بن ٠.‏ 
وقال تعالى: الا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 


)١(‏ ارضخى: أى أعطى القليل: الذى جرت به العادة. 

(۲) لا توعى: أى لا تدخرى الال فى الوعاء فيمنعه عنك . 

(۳) قال أبو جعفر الطبرى: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعل وأن يقتصر على الثلث . 
(5) إن: حرف نفى» أى ما سبقته . 

(0) ركنه: أى جانيه . 

(0) فحذفه: أى رماه بها. 





)۷( عفقرته: أى جر حته . 
(8) فف أ يمد كه 





3 5 
رص یه ر ي اد 


تبروهم وتقسطو لهم ا إن سا [الممتحنة: ۸]. 

وعن اسا ینت آے بكر قالت: قدت على الى ره مر قلقلل يا رول اله ان 
أمى قَدمَت على وهى راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلى أمك». 

الصدقة على الحيوان ) 

-١‏ روى البخارى ومسلم: أن رسول الله َل قال: «بینما رجل يمشى بطريق اشتد عليه 
العطش» فوجد بئراً. فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش. فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى» فنزل البئر» فملاً خفه 
ماء. ثم أمسكه بفمه حتى رقی ‏ فسقى الکلب» فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله 
إن لنا فى البهائم أجرا؟ فقال: «فى كل كبد رطبة أجر؛ . 

؟ - ورويا: أنه و قال : E TT‏ إذ رأته بغی من 


سرا عر سر 


بغايا بنى إسرايل فتزعت موقَهَا”' 1 مقت لدي فسقته فَحُفرَ لها به . 


الصدقة قة الجارية: روى أحمد ومسلم: أن e‏ الله اة ال «إذا مات الإنسان | انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية› أو علم يتفع به اولك صالح يدعو له . 


شكر المعروف: 

١‏ ضووف E‏ والنسائی بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول 
الله اة قال: "من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن استجار بالله 
فاجیروه» ومن ا إليكم معروقًا فكافئوه» فإن لم نتجدوا و له حنی تعلموا أن قل 
کافاتموه) . 

كام ووی جمد عا ت بر لدو د وواه ات أن رسول الله ي قال: ١‏ 
يشكر الله من لا يشكر النا 


05 
1 


ن وسول ل الله 2 


8 
AN 


؟ - وروی الترمذى - وحسنه - عن أسامة بن زيد رصى الله عنهما: 
6 : من صنع معه معروف» فقال لفاعله : جزاك الله خيراء فقد أبلغ فى | الثناء» . 


a 
® 


9 
2 


2 


97 
مرو 
2 
وچ 

a 





(؟) الموق: أى الخف. 





الصيام ُطلق على الإمساك. قال الله تعالى: #إنّى نذرت للرحمن صومًا» أى إمساكًا عن 
الكلام. والمقصود به هنا : الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية . 





٠١‏ - عن أبى هريرة: 0 لله يك قال: قال الله عز وجل: «كل عمل | كه 
الصيام»› فإنه لے © وأنا أ 010 ٠‏ والصيام نه " فإذا كان يوم صوم ل 
ولا ا ولا يجها 29 فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم› مرن والدی فن 
محمد بيده لخلوف”" فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقى ربه و بصومه» رواه أحمد ومسلم والنسائى . 

لني وروانة ا 7 داود: «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائماء فلا يرفث ولا 
يجهل » فإن ارو قات أو شاتئمه فليقل: إنى ادم مرتين» والذى نفس محمد بيده. 25 
ّم الصائم ا المسك ؛ ترك طعامه وثبرابه وشهوته من أجلى. الصيام لى 
وأنا أجزى به والحسنة بعشرة أمثالها» . ظ 

م أن النبى ا قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. 
يقول الصيام: أى رب. منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه. ويقول القرآن: منعته 
النوم بالليل› E‏ رواه أحمد بسند صحيح . 

٤‏ - وعن أبى أمامة قال: أتيت .رسول الله ية فقلت: مرنى بعمل يدخلنى الجنة. قال: 
«عليك بالصوم فإنه لا عدل له" ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام» رواه أحمد والنساتى 
رادم وصححه . 





(1):إضافته إلى الله إضافة تشريت. 
)۲( هذا الحديث بعضه قدسى وبعضه تو ليف من قوله : والصيام جنة» ك آحر الحديث. 


(۳) جنة: أى مانم من من المعاصى . 

(6) الرفث: أى الفحش فى القول. 

(0) لا يصخب: أى لا يصيح . 

(5) لا يجهل : أى لا يسفه. 

(۷) الخلوف: تغير رائحة الفم بسبب الصوم. 
(۸) أى: حرف نداء بمعنى «يا» أى «يا رب). 
() أى تقبل شفاعتهما. 

(۱۰) لا عدل له: أى لا مثل له. 


1 





ا أن التي يلك قال : «لا يصوم عبد يوما فى 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفًا» رواه الحماعة إلا أبا داود ظ 

1 وعن سهل بن سعد أن النبى بي قال: «إن- للجنة بابًا يقال له: الريان» يقال يوم 
القيامة : أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب» زواه البخارى 0 ظ 


اناف الصيام قسمان: فرض وتطوع. والفرض ينقسم ا امار 
١‏ صوم رمضان. ۲ - صوم الكفارات . ۳ صوم النذر. 


ظ والكلام هنا ينحصر 5 صوم رمضان» وفى صوم التطوع . أما بقية الأقسام فتأتى قي 





مه رم رشان اج لكايه ولب الاج مات .. ظ ظ 
ما الكتاب: فقول الله تعالى: ليا ام الذين آمنوا 5 00 علیکم 0 کما كتب على 
ين من فلكم لمكم مر ن | [البقرة:1۸۳]. وقال: وان لدی رل فيه | ارا هذى 


سر ضرفن ر 


للتاس وبیتات من الهدى والفرقان» فمن شهد يكم الشهر ea‏ 

وأما السنة: فقول النبى بي : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله .إلا الله وأن 
ا وسول الهم رو ا 0 ارقا ريام ريف ال رع ابتار ول ديد 
طلحة بن عبيد الله : أن رجلاً سأل النبى ي فقال: يا رسول الله . أخبرنى عما فرض الله على 

من الصيام؟ قال : (شهر رمضان» . قال : هل 0 غيره؟ قال: «لا. إلا أن نطو . 

وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان. وأنه أحد أركان الإسلام» التى عملت من 


مرل 


الدية بالضرورة› وأن منكره كافر مرتد عن الإأسلام وكانت فرضيته الإثنين لليلتين خا 
من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 


فضا شه رمضان. وذ 








0 آم 00 
ا 


۰ ا هريرة : أن النبى يو قال لا حضر 0 ((قد جاءكم شهر ميارك افترض 
sS‏ . لجنة وغل فيه أبواب الجحيم وَل فيه الشياطين؛ e‏ 


ا سے سے سے 


ب CT E‏ ا رواه ايل والنسائى والبيهقى . 





(۱) کتب: ر 
(۲) شهد: حضر . 





a ...لمجا خم‎ ra اع خافن حمر مجعم تعب ممعم ,ل‎ ater MR :صوص مذ د د‎ tn ك2‎ tana uman معد رع رسع )مسو عور دمو وج + جعي سجس زعو جع ب ب‎ EL جد حي ستيه جيص امام‎ ١ 


۲ - وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد ‏ وهو يحدث عن رمضان ‏ قال: فدخل 
ل ل e‏ قال: فحدث عن رمضان. 
قال: سمعت رسول الله لله اة يقول فى رمضان: الحاو اراتا النار وتفتح أ بواب الحنة و 
فيه الشياطية 4 قال وياد و يا باغى اير أبشر› با باق الشر أقصر حتى 
بنقضى رمضان» رو اجو ا وسئدء جيد. 


RET‏ أن البى يك قال: الصلوات aa‏ ا ورمضان 


aS‏ سعيد الخدری رضى الله عه أن النبى عة : من صام رمضات وعرف 
سحل وده ؛ 0 أن يتمحفظ ارم قله) 58 حون م سنہ حك . 


وغ أن هريرة قال قال وښول لله 6 : 7 رمضان إيماتًا e‏ له 


ما نشدم / من ذنيه) رواه انوم وأصحاب الل 





الترهيب من الفطر فى رمضان: 


5 بن عباس رضی الله عنهما: أن رسول | الله اة قال : «عرى الإسلام وقواعد الدين ‏ 


ثة» عليهن أسس الإسلام: ترك د واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله 
١‏ الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان» روأه أبو يعلى والديلمى وصححه الله 


5- وعن ابی هريرة : أن النبى يا قال: لآ٠‏ ا یوما من رمضان. فى غير رخصه 
رحصها الله له لم يفض عنه.صيام الدهر كله ان صامه؛ روا أبو داود وابن ¿ ماجه والترمذی› 
وقال البخارى : ووا أبى هريرة رفعه: من أفطر يوم س رمضان من غير عذر ولا مر ص 
لم يقضه صوم الدهرء وال صاأمه . و نيك قال أبن مسعود. 

قال الذهبى: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض» فإنه شر من الزانى 


رس الخمر» E‏ إسللا"مة ويظنون به الزندقة» والانحلال. 


ہے ی ق وى شر 


بم يثبت الشهر؟: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من د عدل أو إكمال عدة شعبان 
لخن وا ظ 

: فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يار‎ ١ 
. مه) رواه أبو داود» والحاكم وار بن حيان وص ححأة‎ E a » أنى رأبته‎ 


)01 ا ی طالًا و حف الله لقال 






- وعن أبى هريرة: أن النبى اة قال: «صوموا لرؤ 
فأكملوا عذة شعبان ثلاثين يوما» رواه البخارى او 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة زجل واحد فى 
الصيام» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد. وقال النووى: هو الأصح . وأما هلال شوال» 
فيك اکال عد ربكن ا يونا بولا تع فيه شهادة العدل الواحد» عند عامة الفقهاء 
واشترطوا أن يشهد على رؤيتهء اثنان ذوا عدلء إلا أبا ثور فإنه لم 00 فى ذلك بين هلال 
خوالت بزهاةك ا ا هي كانه لواحت العدل E‏ هي الى 
بكر بن المنذرء هو مذهب أبى ثور» وأحسبه مذهب آهل الظاهرء وقد احتج أبو بكر بن 
المنذره بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر. والإمساك عن الأكل» بقول واحد» فوجب أن 
يكون الأمر كذلك» فى دخول الشهر وخخروجه» إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان 
الصوم». قال الشوكانى: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين فى شهادة الإفطار من الأدلة 
الصحيحة» فالظاهر أنه يكفى فيه قياسًا على الاكتفاء به فى الصوم وأيضًاء التعبد بقبول خبر 
الواحد» يدل على قبوله فى كل موضع ) إلا ما ورد الدليل بتخصيصه» بعدم التعبد فيه بخبر 
الواحد» كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. 

ختلاف المطالع : ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتى رأى الهلال أهل 
بلدء وجب الصوم على جميع البلاد لقول رسول الله 44: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» . 
وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم فى أى مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وذهب 
عكرمة» والقاسم بن محمد» وسالم» وإسحاق» والصحيح عند الأحناف» والمختار عن 
الشافعية: أنه-يعتبز- لأهل كل بلك رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم. الما رواه كريب قال: 
قدمت الام واستهل. على هلال رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة. 00 ضيف 
المدينة فى آآخر الشهر» فسألنى ابن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
رآيناه ليلة الحمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورا الاش وصامواء او 





فقال : لکا رأيناه ليلة ال فاك نزال نصوم حتی لد | ا أو نرأه» فول - ٠‏ ألا مھ یی + 


برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : لا. هكذا أمرنا رسول الله عه . رق اا وبي تيوسام 


وقال الترمذى: حسن صحیح غریب » والعمل على هل اا عند آهل العلم» أن 0 
بلد رؤيتهم» وفى فتح العلام شرح بلوغ المرام : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية» وما يتصل بها 


() المراد بالرؤية: الرؤية الليلية. 





ومن رأى الهلال وحده: اتفق أئمة الفقه: على أن من أبضر هلال الصوم وخده أن يصوم: 
رخال عظاء شال ١‏ يعو ا ر تمد ,اا ا فى ره مان رو انلتق أنه 
حر كما قال الشبافعى : وأبو ثور. فإن النبى ية قد أوجب الصوم والفطر للرؤية» والرؤية 
' حاصلة له يقيئّاء وهذا أمر مداره الحس. فلا يحتاج إلى مشاركة. - ظ 














لفطرات» من طلو ' : لقو له تعالى: #قالآن 
ر ےھ سے فر ار ا ص سے رر ررر سے صر شر ر3 ےر ۶ ص ر 
ر وابتغوا ما الله CE‏ ا رو الى يتين 0 انف بط 
الأسود من الفجر _ الصيام إن ا [البقرة: 011417 والمراد 5 الأبيض» والخيط 
ار بياض لتهار اموا" ل" لما ا ا ب أن عدق س م قال * لم 0 
00 حت 10 فجعلت ل ى اللي فل" 0 3 فعدوت ۰ الله 
يِه فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل» وبياض النهار» . 





ہے مير 


۲ س النية: لقول اللّه تعالى : وما أمروا | إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الديت» [البينة : 6]. وقوله 
ككي: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل 
ليلة من ليالى شهر رمضان. لحديث حفصة قالت: قال رسول الله ية «مَن لم يجمه" 
الصيام قبل الفجرء فلا صيام له» رواه أحمد وأصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وان 
حبان . ونع إلى أل بعاد عن رادلل ولا بتو التلفظ بها فإنها عمل قَلْبى > لا دحل 
للْسان فيه» فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى» وطلبًا لوجهه الكريم. فمن 
2000-0-75 قاصدا الصيام» تقربًا إلى الله بهذا الإمساك» فهو ناو. ومن e‏ 
O e‏ او ا لع E‏ وقال كثير من الفقهاء.: 


5 0 ر س ie‏ سے سے 3 rr‏ 
ی 31 تطوع 5 م من النها ر ال 1 | 5 يكن فل 5 8 قات > ل 1 دخما ها إل 0 
0 ہر جیا ۰ 0 f‏ الغ :کي ئ وسشر 


ا 


ذات يوم 0 «هل عندكم 5-0 قلنا: لا. قال: «فإنى صائم» رواه مسلم» وأبو داود. 
واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولى الشافعى» وظاهر قولى 
ابن مسعود» وأحمد» أنها ری قبل الزوال» وبعده» على السواء . 


لي ویتشی يتفق مع الواقع . 
(1) يجمع : من الإجماع؛ كرام النية والعزيمة. 











على حب جم اف على ا ب ا على المسلم العاقل البالغ» غه الصحيم 
ت ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض» والنفاس . د مجنون» 
ي ولا مريض»› ولا مسافرء ولا حائض» ولا نفساءء ولا شيخ كبيرء ولا حامل» ولا 
مرضع . وبعض هو لاء لا صيام عليهم مطلفاء كالكافر» والمجنون» را 
يأمره بالصيام» ويعضهم يجيي عليه القطر والقضاءء وبعضهم يرخص لهم فى الفطر لفطر ونجب 
عليه الفدية» وهذا یان كل على حدة. 











سام الک لجنون: الصيام عبادة إسلامية» فلا تجهب على غير المسلمين» والمجنون غير 
ا لأنه ارت الل افر فاط لالت وت مويف كان ر الله ع 31 
النبى مو قال : ارذ , فع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الصبيٍ حتى وس رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى. 


لصبى: والصبى ‏ وإن كان الصيام قري ل علي نا" يت اران نوراه 
به ليعتاده من الصغر» لعز وو وقادرا عليه . . فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل 
رسول الله مَلِْةٌ - صبيحة عاشوراء ‏ إلى قرى الأنصار: «من كان أصبح صائم ناكم صومه ) 
ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه» فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صساننا الصغار 
منهم ٤‏ ونذهب ا المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن 7" قإذا بک : كى أحدهم من الطعام أعطينا 
إيأه» نی يكون مك الإفطار) روأه البخارى » 0 

و ہد ٠‏ : 

س والمريض الك 0 درۇه» وأصحاب | الأعمال الشاقة» | الین لا 1 یجدول متسعا من 
الرزق» غير ما راو لوقن أعساله هؤلاء : جميعًا يرخص لهم فى الفطرء ادا کان الصيام 
يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع 592 السنة. وعليهم أن يطعموا عن كل يوم 
مسكيئًاء وقدر ذلك بنحو صاع" أو نصف صاع» أو مد على خلاف فى ذلك» ولم يأت من 
ْ السنة ما يذل على التقدير. قال ابن عباس: «رخئص للشيخ الكبير أن يفطر» ويطعم عن كل 
يوم 0 6 سكا قضاء عليه) رواه الداوقطني والحاكم وصعححاأة . 











وروی البخارى عن عطاء: أنه بن عباس رصى الله عنهما يقرأ: : #وعلى | الذين 
يطيقونّه > فدية 0 مسكين# قال | ا ت بكنسو نحة » ھی e‏ الک والمرأة 
)١(‏ العهن: الصوف. 


(Y۲)‏ الصاع : قدح ولت 





معدن اممصب تار م ممصملا ر ب م متو م ر زر حصو يه سمه << ق د ف ر ا :حو اح ر ی رح :حم عمجا جه م شن معد سه ا يبر م ولط عدم جف :بح مع ع :مط اط مر ا متو حدم بي ت ر و و مج بعاللا عط طامط ل یہ ر ا امعط باس م حا ققدم مہ ب جا ی م ر عدج لجو لس بد منص معط وہ م حمسا ب می م ی مر وج دجا سف عله مجان .ميج مطحم دن ام تو لجاب عدي محم 


الكبيرة؛ لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمّان27 مكان كل يوم مسكيئًا. والمريض الذى لا يرجى 
برؤه» ويجهده الصوم» مثل الشيخ الكبيرء ولا فرق» وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق 
الأعمال. قال الشيخ OT‏ ىده : فالمراد ین «(يطيقو نه) 5 الآيةع الشيوخ الضعمقاء ا 
ونحوهم كالفعلة !ا الاين جعل الله اد الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج المحم الجر ی 
من مناجمه. و مهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة | المؤبيدة إذا 7 شق الصيام عليهم 
بالفعل» وكانوا يملكون الفدية . وا والمرضع : إذا خخافتا على أنفسهما» ao‏ 
أفطرتا؛ وعليهما الفدية» ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر» وابن عباس . 

روى أبو داود عن عكرمة» أن ابن عباس قال فى قوله تعالى: «وعلى الْذين يطيقوتّه» 
كانت رخصة للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام» أن يفطراء ويطعما مكان كل 

يوم مسكيئاء والحبلى» والمرضع - إذا خافتا (يعنى على أولادهما) ‏ أفطرتاء وأطعمتا. رواه 
البزار. وزاد فى آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: ا 
فعليك الفداءء ولا قضاء عليك») اا إسناده. وعن نافع أن ابن عمر 7 عن 

5 7( , 
المرأة اماما سل إذا حافت م ولدها فقال E‏ 4 وتطعم مكان كا دل يوم فسا 59 * من حئطة . 


سی 5 


رواه مالك» oT‏ وفى الحديث : إن الله وصع عن المشافر الصوم وشطر الصلاةء وعن 
ال والمرضع الصوم) . وسيك الأحناف وا a‏ عبيد وأبى تور: أنهما يقضيان فقط » ولا إطعام 
عليهما. وعند أحمد والشافعى : أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما اله 

والفدية» وإن خافتا على أنفسهما فقطء أو على أنفسهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاء لا 





غيز. 
ا ا e ê‏ 4 
سرن ر a‏ کل عم اور e‏ س | Fr agane‏ , بباح الفطر يس 0 5 ( لر ھی ر ٤‏ 6.6 
واد ويجسا و ل 53 الله تعالى : #ومن کان منکم مر أو على سفر عة 
من أيَام خر [ال لبقرة: ]۱۸٥‏ . تر اخ وأبو داود» والبيهقى › عت من حديت 
2 قال : إن الله تعالى فرض على النبى ا فأنزا ): اا يها اين ا ال فيكم 
پو لے راص ۾ سر صر 0 ل 0 مم قو 


الصيام كما كتب على الذين س فبلكم» [البقرة :۳ إلى قوله: #وعلى الْذِينَ يطيقونه فدية 
طَعَام م مسکین) فکان من شاء صام . ومن شتا أطعم فيد اه ا ذلك عنه. ثم إن الله 


000 مذهب مالك وان حزم أنه لا قضاء ولا فدية. 
(#اتجغرفة داك بالتجرية او عار ا ا ان يغلي ا 


620 الك ربخ قدح من قمح . 





تعالى أنزل ١‏ الآية ! الأخرى : 3 E‏ الذى رل فيه | ل القرآن» إن قوله : #فمن شهد منكم 
رار # هقير 0 2 5 
الشهر فليصمه) فأثست صيامه على . على المقيم المع و ا ا وات 
الإطعام لكين الذى ا يستطيع الصيام . وال مرض المبيح للفطر › ©“ هو المرض | الشديد الذى بريد 
بالصوم» أو يخشى تأخر رك قال 2 ال او حکی عن بعص السلف * أنه أباح المطر 
بكل مرض»› حتى من وجع الإصبع والضرس › لعموم الآبة فيه» ولان المسافر يباح له الفطر » 
وإن لم يحتجح إليهء فكذلك المريض › وهذا مذهب الىخارى › و عطاء» وأهل الظاهر . والصحيح 
٠ : 5‏ 5 3 سس ل ع 
الذى يخاف المرض بالصيام» يفطر مثل المريض وكذلك من عَلَبّه الجوع أو العطش» فخاف 
1 1 7 2 ۶ : 4 سر ر روق 
الهلاك» َه الفطر وإن كان صحيحا مقيمًا وعليه القضاء. قال الله تعالى: ##ولاً تقتلوا 
3 7 م حت ہے صي في ره ق ا 6 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» [الساء:۲۹]. وقال تعالى: #وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج 1 المج : [YA‏ وإذا صام اة وحمل المشقة» صخ صو مه ) إلا أنه 57 له ذلك 
لإعراضه عن الرخصة التى يحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة يصو م 
شر لاف ر ا 

على عهد رسول الله ولاق وبعضهم يفطر» متابعين فى ذلك فتوى الرسول َة . قال حمزة 
الأسلمى : بأ رسول الله اسل منى قوة على الصوم فى السفرء فهل على جنا سم؟ فال : ١اهى‏ 
رشخخصة من الله تعالى فمن لحل بهاء فحسن ) ومن أحب أن يصوم فلا" جناح عليه) روأه 
مسلم. وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة. 
ونحصن صيام . قال : ذا ل فقال رسول الله کل : اإنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر 
أقوى لكماء E‏ ر هه ) فمنا من صام» ومنا من أفطر › م ترا منزلا آخرء فقال: 5 
مص بحو عدوکم ۰ والفطر أقوى لكم 0 فأفطروا فكانت عزمة. فأفطرناء ثم راشا نصوم بعد 
ذلك مع رسول الله ا فى السفر). واه أحمد ومسلم وأبو داود 

وعن أبى. سعيد الخندرى رضصى الله عنه قال : كنا نغزوا مع رسول ل 
الصائم» ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر”؟ ولا اود الصائم» ثم يرون أن من 
وحد قوة فصام فان ذلك حسن » ويروت أن من وجد ضعفا فأفطر› فإن ذلك سحسن») رواه اين 
ومسلم . وقد امخحتلف | الفقهاء في ی أيهما أفضل ؟ 4 فرأى أبو -حنيفة » والشافعى ومالك: أن الصيام 
أفضل » لمن قوی عليه والقطر أفضل لن لا يقوى على الصيام . وقال أحمد: الفطر أفضل . 
ge‏ : أفضلهما البتركما» كين ييل عور عدت ريشق عليه اقضاؤة يعد 
ذلك فالصوم م حقه أفضل . وسحفق الشوكانى 2 فرأى أن من کان شو عليه e‏ 
(0) یعرف ذلك إما بالتجرية أو بإخخبار الطبيب الثقة أو بغلية الطن. 
() فلا يجد الصائم على المفطر: أى لا يعيب عليه. 








ويضره») وكذلك من کان معرضا عن قبول ار خصةء فالفطر أفضل وكذلك من خاف على 


EE‏ أو ال صام و فی السفر فالفط ر ئی حقه أفضل . وما کان من الصيام خالا 
عن هذه الأمورء فهو أفضل من الإفطار. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل» وشرع فيه» جاز له 
الفطر أثناء النهار. فعن حاون د الله رضى الله عنه: أن رسول الله ماو حرج إلى مكة عام 
الفتح فصام حتى بلغ كراع القميم» وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا تن ا بعد لمن فرت والناسن 
ينظرون إليه؛ فأفطر بعضهم » وصام بعضهم » له : أن ناسا صامواء فقال: أولئك ١‏ ت E‏ 
رواه مسلم و والتسائى» والترمذى وصححه . وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ‏ ثم سافر فى | أثناء 
النهار. فقد ذهب جمهور | 3 لعلماء إلى عدم جواز الفطر لَه وأجازه أحمد وإسحاق . 4 روأه 


ا نار 2 


الترمذى ‏ .وحسنه . عن محمد.بن كعب..قال: وهو یرید 
راو ا انيل و ن ا E‏ 
0 ئم رکب . وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من 
الفسطاط”*' فى رمضان» لوي تدرب غداءه ثم قال: اقترب» فقلت: ألست بين البيوت 


فال أبو بصرة : : أرغبت عن سنة رسول ايه للا ؟ رواه أحمد ور ورجاله قا 


قال الشوكاق * واغدهان بد لان على أن للمسافن أنة فط قل خرو من الموضع ”الى 

د السفر منه. وقال: قال ابن العربى: وأما حديث أنس فصحيح› يقتضى جواز الفطرء مع 
أهضة 0 وقال: وهذا هو اق . لضان المبيح للفطر. هو السقر الذى تقصر الصلاة سنه ع 
ومدة الإقامة التى يجوز للمسافر أن 10 فيهاء هى المدة التى يجوز له نهر اليلد فيها. 
وتقدم جميع ذلك فى مبحث قصر الصلاة ومذاهب | جلما وكين ابن انيم ولد رواحي 

وأبو داود والبيهقى والطحاوی» عن منصور الكلبى : أن د 0 بن خليفة جرج فزخ قرية ن 

دمشق مرة» إلى قدر عقبة'' من الفسطاط فى رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس .. وكره 
روه أن يفطرواء فلما رجع إلى قريته. قال : والله لقد رأيت اليوم أمر ما كنت أظن أنى أراه» 


ا 


)١(‏ الغميم: اسم ا عسفان. 

(؟) لأنه عزم عليهم» فأبواء وخالفرا الرخصة 

(۳) فى سنده عبيك بن جعفر وهو ضعيف. 

(5) الفسطاط: مصر القديمة. 

وا إنكارى . ( 0 

(0) أى أن المسافة التى قطعها من القرية التى خرج منها تعدل المسافة التى بين مصر القديمة وبين عقبة المجاورة» 
وقدرت هذه المسافة بفر سخ . 





: »ثم قال عند ذلك‎ Ty e Us e 
. اللهم اق قفتن اإلبك, . وجميع روأة اة الحديث ثقات» إلا منصورا ا وقد وتقه العجلى‎ 


00 كبر ل" ار r‏ 8 





لاء ها تفق الفقهاء : على أنه يجب الفطر على الحائض 
والنفساء » ويحرم م عليهما 9 وإذا 59 لا يصح صومهماء ويقع باطلاًء وعليهما قضاء ما 

فاتهما. روى البخارى ومسلم» عن عائشة» قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله يو 

تتؤهر اا ولا شومر رقع ام العا 





من يجب عليه ال و 


















وریږ مر 


نهى عن صيامها: جاءت الأحاديث مصر حة بالنهى عن صيام أيام نبينها فيما يلى : 


أكان الصو فض أم .تطوعا. E‏ الله عنه: (إن 0 الله E‏ عن 0 
هدین الوهين؛ أما يوم الفطر. ففطر کم من دا وأما يوم الأضحى › وان 
ل رواه اكوا 


ص 





واھ عن و م أيام التشر يق: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر. لا رواه 

ء بل 2 2 5 ش 5 

ابو شريرة : أن رسول الله او بعت عبد الله سن سحل أده يطوف و في «أن لا تصوموا هله 
الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» رواه أحمد بإسناد جيد. وروی الطبرانى فى 
الأوسط» عن ابن عاس رک الله غاد أن 0 الله كَل أرسل صائحًا يصيح: «أن لا 
تصوموأ هده الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرنب 6 وبعال واا أصحاب الشافعى صيام أيام 
التشريق» فيما أله سيب » قن ندر أو كمارة أو قضاء. ا ما ل سيب له» فل" يجوز فيها بل" 
خحلاف» وجعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


دا و اللتميكة عند ی امي د لكا تلن 
الشارع عن صيامه. وذهب ين إل أن ال لكا لا للتحريم إلا إذا صام وما 
قبله» أو يومًا بعده» أو وافق عادة له» أو كان يوم عرفة» أو عاشوراءء فإنه حينئذ لا یکره 
صيامه . فعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله اة دخل على جويرية بنت الحارث وهى 
صائمة» فى يوم جمعة فقال لها: صمت ان ؟ فقالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومى 





. أى الفطر من صيام رمضان‎ )١( 

() السك: الأضاحى. 302 

(۳) بعال: أى جماع الرجل زوجته. 

 .امهيلع وعن أبى حنيفة ومالك: يكره والأدلة المذكورة حجة‎ )5( ٠ 

















٠ 5 5‏ 8 ر 
غذا؟» قالت : لا . قأن: 00 إذن» رواه البزار بسند حسن. وقال على رضى الله عنه: من 
E SEES‏ ل 0 فإنه وا وشراس» 0 


فال : 7 ر a‏ إلا وبل e‏ أو بعذله ا MEL,‏ | ليلة 
الحمعة» بقيام من بين الال و تخصوا يوم الحمعة› > بصيام من بين الأيام» إلا أن وق فى 


صو م يصو مه أحدكم» . 


ل 
مط 


٤‏ - النهى عن 3 فراد يوم الست ج عن 0 السلمى حته الصماء : أن رسول أله 
قا ل 0 يوم السبت إلا فيما افترض عليكه”' وإن لم يجد أحدكم إلا ا(" 
و شجرة ة فلىمضغه). رو اه أحمد وأصحاب السسئن › والحاکم» وقال: ف ل ا على 
EE‏ الترمدئ) وقال: و معی الكراهة فى هذاء أن يختص الرجل يوم اليك 
بصيام ) لان اليهود ا يوم الست وقالت امسا كان النبى و يصوم يوم اس 
ويو م الأحد» ا قي بصوم من الأيام؛ ويقول 8 ((إنهما د ارك فأنا ا حب أن أن أخالفهم» 
روأه حول والبيهقى والحاكم وابن خحزيمة » وصعحححاأه . ومذهبف الأحئناف والشافعية واحتابلة» 
كراهة الصوم يوم السبت منفرداء لهذه الأدلة. وخالف فى ذلك مالك فجوز صيامه منفرداء 
٠ | a EE ES‏ 





- النهى عن صوم يوم | د قال عمار بن ياسر رضى الله عنه: «من صام اليوم الذى 
شك فيه فقد عصى أبا | القاسم ك )ا رواه أصحاب السنن. وقال الترمذى: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى» ومالك بن أنس» 
وعبد الله بن المبارك» والشافعى» وأحمد»: وإسحاق» وكلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم 
الذى يشك فيه. ورأى أكثرهم إن نافة وكاناصع شوو را أن فس يونا كانه" إن 
صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة. فعن أبى هريرة: أن النبى ئ4 قال: «لا 
تقدموا“ صوم رمضان بيوم ولا يومين» إلا أن يكون صوم يصومه رجل؛ فليصم ذلك اليوم» 
واف مهاه وقال الترمذى: حسن صحيح› والعمل على هذا عند أهل ظ هل العلم» »> كرهوا أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم صوماء فوافق 
صيامة ذلك » فلا بس به عندهم. 
TRIE‏ إذا وافق عادته» أو كان يوم عرفة ونحو ذلك. 
(۲) لحا: أى قشر . 
(۳) وعند الخنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه. 
(4) تقدموا: أى تتقدموا. 
















1 - النهى عن صوم 
صيامها. لقول رسول الله عة : «لا صام» من صام الأبد» رواه أحمد والبخارى ومسلم. فإن 
أفطر يومى العيد» وأيام التشريق» وصام بقية الأيام انتفت الكراهة» إذا كان ممن يقوى على 
5 8 5 ا 3 4 
ويوم الأضحى » وأيام التشرية : 0 أفطر هذه الأيام» فشك حرج من سول الكراهة ولا 
يكون قد صام الدهر كله. هكذا روى عن مالك د وإسحاق. وقد أقر النبى 
علد حمزة الأسلمى على سرد د الصيام» وقال له: اصم 000 ا وقد تقدم . 
رار أن يصوم يوماء ویفطر يوماء فإن ذلك أ أحب الصيام إلى الله وشا 





الي عن صيام المر رزوجها حاضرء : بإذ: PE‏ ل الله ل المر 0 أن تصوم» 
وزوجها ل ا ن البى عل عليه قا تنلا e‏ واحدا» 
وزوجها شاه إلا بإذنه» إلا رمضان؟ رواه أحمد بالخارى ومسلم. وقد حمل NTE‏ 
النهى على التحريم » وأجازوا للزوج أن نا صيام زو حته 0 صامت» دون أن ادن لهاء 
ا على حقه» وهذا فى غير رمضان كما جاء فى الحذيث» فإنه لا يحتاج إل ادت قو 
الزوج . وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه» إذا كان غائبًاء فإذا | قدم» ان و 


وجعلوا مرض الزوج» وعجزه عن مباشرتهاء مل غيبته عنها. فى جوا e‏ دون أن 





أن النبى لد قال: «إياكم والوصال» ‏ قالها ثلاث مرات - قالوا: فإنك 
تواضل .يا رسول الله ؟ قال: «إنكم لستم فى ذلك مثلىء إنى 'أبيت: يطعمنى”” ربى 
و فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» رواه البخارى ومسلم. وقد حمل الفقهاء النهى على 
الكراهة د رجور أحمد وإسحاق وابن المنذر». الوصال إلى السحر ما لم تكن .مشقة على 

الصائم . ا البخارى عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه أن النبى ملل قال : « لا تواصلواء 


واه 


0 أراد أن 00 ا حتى ال 





. لافتياتها: أى لتعديها على حقه‎ )١( 
وصال الصوم: متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور.‎ )( 
. يطعمنى. . . إلخ : أى يجعل الله له قوة الطاعم والشارب‎ )9( 





صيام ستة أيام من شوال: يرف الماع إلا نازوالا عزن أبن أيوب الأنصارى: أن 
النبى كيا قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام الدهر». وعند أحمد: 
أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة» ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعية› 


الأفضل صومهأ اناد عقب العيك. 











ر عا 
+ 


اا ل الله عنه قال : قال رسول | الله ك : ااصوم يوم عرفة» يكفر سنتین» 
TET‏ وو يوم عاشوراء 00 ماضية) رواه ه الجماعة إلا ا البخارى والترمذى . 


ہے کش س 


۲ - عن حقصة قالت * انيع ل يكن ار سيول الله عة : e‏ ولعت 3 
ونادانة أيام من كل شهر» والركعتان قبل الغدا 5) روأه أحمد والنسائى 

› عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله کل : 000 ويوم النحرء وأيام التشريق‎ ١ 
: بن ماجه» وصححه الترمذى‎ NY عيدنا - آهل الإسلام ب وى أيام أكل وشرب» رواه الخمسة»:‎ 

عن أل شري ا اانهى رسول الله له عن صوم يوم عرفة بعرفات» روا ه أحمد وأبو 
داود والنسائى وابن ماجه. قال الترمذدي: قد استحب آهل العلم» صيام يوم عرفة إلا بعرفة. 

0 - عن أم الفضل: أنهم شكوا فى صوم رسول الله ْو يوم عرفة» فأرسلت إليه بلبن» 


ر م مره و صر 


1 حر 5 9 : اک سیا صو نوم : عاشور اعقو بو ما قبلها © ويو م بعدها: 


اوهو ان رل لزاه 1ه الى الس 0 مامه «الصلاة 
فى جوف اللليل». قيل: ثم أى الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: لق اغ 
اللحرم». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ) 

٠‏ ۲ - عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله يك يقول: (إن هذا يوم عاشوراء. 
ولم يكتب عليكم صنيامه» وأنا صائم ». فمن شاء صام» ومن شاء فليفطر» متفق غليه. 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء» يومًا تصومه قريش» فى 

الحاهلية» وكان رسول الله َه يصومه. فلما قدم المدينة ضامهء وأمر الناس بصيامه. فلما 
فرض رمضان ل ا ا ا 


م 7 5 4 ر لم بر 8 مم 






: هذا لمن صام رمضان كل سنة» قال العلماء: الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور» والأيام المقة رين‎ )١( 
(؟) أى من ذى الحجة. 1 ظ‎ 
الإضافة للتشريف.‎ )۳( 











عاشوراء» كمال : اما هل!؟») قالوا: يوم صالح » 02 الله شه مو سی 2 وی بي من 
عدوهم» فصامه موسى فقال وكِ: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه» وأمر بصيامه» متفق عليه. 


5 5 1 0 : وار وروق 
لظ 2 عن ابی مو سی الأشعرى رصىي ألله عه قال : كان يوم عاشوراء؛ تعظمه اليهود» 
وة ضا > فقال رسول | الله عا : (صوموه أنتم» متفق عليه . 
عن ابن عباس ضعو الله عنهما قال: لا صام رسول الله ا يوم عاشوراء وأمر 
50 ل سس ا رہ و وھ ۰ 
بصيامهء قالوا: يا رسول الله علا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. . . فقال: (إذا كان العام 
المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل» حتى توفى رسول الله 
ا رواه مسلم وأبو داود. و لفظ » قال رسول الله ا : لن رفت إلى قابل ا 
التاسع) (يعنى مع يوم عاشوراء) روأه اچ ومسلم. 
وقد دمر العلماء: أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى: صوم ناد نه أيام : التاسع , والعاشر» واالحادى عشر . 
المرتية الثانية: صوم التاسع › والعا 
المرتية الثالثة: صوم العاشر وحده. 





التوسعة يوم عاشوراء: لجار بن عد انه رضى الله عنه: أن رسول الله َة قال: ١‏ 

وسع 5 نفسه» وأهله يوم عاشوراء» وسم الله عليه سائر سنته) ا البيهقى فى ا 
وابن عبد البر. وللحديث طرق أخرى» كلها ضعيفة. ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض› 
ازدادت قوةء كما قال السخاوى . 
م أكثر تعنانة كان مرا لله بي يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله 
يدِيدٌ استكمل صيام شهر قط» إلا شهر رمضان» وما رأيته فى شهر أكثر منه صيامًا فى شعبان. 
را البخارى ومسلم . وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : تللق يا ر لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يقل الناس عنه» بين رجب 
ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن یرقم عملى وأنا صائہ» 
رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة. وتخصيص صوم النصف منه ظنًا أن له فضيلة 
على غیره» ما لم يأت به دليل صحیح. ‏ ) 


وھ ر ووو 





وھ لاص يي نام ر فى و 


الحرم: الأشهر 7 القعدة» وذو الحجة ء > والمحرم» ور جبا. ويستحب 












yk (RN tk‏ اا يا 


8 
٤ تقال‎ 


e‏ الذى ا ا فما ا وقد كنت حن الب قال : مأ أكلت 


طعامًا إلا بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله ا e‏ عذبت تفسك؟» ثم قال: صم الهو 
الصبر» و زدنئ e‏ قوة. : اصم يومين». قال : زوق قال: 
7 ۾ تراه عر ه 


اقم هق ارا ف ا ا و و اش ر زقال: بأضايعة اة 
فضمهاء ثم أرسلها"» رواه أحمد وأبو داود واين ماجه والبيهقى بسند جيد. وصيام رجب» 
ليس له فضل زائد على غيره من الشهور» إلا أنه من الأشهر الحرم. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة : فضيلة بخصوصه»ء وأن ما جاء فى ذلك ما لا ينتتبهض اجاج به. قال ابن 


حجر: "لم يرد فى فضله» ولا فى صيامه؛ ولا فى صيام شىء منه معین» ولا فى قيام ليلة 
مسخصوصة منه ) حديث صحيح يصلح للحجة» . 


ي کے صلا سر 


صوم يومى چ وا ا 2 بم هريرة: أن النبى یا كان أكثر ما يصوم الإثنين» 
والخميس» فقيل له" فقال: «إن الأعمال تعرض كل إثنين وخحميس» فيغفر الله لكل مسلمء 
أو لكل مؤمن»› إلا فا فيقول: أخرهمًا) رواه أحمد بسند صحيح. وفى صحيح 
ا أنه ل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» وأنزل على فيه» أى نزل 
الوحى على فيه 


صيام ثلاثة أيام» من كل شهر: قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: «أمرنا رسول الله يك أن 





: 2.14 زوش" ”5 !1 f‏ 208 3 5 0 ا ع ٠‏ 7 - : 
عبر مي ا لا نه ايام البيض : ثلاث عشرة » واربع یسر ۵ 6 وحم عشرة . وقال: شی 


كصوم الدهر) روأه الان ¢ و س ابن باك . و ياء عنه كيلك : أنه کان يصوم من ال 
امت ا والإثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاءء والأربعاء» والخميس. وأنه كان 


e‏ من عر كل هلال » ثلانة | أيام . وأنه کان E‏ الخميس › من أول الشهر» والوثنين 
8 تلق والا و الى لبه 





: ا و هم هم لل 
E O‏ 7 ڪي . ا : شلك * 
رسول الله عة : «لقد أخبرت تقوم الليل وتصوم النهار قال: قلت : يا ا الله اة : 


نعم . . قال: : قفصي وأفطر» وصل وتم ار لجسدك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء 
وإن لزورك ا وإن اند سيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» . قال : فشددت 





ا 3 0 0 أيام وفطر ثلاثة 0 
)۳( رك ل 





قال : فشددت فشده على . قال : فقلت: ا وسيول: الله |: نی أجد قوةء قال: اا لبو ٠‏ 
داود» ولا ترد عليه) . ا يأ رسول الله وما کان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال : 


1 
لله 


قال رسول الله عد : فاخت حب الصيام لعن الله صيام داود» وأحب لصلاة إلى الله صلاة داود» 
کان ينام نصفه» 0 تلغه م سيل سه »¢ د لعو 5 ا يومًا». 


كان يصوم يوماء ويفطر ب روأه اين 0 وروى أيضا > عن عمد 





8 ا 
م 


سے ا 


ج 1 5 i‏ ظ 5 ( 3 ا 1 ا 2 
ا الله عنها: أن رسول الله 4 دخل عليها يوم الفتح» فأتى بشرآاب» 
فشر نب » ثم ناولنی » فقلت : إت صائمة . فقال : إن المتطوع أمير على هسه » قان aR:‏ 
فصومى» وإن شئت e‏ رواه أحمد» والدارقطنى» ‏ والبيهقى. ورواه الحاكم وقال: 
صعحيتح الإستاد. : 0 يم أمير نفسه إن شاء صام» وإن شاع أ أفطر) . 
۲ وعن ا خی النبى ية بين .سلمان: وأبى الدرداف قزار هلما ن آنا 


الدرداءء» فرأى أم الذرداء - فقال لها: ما شاك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
5 اننا فحاء ابو الدرداء ٠‏ فصنم 31 طعامًا کل ا فقال: ما أن باکل 
تأكل ع فأكل > فلما كان ل وذضب أبو الدرداء قوم فقال : تمء فنا لم ذهب ء فقال : 1 


كان فى آخر الليل قال: قم لان ت فقال: له سلمان : إن لرك عليك حقّاء اسك 


ی ر 


عليك حقاء ولأهلك عليك حم فأعط كل ذى حق حقه» فأتى النبى ويه فذكر له ذلك؛ 
فقال النبى يَكلِ: «صدق سَلْمان». رواه البخارى» والترمذى. 

eT‏ بى سعید. الخدرى رضى: ا الله عنه قال: صنعت لرسول الله ا طعاماء فأتانى هو 
وأصحابه» فلما وضع 6 قال رجل من ا إنى صائم» فقال رسول الله ئة : «(دعاكم 
أخوكم» ات لكم» ثم قال: «أفطر و یوما مکانه» إن شئت» رواه البيهقى بإسناد 
حسن» كما قال الحافظ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ال لق 0 متطوعاء 
واستحبوا له قضاء ذلك | 0 ادال بيده لخادت ارح الصريحة . 





اب اباد أن ا فى صيامه الآداب الآتية 





لسيحور : وقد ا خەت ا على استحبابه » وأنه يذ إثم على من تر که» فعن المت 





“f 


3 ب : 5 ١‏ - 7 
رضى الله عنه : أن رسول الله عليه قال : اتسحروا فإن السحور”'' بركة» رواه البخارى ومسلم. 


وعن المقدام بن معد يكرب» عن النبى مل قال : «عليكم بهذا السحور» فإنه العْذاء المبارك») 


لخر ر د ار 


رواه النسائى» بسند جد . وشي البركة: لامب ويهون عليه الصيام . 


رضن الله ته : ا بركة ع فاا ROR‏ ا ا جرعة ماء» فان اله وملائكته 
و سه 
يصلون على المتسحرين» روأه 


وقته: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجرء والمستحب تأخيره. فعن زيد بن 
ا ا «تسحرنا مع رسول الله ا ثم قمنا إلى الصلاةء قلت: كم ما كان 
نينهما؟ قال: تحمسين آية» رواه ه البخارى, ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال: «كان ا 
محمد مه أعجل الناس إفطارا وأبطأهم تحر ال و البيهقى مد سح وعن أبن 3 
الغقاری رضى الله عنه مرفوعا: «لا تزال أمتى بخيرء ما عجلوا الفطرء وأخروا السحور» وفى 
سنده سليمان بن أبى عثمان» وهو مجهول. 


0 ل لحر : و لو اف“ 1 طلو 2 الفجر 4 قلة أن نأ يأكل ¢ و يشر س » اي‎ e Fel 
2100 E طلوعه› ولا يعمل بالشك» فان الله عر وجل جعل نهاية اک‎ 
من ) الخيط | السود من القجر#‎ E الشك؛ فقال: و رکلوا وأشربوا .حتى یسین لكم‎ 
[البقرة:۱۸۷] وقال 00 ا عباس رصی الله عنهما: ر نی أتسحر فإدا 5-66 أمسكت» فقال‎ 
ابن عيامن : کر“ ما شككت حتى لتقت قال أبو داود: قال أبو ید ا (إذا شك‎ 
وعطاء » والأوزاعى» ايك‎ ١ فى الفجر نحتی يستيقن طلوعة) . وهذا مذهب أبن عباس‎ 
. وقال النووى : وقد اتمق أصحاب الشافعى 0 0 اا للشاك في الفجر‎ 
0 دن سعد ۰ أن ا قال : 55 يزال وه بير ) عجارا الفطر» رواه الا‎ 
وينبغى أن يكون الفطر على ُطبَات وثَْاء فان لم يجد فعلى | اف أن ارقن الله هلد‎ 
قال : کان رسول الله يل يط على رطبات قبل أن يُصلى . وي فإن لم‎ 


7 ۱ے ۱ 


تک خا حسوات ٠‏ من ماء) . رواه أبو داود والحاكم وصححه » والترمذى وحسنه. وعن 














1) السحور ا وبالضم ا 





سليمان بن عامر: أن النبى ية قال: «إذا كان أحدكم صائماء فليفطر على التمرء فإن لم يجد 
التمر فعلى الماء» فإن الماء طهور» رواه أحمد والترمذى وقال: حسن صحيح. وفى الحديث 
دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية» فإذا صلى تناول حاجته من 
د بعد ذلك» إلا إذا كان الطعام موجوداء فإنه يبدأ به» قال أنس: قال رسول الله ا 
«إذا e‏ او المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه الشيخان . 





| الدعاء عند الف طش لم يام : ا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
الل بصم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وكان عبد الله إذا أفطر يقول : «اللهم إنى 
اا يرست الي وت كل د أذ تكنو ل و كاف ل اف 
الظمأء وابتلت العروق» وشت الأجر إن شاء الله تعالی». وروی مرساء : أنه ا کان قول 
«اللهم ا وعلى رزقك أفطرت». وروی الترمذى ‏ بسند حسن - أنه عَلئِاٍ قال: 3 
3 دعوتهم : الصائم حتی E‏ والإمام. العادل. والمظلوم . 
الكف عما يتنافى مع | لضا ' الصيام عبادة من أفضل الْقر اع و ع إل تعالى 1 ب 

النفس» ويعودها الخير. فينبغى أن يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومه» حتى ينتفع 
بالصيام» وتحصل له التقوى التى ذكرها EA‏ الذين آمنوا كتب عليكم الصيّام 
. كما كتب على الَّذِينَ من قبلكم لعلكم تَتّقُون». وليس الصيام .مجرد إمساك عن الأكل 
والشرف: وسائر ما نهى الله عنه. | ) 

فعن أبى هريرة: أن النبى َي قال: «ليس الصيام من الأكل 5 وإنما الصيام من 
اللغو» والرفث » قاحسا اف اد أو جهل عليك› > فقل :إنى صائم إنى صائم» روا e‏ | 
وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . روق اطفاعة الأ سلما خنع کر 
أن النبى عد قال: «من لم يدع 0 0 الزور والعمل ھا لله حاجة فى 0 يدع طعامه 

شرابه»”". وعنه أن النبى با ال رع صائم ليس له من صيامه إلا ا 2 قائم ليس 
له من قيامه إلا السهر» رواه النسائى وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط اغارف 


j ]ىا‎ 


رو ەر ر 4 
- السسواك: وبحب للصّائم أذ بسر اء الصيام؛ ولا فرق بين أول النهار وآخره . قال 





اوس 


سل سے ف ار 


الترهدف : (ولم ير الشافعى السا أول النهار وآخره اسا وكان انی وَل يتسوك وهو 
صائم. وتقدم ذلك فى هذا الكتاب؛ فليرجع إليه. 





() يستفاد منه استحباب الدغاء طول م مده الصيام . 
(0) يدع : أ ترك 
اق لس لله إرادة فى قبول صيامه. أى أن الله لا يقبل صيامه. 


فقه السنة ج ١‏ 





اک اک صاش غر سے 2 ک۶ کے لے تس ت 
مه لٍ 


EET‏ ن: الجود ومدارسة القرآن مسسحبان فى كل وقتء إلا أنه نهما أكد فى 
رمضان. روى البخارئ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله عليه أجود الناس» 
الاح رت ا سي لا ير ب واي اا ري كر لاس بو 
القرآن يك الله ية أجود بالخير ار بح المرسلة90. 


اه 


۷ الاجتهاد فى العبادة فى ال 

E‏ البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ية : كان إذا دخل العشر 
الأواخر اخ الليل 4 وأيقظ أ أهله. وليك و رواية لمسلم : لكان محتهد فى العسن 
الأواخر ما لا يجتهد فى غيره» . 











الأواخر من رمضان: 








م 


1 - وروى الترهدىق وصححه » عن عَلى رھ الله عبنه قال : كان رسو ل الله اا يوقظ 
ENE‏ الأواخرء ويرفع المتزر . 





يباح فى الصيام ما يأتى : 
O Î‏ ا اخ EE‏ النبى 
E‏ أنه حدثه فقال: «ولقد راش رسول الله ا يصب على رأسه الما وهو صائمء 
العطش أو من ادر رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد 0 . وفى الصحيحين عن عائشه 
E N TT‏ وهو صائم؛ e‏ فإن دخل الماء فى 
جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح . 
.لاسا والتطرة ا 00 TRE‏ 
أذ المي ل ل E‏ | ش ظ 
وعن اسي" (أنه كان يكتحل وهو صائم) . وإلى هذا ذهبت الشافعية؛ وحكاه 5 امنذر : 
عن عطاء والحسن والنخعى والأوزاعى وأبى حنيفة و 2 ثورء ووی ابر عدر وأنس وابن 
اخ أرقي" مزه المحانة: وهو مذهب داود. ولم يصح فى هذا الباب شىء عن عن الننى ب كما 
قال الترمذى . ظ ) ظ ظ 
- القبلة: لمن قدرَ على NE Cy‏ 


1 


عه مالك و 


و وهو 2 ویباشر 0 صائم» وكات 5 لإربه) . وعن عر و( الله 














عه آله قال + فشكت" يرم قبت واا صانم قات إلى ك فتلت :«ضنعت اليوة آم 
عظيماء دلت وان صائم» فقال رسول الله كا : SS‏ وأنت صائم؟ قلت : 
لا بأس بذلك» قال: قفیم؟». قال ابن المنذر : : رخص فى | القبلّة عمر وابن ¿ عباس وأبو هريرة 
عائشة وعطاء اه والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية: أنها تكره 
على م حركت شهوتهء ولا تكره لغيره» لکن الأولى تركها. ولا فرق بين تت والشاب فى 
ذلك. والاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب» أ أو شيخ قوی » 
كرهت . وإن لم تحركها لشيخ أ سوسس 6 لأولى تركها. وسواء ء قبل الخد 


ثرا م غ 


أو الم أو غيرهما. وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبَلّة . 


ا الحقة : س أ شواءن أكانت للتغذية» 1 لغيرهاء وسواء | أكانت ين العروق . أم حت 
الد » و اف ا فإنها تصل إليه من غير | RANE‏ 


8 (۳ صا 0 

6 الحجامة ٤‏ فقد احتجم النبى ىيا وهو صا إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها 
5 له قال تابث الا ا أكنتم تكرهون اسمجامة للضائم على عهد سول الله E‏ 
قال: «لا, | إلا من أجل | الضعف) روأه اه البخارى وعيره . وا ا 

اة Th‏ انه الا هاه ف لط يه عر د ا 
قال : «فإذا | د ستنشقت فأبلغ» | 1 أن تكون صائمًا) رواه اصحاب الس وقال التزمذى ؛ حسن 
2 وقد کره أهل ١‏ ( بي للصائم» ورأوا: أن ذلك يفطر › فوح المعديث ما پقوی 
قولهم. قال ابن قدامة: وإن تمضمض» أو استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقه» من غير 
قصد ولا إسراف فلا شىء عليه» وبه قال الأوزاعى وإسحاق والشافعى فى أحد قوليه» وروى 
ذلك عن ابن ا وقال مالك وأبو سحليفة : 5 له أوصل | الماء إلى جوفه» ذاكرا لصومه 
فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة - مرجحًا الرأى الأول ولنا: أنه وصل الماء إلى 
حلقه» من غير إسراف ولا قصد» فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى غداقة "7" ورهذا قوق العم 





N TI ETRA )1١( 

(۲) فقیم : أى ففيم السؤال. 

() الحجامة: أخذ الدم من الرأس 

(4) رواه البخارى . 

(6) الفصد: أى أخذ الدم من أى عضو . 

(5) السعوط: أى وضع الدواء فى الأنف . 

(۷) قال ابن عباس: دخول الذباب فى حلق الصائم لا يفطر. 





لأ توكذا بباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق» فا الطريق› ورياك الدقيق 
والنخامة ونحو ذلك. وقال ابن :عباس: لا باس أن يذوق الطعام الخل. والشيءَ e‏ شراءه.. 
وكان الحسن ب بمضغ الجوز لابن اينه وهو صائم » ورخص فيه إبراهيم . وأما مَضغ العلّك” فإنه 
مکروه» کا کان لا تتت مته ازا وممن قال بكراهته : الشعبى والنخعى والأحناف والشافعى 
والحنابلة. لواحيف عائشة وعطاء فى مضغه؛ لأنه لا يصل إلى الحوف» فهو كالخصاة» يضعها 
فی فمه. هذا ee‏ إن ا جا ونزلت إلى الحوف. أفطر.. قال 
a‏ وشيم م الروائح الطيبة لا بأس به للصائم . وقال: أما الكل : والمقنه» وما يقطر فى 
الل راواه الام هة اة .فهذا عا تنازع فيه. أهل العلم» تھ مق الم سط کي من 
ذلك» ومنهم من قَطْرَ با جميع لا بالكحل؛ ومنهم من فطر با لجميع» > لا بالتقطير» ومنهم من لا 
بطر بالكحل » ولا بالتقطيرء ويِفْطّر بما سوى ذلك. ثم قال مرجحًا الرأى الأول -: والأظهر 
أنه لا يقطر بشىء من ذلك.» فإن الصيام من دين الإسلام» الذى يحتاج إلى معرفته الخاص» 
والعام: فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله» ا وفك ا لكان 
هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ؛ دن هما ا 
شرعه . لا و ل SS‏ عن البى كل فى ذلك لا حديئًا صحيحا ولا 
ضعيفًاء ولا مسنداء. ولا مرسلاء علم أنه لم ينكر شينًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التى 
نَم بها البلوى . لا بد أن يبينها الرسول وَل بيان عاماء ولا بد-أن تقل الأمة ذلك . فمعلوم أن 
الكجل؛ ونحوه مما تعم به البلوى؛ كما تعم بالدهن, والاقفيالنه O‏ الطويه فلو كان 
هذا ما يقطر لَه النبى يا كنا الانطاق بعرت قلما ل بين الك عل اون جتن 
الطيب» والبخور» والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الآنف ويدخل فى الدماغ» وينعقد 
أجسامًا . والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب 
قوة جيدة. فلما لم 9 الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه» وتبخره» وإدهانه» وكذلك 
اكتحاله. وقد كان المسلمون فى عهده كيه يجرح أحدهم» إما فى الجهاد» وإما فى غيره. 
مأمومة» ا كلق كان ا ا فلما لم ينه الصائم عن ذلك؛ علم أنه لم 
بجعله مفطر). ثم قال: فإن الكحل لا دى البتق» ولا بحل أحد كحلاً إلى جوفه: ا 
أنفه» ولا من فمه. وكذلك الحقنة" لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن؛ كما لو شم شيئًا من 
المسهلات» أو فزع فزِعاء أوجب استطلاق جوفه» وهى لا تصل إلى المعدة. والدواء الذى 


(1) العلّك : ئ الليان: 
(0) يقصد الحقنة ار فإنها لا تفطر الصائم . 





يصل إلى المعدة» فى مداواة الجائفة والمأمومة اا يفول انها نهف ا و ا 
قال : 6 عليكم الام كما کک على الذين من قبلكم». وقال ية : «الصوم جنةا 
ن الشيطان ۶ مجر ی 5 و 0 7 والصوم» ام 
لكثير. A‏ من الغذاء» ا ا 000 


0100-5 ولا ما يداوى به المأمومة واجائفة ؛ انتهى . | 

۸ - ويباح للصائم . أن يأكل» و شرن ويجامع» حتى يطلع الفجرء فإذا e‏ 
وفى فمه طعام وجب عليه أن يلفظهء إوكاة تجاسا وجي عليه اورم فإن له لفء أو نزعء 
صح صومه» وإن ابتلع ما فى فمه من طعام» مختاراء أو استدام الجماع ؛ أفطر...روى البخارى 
نت رضى الله عنها : أن النبى ية قال : إن بلالا يدن بِلَيلء فكلوا واشربواء 
حتى یودن ابن أم مكتوم» . ) 

- ويباح للصائم أن يصبح جنًا؛ وتقدم حديث عائشة فى ذلك. 
١ ۰‏ - والجائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل» جاز لهما تأخير عدر چ الصبح»› 
وأصبحتا صاء TT‏ 





ما يبطل الصيام قسمان : 
- ما يبطله. ويوجب القضاء . 
۲ وما يبطله. ویو جب القضاء» والكفارة. فأما ما يبطله. ويوجب القضاء فقط فهو ما 


© #2 الاكل والشوري» عيمذا :ون اکل أو رت اشا او ما ار مكر كا قلة أقضاء 
عليه ولا كفارة. فعن أبى هريرة أن النبى يي قال: «من نسى ‏ وهو صائم وال اوت 
فليم صومه) فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة. وقال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق . وروى الدارقطنى والبيهقى 
والحاكم وقال : لظ أبى هريرة أن النبى د قال: الم 00 


ا 









الي شد ين :ةنده مف عت »مشج نر وجل ججب Qn Ana‏ ا مج تصن OK tn‏ جه NRRL DROS FANN‏ مجه باعص »ب ججب دبج عبس بومنضيحج بان Yoke‏ 





1 ] ]> > > 1 ذا ال 


رمضان _ ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة»» قال الحافظ اين حجر: إسناده صحيح . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما: أن النبى اة قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
e‏ “اجه والطبراتق 'واالحاكم . 
- القىء عمد ٠:‏ فإن غلبه القىء» فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبى هريرة: أن النبى 

يو امن واي استقاء('' عمد فليقضن) رواه أحمد وأبو 
داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه. قال الخطابى: لا أعلم 
خلاقا ؛ ین أل العلم. ف أن من رع لقى»» فق لا قضاء عليه ولا فى أن من ات 
عامداء فعليه القضاء.. 007 9 

٤‏ 0 اللحيضن» والنفاس» ولو فى ال للحظة الأخيرة قبل غروب الشمس » :وهذا عا أجمع 

1 - الاستمناء" سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه» أو e‏ فهذا 
يبطل الصوم» ويوجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظرء نهار ف فى الصيام» لا يبطل الصومء 
ولا يجب فيه شىء. وكذلك اذى لا يؤثر فى الصومء قل أو 0 

٠‏ تناول ما لا يتغذى به» من المنفذ المعتاد» إلى الحوف مثل. تعاطى املح. الكثير»ء. فهذ 
يفطر فى قول عامة أهل العلم . 

۸ - ومن نوى الفطر - وهو صائم و وإن لم يتناول مفطرا. فإن النية ركن من 
أركان الصيام» فإن نقضها ‏ قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة. 

کا أو ت أو جامع - ظانًا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر » ند 
ذلك . فعليه القضاءء عند جمهور. العلماء » ومنهم الأئمة الأربعة. 

وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى ومجاهد: 5 أن صومه 
صحيح» ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى: «ليس عليكم جتاح فيا أخطاتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم» . ولقول رسول الله 356: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ. . .( إلخ وتقدم . 
وروی عبد الرز ا ا فمن عن :الا عن عن زيد بن وهب 2 قال : «أفطر الناس 





ع ساس 


ا 
کی زر کم بن الط س فرأيت عاستا 6 من بيت حفصة فشربواء ثم طلعت 


)١(‏ ذرعه: أى غلبه. 

(۲) استقاء: أى تعمد القىء 550 بشم ما شع أن ادال يده 
() الاستمناء: أى تعمد إخراج المنئ بأى سبب من الأسباب . 

(5) عساسنًا: أى أقداحا ضخامًا. قيل: إن القدح نحو ثمانية أرطال. 





الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس؛ فقالوا: تقضى هذا اليوم» فقال عم لم؟ والله 
ما تائف( الإثم». وروى البخارى عن أسماء بنت .أبى بكر..رضى الله عنها .قالت: (أفطرنا 
يومًا من رمضان فى غیم» > على عهد رسول الله ية ثم طلعت الشمس». 

قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين : الأول: يدل على أنه “لا سين مع بع الغيم التأخير 
إلى أن يتيقن الغروب» فإنهم لم يفعلوا اول ولم يأمرهم به |١‏ لنبى کیا والصحابة - مع 
بيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله» ممن جاء بعدهم . وا 7 أنه لا يجب القضاءء 
فإن النبى ئة لو أمرهم بالقضاء» لشاع ذلك» كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم 
يأمرهم به. وأما ما يبطله ويو جب القضاءء والكفارةء فهو الجماع لا غير عند الجمهؤور. 


ل 


أهلكك؟ ) قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. فقال: «هل تجد ما تعتق رقة؟) قال: لاي 
قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟] قال: لاء قا قال: «فهل تجد ما تطعم شنو 
مک كال ل كال + کے جلين فان الى 235 بعر ةق قال دی دة قال 
فهل على أفقر منا؟ فما بين لأبتيها" أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبى لاو حتى بدت 


نواجذه» وقال: و فأظطعمه O‏ روأه الجماعة . ومذهب امهو أن المرآة» والرجل 
.)2( 


فعن أبى ف عن 5 قال حاء رجل ا النبى عد فقال : هلكت يا رسول الله . قال : وما 


مو اء » ل وجوب | لكفارة عليهما» ها داما قل تعمدا الجماع» 0 کک نهار ور 
ناويين الصيام. فإن وقع الجماع» نسيانّاء أو لم يكونا مختارين» بأ ن أكرها عليه أو لم يكونا 


ناويين الصيام» فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرة 
عر و ا عله ا الشافعى: أنه لا 4 سرس E‏ 
حالة الاختيارى ولا فى حالة الإكراه. وإ يلزمها القضاء فقطء قال النووی: : والأصح 0 


الحملة ‏ وجوب كمارة وأسحدة عليه خاصة » عن نفسية له وأنه اله شب ىع على المرأة ولا 


يلاقيها ايه للأنه e‏ > فاخص به الرجل دون المرأة كالمهن. قال 
1 1و ير احور * عمن "اتی أهله د ئی زمضان: e‏ قال م ق 0 





. ما تجائفناء التجانف: الميل . بن ولوك لادان لإثم‎ )١( 

(۲) العرق et‏ صاعا. ظ 

(۳) لابتيها : جمع لابة. رهی الأرض ال تی فيها حجارة سود. والمراد ما بين أطراذ ا 

(؟) يستدل بهذاء من ذهب إلى. سقوط الكفارة بالإعسار». وهو أحد قولى الشافعى ومشهور مذهب أحمد»: وجزم به 
نمضن الالكية» وادمهور على أن الكفازة لا تغط بالاعسار. 

0 كان الصيام قضاء رمضان» أو نذرا وأفطر بالجماع» فلا كفارة فى ذلك . 

(0) هذه إحدى الروايتين: عن أحمد. 












الصيام 


ا 


كفارة. قال فى المغنى : ووجه ذلك: أن النبى لل «أمر الواطئ فى رمضان أن يعتق رقبةء 
ولم يام ر فى المرأة بشىء؛ مع علمه بوجود ذلك منها» اه 

والكفارة على الترتيب المذكور فى الحديث» فى قول و ا ی 
فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين' '؟ فإن عجز عنه» أطعم ست دوو مك اهن ارسطها حلت 

منه أهله وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى»ء إلا إذا عجز عنهاء ويذهب ا 
ورواية لاما 0 هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه. لما روى مالك» وابن جريج : 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة: أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله 25 
أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيتا. رواه مسلم و «أو» تفيد 
الت ران الا مشت محال كانت على التخييرة ككفارة البين» 
قال الشوكانى: وقد وقع فى الروايات» كا وال ع ا وا رو 
الترتيب أكثر. ومعهم الزيادة. وجمع ا والقرطبى بين الروايات» بتعدد الواقعة . قال 
الحافظ : وهو بعيدء لأن القصة واحدة». والمخرج ميقو والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم ‏ 
بحمل الترتيب على الأولوية» والتخيير على الجواز. وعكسه بعضهم» انتهى 

ومن جامع عامدا فى نهار رمضان ولم يكمرء ثم جامع فى آخر يوم منه فعليه كفارة 
واحدة» عند الأحناف» ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سيبها قبل استيمائهاء 
فتتداخل . وقال مالك والشافعى» ورواية عن أحمد: عليه كفارتان» لآن كل يوم عبادة 
سحل فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. وقد أجمعوا: على أن من جامع 
فى رمضان» عامدا وکقر > ثم جامع فى يوم آخر» فعليه كفارة أخرى . . وكذلك السو ع 

من جامع مرتين» فى يوم واحد ولم يكمْر عن | الأول: أن عليه كفارة واحدة. فإن کقر عن 
الجماع الأول لم يكفر ثانيّاء عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية . 





ھام 8 مھا ل : قضاء ر مضان ا يحبا على الفو ز٤‏ 5 لجسا و حور ب مو رسع ن أى وفت : 
وكذلك الكفارة. فقد صح عن عا انها كانت تقضى ما عليها عق يزمضان فى شان "` 


ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . والقضاء عدي ب RY‏ 
E‏ ويفارق القضاء الأداءء فى أنه فيه التتابع , لقول اللّه تعالى : # 


. ولاه الخيدين +والتشريق‎ ETT 

(2) مذهب أحمد لكل مسكين مد من قمح» أو نصف صاع من تمر أو شغير ونحؤهما. وقال أبو حنيفة : : هن القمح 
نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشاقغى رعاللف: يطعم مدا من أى الأنواع شاء. راق أبى هريرة وعطاء | 
والأوزاعى؛ وهو أظهر ؛ فإن العرق الذى أعطى للأعرابى يسع ٠١‏ صاعا. 

ا أحمد ومسلم. 








ر عر ار 01 2 2 


کا مریضتا أرْ على سر عة من لام 


42 أى ومن كان مريضاء أو مسافرا فأفطرء فليصم 
عدة الأيام التى أفطر فيها؛ فى أيام ا متتابعات أو غير متتابعات» فإن الله أطلق الصيام ولم 
يقيده. وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله غنهها : e‏ 
«إن شاء فرق» وإن شاء تابع». وإن أخر القضاء حتى دخل ا آخر صام رمضان 
الحاضرء ثم يقضى بعده ما عليهء ولا فدية عليه ا التأخير لعذرء أو لغير عذر. وهذا 
مذهب الأ حناف» وا لجسن البصرى. ووافق مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والأحناف» فى 
000 إذا كان التأخير بسبب العذر. وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى 


التأخيرء فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده» ويفدى عما فاته عن 


کل وم م e E‏ الاحتجاج به. نا 


٠ نت من الصلاة - فإن وليه‎ EE 


لا يصلى عنه» هو ولا غيره» وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه حل أ أثناء حياته . فان 


ال 


مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء فى حكمه. فذهب ٠)۴‏ 


جمهور العلماء» منهم أبو حنيفة» ومالك» والمشهور عن الشافعى: إلى أن وليه لاا يصوم عنه 
ويطعم عنه مداء عن كل يوه . والمذهب المختار عند الشافعية : 5 لوليه أن يصوم 
عنه» ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى» القريب» سواء كان عصبة» أو 
واز نا أي غيرهما؛ ولو صام أجنبى عنه» صح) إن كان بإذن الولى» وإلا فإنه لا يصح . 
راكد لوا ا رجهت ار عن عائشة: أن النبى عة قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» زاد البزار لفظ : إن شاء”" . ا 

وروی أحمد» وأصحاب ل قن ابن عباس رضي الله غنهما: أن رجا اع إلى الى 
يه فقال: يا رسول الله. إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان 
على أمك دين أكذف فاضا قال :تعد "قال #اقدين اله اخنان بقق اة قال النوواى: 
وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققو أصحابنا الحامعون بين 


الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحسحة الصريعحة 1 


التى يطول نهارهاء ويقصر ليلهاء والبلاد التى يقصر نهارهاء ويطول ليلهاء على أى البلاد 


OED)‏ لواجب نصف صاع من قمح› يوهي 
(۲) سنده حسن . 

















عر © مر 


أ: ليلة القدر أفضل ليالى السنة القوله تعالى: «إنا 5-75 '؟ فى. لَيلّة م 4 ف 
أدراك ما ليله القدر لَيْلّة القدر خير من الف شهر» انقو 1ي؟] اق العها ‏ هنها هن ١‏ 
والتلاوة» والذكر. عر من الا قى آلف شهرة لين فيه ليلة لق 

ودعت طلبها فى الوتر 0 سن امش لاخر من راق فقد كان النبى 


که يجتهد فى طلبها 5 العشر | اله 0م الله أنه كان | ذا دخل العشر الأواخر 
أ ادن RES‏ ا 


7 


أى الليالى شی 6 ERE‏ آراء فى لعيسن هذه الليلة. فمنهم من یری . : أنها ليلة الحادى 

















والعشرين» ومنهم من يرى: أنها ليلة الثالث والعشرين» ومنهم من يرى: أنها ليلة الخامس 
والعشرين › E‏ ل أنها ليلة التاسع والعسودة: ومنهم من قال: إنها تنتقل فى 
ليالى الوتر فق العش الا وأخخر. وأكثرهم على ليلة روک ا 


سحيام 20 ابن عمر رضى الله عنهما قال : ا : «من کال ن متَحريهًا فليتحرها 
0 
ليلة ١‏ السابع والعشرين" . ay‏ مسلمء وأحمد» وا داود» والترمذى - وصححه ‏ عن 





أبى بن 
كعب أنه قال : وله الذئ ل إله إلا هو إنها لفى رمضان ‏ يحلف ما يستثنى - ووالله إنى 
لأعلم أى ليلة هى» هى الليلة التى أمرنا رسول الله يك بقيامهاء هى ليلة سبع وعشرين» 
وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومهاء بيضاءء لا شعاع لها . ) 
والدعاء فيها: ا 





EE ازوف البخارى ومسلم»› عن أبى تقريرة. ا البى كله .قام ليلة القد‎ ١ 


واا فر له ما تقدم من ذنبه» . 
وو ا شیا وابن ماجه» والترمذى ‏ وصححه - عن عائشة رضى الله عنها قالت 
قلي يا رول اللّه» أ رایت إن علمت ٠‏ أى. ليلة ليلة القدر» ما أ أقول فيها؟ قال : «قولى: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنى» . ْ ظ 


. أى القرآن: #شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن#‎ )١( 
ى امول التبياء واشقد فى العنادة,‎ )9( 























ا معا و م الأعتكاف ل 3 م الث ی ۶ 9 و حبس النفسن علية 6 خر كان أم شر قال الله تعالى : 
#ما هذه التماثيل د أى مقيمون متعبدون لها ا : والمقصود به هنا لزوم 
المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل . ٠‏ ) ۰ 
؟ ‏ مشروعيته: وقد أجمع العلماء على أنه مشروع › فقد كان النبى 4 يعتكف فى كل 
رمضان عشرة أيام: كلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين وما رواه البخارى وأبو 
داود وان ماحه» وقد اعتكف أصحابه ارو اة معه وبعده» وغو وإن كان قرية ) إلا أنه لم يرد 
فى فضله حديث صحيح . قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف فى فضل الاعتكاف 
قنيكًا؟ قال 10 الااهيكًا ميقا ,: * | ظ 


۳ - أقسامه: الاعتكاف ينقسم إلى 2 راك واجب» فالمسنون ما تطوع EE‏ 
اللهء وطليً لثوابه» واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليةء ويتأكد و الأواخر 
من زمضان ل تقدم» والاعتكاف الواجب ما أوجبه المر ل لاقي فال ان 
شرل الله على أن اعتكنت كذ أو بالندر الغا كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفّن ذا 


کے 


وفى صحيح البخارى أن ١‏ الى ا : قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه) | وقيه: أن عمر رضى الله 


عنه قال: يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. فقال: «أوف < 
٤‏ زمانه: الاعتكاف اا 5غ مأ نذره وسماه الناذرء فإن نذر الاعتكاف وم 
أو أكثر وجت الوفاء غا تدرو والاعكاف المتححي لين رت ماف ديو ي بامكث 
E :‏ الف طال ١‏ الوقت ايلم ا سو فإذا ار 
د إليه حدد النية إن قضد الاعتكا ف» فعن يعلى باقر أهة قال: إنى لأمكث فى المسجد ساعة 
ما أمكث إلا لأعتكف . ونال عطاء : 0 ا فى المسعجد احتساب 
ایر فهر معتكف» وإلا فلا. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب ا قبل قضاء المدة 


التى نواها فعن عائشة أن ا لاف كأن إذا أراد أن يعتكف 5 الفجر ثم دخل نوكه 


3 1 03 0 3 4 سا 07 :5 & ٠ 9 e‏ 8 ۲ * » ۰ مھ ىام 
وأنة أراد مرة أن يعتكف فى العش الأواخر من رمضان فأمر سات فضرب . قالت عائشة: 
3 و 2 عن ا م 


: ع 5 2 و سس 
فلما رايت ذلك امرات بينائى فرب وأهر غيرى من أزواج ج النبى عل يبنائه فضرب . فلما 





E SO gS ا‎ TT فى‎ )١( 
أخلى له وأكمل لانفراده.‎ ٠ وإذا اتتخذه يكون ه اا ل‎ 






اللاعتكاف 











منل التعى تقار ]لى :الألنة TT‏ لبر O‏ 
أزواجه بأبنيتهن فقوضتءثم أخر الاعتكاقف إلى العشر الأول (يعنى من شؤال) فأمر رسول الله 
يكل نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه. 
وفى الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العلماء. 
واختلفوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعى وأحمد وداود: له منعها 
وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

٥‏ شروطه: فى المعتكف أن يكون مسلماء ADD a‏ واو U‏ فللا 
ا ول بے ول حاتف رل شیا 

أركانه: حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية. التقرب إلى الله تعالى» ا 

0 الي ل 0 . أما وجوب النية فلقول الله 


3 1 ا (ND.‏ ِ 
قالت : : فأمر ببنائه فقو ص > وامر 


و 


تعالى: #وما ا أمروا إلا ليعبدو وا الله مخلصين له الدين*. ولقول الرسول كَلكةِ: «إغا الأعمال 
الشات اقا لكر امرئ ما نوى». وأما أن المسجد لا منه فلقول الله تعالى : طول 
تباشروهن وأنتم عَاكفُونَ فى الَساجدي» ووجه الاستدلال» أنه لو صح الاعتكاف فى غير 
المسعجد ا المباشرة ا فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المعنى 
بيان الاعتكاف إغا يكون فى المسأ 


: ّ اختلف الفقهاء ت أ مسجد الائ 
يصح الاعتكاف فيه »> فذهب أبو حنيمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في ِ ف كل مسحل 
يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة» لا روى أن النبى كلاد قال : اك سوه 
مؤدن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح) روأه الدار قطنى . وهذا حليث مرسل ضعيف لا يحت به. 





وذهب مالك والشافعى وداود» إلى أنه يصح فى كل مسجد لأنه لم يصح فی تخصيص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشائعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف فى المسجد الجامع» لأن 
الرسول بيا اعتكف فى المسجد الجامع» E ES SE SN‏ 
إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته. وللمعتكف أن يردن فى المعذنة إن كان 





)١(‏ البر: الطاعة» فى شرح مسلم سبب إنكاره أنه حاف أن يكن غير E‏ فى الاعتكاف» بل أردن القرب. منه 
٠‏ لغيرتهن عليه فكره ملازمتهن المسجد» مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى 
الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك. أو لأنه َة رآهن عنده فى المسجد وهو فى المسجدء فصار كأنه 
فى منزله بحضوره مع أزواجه؛ وذهب المهم من مقصود الاعتكاف» وهو 0 عن الأدداج ومتعلقات. الدنيا 
وشبه ذلك» أو لأنهن ضنيقن المسجد بأبنيتهن» انتهى . 
(۲) أزيل وهدم. 





5 


بابها فى المسجد أو صحنه» ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجدء فإن كان باب 
المكذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إذ تعية ذللك».- رة المحد. عه عتن الف وال اة 
ورواية عن أحمد. وعن مالك ورواية عن أحمد. أنها ليست منه» فليس للمعتكف أن يخرج 
إليها. وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف فى مسجد بيتهاء لأن مسجد 
الت يطلق عله اسم مسجدء ولا وصور بيعه» وقد صح أن أزواج النبى کیا 
يا ) 


لعتكف: المعتكف | إن صام اخ وإن 2 يصم فلا شىء عليه» روى البخارى عن 

م ع ساي بي يي يا رسول الله إنى نذرت فى الحاهلية أن أعتكف ليلة فى 

المسجد الحرام. فقال: «أوف بنذرك». ففى أمر رسول الله ياء له بالوفاء بالنذر دليل على أن 

الصوم ل ا مح العاف إذ إنه لا يصح الصيام فى الليل. وروى سعيد بن 
مور عن اد ا قال: كان على امرأة من أهلى اعتكاف. فسألت عمر بن عبد العزيزء 
قال: ليس عليها ضيام؛ إلا أن تبعله على نفستها. “فقال الزهرئ: لا اغتكاف إلا بصوم ٠‏ فقال 
ESE I en‏ 
قال: وأظنه قال تمن عثمان؟ قال: لا. . . فخرجت من عندة'فلقيت عطاء وطاوسًا 'فسألتهماء 
فقا ارين كان (الؤن :ل" بر هلها ياتا OT‏ وقا ل سقلا نسي لا 
بام إلا أن ك على قا قال اقطان ود احا الاي هاه تال ا 
البصرى: إن اعتكف من غير صيام أجزأه» وإليه ذهب الشافعى. وروى عن على وابن مسعود 
أنهما قالا: إن شاء 7 وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعى ومالك: 'لا:اعتكاف. إلا بصوم» وهو 

مذهب أهل الرأى» وروی ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وهو قول سعيد بن 
المسيب» لف با والزهرى . 
خول المعتكف والخروج منه: تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد. فمتى 
دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكمًا حتى يخرجء فإن نوى 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس» فعند البخارى 
عن أبى سعيد: أن النبى م قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر»» والعشر 
اسم لعدد الليالى» وأول الليالى العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ارين فقا روي اله 
يد : «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه». فمعناه أنه كان يدخل المكان 
الذى أعده للاعتكاف فى المسجد. أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل. ومن 
اعتكف 0 لب وسو يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أي 





اص 





وشت د 





الاعتكاف 





حنيفة والشافعى. وقال مالك وأحمد: إن ن خرح بعد عر اح لني ا yT‏ 
أن يبقى فئ المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. 
وروى الأثرم بإسناده عن أبى أيوب عن أبى قلابة : أنه كان يبيت فى المسجد ليلة الفطرء نم 
يغدو كما هو إلى العيد. وكان ‏ يعنى فى اعتكافه ‏ لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس 
5 1 5 ش 0 شر رھ را اير لتم شي 
عليه » كان يجلس كانه بعض القوم. قال: فأتمته فى يوم الفطر فإذا في جر جويريه مزينة ؛ 
ما ظننتها إلا بعض بناته» فإذا هى أمة لهء فأعتقهاء وغدا كما هو إلى العيد. وقال إبراهيم : 
كانوا يحبون لمن اعتكف: العشر الأواخخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر فى المسجد» ثم يغدو 
إلى المصلى من المسجد. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» أو أراد ذلك تطوعًا فإنه يدخل 
فى اعتكافه 00 له طلوع الفجر » ويخرج إذا غاب ج قر ص الشمس ؛ سو أء أكا 
و رمضان أم فى غيره» ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال EE‏ أو أراد ذلك تطوعاء فإنه 
نكل قل أن كدعوب جب انرص افيض ی ن لمجر» قال ابن ج 
3 ميدأ الليل إثر غروب الشمس» وتامه 0 الفجر» ومبداً اليوم بطلوع الفجرء وتامه 
دعر و س الشمش» وليس على أحد إلا ما التزم أ و نوي . . فإن نر اعتكاف شهر أو أر اده تطوعاء 
فمبدأ الشتيو من أول: لله هة ومحرال رجي عرو سمو ارين الشيمس ع ويحترج إد 
غات الح كلها من اح امار 0 
یکره ل بس حا المعحكفب ١‏ أن يكثر من بو نوافل العبادات 9 ریشغل 
نفسه بالصلاة 1 القرآن والتسبيح والتحميك والتهليل الك والاستغفار والصلاة والسلام 
00007 1 
على النبى ,لر ات :الله و ادمه عليه واللاعاء وتخو ذلك من الطاعات الث تقر إلى الله تحال 
وتصل المرء بخالقه جل ذكره. وما يدخل فى .هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفشير 
والحديث » وقراءة سير الأنبياء والصالخين وغيرها فرة ب المقه الك ا له أن تخد 
خباءً فی صحن | لسجد اقتداء بالنبى ب ويكره له أن يشْعا بي 0 
ڪاله رم 
عمل ٠»‏ ا رواه الد وابن ¿ ماجه عن أب a‏ أن النبى حل قال : سن إسلام المراغ 
تركه ما لا يعنيه). e IE‏ اساي o‏ 
فقد روى البخارى وأبو داود وابن ¿ ماجه عن ابن عباس قال : بينا النبى عة يخطب » إذا هو 
برجل قائم فال عنة . فقالوا: أبو إسرائيل » ندر أن يعقوم ولا يشعك ولا .يستظل ولا يتكلم 
5 1 االله , 0 5 7 2 0 
ويصوم . فقال الى د : اأمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صو مها . وروی ابو داود عن 
ضى الله عنه : أن النبى ل قال: لا ب: e ts‏ 00 
على رضى لله عنه: أن النبى و ل: ١لا‏ يتم بعد احتلام» و صمات يوم إلى الليل» 1 


)١(‏ أى لا يسمى من فقد أبأه يتيمًا بعد بلوغه» والصمات من الکو 














aan ا‎ 


معتكف: يباح للمعتكف ما يأتى : 














١‏ خروجه من معتكفه لتوديع آهله› قالت صفية : كان رسول الله مه معتكمًا فأتته أزوره 
ليل قحد ته ثم قمت فانقليت» فقام معی ليقلبتى 410 وكان: مسكنها 5 دار أسامة بن زيد» 
3 م 3 : چ Eber‏ ع 5 سر و م عراس 
فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى ىة أسرعا. فقال النبى يَكلِْة: «على رسلكماء إنها 
ننه e‏ قال : سبحان الله يا رسول الله » قال: إن الشيطان يجرى من الإنسان مجر ی 
الدم» فخشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئًا أو قال شر E‏ واالتخارئ وام واو دار 

۲ - ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف | الك رشن الشعث ET‏ 
لبون ا لق رار كان رسول الله اة يكون معتكمًا فى لحك 
اولي رأسه من خلل الحجرة »- فأغسل رأمته :-“لأؤقال 'مسدد.“فازجله)7" وأنا حائض. روان 
البيخارى ومسدم وأبو داود. E‏ ) 

۳ - الخروج للحاجة التى لا بد منهاء قالت عائشة: كان رسول الله يا إذا اعتكف يدنى 
ل را فأرجله. وكان لا يدخحل الت إلا حاحة الإنسان. روآه البخارى ومسلم وغيرهما. 
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» لأن 
هذا مما لا بد منه» م وي وي 00 ل ا اا 
انتهى:: ومثل هذا يا وتطهير ال e‏ النجاسة . 

روى سعيد بن منصور قال: قال على بن أبى طالب : إذا اعتكف الرجل فليشهد ١|‏ 
ولعده الحنازة, وليعد ال وليأت أهله يأمرهم بيجا عه وهو قائم. وأعان رضى الله عله 

ع 3 03 ١‏ 2 م 7 
ابن اخته يسعمائة درهم من عطائه أن يشترى بها خادما. فقال: ونه فقال على : 
وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ وعن قتادة: أنه كان بخص للمعتكف أن يتبع 
الحنازة ويعود امرض رلا يجلس . وقال إبراهيم النخعم : كانوا يستسحبو ل 5-2-5-0 أن يشترط 
() يردها لبيتها » قال الخطابى و فيه أنه ج من المسيجد معها ليلغها منزلهاء وفى هذا حجة من رأى أن الاعتكاف لا 

د ا ا 

(۲) حكى عن الشافعى: أن ذلك كان منه شفقة عليهماء لأنهما ١‏ لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك للا 

يهلكاء وفى تاريخ ابن عساكر عن عو ا ل ا ا ل 0 

اديت » e e‏ | کن ل ا م د | أن النبى 








هذه الخصال - وهن له وإن لم يشترط - عيادة المريض» ولا يدخحل سقفّاء ويأتى الجمعة» 
ويشهد الحنازة . ٠‏ ويحرج إلى: ا.لحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف 5 سقيفة إلا لجماحة . قال الخطابى » 


وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريضص» e‏ روى ذلك عن على 
زک اللّه عه وهو قول سعيد بن جبير » والحسن البصرى والنخعى . وروی أب واوو عر 
ور 


اة أن النبى یاف کان يمر بالمريض وهو معتكف. رھ كنا وول عر اله وما 
روى عنها من أن السنّةَ على المعتكف أن لا يعود مريضا فمعناه أن يخرج من معتكفهء 6 قاضيدا 


واه 


عيادته » وإنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه . 
 :‏ وله أن باكل ويشرب فى السو وينام فيه ) مع المحافظة على نظافته وصيانته» وله أن 
يعفد العقود فيه كعقد النكاح وعفد البيع والشراءة ونحو ذلك . 





. الخروج من المسجد لغير حاجة عمد وإن قل فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه‎ -١ 
کا عل عر ا اس لبر اس‎ 


- الردة. لنافاتها للعبادةء ولقول الله تعالى: ##لئن أشركت ليحبطن عملك). 

٤ ۳ )‏ 0 - ذهاب العقل بجنون أو < 0 والنفاس» لفوات شرط التمييز 
الها مر ان الغا ا 

- الوطء لقول الله تعالى: #ولا ا عاكفون فى الَساجد» لك خر اا 
e‏ ا ای کی وو کی ا حلي ا ا ووت 
أما القبلة لقبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد: قد أساء. لأنه قد أتى بما يحرم عليه» ولا 
Oa. gs oS‏ انها اق دتري تيت كنا لز 
ازل رفن الشافعى ور اعا 6 لاهين قال ارن ركد وميك الاي هل الا ار 
بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم فمن ذهب إلى أن له عمومً 
فل إن الاش فى قؤله تال ارلا تباشروهن وأنتم عاكفونَ فى الساجد يطلق على 
الجماع وعلى ما دونه» ومن لم ير له عموما - وهو الأشهر الأكثر ‏ قال: يدل إما على الجماع» 
وإما على ما دون الجمّاع» فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع» بَطْلَ أن يدل على غير 
. الجماع. لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومّن أجرى الإنزال بمنزلة الوقّاع» ‏ 
ا الاسم حقيقة. ) 





6 نكأ في ٠‏ من شرع 0 الاعتكاف ملو عا * ثم قطعه استيحب قضاؤٌ 6 فى قيل : جس . 
قال الترمذى : واختلف أهل العلم فى متف إن ع سیکا قب أن أي على ما نوی فقال 





مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء» واحتجوا بالحديث: أن النبى علا خرج م 
اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال. وقال الشافعى إذ لم يكن عليه تذر اناف أو شىء آوبي 
على نفسه وكان متطوعًا: فخرج فليس عليه قضاء» إلا أن يحب للق انها راد قال 
الشافعى: وكل عمل لك أن لا تدخل فيهء فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن 
تقضى إلا الحج والعمرة. أما من نذر أن يعتكف يوما أو أيامًا ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه 
قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الآئمة» فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. وعن أحمد: أنه 


يجب على وليه أن يقضى ذلك عنه. روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن آمية قال: سمعت 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها ١‏ اعتكاف» فسألت اين :عباس فقال: 
ا وروى سعيد بن منصور: أن عائشة ئشة اعتكفت ‏ 0 





E? زوى ابن ماجه عن اوسا رقي ال شين أن رسول الله ملي كان‎ ١ 
الأواخر من رمضان. قال نافع : :وقد ارا غد اله بن عم لكان الد کان ك ذه‎ 
٤ . رسول الله لار‎ 

١‏ وروی عه أنه يلل كان إذا اعتكفت طرخ له فرائن» أو يوضع له سرّير وراء أسطوانة 
ا ظ 

۳ - وروی عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ية اعتكف فى قبة تركية غلى سدتها" قطعة 





ب 


المسيجد الأقصى وجب 5 الوفاء بتذره فى المسجد الذى عينه» لقول. رسول الله بط : .٠لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا». أما إذا نذر 
الاعتكاف فى غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف فى المسجد الذى عيئه؛ وعليه 
أن يعتكف فى أى مسجد شاءء لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانًا معيئاء ولأنه لا فضل 
مسجد من المساجد على مسجد آخخرء إلا المساجد الثلاثة» فقد ثبت أن رسول الله كيا قال: 
(صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» 
وصلاة فى المسجد ارا م أفضل من صلاة فى مسجدى هذا عائة صلاة؟ . وإن نذر الاعتكاف 
فى المسجد النبوى جاز له أن يعتكف فى المسجد ا ادلي خا ظ 


لو ات المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو 








9اطرا رط ارج فن اه ف عد ا فا 
0ا ا وضع اللاصير على .انها نض لا ا ا 











CG E‏ : جاءت الأحاديث مصرحة بان المرضن: يكفر السيئات 


ويمنحو الذنوب. ذكر بعضها فيما يلى : 

١‏ روى البخارى ا عن أبى هريرة: أن النبى ئة قال: «من يرد الله به خيرا يصب 
م ) 

؟ - ورويا عنه أنه 55 قال: ما يصيب المسلم من لصب ولا وَصب ولا هم ولا حزن ولا 
أذى» حتى الشوكة يشاكها ! إلا كم . الله بها من خخطاياه) . 

۳ ۔ روى البخارى عن .ابن مسعود. قال: دخلت على رشو ل" الله ل ره يوعك» فقلت 
يا رسول الله إنك توعك وعکًا شديداء. قال ا أوعك كما يوعك ا منكم . 
قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: «أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها ‏ 
إلا كَفْرَ الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها». 
ش ١‏ 552 ہے غير 

E‏ عو أن شريرة قال : قال رسول الله ع : (مثل المؤمن كمثل الك لخامة م من الزرع من 
حيث أتتها الريح. كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء».. والفاجر كالأرزة: صماء معتدلة حتى 


يقصمها ١‏ الله | إذا شاع . 


عند المرض: على المريض أن يصبر على ما ما ينزل به من ضرء. فما أعطى العبد عطاء 
حيرا 95 له من اس 

١‏ روى مسلم عن صهيب بن سنان أن النبى ييو قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير ‏ وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان تحير له). 





٣‏ وروی اليخارى عن ا ات رسول الله اة يقول : إن الله تعالى قال: 
سير ا رر ی ا مق 2 


ابتليت عبدى بحبيتيه فصر وض متها الجنة» و 


1 - وروی أ لبخارى ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس قال : ألا اريك امرأقيسن. آل 
ھ ر لړ و 
المنة؟ 0 فقال : هده المرأة السوداء» ع النبى كك فقالت : إنى أصرع » و 


فادع الله تعالى 57 فقأل : إن شئت, صبرت ولك ١‏ ا و الله تعالى أن 
2 ا 1 5 0 
يعافيك؟) فقالت: أصبر. ثم قالت : إنى أتكشف فادع | لله تعالى لى أتكشف فدعا 


UTE لشت جحت جا‎ ERECTED E مالا‎ 2Y SAORI 


(ؤ)ا ا جنائز : جمع جنازة. من جنزه إذا ستره. 
(۲) الوعك: حرارة الحمى وألمها. يقال : وعکه ا 





سخوى 5 يص : يجوز لمر يس أن يشكؤ للطبيب والصديق مأ يجده من الا لم والمر ص مأ 
لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع» وقد تقدم قول الرسول يلا : «إنى أُوعك كما 
يوعك رجلان منكم؛ وشكّت عائشة فقالت لرسول الله ب وا رأساهء فقال: «بل أناء وا 
رأساه». وقال عبد الله .بن الزبير لأسماء - وهى وجيعة -: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. 
وينبغى أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى 


ت 


فليس عاك E‏ الله مشروعة » قال بعشو س : لتم ا شش ونون ا الله 


النبى يي قال : الاي و ابد انيب PN‏ 


ضادة المريض: من أدب الإسلام أن يبعود المريض ويتفقد حاله تطسسا لخفسه ووفاء 


مشه . . قال | 75 عيادة المريض أول يوم 0 و دعك ذلك تطوع. 0 البيخارى عن ا 
ن النبى وك قال: (أطعموا حابي وعودوا امريض؛ وفكوا الى انی ب( ورري اليخارى 
و یہ سم : حى . المسلم على المسلم س 5 مأ ١‏ عن یا الله ؟ إل «إذا لته 0 


f 0‏ اله شو 2 ر وھ 
ع مر 3 


حه وإذأ مات فاتبعة) 5 























| ع ET‏ 8 لاه ET‏ 
0 ابن ماجه عن ابی عريرة قال: قال رسول الله ئة : (من عاد مريضا نادى مناد من 


ء طبت وطات ممشاك م أت من اة مز لاا 
: : 3 و١‏ ا طخ ا ` هد 
وروی مسلم عن أبى هريره ال رسول الله 2 قال : ا ن الله 0 وسل 2 
ان م : 3 E‏ 0 ا ع و ا 
القيامة یا س ادم قر يسنا 0 بعددى : قال.* بأ رنب كم ١‏ أعودك ونت ر تسا العالمين؟ قال * 
علمت أن عقيداق فلاا مرض للم شاف اهت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يأ بن آدم 
NE‏ فلم تطعمنى . قأل: يا زت کب أطعمك وان رمه العالمين؟ قال: اما علميث أنه 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه» ااك ك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا بن آدم 
اتك فلم تسقنى؟ قال: يأ وت 5 أسقاف وأنت ر اس العالين؟ قال استمفاك دی فلذن 
فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندی». 


lb‏ . . 5 ر قاعم 
سوفن 0 أن البى عل قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل فى خحرفة الحنة 





0 7 ET 





قر e‏ ار سر 


i . Hz r 
حي يرجع؟ . + کیل يأ رسول الله : م حرهفه ألحنة؟ قال : #حتاها»‎ 


ر 


ا وگن .على رضي الله قال سمغت رسرل الله َة يقول: «ما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية صلى عليه سبعون 
ا وكان له خریف"' فى الجنة وواة الترولق وال ا ن 

داب العيادة: يستحب فى العيادة أن يدعو العائد ا بالشفاء والعافية وأن يوصيه 
بالق والاحتمال» وأن يقول له الكلمات | لطبة التى تطيب نفسه» وتقوى روحه» فقد روى 
عنه کو أنه قال : لع دن اليش فم ل فى الأجل» فإن ذلك لا يرد شيئّاء وهو 
يطيب نفس المريض » وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال: لا باس 
ور إن فا ال و ع ت الاد بوتقليلها ها امك E‏ 
إلا إذا | رغب فى ذلك. 

عيادة النساء الرجال: قال البخارى: «باب عيادة النساء الرجال» وعادت آم الدرداء رجلاً من 
أهل المسجد من الأنصار» وروى عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة وغك أبو 
بكر وبلال رضى الله عنهما. العم UN UOTE LE E‏ 
كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته ا رن 

كل امرئ مصبح فى أهله ١‏ ولموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: 
ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة 2 بواد وحولى إذخر .وجليل 
وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله ىء فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 

مكة أو أشد» اللهم وصححها ويارك لا ل مها وصاعهاء وانقل فيان خو بالجمحفة» . 
٤‏ لسم الكافر: لا بأس بعيادة المسلم الكافر. قال البتخارى: «باب عيادة المشرك) وروى 
عن انس ل الله عنه أن غلامًا ليهود.كان يخدم النبى بي فمرض فاتاه النبى وه يعوده. 
فقال: اساتم» فاشلم. وقال سيد بن المبيب عن أبيه» لا خضر أبو طالب جاءه البى ك ١‏ 





)۲( ال ا 0 
(9) فنفسوا له: أى أطمعوه فى طول أجله. 





العيادة ذ فى الرمد: روف أبو داود عن زيد بن أرقم : اک 1 اللّه ا من دع كان 


طلب الدعاء من المريض: روى ابن ماجه عن غمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلقة: 
«إذا دخلت على مريض فمره اليه لك. فإن. دعاءه كدعاء الملائكة». ‏ قال. فى الزوائد: 
وإسناده صحيح ورجاله ثقّات» إلا أنه منقطع . ظ 

التداوى: أمر الشارع بالتداوی فی اکر من حديث . 





ارو اح وا ات ا بوص كيد لترمذى عن أسامة بن شريك؛ قال ایت ال 
ي وأصحابه كأن على رءوسهم , الطير"“ فسلمت ثم قعدت فجاء ن وا 
فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال : «تداووا فإن الله على لم بع ا إلا وضع له دواء غير 
داء واحدء الهرم» . اا 

آ روئ الاي واب سا ا د أن النبى ی قال : (إن الله 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» ) 


٣‏ - وروی مسلم عن جابر: e‏ الله َو قال : «لكل داء دواء» فإذا | أضينة دواء الداء 
سر يء بإذن اللّه) .. 


5 ١ | ا‎ 


واستدلوا بالأحاديث الاتية 

١‏ - روى مسلم وأبو داود والترفدى ع وا بن حجر الضرمی : أن طارق بن سو ید ينال 
النبى كيه عن الخمر “تصنعها للذواء؟ .فقال:: (إتها ليست بدواءء ولكنها داء» قأفاد الخديث 
د ١‏ ْ 
حرمة التداوى بها واخمبر بأنها داء. 

؟ . وروی البيهقى وصححه ابن حبان» عن أم سلمة: أن النبى مي قال : إن الله لم يجعل 
E E‏ عدا ذكره ابكار عن اين سكو 
ا أبو داود عن أبى الدرداء : أن النبى ل قال : إن الله أنزل الذاء والدواء» وجعل 


لكل داء . دواء» فتذاووا ولا تتداووا ببحرام) وفى سس ۵ إسماعيل ن عياش : وهر دة ی 
الشافييرة) ضعيف فى الحجازيين . 





. أى فى قرب الاستجابة‎ )١( 


)۲( من السكون والوقار. 





بج جاو air OYNAMAK HEK yr‏ جا لاه :2 :نا نومسي وذ مرح وده تمد ج لود مومع ممعووس سلس مصاوع ابا هبنن مام هن جه نينت ات الست طن Aetna OOOH HADRON‏ 


وروى احمد ومسلم 1 5-5 ماجه عن أبى هريرة قال : (نهى رسول الله 225 عن 
الدواء الخبيث» يعنى السم؟. و والقَطَرآات القليلة غير الظاهرة» والتى لا يكون من شأنها الإسكار 
إذا اختلطت e‏ لكب لا 96 مثل القليل من الحرير فى الثوب . أفاده فى المتار. 
ليت كاف و ف 5 كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: .وقال الشيخ تقى الدين: إذا كان 
اللهردى أن الشراق خر بالظت ثقة عد الاسنان: جار له آذ ونب كما جز ل | 














م6 بے تة 0 سرع ر ار 5 ص فز 


' بودعه اال وأن تعامله. كما قال الله تعالى : ووا , الكتاب من تامنه بقنطار 9 


ر 0ل شام ت e‏ سة في مر کک جك 


إلبك ومهم 0 تأمنه بديتار ا بو ده إلبك | إل م دشت قائمًا) . 


وفى الصحيح: أ ن النبى يك لما هاجر ا متاح را ور E‏ وائتمنه على نفسه 
وفالة: وكانت رغه عا لرضو ل الله يو مسلمهم وكافرهم» وقد روى: أن النبى كي أمر أن 
يستّطب الحارث بن كلدة؟ وكان کافرا. وإذا أ مكار أن يلي سلما فهو كما لو أمكنه أن 
يودعه أو يعامله. فلا ينبغى أ أن حدر يه وأما إذا احتاج إل اكمان الجا له قله 


3 


Et 
6b 





ذلك» ولم د ولادة اليهوة والتضارق م عنها» ل خاطيه بال ھی أ كان 
.حسئاء فإن الله تعالى يقول: ¥ول 1 ادر ها ا الكتاب إا ا أ حسن* | انتهى . لا 


& 


أبو الخطاب فى حديث صلح اسخليمية : عت الب لعي ل من خزاعة وقوه ر أن 
فيه دليلاً علي ی جواز قبول لمتَطَبّب الكافر فما ا يخبر به من صفة العلة وو ست E‏ ا 
متهم فيما يصفه. وكان غير مظنون به الريبة . ظ 


نطاب امراف o‏ ارس ارا سجرن المراة أن a E el‏ 
الضرورة 0 قال البخارى : هل يذاوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ ثم روى عن يبجع لسا معوذ 
بن عفراء قالمتة: : كنا نغزو مع رسول الله َل نسقى القوم» ونخدمهم ونرد القتلى والخرحى 


لعن المديئة . 0 المافظ 1 الفتعم : يجوز مدأوأة الأجانبت کی الضرورة» وتقدر بقدرها فما 
rea‏ 





ow 3š‏ ا كن 


يتعلققٌ لطر لحس باليد وغير ذلك . وقال أبن مفلح فی کتاب الآداب !| الشرعية :. قإن 
رضت ا پو سك من د م غير د جل عفار E‏ مأ تل عو الحاجة إلى نظره منها» 


ر ا 


00 0 لهم »+ بر 4 i‏ أ أ ره 1 ١ 5 1 a‏ ا 5 5 ا 5 . [ 3 
حبست ( ا م "e‏ ع ل جل 0-7 ار حا 0 قال ابن دول ا سا وإ لم و 52 بمة سو ی امر اة 


4 © برت 


فلهاأ نظر م ندعو ات ال e‏ س حتی ر . قال 0 يحوز al‏ من 
المرأة ا العورة تیت اسلماحة ؛ وكذلك سحو ز للمراأ: الل أن ينظرا ا عورة اا للك 
الضرورة. التهين :. ظ 


. يجعل طبيما‎ )1١( 
. اریت : اهر بالهذاية‎ (۲) 














ui € 5 2‏ ير سات الس تر 2 5 0 5 س 
بالرقى7' والأدعية: يشرع ا بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله ء 








ر تەر 3م 82 


وكانت باللفظ العربى الممهوم لگن ما -لا يهم : لا يؤ من أن يكون فيه شىء من الشرك› کش 
غوف نن مالك » قال : كنا ر 5 الاهلية . فقلنا: 5 رسول الله » كيف ترق فين ذلك؟ 


فُقال ` «(اعرصوا على رقاكم . 5 بأس بالرقى ما ف فيه شرك روأه مسلم وأبو داود» وكام 
الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب الله » وبا تعرف من ذكر الله 
قلت : أيرقى آهل الكتات المسلمين؟ قال : نعم إذاءرقوا با يعرف من كتاب الله وبذكر الله 


یمک الأدعية الو ار د فی ذلك: 





3 





١‏ = زوف البخارى ومسالم عن عائشة : أن ت ل كان يعود بعضص ا يمسم بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رس" الاس أذهيت الناف 277 اقنف.: وأنت “التشافى»: لا -شفاء إلا شفاؤك * 
6 | يغادر سم ) 8 ظ 

E‏ عن عثمان بن أبئ الغاص أنه شكا 5 سول الله - و م ف 
ا رات أعوذ تعر له وقدرته من 00 ما أجل وأحاذر»). قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهت 
الله ما كان یی 2 فلم أزل 5 د4 أهلى وعیرهم . 

۳ = وروی التَرهدئ عن متم ن سالم قال : قال 8 اس الحاو ی ميحمدك » إذا ا* ا 
فضع كله سج تشتكى 3 م بن ا الله » أعوذ بعرة الله من سر ما أجد من ..وجعى هذا ثم 
ارفع يدك» ثم أعد ذلك وترا» فان أنس بن مالك حدثنى: أن. رسول الله طا كود دلت 

3 عباس : أن ال 4 قال : امن عاد مريضا لم لحمب أله فقال عثده سبع 
اا لله العظيم لس العرش العظيم م أن يشميك . إلا عافاه اله من ذللك ١‏ المرضن» روأه 
0 داود 0 وقال: لل 5 ولاك ع 9 شرط السخارى . 


سرا لے و قو برف ى 5 
Ea.‏ 0 عن ابن عباس قال: كان النبى عي » يعوذ ا والحسين : «أعيذكما 


E ل‎ E E E (YY يه‎ E mE 
3 “e ١ صو $ 3 4 5 1م‎ + 1 
دكلمانت الله مه من کل شيطان وهامة. ومن كل ع سن لا مه ويمول إل اباد 1 دال يعو د‎ 


)١(‏ الرقى : «الجيع رلا .قل مدي جمع مدية : وهى الأدعية إا لقن تاداعو ها للمو يقي 
(5) الباسن + EA‏ 


غ0 الهامة : كل ذات سم قاتل تجمع على هوام وقد تطلق على ما یدب من اسعيوان » کا واللامة: ال صنت 
ا 0 


. يقصد إبراهيم عليه السلام‎ )٤( 





0ك 


1 وروی مسدم عن سعد أبن وقاص: أن رسول الله ي ۰ عاده س مر صه فقال : 


«اللهم ا اللهم قفنت سعدا اللهم اانه س 


2 
نت 





- فعن عقبة بن عامر: أن رسول الله كاي قال : «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق 
ودعة فلا | أودع الله أه» روأه امد والحاکم» وقال : صحيح الإسناد. 

والتميمة : هى الخرزة التى كان العرب يعلقوتها على أولادهم يمنعون بها العين فى زعمهم: 
فأبطله ١‏ الإسلام ونهى عنه» ودعا رسول الله 5 ي على من علق تيمة بعدم التمام» لما قصده من 
التعليق . 

۲ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنه دحل على امرأته.» وفى عنقها شىء معقود. 
فجذبه فقطعه». ثم قال: ا عبد الله أغنياء أن یشترکوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. ثم 
ال معت رسول | الله ٤‏ 4 يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة / شرك) وعقالوا: يا أنا عبد الله 
هذه التمائم ارک فما التولة؟ قال : .شىء يصنعه النساء يتحببن إلى أرواجهن”'. 


رواه الحاکم وا بن حبان وصححاه. 
ا OS‏ ه كله أبضر على عضد رجل: تحلقة أزاة: قال * 


صف ر""'. فقال: «ويحك ما هذه»؟ قال: من الواهبة. قال: «أما إنها لا تزيد إلا وهئاء بها 
غتلك : فإنك لو مت وهى 1 علك» فا فاخت أبدا) رواه اها 


: 3 5 5 ا‎ TD 
الرجل حلقة من نحاس. ظتًا منه أنها تعصمه من الألم» فنهاه الرسول عنهاء وعدها من‎ 
التمائم . ظ‎ 


00 أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حور 
: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله ء عد : امن علق شيا وکل 
إليه) . 


ع م 





)١(‏ قيل: هى خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شىء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال» أو الرجال إلى قلوب 
السا 








Ce 4 


حو | الأدعية الواردة فى الكت ب والسنة؟: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى یا قال : ذا فزع أحدكم فى النوم فليقل: أ 

بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها 4 
تضره . كان عبد الله بن .ععمرو بعلمهن عن قل من به ومن لم يعقل كتبها فى صك ثم 
علقها فى عنقه. 5 أبو داود والنسائی والترمذی» وقال: حسن غریب > والحاكم وقال صحيح 
الأستادى: إلى ذا دت عائفة ومالك وار الشافعية يوروائة فن احند.. وذحت ابن عتا 








وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعص الشافعية ورواية. عن امك : ا أنه يه يجوز تعليق 
E‏ سي الأحاديث السابقة . 





السكن 5 الأضتحاء ولا يجاور الأصحاءء 3 النيؤن ا قال : 0 يوردن ممرض على 
مصح) . فنهى صاحب الوبل المراض أن يزان على صاحب اليل الحا مع قوله : للا 
عدوى ولا طيرةاء وكذلك. روى آنه لا قذم رجل مجذوم: ليباييه ؛ أرسل إليه بالبيعة. ولم يأذن 
له ف دخو ل المدينة . ) 








لنهى عن الخروج من الطاعون أو الدخول فى أرض هو بها: نهى رسو ل الله ا 
الخروج من الأرض التى وقع بها الطاعون أو الدخول فيها. لما فى ذلك من التعرض للبلاء 

وحتى يمكن حصر المرض فى دائرة محددة» ومنعا لانتشار الوباءء وهو ما 3 عنه بالحجر 
الس روى الترمذى وقال: حسن صحيح. عن أسامة بن زيد: أن النبى ية ذكر الطاعون 
فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل» فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها». وروی البخارى عن ابن عبا 

أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرغ لَقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى 
المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خرجنا لآمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله یو ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عنى» ثم قال: ادع لى 
الأنصار. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن نرجع بالناس» ولا تقدمهم 
٠‏ على. هذا الوباء. فنادى عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة 
ابن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» ار إلى 
قدر الله .. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خصبة» واللأخرى جدية» 








7 5 ا 71 5 08 . 5 | fy‏ من 9 lT. tiz‏ 
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء 


عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبًا فى بعض حاجاته» فقال: إن عندى فى هذا علماء 

سمعت رسول الله يا يقول: «إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. 

ستحبات ذكر الموت والاستعا فلات الور E‏ 


ا عاشر ا فقام رحا ل من الأنصاد ال لايا نبى اله من اک لناس وأحزم النا سر ؟) 
۳ ل: أكثرهم 6 | للموت» وأكثرهم استعد ا أولئك ألا كباس ذهبوا دشر ف الدنا 


وكرامة الآخرة» . و له قال: قال رسول الله لله عد : : (أكثروا من در هاذه!") اللذات» رواهما 


س کر 








الطبرانى بإسناد حسن . وعن أن مسعود ر الله سه عن رسول الله يلياد 2 قول | 

EO‏ ا م مق مرا ا اي ا د حا 

تعالى :. #فمن برد اله أل نهد ډه a‏ صذره للإسلام» .. قال : (إدا دخل النور القلب انسح 
> 5 : ش 

دار الغرور» والاستعداد للموت قبل أشاء الموت» روأه ا جرير » وله طرق مرسلة ومتصلة. يشل 





كراعة ف الوكة. كر المرء ا القن الوث او نهر ae‏ أز عزفي ا فففة أو تدر 
ذلك» لا رواه الجماعة عن أنس: .أن النبى. يكل قال :لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء 
فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل : اللهم ا الحياة مير لى» فت و 
الوفاة خير ل ) 2 

وحكمة النهى عن تمنى ys‏ الفضل ! أن النبى: ٠4‏ دحل على 
العباس» وهو يشتكى فتمنى الموت فقال: اليا عباس يا عم رسول الله لا تہ کو ر کت 
مكب A‏ سيا ننه فقيو OE a‏ بالا تدس لعي a‏ الل 
فلا تمن .الموت» رواه أحمد .والحاكم. ؤقال: .صحيح على. شرط مسلم .: فإن. خاف:أن يفتن فى 
دينه فإنه يجوز له عنی الوت دون. كراهة؛ فمما حفظ عن رسول اللّه عا قوله فى دعاته : 
«اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب ' اللساكين؛ وأن تغفر لى وتر حمئقء» وإذا 
الك فى a‏ وأسآلك حبك وحُب من يُحبك وحب عمل يقرب 
إلى حبك رواه الترمذى وقال: : جسن صحيح . وفى الموطاً ا عنة آنه دعا 


)١(‏ هاذم: قاطع» والمراد به الموت.. 
(1) تستعتب: تسترضى الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها. والاستعتاب: طلب إزالة العتاب . 























بن ك الرخمن فن أب بک كن اة أن رجلاً قال: يا رسول اللّه عن الناس خی ؟ 
قال* «من طال عمره و حسن عملة) . قال : كير الئاس ن شرا قال من طال عمره وساء عمله) 


رواه ه أحمد والترمذى وقال حسن صحيح. 
e‏ أن را النبى علد قال: «آلا أنبئكم بخيركمة؟ قالوا: نعم يا رسول الله . 
قال" اخياركم أطولكم أغهارا وأحسنكم أعمالا» رواه E‏ 
عن المن. أن النبى ا قال : «إذا اراد الله 9 خير استعمله؟ قيل : کو يستعمله؟ قال : 
لايو فقه لمم صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه). 
ع الظن بالله: ينبغى أ يُذكر ا مريض سعة رحمة الله ویحسن ظنه بربه لا 7 ) 





: خسن الختام روک أحمد و التر ل و إلا كم وا بن حبان 





مسلم عن جابر قال: سمعت رسول | لله و يقول قبل موته ثلاث 0 7 يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله». وفى الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى 
على حالة هى أحب الأحوال إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم» والجواد الكريم» يحب 
العفو والرجاء وفى الحديث: «يبعث كل أحد على ما مات عليه». وروى ابن ماجه والترمذى 
بسند جيد عن أ أنس أن النبى ية دحل على شاب وهو فى الموت» فقال: «كيف تجدك؟» قال: 
اجو الو ري فقال اة : الا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن ! إلا أعطاه 
الله ما يرجوه وأمته ما يخاف». 


استحبات الدعاء : لمن جد 
الوت 7 

e Sa‏ وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كل : «إذا 
حضرتم المريض» أو الميت فقولوا خيراء فإن 0 يۇمنۈن علئ ما تقولون» قالت :. فَلَمَا مات 
أبو سلمة» أتيت النبى 4 فقلت :يا رسول الله 5 إن أبا سلمة قد مات» قال: «قولى: اللهم 
اغفر لی وله» وأعقبنى منه عقبى حسنة» فقلت: فأعقبنى الله من هو خير منه «محمدا يلا . 
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)١(‏ أى بثلاث ليال. 

















ار م ا ل اا ضر ور ركم 
فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : فضج ناس من آهله فقال: لا E‏ 
أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة سه على ما تقولون», ثم قال : «اللهم اغفر لآبى سلمة 
وارفع ا المهديين» واخلفه فى عقبه امد ل يا رب العالمين. وأفسح 
له فى قبره» ونور له فيه». 


r‏ و ر ي 


ار ب عند الاحتضار مراعاة الس الاتية: 
تاق a‏ اذالم لآ E‏ مسلم وأبو داود والترمذى عن أبى سعيد الخدرى 


رو الله عنه: أن رسول الله َو قال : «لقنوا وا الا إله إلا الله » وزوق: أبو. اوذ 
وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي4: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» والتلقين | غا يكون :فى سال إذا كان ل ينطق لفل الشتهادة 
فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه : والتلقين إنما يكون فى الحاضر العقل القادر TP‏ 
ذإ كار الله لذ يكن که رج بغرن الخلا برد القهافة كن نهدا "قال بالعلماء: 
وينبغى أن لا يلح عليه فى ذلك. ولا يقول له: قل لا إله إلا الله» خشية أن يضجرء فيتكلم ˆ 
بكلام غير لائق» ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضًا له» ليفطن له فيقولها. وإذا أتى بالشهادة 
مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. 
وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر فى تلقينه على لفظ: «لا إله إلا الله» لظاهر الحديث 
ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما. 

ECL OG‏ تن الاين O NSU‏ عن ادن 
قتادة: أن النبى يك لما قدم المدينة» سال عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفى وأوصى بثلث ماله 
اقمدواة ا ر لقال الى یات ا رفك رديت ليق ما على 
ولده». ثم ذهب فصلى عليه وقال: «اللهم اغفز له“زارعئمه وأدخحله' جنتك وقد فخلت ٩"‏ قال 
الحاكم: ولا أعلم فى توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. وروى أحمد: أن فاطمة بثت الى عق 
عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وهذه الصفة التى أمر الرسول كله النائم أن ينام 
٠‏ عليها والتى يكون عليها الميت فى قبره» وفى رواية عن الشافعى: أن المحتضر يستلقى على قفاه 
وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها. والأول الذى ذهب إليه الجمهور أولى. 
)١(‏ الغابرين :.:الباقين » ای كن ليف له فی إصلاح من يعقبه من:ثرينه' خال كونهم فى الباقين من الناس” 


فرع ا المحتضرين الذي هم فى سياق اموت من المسلمين » أما غيرهم فيعرضصٍ عليهم الإسلام. 
)۳( فعلت : E‏ استجبت» الدعاء . 












TI‏ لا رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وا بن حبان وصححاه» عن 
معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : ا ا لا يقرؤها رجل يريد 
. الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاکم»". قال ابن حبان: أراد به من حضرته 
اكه 5" أن امف عر قليف و الس ها روه اھ کے سعد فى فشان كان 


: ا 5 . 0 1 5 
كانت el‏ يقولون: إذا قرئت يس عند الميت خحفف عنه بها وأسنده. صاحب مسند 
فوشن e‏ أبى الدرداء واب ذر قالا : قال رسول الله عليه : ((ما 59000 فتقرأ عنده 
يس إلا هون الله عليه». 

٤‏ تغميضن عينيه إذا ماتء لا رواه. مسسنلم ما أن النبى 45 دخل على اي لها ووا 


عن صر م 


بصره فأغمضه ثم قال: إن ااا ا ظ 
فى العا" فبانة لهي الالكعافي من وقد EE gE a‏ 


رضى الله عنها : أن النبی ٤و‏ حين توفی سجى ببرد حبرة ۳ es‏ وبجوز 
تقبيل الميت إجماعاء فقد قبل رسول الله يك عثمان بن مظعون وهو ميتء 'وأكب أبو بكر 


على رسول الله يك بعد موته فقبله بين عينيه وقال: 0 

+ افر a‏ موته» فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة افة أن يتخ وال 
e‏ عو الین ا فك البواء مر فين ا ال 
اة یعوده» فقال: (إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه ا الموت» فآذنونى به“ وعجلواء فإنه لا 
o mE a ۰‏ 0 ر 
للم مظن هليه ارو أحمد والترمذى عن على رضى الله عنه: أن النبى مل قال له: ١‏ 
على ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والحنازة إذا حضرت» والأيم'"' إذا وجدت كفنًا» . 

۷ - قضاء دينه» لا رواه أحمد وا د وحسنه» عن أبى هريرة أن النبى ككل 
قال : انفس المؤمن مُعلقة بدينه حتى يقضى عنه» أى أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا 





)١(‏ أعل هلا المحديث ابن القطان بالاضطراب والو قف وجهالة بعص الرؤاة هٌ ود بل عن الدارقطنى أنه قال : هذا حديث 
مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح . 
الاسم فين 


() سجى: غطى» حبرة: ثوب فيه أعلام. ْ . 
(؟) لابد من تحقق اموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم فى المعرفة» ولا سيما من توقع أن يغمى 
(0) آذنونى: أعلمونى . 

)03 الأيم : و الا زوج لها. 
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ا نجي يده رو موو وت موی تسیچ ت دمحو شی بویت ممت 
مھ مسد کان رت و ر رو ات یری دنو سورت رهد تخس ار 


بهلاك› ال ا لان اه 

ومات عازما على الة لقضاء» فقد ثبت أن الله تعالي يقضى عنهء ومثله من مات وله مال وکان 
محبًا للقضاء ولم يقض من ماله واررنته : فع البخارى من حديث اب شريرة : أن أن النبى عي 
قال : «من اح حذ أموال الناس ويك أداءها أدى الله عنه» ومن أحذها يريد إتلافها ١‏ أتلفه اللّه) ورؤفى 


أحمد 80 والبزار والطبرانى عن النبى ية قال: «يدعى بصاحب الاين يوم القيامة حتى 
يوقف بين يدى الله عز وجل فيقول: يا ابن بن آدم فيم أخذت هذا ال 'وفيم ضيعت حقوق 
الناس؟ فيقول:يا رب إنك تعلم أنى أخذته 3 آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن أتى على إما 
حرق وإما سَرق» وإما وضيعة» فيقول الله : صدق عبدى. وأنا أحق من قضى. عنك؛ فيدعو الله 
بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الحنة بفضل رحمته». وقد 
كان النبى ية يمتنع عن الصلاة على المديون» فلما فتح الله عليه البلادء وكثرت الأموال 
صلی على من مات مدیونًا وقضى عنه» وقال فى حديث البخارى: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن مات وعليه دين» ولم يترك وفاء» فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» . 

وفى هذا ما يدل على أن من مات مديئًا استحق أن متشي “ضيه امو و مان ای 
ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت. 


يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتى : 

اس 000 أن بالق رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله اة يقو 
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتى زاغل 
لى كم السقياء لل I Sas E‏ ميان القت فلم بودي اس 
داش كلت كت انر نو" SD O‏ 





؟ - وفی الترمذى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله ياء قال: «إذا مات 
ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم . فيقول:. قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله 
تعالى : ابنوا لعبدى بيتا فى الخنة وسموه بيت الحمد» قال: حديث حسن . 

۳ ۔ وفى البخارى عن أبى هرزيرة: أن رسول الله عل قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدى 
المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا النة». | 


)١(‏ الاسترجاع قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 






لاوا بن عباس فى قول و لدي إِذا أصابتهم اال 
مرت لر م لے ر ار س سے ہے ف م سر 
راجعون أولنك عليهم ضلواك من ربهم ورسحمة راد لفك هم الممتدون» قا 


چ 


وجل : أن اا رار ا ت کا ا 
الخير: الصلاة م من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى . 











amater atmo naa eva يعوب بج‎ en trem ماه‎ 





f 





علام تر أنته 6 اا نك 2 نك 
استەحب العلماء إعلام آهل ات وقرابته وأصدقائه وا هل الصلاح ونه ليكون لهم أجر 


المشاركة فى تجهيزه». لما رواه الجماعة عن أبى هريرة أن النبى ا نعى للناس النجاشى فى اليوم 
الذى مات فيه» وخرج بهم إلى أ الصلى» فصف أصحايه» وکس SA ETO,‏ 
والبخارى عن أنس: أن ابی كل نمی زيذاء وجعفراء وابن رواحة. قبل أن يأتيهم خبرهم. 
فال التزمدى :ا باس ان پعا لم الرجل قرابته وإخخوانه بموت الشخص › 00 النيهقى : وبلغنى 
عن مالك بن أنس أنه قال: د ا الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد. ولو وقف على 
حلق المساجدء فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . وأما ما رواه اماس الس 
حذيفة. قال: إذ ا مت فلا تؤذنى بی أخذاء فإنئ أخاف أن يكون تعيا. وإنى سمعت رسول الله 
يد ينهى عو ا محمول على الذى كانت الجاهلية تفعله. وكانت عادتهم إذا مات 
منهم شريف» ثوا اا إلى الال رل نعاء فا فلانًا ی هلكت العرب بمهلك فلان» 
ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. 





أجمع العلماء» على أنه يجوز البكاء على الميت» إذا خلا مر بعرم والنوح» ففى 
الصحيح: أن رسول الله ا قال: «إن الله لا يعذب يدم مع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
ا بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه» : 4 كى رالوت إبراهيم وقال: (إن العين تدمع , 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم» لمحزونون» وبكى لموت 
أميمة بنت ابنته زینب» فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله كَل أتبكى؟ أو لم تنه زنب 
فقال: (إنما هى رحمة جعلها الله ف فوب عباده وإنما پر حم الله عباده الرحماء» وروی 
الطترائن عن عيبت اله بن تد قال" خضي فى البكاء من غير نوح. فإن كان البكاء بصوت 


ونماحة » كأن ف > شبات أ ألم الم وتعذيبه . فعن ابن عمر قال: ما طعن عر اغى قلي 
0 أفاق قال ا رسول الله ا قال : ن اميت 0 ببكاء الى ) . 


211011 النعى : الإخبار يموت الشخص . 








0 غ سے 2 ر 
عن أ اموس ل ا اضيب ع حول ده نول وا أخاه» فقال له عمر: يا صهيب 
أما علمت أن رسول الله ميو يقول: «(من نيح عليه فإنه عبد باق علا روى هذه 
الأحاديث البخارى رفسم و مکی اللحديث» أن الت يتألم ويسوؤه توح | أهله عليه ) فإنه 


رهاس س فو کا ن ر 


يسمع بكاءهم » وتعرض أعمالهم عليهء ولیس معنى الحديث أنه..يعذب. ويعاقب. سينب. بكاء 
أهله عليه فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فقد روى ابن جرير عن أبى هريرة قال : إن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا ` اديه وإذا رأوا ير كرهوا. وروى أحمد 
والترمذى عن أنس أن رسول الله ا قال : «إن أعمالكم تعرص على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات» فإذا كان خير استبشروا به» وإن كان غير ذلك 5 اللهم لا تمتهم حتى تهديهم 


كما هديتنا». وعن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن 'رواحة» فجعلت أخته عمرة 
سرا ر ست , م وميم : ل : 


11 a 


0 وا كذاء را كذاء تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لى: ١‏ 





النباحة مأخحوذة من النوح› وهو رفع الصوت الگا وقد جاءت 5 مره 
بتحريمهاء و فعن أبى مالك الأشعرى: أن النبى َة قال : : «أربع ف ل أمتى من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر فى الأحساب""؟, والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» 
وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليه سريال من قطران» ودرع من 
نورين 110" ووا و وعن أم عطية قالت: «أنخذ علينا رسول الله ية أن لا ننوح» 
ورا الارن وع وروی البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله بي قال: «صوتان ملعونان 
فى الدنيا والآخرة. مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة». وفى الصحيحين عن أبى موسى أنه 
قال: «أنا برىء ممن برىء منه رسول الله ية إن رسول الله ية برىء من الصالقة» والحالقة 
والشاقة NE ES sg‏ عله .على OLN‏ 
ينح فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا فى الجاهلية» أفنسعدهن فى 0 فقال: «لا 
إسعاد ا فی الإسلام) . ) 





(9) النشر فى الأحساب: التعاظم بمناقب الآباء. الطعن فى الأنساب: نسبة الرجل المرء لغير أبيه. الاستسقاء بالنجوم : 
اعتقاد أنها المؤثرة فى نزول المطر. ظ م 
(۲) السربال: القميص. والجرب: تقرح الحلد. والقطران: يقوى شعلة النار» فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين 

القميصين أشد عذاب. . 
(۳) الصالقة : ا الخالقة : التى تحلق رأسها عند المصيبة . الشاقة : اه 
(5) الإسعاد: المساعدة فى النياحة . 





يجوز للمرأة أن تحد"“ على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجهاء ويحرم عليها أن تحد 
غلية فرق ذلك إلا إذا كان الميك«زوسها فجن عليها أن تحن عليه مدة العذة» وهي أريغة 
أشهر وعشرء لا رواه الجماعة إلا الترمذى عن أم عطية. أن النبى ميه قال: «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثويًا مصبوعًاء إلا 
توت ضقيت CE a a E‏ عه قفن ا 
فخ تبط أذ أو اتا والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلى والكحل والحرير والطيب 
والخضاب . وإنما وح طق ال ذلك مدة العا من أجل الوفاء للزوج» ومراعاة لحقه . 





اب صنع ال ل الميت: عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله كك : 
جعفر a‏ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم)» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی. 
عم صحيح . واستحب الشارع هذا العمل» لأنه عرق ار والتقرب إلى الأهل والجيران» 
لاا الخائسى 4 براحي لقراية الك أن يعملر) الأذل الك فى .مهد للدي لاما لهي 
فإنه سنة وفعل أهل الخير. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلواء لثلا يضعفوا بتركه 
استحياء أو لفرط جزع. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينح لأنه إعانة لهن على 
معصية . واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه» لما فى ذلك 
ما ی و لوو إلى ا دن كلها خنديف جر 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وذهب بعض العلماء 
إلى التحريم. قال ابن قدامة: فإن دعت الحاجة إلى ذلك جازء فإنه را جاءهم من يخضر 
. ميتهم من القرى ا البعيدة» ويبيت عندهم» ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه ظ 


لكفن والقبر قبا : قال اليخارى: باب من استعد الكفن فى زمن النبى 
له فلم بكر عليه ل ا 
فيها خاشتها ‏ اتدزون ها الي قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدى» فجئت 








a O 

(۲) عصب : برود يمانية. 

(۳) القسط والأظفار: نوعان من العود الذى يتطيب به. والنبذة: القطعة» ا وم ی ل 
الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. 

)٤(‏ حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب 

(5) مقول سهل . 


فقه السنة ح۹ 





FE فا حذها ا ا اا إليها فخ رج الا وإنها 57 0 فلاان‎ ie 
ا ما أحسنها. قال القوم: ما اخ ها النبى کا محتاجا إليهاء ثم سان 5 ظ‎ 
أنه لا يردء قال: إنى والله ما سألته لألبسها إنها سألته .لتكون كفنى: قال نا فكانت كفنه‎ 


قال الحافظ معلقًا على الترجمة: وإنما قيد (أى البخارى) الترجمة بذلك. أى بقوله: «فلم 
ينكر» ليشير إلى أن الإنكار الذى وقع من الصحابة : كان غل الصا ف اا اة قله 
أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه؛ فيستفاد منه تجواز تحصيل ما لا بد مته للميت» من كفن 
ونحوه فى حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد 
الشىء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالين قبورهم قبل الموت: وتعقبه 
الزين بن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو كان مستحبًا لكثر فيهم. 
وقال العينى: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه. لأن ما رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن؛ ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار . قال أحمد : لا بأس 
أن يشترى الرجل موضع قبره» ويوصى أن يدفن فيه . وروى عن عثمان وعائشة وعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنهم أنهم فعلوا ذلك 


باب طلب الموت فى أحد الحرمين: يستحب طلب الموت فى أحد الحرمين: الحرم 
. الكى» والحرم المدنى» لما رواه البخارى عن حفصة رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه 
قال: اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك» واجعل موتى فى بلد رسولك كل فقلت: أنى هذا؟ 
فقال: يأتينى به الله إن شاء الله» وروی الطبرانى عن جابر: أن النبى ميه قال: «من مات فى 

٠‏ أحد الحرمين بعث آنا يوم القيامة)» وفيه موسى بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبان فى الثقات» 





وكيك الله بن المؤمل ضعفه ا وونقه أن حبان.. 


. اررق واد رعو عي ب N‏ ھک النبى عة 
ا 0 0 

قال مرة عن النبى کب > ثم قال مرة: 55 قال اموت | الفجأة أ شل 8 : سف""». وقد روى 
هذا الحديف من حديث: عبد الله بن مسعود وألس بن مالك E‏ وفى كل منھا 


مقال ٠.‏ وقال ]لذ ژ دی ولهذا ل طرق 4 ولیس فيهاأ اس کن ا د . وحديث عبد 





هذا الذى أخرجه أبو داود» رجال إسناده ثقات. والوقف فيه لا يؤثرء فإن مثله لا يؤخدذ 
بالرأى فكيف وقد أسئده الراوى مرة. ) 


غ2 أى الموت دغية . 
)۲( ا غضبان وإنما کان موت الفحأة يكرهه الناس أنه يفقوت واب المرض الى يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة 
ا 





ت ال 


ملم لليف 3 إلا أدخله الله a E‏ 

۲ - وروی البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن النساء قلن للنبى 
ي4 : اجعل لنا يومًا. فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من 
النار» . قالت امرأة: واثنان. قال: «واثنان». ٠‏ 
هذه الأمة: روئ الترمذی عن أبى ا ان الى ا فال : أغمار أمتى فا 
550 ال وأ م" عه ذلك»). 


م ليا و 11 أي «» 





5 00 1 0 ش 55 ب , 1 7 n‏ وس ا 

لوت راحةٌ: روى البخارى ومسلم عن أبى قتادة رضى الله عنه: أن رسول الله يك مر عليه 
2 0 

بجنازة فقال : : #مستريح ومستراح 0 ْ 0 ذا نبول الل 32 ما المستريح 7 | المستراح 

منه؟ فقال : «العبد المؤمن يستريح من تصب”* ES‏ كم يستريح منه العباد"؟ والبلاد 

والشجر والدواب». 








يجب هيز الم ل لي نم و ذلك ھا يل : 


6 > 


می 








: يرى جمهور العلماء أن 0 الت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن خسم المكلفي: 0 رسول الله عل 45 به » ولحافظة المسلمين عليه . 


اب سل ليت لملم للف لم يتغل فى مر بابلا 





ختلف الفقماء 8 غ1 عوك ||« lal mf f f‏ 
اسیا ۶ ی تسد E‏ | لص مدت ا حب دسا امسا علي 








. الحنث: الاثم 7 لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم‎ )١( 
ا ى ال ا‎ )0( 

() يجوز : أى يتجاوز. 

(5) أى هذا المت ! إما مستريح وإما مستراح منه 

(0) نصب الدنيا: تعبها. 

(5) من أذاه. 





ا ETT‏ 2 قال الشافعى: بلغنا أن طائرًا ألقى يدا 
بمكة فى وقعة الجمل"» فعرفوها بالخاتم. فغسلوها وصلوا عليها وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة. وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل» وصلى عمر على عظام. وقال ابن 0 
ويصلى على ما وج من الميت المسلم ل OT‏ 
بالصلاة على ما وجد منه» الصلاة على جميعه: جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك : 


اعد مس 


ويه ار ا تال وساي هايا وإلا فلا عسل ولا صلاة. 


لشهيد لا يقل : الشهيد الذئ تل E NEN al‏ جت 1 
يك فى يبه الصالحة للكفن و وينقَص منها ما زاد على كفن الستة 
ريدق فى دمائه ولا یسل شىء منها. روی أحمد أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ ا فإن كل 
0 أو كل دم يفوح ف يوم القيامة»» وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد 
فى دمائهم ولم يَُمنُوَا ولم صل عليهم . قال الشافعى : لعل ترك الل والصلاة لأن يلقوا الله 
بكلُومهم” م جاء أن ريح دمهم المسك واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم مع التخفيف 
على من بقى من المسلمين» لما يكون فيمن قاتل من جراحات» وخوف عودة العدو» رجاء 
طلبهم وهمهم بأهلهم» وهم أهلهم بهم. . وقيل: الميكمة فى ترك الصلاة عليهم :أن الصلاة على 
الت والشهيك حون از أن الضلاة شفاغة: والشهداء فى غنى عنها ظ يشفعون 0 


الكفار» فقد ا 1 لفظ ا وهۇلاء e‏ و ب فقد 00 
رسول الله جي من مات منهم ى حاتت وع السلفوة بده غير وعان وغل وق 
عونا ENE E‏ ظ 

١‏ عن جابر بن عتيك أن النبى يل قال: «الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل اللّه: 
المطعون وك ET‏ شين و عن ات ال ونه واو 5 











)١(‏ كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. 

(۲) الشهيد الجنب: لا يغسل عند المالكية» والأصح من مذهب الشافعية» ورأى محمد وأبى يوسف» ويشهد لهذاء أن 
(۳) كلومهم: جروحهم. 

(5) المطعون: من مات بالطاعون. 

(6) الغرق: الغريق. 

() ذات الجنب: القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعا 

(۷) المبطون: من مات بداء البطن . 





روصا حب الحرق شهيك » والذم ی يموت ت الهدم شهيك » والمرأة موت بجمع'' "يده 
أحمد وأبو داود والنسائى بسنل صحيح . 

۲ دوعق أبن هريرة : أن التي ع قال : «ما عدون | لشهيد فيكم؟) قالوا :يأ رسول الله .من 
قل فى سبيل الله فهو الشهيد. قال: «إن شهداء أمتى إذَا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ 
O‏ ا طن : س 
قال : (من فتل فى سبيل الله فهو شهيدء ون ماك فى سيل الله" فهو هده ومن مات فى 
الطاعون فهو شهيك © ومن مات فى البطن فهو شهيك » والغريق شهيدك) رو اه مسلم . 

7 ميسن جحي بن ديد أن النبى ل قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد» روا 0 


والترمذدى و صعحتححة . 


ب رر 


لكا 1 ولا يجب على المسلم أن a‏ الكفار» وجوزه يعضوم » وعند المالكية 
Es‏ ا الال ا ا يدفته» ا 
الضياع فيجب عليه أن يواريه» لما رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى : أن علي رضى الله 
عنه قال: قلت للنبى ياء إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال :«اذهب قور أباك ولا دة 
تاس تاتس ا :2013 اتدميضن. تقر E E‏ الك لكي دده لوي اله 


ورت ا 010 


ال ليس فى غسل ااا ا 








0 رت کے ۶ 
الواجب فى غسل الميت أل يعمم بدنه با اء تمر ة ال SS‏ والمستحب 
شو ر وو 


فى ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه”" ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما 
لم يكن صبيًاء ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة حضوره وينبغى أن يكون الغاسل ثقة 
أميتا صالحًا لينشر ما يراه من الخير» ويستر ما يظهر له من الشر. فعند ابن ماجه: أن رسول الله 
Ege FT‏ الخد الو بيدا 
فيعصر بطن الميت عصرا رفيقّاء لإخراج ما عسى أن يكون بهاء ويزيل ما على بدنه من نجاسة 
على أن يلق علي ند خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام» ثم يوضتة وضوء 
الصلاة» لقول رسول الله عا : (ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها» ولتجديد سمة المؤمنين فى 
() بجمع: أى التى تموت عند الولادة. 

(۲) فى سبيل اللّه: أى فى طاعة الله . 


(۳) رأى الشافعى أ ن يغسل فى قميصه أفضل إذا كان ركذا لايك مسرن كد فى ادل لان الى ا 
قميصه. والأظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورً. 








ان ل E‏ ثم يغسله يغسله ثلانًا بالماء والصابون» أو الماء القراح. مبتدنًا باليمين» 
فإن رآ وا وها بعد م حصول الإنقاء بها أو لشىء. غسله حمسا أو عا فى 
e‏ أن رسول الله عة «اغسلتها ا أو ييا أ سبع » أو ا من ذلك إن 
رايت قال ابن المنذر : إنما فَوض الرأى إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار» فإذا كان الميت 


چ ا 


: م 5 5 5 a‏ 
أمراة دلب شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل حلفهاء قفى حديث أم عطية : انهن 


جعلن رائ ابه الى له ثلاثة ئة قرون. قلت : i E TE‏ قالت :نعم . وتلل 
مسلم فضفرد نا شعرها ثلاثة قرون: ف قينا ارلا سينا وفى صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من 
قوله : «واجعلن لها ثلاثة قرون». فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف» لثلا 
تبتل أكفانه ووضع عليه الطيب» قال رسول الله كَكلله: «إذا أجمرته”"ا الميت فأوتروا» 3 آ 


0, 


مم 


البيهقى واللحاكم وابن حبان وصححاه . وقال أبو وائل : كان عند على رضى الله عنه مسك» 
فأوصى ان ل يلاد وقال: هو فضل حنوط رسوك الله ية . وجمهور العلماء؛ على كراهة 
تقليم أظفار الميت وأخذ شىء من. شعر ا و إبطه ا و عانته» ا ذلك ابن حزم. 
ا م O‏ ا يه u.‏ جا فوا 
عاد واحتلفوا فى إعادة طهارته فقيل: لا يجب“ . وقيل: يجب الوضوء. وقيل: يجب 
إعادة الغسل . والأصل الذى بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم فى كيفية الغسل ما رواه الجماعة 

ن آم عطية قالت: دخل علينا رسول الله 0 حين توفيت ابنته فقال: 5 ثلاناء» أو 
عييتاه إن کی ر لسرن رأيتن - بماء وسدر» e‏ کافورا و 


عير 
م ع 0 


کافور» فإذا فرعتن ف > فلما فرغنا نَم فأعطانا حقوه . . فقال: خريها 0 يعنى 
إزاره. وحكَمة وضع الكافور e ar E‏ يذلاك us Cé,‏ 
الملائكة . وفيه أيضما تبريد» وقوة تنود وخاصة فى تضلت بدن ال وطرد الهوام عنه ومنع 
إسراع الفساد د إليه» اناطع کی اب ما ا یا بعضها. 


لعحز عن الماع : إن عدم الماء یمم لمحت اقول الله تعالى : إن لو 
تجدوا ر الوك سول الله عة : اجعلت لى الأرض اسلا وطهوراً». وكا 








)01 قال 7 غيل 7 15 ائ أحدا قال بمجاوزة السبع › وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر. 

(۲) قرون: أى ضفائر. 

(9) أجمرتم: بخرتم. 

(4) هذا مذهب الأحئناف والشافعية ومالك . 

(0) آذننى : أى. آخبرننی ٠‏ ) 

(5) اشع نها اجه غا لغار اقرب الى ل الت رال ارا ونع فى الاض :مقت الازال. 







EDL O ا‎ 


-_- 


لو کان اذاف دعست لو غسل ر وكذلك المرأة موت جنل الرجال الأجانب عنها 4 والرجل 
لهو س بين بره ا الأجنبيات عه ؛ زوف أبو دأود 0 مراسيله سيله والبيهقى كن مكحول : أن ال 
ع قال : (إذا مانت ر فخ كر ل معهم أمر 0 الخ 00 النساء أبن 


تعيون ر حل ره للها ا وهما بمنزئة من لم يجد الماء) و رحم 
محرم منها بيده ان لج يوعد ا جين ود نك ا يده . هذا مذهب أبى حنيفة 
اا إن كان بين ارجا ذو رم محرم مها سس : 
بالنسبة إليه فى العورة والخَلوة. قال فى المْسَوَى عن الإمام مالك إنه سّمع أهل العلم يقولون 

دا ماتت | 0 وليس معها نساء تل ولا ذوى الحرم أحد يلى ذلك منهاء ولا 0 يلى 


ذلك لهسا ) يمسح بوجهها و a‏ قال * : وإذا هلك الرجل»: وليس معه أحد 
O‏ ا ) 


ل جين الآخر: ا5 ا على جؤار غسّل المرأة زوجهاء قالت عائشة: لو 
استقلت من أسرق ا عسل ال TT TD‏ والخاكه 
وصححه . واحتلقوا فی ظ جواز غسل امت امرأته فأجازه اوور لما روى من غسل على 
فاطمة رضى الله عنها رواه | لبيهقى» ولقول رسول الله ياه لعائشة رضى الله عنها: 
الو مت قبلى لحلاف وكفنتك» رواه ابن ماجه. وقال الأحناف: لا يجور للزوج عسل زوجت 
فإن لم يكن | ا وا ال 


gg #‏ و 
# 


غسل لمر اة 1 

















حكمه : كين المت 7 يسر هه ق کان لور فر ص كماية 6 7 زف ا ف عن 9 
رضى الله عنه قال: : هاجرنا مع رسول الله لا ناعمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فت 
من مات لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحدء فلم نجد ما نكمت إلا 


رد إدا غطينا ا ا رجلا ار حرج رأسه» فأمرنا النبى لا أن 


ا أنه إذا 55000 لا رجل معهن. أة بين رجال ل لا نساء معهم» غسا غسنا االات 
الرجال وغسل الرجال تت حم مسيم الحسد دون المباشرة باليد» .ولا يجود از 
يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الم ظ ١‏ 

22 الإذخر: حشيشة طيبة الرائيحة. e‏ فوق الخشب . 








ماج سجس ين yaa una HEY ttre r trey‏ عمج 








ش ٠‏ 5 2 
i ۲‏ مأ یراو وار e‏ فبك . بسع سسا 5 الكفن ما ا 


إلى أن كوة اء طا سات للدت لا ووك إلى ماجه والترملى وحسيه عن أبى. قنادة 
أن النبى بيا قال : «إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه» . 

واا کل اسمن لا رواه أحمد وأبو د SS aS‏ بن عباس : افاي 
يك قال: «البسوا من ثيابكم البيضس فإنها خير ثيابكم . وكمنوا فيها موتاكم». 

٣٣‏ ۔ وأن يجمرء ويبخرء ويطيّب؛ لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر: أن النبى 4ا 
قال: «إذا أجمرتم ايت فأجمروه ثلانًا» وأوصى أبو با وا عع واب عاص رصن اذ 
عنهم أن تجمر أكفانهم بالعود. 

٤‏ _ أن يكون ثلاث لفائف للرجل» وخمس لفائف م لا رواه الحماعة عن عائشة 
قالت: كم رسول الله ية فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة؛ 
قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم e‏ النبى عا 
سفيان الثورى: يكم الرجل فى ثلاثة أثواب» إن شئت فى قميص ولفافتين» وإن شئت فى 
الارعه لقاش و و ا عدو كرون واا ا ن وا 
أحب الهم وا اتی و اعدف و ا ا كد ا و ا و 
1 عطية أ ن النبى اا ا | ودرعاا 006 ولوسر ad‏ هرد 





م 


9 سس 
3 


0 


ج سے ع 


E “3 


رس اير 


حرامه, 8 رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام . لما رواه الحماعة عن أب بن عباس قال : 
ET‏ واقف مع رسول | الله ا بعرفة إذ e‏ 0 كا ذلك للقي 


ی فقال : (اغسلوه ly E E‏ ولا مروا" رأسه فإن الله 
تعالى يبعثه يوم القيامة ملييًاة. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه»› 








0010 الدرع : القميص . 

(؟) الخمار: غطاء الرأس 

(9) تلف فيهما. 

)٤(‏ وقصته: أى دقت علقه. 

(6) فى ثوبيه: إزاره وردائه . 

(1) تحنطوه: تطيبوه بالحنوط» وهو الطيب الذى يوضع للميت. 
(۷) تخمروه: تستروه. 


مسح 0 
اء 0 2000 
0 ر تت 





وبانقطاع إحرامه 1 E E‏ ا 50 وقالوا: إن قصة هذا 
الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص بهء ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة مِلَبيا ظاهرٌ أن 
هذا عام فى كل محرم. والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يَْبْتْ لغيره» ما لم يقم 
دليل على التخصيص . 

4 - كراهة المغالاة فى الكفن: ينبغى أن يكون الكفن حستا دون مغالاة فى ثمنهء أو أن 
مكلت الإنهانة ف للك با لسن .من هاه قال لشم * اع عي لله وجهه قال: لا تال 
لی فى کفن» فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلّب سليًا سريعًا» 
رواه أبو داود وفى إسناده أبو مالك وفيه مقال. وعن حذيفة قال: لك الوا فى الكفن» واشتروا 
لی ثوبين ثقيين. وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى فيها. قالت 
عنائشة 1 إن هدا على قال إن الى أولى لد ليت إنما هو للمهلة" . 

لكفن من الحرير: لا يحل للا 0 أن 4 فی الخرير و يحل لارا أق» لقو ١‏ رسول الله 
كه فى الحرير والذهب : الإنهما حرام على ذكور أمتى حل لإناثها». وكره كثير من أهل العلم 
مو و د الاو ی ا نوز بن كرك 
زينة لها فى حياتها وكونه كفنًا لها بعد موتها. قال أحمد: لا يعجبنى أن تَكَمن المرأة فى و 
الحرير» وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاقا. 
لكفن من رأس الال: إذا مات الميت وترك مالأء فتكفينه من مالهء فإن لم يكن له مال 
فعلى من تلزمه نفقته» ع رسيي يي مار او وإلا فعلى 
أنفسهم. والمرأة مثل الرجل فى ذلك؛ وقال ابن حزم: ومن المرأة وحفر قبرها من 
ع مالياه بولا ارم اللقد زروسيا» الأن اسان الاين معطو إلا بنص قرآن أو سنةء قا 
الله ل : «إن ھا وأموالكم عليكم حرام» وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة نفقة 
CE‏ وله سم فى اللغة التى خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر 
إسكانًا . 


م 

















TIO‏ من المتفق عليه بين اتةه الشقه › ا الصاكة على ا فرض كماية , لامر 
رسو الله ل بها ولعافت المسلمين ا روق البخارى ومسا عن ا و أن الع 





(1) الخلق: غير الجديد. 
() المهلة : لهلة: الت السائل من الميت 





ا 





3 و‎ f 


5 َي 50 ت ھن 
عَكِيْدٌ كان يؤتى 200 وف عليه الدين فيسأل: «هل ترك لدينه فضلا؟) فإن حدث انه ترك 
وفاء ا وإلا قال 50 «صلوا على صاحيكم) . 
فضلها؟ زوع الممافة فن أ هريرة: "أن الى _ قال: من 50 جنازة وصلى 
فاخ (Dry‏ ي اث لخ مهما ؤلأم 5 املك م 


أحل) : 





١‏ - وزوى مسلم عن خباب رضى الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو 
فر إنه سمع رسول الله ي يقول: «من خرج مع جار ايها وضى عليها 9 تبعها 
حتى تدفن كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل 56 ومن صلى عليها ثم ج کان له 
مثل أحد». فأرسل ابن عمر رضى الله نهنا نيا ا قائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم 
يرجع إليه فيُخبره ما قالت. فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضى الله 
عنهما: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة. 

۳ - شروطها: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التى 0 4 
سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر: واستقبال القبآ 
وبر a‏ زرك نالك عن أنه الع سو ع فى اضيا كان يقول: بص 
الرجل على التنازة 0 وهو طاهر: وتختلف عن سائر الضلؤوات المفزوضة؛ فى أنه لا يشترط 

فيا الوقتة يل تؤدى فى جميع الأوقات. متى حضرت» ولو فى 2 007 عند 
الأحناف والشافعية . وکر ه. أحمد ٠واين‏ لمبارك وإ سحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع 
Ne‏ إلا إن خيف ا ) 
: صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت 
فقوا ا ا 











! 2 5 سرض ر فر ل اس فر تر و شه ل ر 

۱ النية: لقول الله تعالى : وما امروا إلا ليعيدوأ الله مخلصين ل الدين» وقول 4 الله 
1 ا الأعمال الات وإغا لكل أمرىء مأ نوی). وعدم سحضيفة النية وأن محلها الم 
التلفظ بها غير مشروع. 








)١(‏ القيراط ١5/١‏ من الدرهم . وقيل فى معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم اليل المذكور تثقيلاً للميزان 
)۲( أو للا 

(۳) فى هذا دليل على آنه .لا استعذان عند الانصراف من صاحب الحنازة . 

(5) يراجع : (فقه السنة) بصدد (أوقات النهى) . 








عليه: وهو ركن عند جمهور العلماءء فلا ص الصلاة على 3 8 
كنا أو قاعدا افون غير عدي کل کے الین : اا ا ا 
ا , يفوت القيام الواجب» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور: ولا 5 1 
خلاناء ويستحب أن یقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل فى الصلاة» وقيل: لا. 
والأول أولى . 





3 کیرات ت الار بع . لما 3 وأه ه اليخار فض ومسلم ن جابر : أن ا س ا صلی على 
ا قال الترمذى: والعمل على هذا | عند أكث كثر أهل العلم من أصحاب النبى 
كد وغيرهم . يرون التكبير على المنازة أ اربع کیرات وهو قول سفيان ومالك وابن : المبارك 





فع اليدين عند التكبير: والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة» إلا فى أول تكبيرة فقطاء 
مده النبى فلل أنه رفع فى شىء من تكبيرات ا الجنازة إلا فى أول تكبيرة. فقط. قال 
ا للم ومناقشة أ أدلة كل : والحاصل ا غير التكبيرة الأولى 

ىء يصلح للاحتجاج به عن النبى د وأفعال الصحابة وأقوالهم الل فيهاء فينبغى أ( 
يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع فى غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى 
ركن كما فى سائر الصلوات» ولا انتقال فى صلاة الحنازة 








السام ۾ على الرسول” 3 : للا رواه الشافعى 2 ماده يعن 
أب امام روح سه 2 | نه أخبره رجل من أصحاب النبى لل أن السنة فى ال على الجنازة أن 


6 قراءة الفا ی ۳ 6 اوا 2 


0 0 يقرأ أ بفائحة الكتاس بعك التكبيرة الأولى سر قن لقي ثم يصل على ا 
ا ویخلص الدعاء فى الجنازة فى التكبير أت » ولا يقر يقرأ فی شىء منهن » ا 
ان قال فى الفتح : وإسناده صحيح. وروی 0 طلحة بن عبد لله قال : صليت 


رت 


مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: إنها من السئة . ورواه الترمذى وقال: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم ا أن يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى. وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقرأ فى الصلاة 
على الجنازة» إنما الثناء على الله تعالى» والصلاة على نبيه ككل والدعاء وهو قول 
الثورى وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفريضة القراءة: أن رسول الله َة سماها 
aR‏ ساكس تدس انيما فا شي ريا كد BAR‏ | 


20 ا أن القراءة والصلاة على الب والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة امام فإنه يسن له اهر 
بالتكبير وا لتسليم اعلام . ١‏ ْ 








صلاة 55 «صلوا على صاحبكم) وقال: ١لا‏ صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن». 

صبيغةه الها على صعها: و تو 5 5 الصلاة و السلام ل رسو ل اللّه 
بأى صيغة. ولو قال: االو ا واتباع المأثور أفضل مثل: اللهم صا 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على از 0 آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالين إنك حميد مجيد. 
ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهرء وإن لم یرد ما يدل على تعيين موضعها . 

5" الدعاء: وهو ركن باتفاق الفقهاءء لقول رسول الله كةُ: «إذا صليتم على الب 
فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود والبيهقى وابن ماجه وابن حبان وصححه. ويتحقق بأى دعاء 
مهما قل» والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات “اللأثووة الاي 

00 قال أبو هريرة: دعا رسول الله كي فى الصلاة على الحنازة فقال: «اللهم أنت‎ ١ 
وأنت خحلقتها وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للؤسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها‎ 
. وعلانيتهاء» جئنا شفعاء له» فاغفر له ذنبه»‎ 


۲ وعن واثلة بن الأسقع قال: صلی بنا النبى و على رجل من المسلمين فسمعته يقول : 
«اللهم إن 0000 ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار؛ وأنت 
أهل الوفاء والحق . اللهم فاغمر له وارحمه فإنك أنت اقنور الرحيم) اها اعحمكة وان :اود : 

 "“‏ عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله له کی _ وقد صلى على جنازة - يقول: 
«اللهم اغفر له وارحمهء واعف عله وعافه وأكرم لم ووسع مدخله واغسله بماء ء وتلج وبرد» 
وه من الخطايا كما ينقى الثوب اا و الذله :دان نعي قور دارم E‏ 
أهله وزوجًا خير من زوجه. وقه فتنة القبر وعذاب النار» رواه مسلم . 

معنف أنى هر قال : صلى رسول الله مَل على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحيتا وميتناء 
وضكيزنا كيرا : اا الهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام؛ 
ومن توفيته منا فتوقه على دیات 5 اللهم 1 تحرمنا أجره» ولا ضا بعده» رواه أحمد 
وأضبحات ال ف كان اا bE‏ وسكت E‏ المصلى : «اللهم اجعله لنا سلما 

وا نواه الاق وا e‏ قال التووض:: e‏ 
n‏ ما فى حديث: «اللهم اغفر لينا وميتنا. . . إلخ». وضم إليه: «اللهم اجعله فرطلا 
لأبويه وسلمًا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا 


n 0)‏ افطل 507 العيد. 





سے 








تمتنهما بعذه؛ مي أجره) . 


سم هلدة الأدعية: قال الشوكانى : واعلم أنه لم رد تع موضع هذه الأدعية» فإذا شاء 
اا عفنا ما يختار منها دفعة» إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو 
التق ورك NGG Co SE‏ 
مؤديًا لحميع .ما روى عنه. يه قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة فى. هذه 
اديه سواه كان البق ك أو اناق ول يحول الات الد إلى س الات د 
كان الميت أنثى» لأن مرجعها الميت» وهو يقال عن الذكر والانثى. 

الك ارا جتحي العا د ل م وو اة امسا يدض 

بعد التكبيرة الثالثة . لما رواه e‏ بنة فكبر عليها أربعاء 
ثم قام بعد الرابعة قدر ما نين الکن دعو : ثم قال: و a‏ الحنازة 
هكذا. وقال الشافعى: يقول بعدها: «اللهم لا 0 أجره» ولا تفتنا بعده». وقال ابن أبى 
هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: «اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار) . ظ 
لعسلام ١‏ ويعو مناتوه على لز ن اا فو ا ا 
وشمالاً واجبتان وليستا ركنين» استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة» وتحليل الصلا 
التسليم. وقال ابن مسعود: التسليم على الحنازة مثل التسليم فى 00 . وأقله: السلام 
لیک أو سلام غلك بوذفي امد إلى أن التسليمة ال نة عن ا ملعن يكم 
DT‏ إن سلم تلقاء وجههء استدلالاً بفعل رسول الله كلد وبفعل الأصحاب الذين كانوا 
ليو تا واحدة» ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم. واستحب الشافعى تسليمتين »› 
يبدأ بالأولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالأخرى ماتفتا إلى يساره. قال ابن حزم: والتسليمة الثانية 
:1 وفعل خير. 














على الجنازة: أن يقف المصلى بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على 
من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع فى 


راسد 


قراءة الفانحة. ثم يكبر ويصلى على النبى» ثم يكبر ويدعو لمت ثم يكبر ويدعوء ثم 





ع 1 0 ل ع 0 .3 03 و ع 
ھی الإمام من الرجل والمرأة: من السنة أن يقوم الإمام راس الرجل› ووسط المرأة 
لحديث أنس: أنه صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه» فلما رفعت» أت بجنازة امرأة 






فصلى عليها فقاء ET e‏ 29 هكذا کان س الله ا يشوم مم 
ارح ت ت ومن المرأة حيث قمت؟ قال : نعم . رواد أحمد وأبو داود واین مأجه 2 
والترمذى و سنه . قال الطحاوى : وهذا أحب الغا ففرا 7 الآثار التو رويناها عن النبى 


ااه 


7 





لصلاة على أكثر من واحد: إذا اجتمع أكثر من ميت و ا | 0 را أو إنانا واخ اك 
واحد بين الإمام والقبلة للكرق ا , ووضع الأفضل غا يلى القبلة. وعن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلی على تسع جنائز رجال ونساءء فجعل الرجال مما 
يلى الإمام» وجعل النساء مما يلى القبلة» وصفهم صمًا واحدًا. ووضعت جنازة آم كلثوم بنت 
على اا ع وان ا ل له ود الإقام وا ا و ورم 
ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام ما يلى الإمام. قال رجل: فأنكرت 
ذلك» فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى 
السنة. رواه النسائى والبيهقى. قال الحافظ: وإسناده صحيح. وفى الحديث: أن الصب 
صلى عليه مع امرأة كان الصبى ثما يلى الإمام؛ والمرأة ما يلى القبلة. وإن كان فيه رجال ونساء 
وصبيان مما يلى الرجال ) 








كن ا ستو ا رو e‏ قال : o‏ الله 5 3 (ما من مومن 
52 


بسرت فصل عله ا فو الملمية يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف TT‏ فكان مالك 
أبن هبيرة يتحرى E‏ الحئازة أن يجعلهم اانه e‏ رواه أحمد وأبو داود وأبن 
ماحه واا لترمدي و سنه ) والحاكم وصححه. قال ا اح إذا كان فيهم قله أن يجعلهم 


ثلاثة صفوف» قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال : يجعلهم فير فی کل رھب 

رجلين» وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون فى كل صف رجل واحد 

لكثير: رحس لي جماعة اسلا 5 لا اء عن عائسة * أن الي ع 
,)£( 


قال : ال . 1010 A‏ لا شقعوا و 
روآأه a‏ ومسلم والترمذى . وعن ابن عباس قال : لمج سنا رسول الله ا يقو ل : امأ من 





ایا اسا rl‏ 





. روى أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط‎ )١( 
(؟) أقل صف اثنان.‎ 

(۳) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة. 

(4) قبلت شفاعتهم . 





لاير فو 1 5 9 3 ت ع 
فيه رو أحعد ومام واو لو 





المسبوق فى صلا زة: من سبق فى صلاة الجنازة بشىء من التكبير استحب له أن يقضيه 
تاا عتمي ويه ابن عمر والحسن وأيوب السختيانى E‏ لا يقضى 
ما فات من تكبير الجنازة» ويسلّم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال» ورجح 
صاحب المخنى هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمرء ولم يعرف له فى الصحابة مخالف. وقد 
روق عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إنى أصلى على الحنازة ویخفی عَلَى بعض التكبير . 
قال: «ما سمعت فكبرى» وما فاتك فلا قضاء عليك) وهلا صريح . واک ات 
لا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين . ) 





لل ظ ل ا E.‏ ْ و | 
أم انی صغيرا ! كان ! أم کا قال أبن ا جمع جمع آهل العلم على أل الطفل إذا عر فت حياته 
واس ع فعن المغيرة ين اة .0 النبى ية قال: «الراكت خلف النازة 
والماشى أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارهاء والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» روأه أ خمد وأبو داود. وقال فيه : والماشى 57 خلفها وأمامهاء. وعن 00 
سارعا قريب منها. وفئ رواية: «الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء e‏ لطفا 
ا ه أحمد والنسائى ا 


و سا ل ١‏ 5 و E‏ 
لسققط”): السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا عسل لضب 


ل 





عر سے ا عن رر قم و 


عليه 2 فى خخرقة ) 000 الفقهاء. فإن أتى عليه أربعة أشهر 
فصاعدا واستهل e‏ الم هل فق ل لی عليه عد الأحناف 
رال واا رای ا ی لا رواه الترمذى» والنسائى» وابن دالیهقی عن جابر u‏ 
النبى يه قال: «إذا استهل السقط صَلَى غا وزرا ففى الحديث اشتراط الاستهلال فى 
الا فاه وقمت اخ رسد ران مرن امان ا ا الات 
المتقدم . وفيه : a‏ الروح» فیصلّى عليه كالمستهل . فإن 
النبى ية أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهرء وأجابو | عما استدل به الأولون بأن الحديث 
مضطرب» وبأنه معارض » ما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به. 








0 ا الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل 
(1) السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه. 





ا ا 


١‏ روى البخارى عن جابر : أن النبى هة أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم» ولم يغسلهم 
| ولم يصّل عليهم . 

۲ _ وروی أحمد وأبو داود والترمذى ن أن شهداء أحد لم يغسلوا» ودفنوا 
بدمائهم» ولم يصّل عليهم . 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة بان يصلى عليه : 

١‏ - روى البخارى عن عقبة بن عامر: أن النبى اة خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت بعد ثمان سنين كاُوَدّع للأحياء والأموات. 


اه وغ أبن :مالك الخفارى قال : «کان قتلى ا يۇتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة. 
بيصأ تحني رفوك اله E‏ لم بوتی بسع فيصل عليهم وحمزة مكانه 
حتى صلى عليهم رسول الله يا رواه البيهقى وقال: هو أصح ما فى الباب. وهو مرسل . 

وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الأحاديث» فأخذ بعضهم بها جميعا» ورجح 


بعضهم بعض جن الروايات علي ن العامة مذهب الأخذ بها كلها «ابن حرزم» تعر الها 
والترك قال: فإن صلی عليه فَحَسن. وإن لم يصل عليه فحسن. وهو إحدى ا ج 
أحمد» واستصوب هذا الرأى ابن القيم فقال .والضرات فى الشالة: آله ا بين الصلاة 
عليهم وتركها لمجىء الآثار بكل واحد من . الامرين» وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو 
TT‏ قال : للف كير هن فى فنا أحد : أنه لم يصَل عليهم عند الدفن. 
وقد قتل معه بأحد سبعون نفساء فلا يجوز أن تخفى الصلاة اعليهم E.‏ 
E‏ عابم .ضيح و وأبوه عبد الله أحد إلقتلى يومئذ. فله من الخبرة ما 
لين اة . ويرجح أبو حنيفة والثورى والحسن وابن المسيب روايات الفعل . فقالوا بوجوب 
الصلاة على الشهيد» ورجح مالك والشافعى وإتساق بورشدى الرزانات عن أعييب العكين 


لر ہے ال 


وقالوا بأنه لا صلی عليه. قال a‏ إليه: جاءت الأخبار كأنها 


عيان من وجوه متوائرة أن ال كن لم صل على فتلي احا وما روى: أنه صلى عليهم 
e E‏ وا ا روي لاد N‏ 


أن ذلك كان بعد ثمان سنين. قال : I SS me‏ 





الجنائز 


العام عامج ببح سسب هب جحي amy ml e‏ مهس جك ب سس سمط كدج ararat! te etna nemay‏ جيب بجوو جيه :ب برجي بوب وضع د سه قعص عات ا جا يوووا ممع و ومسي اد پىت 
ی ی ت ت ت ی ی ت ی یک رش تتش ا 


ص ې 3 ور 








١ 4‏ 5 55 مقر ار 0 رح فى المعركة وعاش حياة مستقرة ثم 
مات » يق و عل إن كان عر دان ٠‏ فإن النبى و عل سن ين فعاف رضن 
لت لامي إصابته بسهم قطع أَكْحَلَهُ ”“ فحمل إلى المسجد فلبث فيه أيامًا ثم 
انفتح جرحه مات دا ره الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات» 
قله ل لس وول بان عليه. قال فى المغنى» وفى فتوح الشام : أن رجلا قال: أخذت ماء 


سے سر 


لعلى أسقى به ابن عمى إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. 
TT‏ مع اي ا ۰ 3 5 E Te‏ ,ع f‏ 3 
فادا رجل ينظر إليه؛ فأوماً لى أن أسقيهء فذهيت إليه لأسقيهء فإذا اآخر ينظر إليه. فاوما ا آل 
ع تراه س2 ل ل عام 

أسقيه حتى ماتوا كلهم. ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة» وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


سر و ر 5 كك سمس و 2 ارس سمس ر 2 ش 
جابر: أن رجلاً من أسلم جاء 8 له لاقف ارده ر 
نفسه أربع مرات» فقال: أبك جنون؟ قال : 1 ال اض ال فأمرَ به فرجم 
اي قلما أذلقئة الحجارة 00 فأدرك جم حتى مات. فقال له أى ا اا 
خير E‏ وقال أحمد: ما نعلم أن النبى بالا ترك الصلاة على أحد إلا على العال 
وقاتل ا 
لصلاة على الغال وقائل نفسه وسائر العصاة: ذهب جمهور الغلماء إلى أنه يصلى على 
”۵ وقاتل نفسه وسائر العصاة. قال النووى: قال القاضى : و الفلا فة الك 


ر س ع 


علي كل مب رجدو ومرجوم وقاتل نفسه وولّد الزنى»» وما روى ) أنه كه لم يصل على 
الغال وقاتل نفسهء فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن | الصلاة ة على المدين وأمرهم 
بالصلاة عليه. قال ابن حزم: ویصلّی على كل مسلم» بَرِء أو فاجرء مقتول فى حَدّ أو حرابة 
أو فى بغى» ويصلى عليهم الإمام وغيره» وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل 
نفسه وعلى من تل غيره. ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلمًا لعموم أمر النبى 
يه بقوله: «صلوا على صاحبكم»؛ والسلم صاحب لناء قال تعالى : لإنم المؤمنون إخوة» 

e‏ : #دالؤمنون ا تعض 4 ) تمن ضع الملاة على مسلم» فقد 


0 احص أى تزواجت . 
(۳) المصلى : المكان الذى كان يصلى فيه العيد. 
(4:) الغال: الذى سرق من الغنيمة قبل القسمة. 











قال قولاً عظيماء وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم!!. وصح 
أن رجلا ان فقال رسول الله 45 : «صلوا على صاحبكم إنه قد صل فى سبيل اللّه) ؛ 
قال: ففتشنا متاعه» فوجدنا خرر) لا يساوى درهمين. عت ا 
ل وعلى أمه» وعلى المتلاعنين» وعلى الذى يقاد منه ©: وعلى المرجوم» وعلى | 
فر من e‏ قال عطاء: لا أدع ا «لا إله إلا الله قال تعالى : 


ا مسن ل رف 6 2م هي 5س 
ا ا على أحد - من 1 القبلة» والذى قتل نفسه م 2 وأنه قال: السنة أ أن 
و م 


بصي عا ى المرجوم» ع عن قتادة | أله قال : ما أ أعلم أ 2 07 هل العلم اجتذتف الصلا ر 
عمن قال: (لا إله إلا الله»» وصح عن ادق سيريق :ما أذركت أخدا يتام من الصلاة على أحد 
من أهل القبلة. وعن أبى غالب: قلت لأبى أمامة الباهلى: الرجل يشرب الخمرء اشا 
ع قال نعم . لعله اضطجع 7 على فراش فقال: لا إله إلا اللّه) فغفر له وصح غ 
لاسن أنه قآل: بای على من قال: «لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة. إنما هى شفاعة. 


الكاف و يجوز 6 أن تھا ۾ على ۾ كافر 3 لقول الله تعالى : ولا على 





م ير هم ا م ہے م کے بر سر لر ہے سل سم ا 2 ب 

اخ متهم 2 بد 3 فم على قبره ار | بالله ورسوله# . وقال: ما كان للنبى 
م سي سار 1 برس جه .و 2 a‏ ر ر س سرا هة مم 0 ص 2 

وَالَذِين أمنوا أن يستغفروا ا ولو كوا أولى تر من بعد ما تبين لهم ا أصحاب 


a 
ا‎ 

١ 
A 


2 م م 2 5 4 2 8 و 
اج 2 37 کان | ستغشار راهيم لأبيه | 3 عن مُوعدة وعدها إياه فلما بين له ا أنه عدو له 


ترا منه4 . وكذلك لا صلی على أطفالهم لان لهم آبائهم لاد عكهنا E‏ 
يسلم أحد O‏ حون مت EN I‏ 
على القير:: تجوز الصلاة على: ١‏ الت م الدفن فى أى وقت» ولو صلی عليه قبل 
دفنه» وقد تقدم أن رسول الله يِه صلّى على شهداء أحد بعد ثمان. شنين؛ وعن زيد بن 0-0 
قال : « خر جنا e‏ فلما وردنا البقيع إذا و جديد. فسأل عنه؟ فقيل: فلانة» 
فعرفها. فقال: التموق !"نيزن اقالز ag OE E a‏ فکرهتا أن 
نؤذيك . فقال: لا تفعلواء ؛ لا يموتن فيكم میت ما كنت بين أظهركم !| لا آذنتمونی به فإن 


دريب وساي الف سي عليه | أربعا . 0 أحمد والتنسائى والبيهقى 
واحاکم وا بن حبان ا . قال إل eT‏ هذا كثر أهل 0 م أصحاب 


مكنا 


م ير 








)١(‏ يقاد منه: أى يقتص منه. 
(9) ی اى أعلسفونن : فن هلا دلي على وار إغاذة الصلاة عل الى تلن قات الصا عليه 
(۳) قائلاً: من القيلولة» وهو النوم وقت الظهيرة. 








عر E e‏ نال را باكر رادا :1 لوه للق E‏ ما ارد رع امك E ADE‏ 
Û han oath‏ > ا ete aD‏ جتحت عدي عمجم وجي دوحج نج« بردب عو مهد يع يي رجح مرح JD‏ 


الى وري وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» وفى الحديث: أن الرسول ا صلى على ٠‏ 
القبر بعدما صلى عليها E‏ الدفن› لأنهم. ما كانوا اليدفنوها قبل الصلاة عليها. 


دفي صلاة: e‏ معة علن القبر ما يدل على أن ذلك ا ا ف صلوات أ 


٠ ٠‏ عليه قال ابن القيم: ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبورء ولا 


تصلوا إليها» وهذا حديث صحيحء والذى قاله هو الذى صَلَّى على القبر فهذا قوله وهذا فعله 
راش ادها الا اة اا التي ها إن ال غر اك التق عل اق ها 
Aa NE SUS OE a E bs‏ 
فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشهء فإنه المقصود بالصلاة فى الموضعين › 
ااه كرنة. على ان وع ااي ونين ف ا امار ات 
فإنها'لم تشع فى الور ول اهاد غا دريعة إلى اتتغائها ساجد ر ل وصول اله 
عله من ف ل قاين ما ناغل وار واي أن هله شوان اتقلى كينا قال 

ظ من شرار الناس من تدركهم ا وهم أحياء» والذين يتمخذون التو مساجد» إلى ما فعله 
ب مرارا متكررة . ٠‏ | ) 

الا على الا قور اال ا رلك كوه مسرا كان الله ريم أ 


بعيدا» فيستقبل | أصلى التبا وإن لم يكن البلد الذى به الغائب جهة القبلّة» ينوى الصلاة 


عليه» وَيَكبرٌ ويفعل مثل ما يفعل فى الصلاة على الحاضر» لا رواء الجماعة عن أبى هريرة أن 
النبى ع 25 نعى للنا فى اا فی اليوم الذى ات فيه» وخحرج بهم إلى الاي 5 
أصحابه و 39 حيرات قال ابن حزم: ان عن ايت الغائب بإمام وجماعة» وقد 
صلى رسول الله له ية على (النجاشى رضى الله عنه) ومات بأرض الحبشة» ورت 
صنوقا وهذا ا منهم ل يجوز تعديه. وخالف فى ذلك أبو حنيفة ومالك » وليس لهما 


لز س 


ظ ا يمكن أن يعتد 0 
يه لما رواه ا e‏ مويو ااي ع 0 


23 ساس 
وصلى | الصحاية على أبى بک وعمر ۳ السسحد يدون إنكار من أسخك لأنها كن 
ار 0 وأما كراهة ذلك كنك مالك وأبى سحنيشة استد لا بقول رسول الله عليه : لمن 


صلی على حنازة فی المسجد فلا * سی ء۶ ل فهو E‏ بفعل رسول اللّه ا وفعل 





0 لا شىء ين الثواب 





أصحابه . من جهة» ولضعف الحديث من جهة أخرى » قال أحمد بن حنبل : هذا حديث 


ضعيف » 9 به صالح لك التوأمة» وهو ضعيف. وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا: إن 
الذى فى الْسَحْ الصحيحة المشهورة من سنن أبى داود بلفظ: «فلا شىء عليه» أى من الوزر. 
قال ابن القيم: ولم يكن من هدى رسول الله 5ة الراتب الصلاة على الميت فى المسجد. وإنما 
كان يصلى على الجتارة خارج المسجدء إلا لعذر» وريا صلى أحيانًا على الميت كما صلى على 
ابن بيضاءء وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 


| گ ط القبور : کر ه الحمهور الصلاة على الحنازة فى المقبرة بين القبور» 
روى ذلك عن 00 وعبد الله بن عمرو وابن عباس. وإليه ذهب عطاء والنخعى والشافعى 
وإسحاق وابن المنذر: لقول رسول الله ية : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وفى 
رواية لأحمد: أنه لا بأس بهاء لأن النبى ية صلّى على قبر وهو فى المقبرة. وصلى أبو هريرة 
على عائشة وسط اب وسفويدات ابن ا 





اتکی ل 


: بع ء على النازة: يجوز للمرأة أن ا على الحنازة مثل اا سواء 
ال ل ال عمر آم عبد الله احتى. صلت على عتبة . 
و رك 0 


وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه. وقال النووى : وض ا لين 
الجماعة كما فی غیرهاء وله قال اسل ىسن ی .صالحم وسفيان الثورى وأحمد والأحناف» وقال 





کے مت کے سے عر 
ل ا ا 


ا اا بالصلاة غلم ال ا النقيات تت ق ا 
| الجنازة. فقيل : أحق الناس الوصى› > ٹم الامير ثم الت وإن علا الاين وإذ ل 0 
أقرب ال وإلى هذا ذهبت 0 ا وقيل: الأولى الات ثم ا ثم 8 
ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم ابن الأخ» ا ن الف جل ت السات وها 
مذهب الشافعى وأبى يوسف. ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى: الوالى إن 
حضرء ثم القاضى» 0 إمام الجهة) ثم ولى المرأة الميت» ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
العصبةء إلا الأب فإنه يقد على الابن إذا اجتمعا . 





5 1 56 : ع # 
حَمّل الجنازة والسير بها: شرع فى حمل الجنازة والسير بها أمورٌ نذكرها فيما يلى: 
يع 


:1 36 «|«“ ع 
ا بسر سييم المنازة وحملهاء والسنة أن يدور على النعش › خی يدور على ده 
الجوانب. روى ابن ماجه والبيهقى وأبو داود الطيالسى عن ابن مسعود. قال: من اتبع جنازة 









انار 


یسمل بجراب ب اسر لھ ق من لگ ف شه فعاو را ا عه ون ل 

00 8 
ارچ ل E‏ قال : اعودوا ال وامشوا مع الجنازة ري 2( روأه اسحمد 
ور اله نشات . 


علي : : 


الأسرعوا 
| بالمنازة فان نك صالحة فحیر تقدموته إليه. وإن تك سو ی ذلك ا تضعويه عن رقابكم) . 
وروی ای واا وغيرهماء عن أبى بكرة قال * نقد رأيتنا مع رسول الله كا وإنا لنكاد 
رمل بالجنازة رملا . وروی البخارى فى التاريخ: أن النبی 5 أسرع حتى تقطعت نعالناء 
5 و ات 5 5 م لل سل 

ينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتنافى 
الد و وا ع لمسلم. . وقال القرطبى: مقصود الحديث أن لا يتباطاً 
بالميت عن الدفن. لأن التباطؤ :رما أدى إلى التباهى والاختيال: 

المشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبًا منهاء وقد اختلف العلماء فى 
أيهما. فاختار الجمهور وأكثر أهل العلم المشى أمامها وقالوا: إنه الأفضل». لأن الرسول كليل 
- 00 ع عٍِ 0 ع م 8 
وأبأ بكر وعمر كانوا بمشول أمامها. رواه أحمد واصحابت ال ویری الأحناف أن الأفضل 

ir dh 5 6 4 ٠ 14 7 8‏ مت ا 
للمشيع أن يمشى خلفهاء لآن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله ڪا باتباع الحنازة» والمتبع 
شر الد يمشى حاف . ویری ا ٹن مالك أن ذلك کله سو اء » لا تقدم من قول رسول الله 
بي : «الراكب يسير 'خلف الحنازة» والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. 
f 2‏ 2 ب 

قينا ا والظاهر أن الكل واسعء وأنه من الخلاف الباح الذى ينبغى التساهل فيه» فعن 
ا بزی: أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام | جنازة وكان على يمشى خلفهاء 
فقيل لعلى: إنهما يمشيان أمامها. فقال: إنهما يعلمان أن المشى خلفها أ فضل من المشى 
أمامهاء كفضل صلاة الرجل اف غا اة ا وكسيا دياق لان اا 
رواه البيهقى وابن أبى شيبة» قال الحافظ : وسنده حسن. وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد 


ا بهاء ا رواه الجماعة عن أبى شريرة قال: قال رسول الله 5 


i of ae 4 2: ١ .‏ لاه 
كرهه الجمهور إلا لعذرء وأجازوه بعد الانصراف بدون کراهه. الحديث توبان: أن ا ا 
م ت ا ر 
الى بدابه وهو مع جنازة فأبى ال يركبها؛ فلما اصرف انی بدأدة شر شب » فقيل له . فقال: ١‏ 
الملائكة كانت تمشى» فلم أكن ارک وهم يمشونء فلما ذهيوا ركبت» رواه أبو داود والبيهقى 

3 اشر ل‎ : 52-000 5 ١ ê 

والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وخرج رسول الله وي مع جنازة ابن الدحداح 
)١(‏ قول الصحابى: من السنة كذا يعطى حكم المرفوع إلى النبى مَل . 
(؟) الرمل: المشى السريع مع هز الكتفين . 






سسا دكا 1 1 10 >1ب>1١>١>‏ اا a‏ ااا ا ی یر رت ت ل پت مم 


روآأه التزمذى) 57 : حسن صحيح . ولا يعارض القول بالكراهة مأ 
a‏ يمشى کلفها» فإنه أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة . 
ووم لضاف آنه ی م 
يكون خلف الحنازة للحديث المتقدم. قال الخطابى فى الراكب: لا أعلمهم اختلفوا فى أنه 
يكون خحلفها. 


ا 2 یر ی کے اا 


سوتي ا 





0 العام 5 | في € 2 
زة: يكره فى الحنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية : 





ا الصوت بذك أو قراءة أو غير ذلك . قال ار ادر روينا عن قبس بن عباد أنه 


ر سر 00 


قال: كان أضحات رسول الله ا يكرهون رفع لدت عنك. الاق غيل اسلعنائز » و عنك 
الذكرع وعند القتال . وكره سعيك بن الب وسعيك. رت خر وان والنخعى وام 0 


قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. قال الأوزاعى: بدعة. كالم تعون بن عمرية الاين 
لے س ص 


عمر فى جنازة إذ 0 قائلاً يقول: استغفروا له غفر الله 9 قال ابن عمر: لا غفر الله لك. 
وقال التووى: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع المنازة» فلا 
يرفع صوت بقراءة» ولا ذكر ولا غيرهماء لاله 06 الخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق 
بالحنازة» وهو 0 فى هذا الخال . 3 هو احق ولا تغتر بكثرة ما كا ل وأما ما يفعله 
الجهلة من القراءة على النارة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالإجماع. وللشيخ 


e 
e 


محمد عبده فتوى فى رفع الصوت N‏ قال فيها: وأما الذكر جهراً أمام الجنازة ففى «الفتح» 
ا ت 

ين باب النائز : بكرم للماشى أمام الجحئازة رفع الصوت بالذكرء > فإن أ راد أن كن الله فليذكره 

کش سه . وهذا أمر 000 لم يکن ت عهد الي ع ولا أ أصحابه ولا التابعين ولا تأبعيهم › 

ش ۾ رق سم ت ر 

0 أت تتبع حا كن ذلك ل فعال | |المجاهلية . قال ابن المتلوى: يكره ذلك كل من رظ 
م م هل العلم . قال البيهقى : 5 وصية عائشة وعبادة تن الصامت وأبى هريرة ) وأبى 
تما دوقم واسماء تت ی نیم . أن لا تتبعونی پار وروی أبن مانجه: أن 
أبا موسى الاد سيق دقر الود 
ل ال لص ل" نض 9 


ا فن کان الدفن للا واحتاجو ا و فلا" تسن به ؟ وقد 


a + 33‏ # 2 2 
أيه لبعو لی يمم . قالوا: او امسج E‏ شه ينا 


ابه ف 
bv‏ 


قال : نعم من رسول الله - 





5 0-7 38 ف مه 5 
روف الترمذى عن این عباس : أن ا ع دحل قر لیا فأسرج 7 سراح . وقال: حديث 


أبن عباس حديث حسن . 


)١(‏ المجمر: على وزن مثبرء ما يوضع فيه الجمر والبخور. 
(۲) فى إسناده آبو حريز مولى معاوية وهو ممجهول. 





۳ - قعود المتبع لها قبل أن ا الأرضن» قال 55 : من تبع مجنازة فلا يقعد حتى ‏ 
توضع عن مناكب الرجال. فإن قعد أمر بالقيام» ثم روى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
ا قال : (إذا رأيتم الجنازة فقوموا» فمن تبعهاً فلا 5 حتى توضع». وروی عن سعيد 
المقبرى عن أبيه قال : کا جنازة. فأخدذ أبو هريرة رضى الله عنه بيد مروان فيجلسا قبل أن 
2 أبو سعيد رضى الله عنه فأخذ بيد مروان ان فقال: : قم فوالله لقد علم هذا أن النبى 
ع نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. رواه الحاكم» وزاد: أن مروان لما قال له أبو 
سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتنى؟ فذكر له الحديث. فقال لأبى هريرة: فما منعك أن 


یر صر ماس 08 قر 


1 9 فقال ا إماما فا فيجلست . وهذا مدش اكش الصحاية والتابعب: الأحناف 
8 ب : ا EE r‏ 
ب ص ) 1ه e‏ ا 5 2 5 عو اع 1 
والحنابلة والأوزاعى وإسحاق. وقالت الشافعية: لا يكره الحلوس لمشيعها قبل وضعها على 


84 ب م 1 م 20 وأل سا م 1 «e‏ م # وي جر 5 5 5 
الأرض . و بشو ا على أي من يعدم انازة فاك مر أل يجلس قبل أي لاسکی إليه . قال ادى 
5 


وو 72 000 5 : 
روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبى کيا 2 وغيرهمء نهم كانوا يتقدمون الحنازة 


و شعدول قبل أن دتم ٠‏ إليهم . وهو َو الشافعى : فإذا سجاء رك وشو سمال س لم يقم لها. ٠‏ ون 
أحمد قال: إن قا م لم عد وإن قعد فلا بأس . ظ 


رو 


: ا لها عندما تمر : Ul:‏ رو أه اخ عن و واقلك بن عمرو ین سعك بن معاد قال : کک 
ا ا 1 ). 
حنازة E‏ سی لا فقمت فقال ١‏ لی نافع ت حبير . اجلس ا سأخبرك 5 ھا E‏ 0 


و 
٤‏ 
| 


حدثنى محمود بن الحاکم الو أنه سمع عَلى بن أ ی بی طالب رضى الله عنه يقول: كان “ 
عله أ رتا بالقيام م فى الختازة. ٠‏ ثم جلس بعد ذلك : وأه ریا پالوس . وروأه مسلم رافظ : 


قا 


م 
: و و ع الخد 
النبى لل ق قام فقمتاء فقعد فقعدنا. ا | المنازة؛ قال الترضدي: حلي على حسن صحيح 


وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض › والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قال 

ای يركذا کے کی ی ظ 
وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: يد رأيتم الجعازة : فقوموا». وقال أحمد: إن شاء 

وإث شاء لم يقمء واحتج بان النبى ع قد روى عنه أنه قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق بن 
إبراهيم . ووافق أحمد وإسحاق بن حبيب وابن الماجشؤن من المالكية. قال النووى: والمختار أن 

القيام مستحب » وبه قال المتولى وصاحب المذهب . قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا 

رآها المرء»ء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع» أو تەخلغە› قان لم يقم فلا حرج استدل 

ا 


القائلون باللااستحباب با رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبى َليِق قال : J‏ 
رأيتم کک قمر ال عند أو توضع). ا وكان ن ابن عمر إذا ES‏ قام 








حتى تجاوزه. وروى البخارى ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أى من أهل الذمة 
فقالا: إن رسول الله اه مرت به جنازة فقام» فقيل ل4ة :نينا E‏ يموع EIT‏ 
نفسا؟ وللبخارى عن ابن أبى ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة فى 





القيام» ما جاء فى رواية, أحمد وان حبات Sh‏ مغر م «إغا 
تقومون إعظاما للد يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان: إعظاما لله تعالى يقبض الأرو 
وجملة القول: إن العلماء اختلفوا فى هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة 

للجنازة . ومنهم ذهب إلى استحيايه. وملهم من رأف التخيير 00-6 والتورك 7 


و وړ 


حبجته ودليله . وا الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه. و لله أعلم . 


و وساة 


اتباع النساء لها : لحديث أم عطية فال نهيتا أن تبح الجنائز» ولم يعزم ا علينا) 

روأه جمد والبخارى ومسلم وان ماجه . ورعن م الله سن مرو قال : ا(بيئمأ تحن کشی 0 
بس ارم 0 3 

النبى 45 إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه› 

فاذا فاطمة الله عنها. فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» قالت: أتيت آهل هذا 


4 سی 
۶ 9 ی 
م م لكين 


الم فر حمت إليهم ميتهم › وعزيتهم . . فمّال: «لعلك بلغت معهم الكد 2)0؟) قالت : معاذ الله 

أن أكون قد بلغتها معهم وقد IT‏ تَذْكرٌ فى ذلك فا كو قال : «لو بلغتها مأ وا الحنة 
3 ْ 

حتى يراها جد أبيك» رواه أحمد والحاكم والنسائى والبيهقى »وقد طعن العلماء فى هذا الحديث 


وقالوا: : إنه غير صححيح ر عنده متأكير . 


َيِه فإذا نسوة a‏ فقال : e‏ 7 ب قال : و E‏ 
لأ قال #هل: حملن ةا 09 لا. قال: «هل الین اقبي لى؟؛ كَل لا قال 





)١(‏ أى لم يوجب علينا. قال الحافظ فى الفتح: «ولم يعزم علينا» أى لم يؤكد علينا فى المع كما أكد علينا فى غيره 
من المنهيات» فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير حريم. وقال القرطبى: ظاهر سياق أم عطية أن النهى نهى 
تنزيه» وبه قال جمهور آهل العلم» ومال مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة» ويدل على المواز ما رواه ابن 
أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة: «أن رسول الله و كان فى جنازة» فرأى عمر امرأة 
فصاح بها. فقال: #دعها يا عمر». الحديث: وأخرجه ابن ماجه والنسائى من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة» ورجاله ثقات. وقال المهلب: فى حديث أم عطية 
دلالة على أن النهى من الشارع على درجات. اه 

(؟) الكدى: القبور. 

(1) ول المسكه في E‏ 





«فارجعن مأزورات'' 7 ير مأجورات» . 7 إسناده ديثار سن عمر . قال أ رجات ل 
بالمشهور . قال ا و وقال الخليلى فى الإرشاد e.‏ وهذا مذهب ابن مسعو د2 


وابن عمر وأبى أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعى والأوزاعى وإسحاق والنفية 

والشافعية والحنابلة. وعند مالك : أنه لا یکره روج عجوز بجنازة مطلقا مطلماء اش 
جنازة من عَظّمَت مصيبته عليها بشرط أ كرون ل ولا يترتب على خروجها فتن . ويرى 
ابو حزم أن ا اال الجمهور غير صحيح › وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة. فيقول: ولا 
نكره اتباع النساء النازة» ولا نمنعهن من ذلك. جاءت فى النهى عن ذلك آثار ليس شىء٠منها‏ 
يصح» لأنها إما مرسلة» وإما عن مجهول» وإما عمن لوحم ين الم الكل ع أ خط 
المقدم وقال فيه: لو صح مسندا لم يكن فيه حجة؛ بل كان يكون كراهة فقطء بل قد صح 
خلافه كما روينا من طريق شعبة: عن وكيع عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله ميه كان فى جنازة. ترا عدر افر 
فصاح بها. فقال رسول الله ية: «دعها يا عمر» فإن العين دامعة» والنفس مصابة» والعهد 
و اردص كن عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . 


ترك الجنازة من أجل المتُكر: قال صاحب المغنى: فإن كان مع الجنازة منکر براه أو مغ 
فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله» وإن ن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها 
فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقًا لباطل. والثانى ي رجع لأنه يؤدء ى إلى استماع محظور 
ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك . 


2 ير 


الدفن 





کے 


e 


مه: أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية. قال الله تعالى : 
تجعل الأرض کفاتا أحاء وان 


ge 8 م‎ 


الدفخ ٠‏ لیل يرى جمهور العلماء أن الدفن کالدفن باخهار بو بسواء . E‏ 


0 «tH 


رسول الله ككل ا الذى كان يرفع صوته بالذكر ليلا ودفن على فاطمة رضى الله عنها 
ليلً»ء وكذلك دن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. وعن ابن عباس: «أن ابی و 
دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لار ھا لاء 
للقرآن» سن عليه أربعا» رواه الترمذى وقال: حديث حسن. قال : ون اك أهل العلم 


)۱( مأزورات: "اماس 
(۲) إسناد هذا الحديث صحيح . 





لا فج ميش وميه ال +١0:‏ بسو جيك چ تامرو تمارک ل عمجل بعد حا م ماهس ی 


ا يي 11 1 0 nba‏ لال الا 


فى الدفن بالليل . وإثمنا يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت والصلاة 
عليه. فإذا كان يفوت به حقوقه» 00 عليه وتمام القيام بأمره» فقد نهى كك عن الدف 
بالليل وكرهه. روى مسلم : أن النبى کا خحطب يوم 00 د أصحابه فيض فكمُن فى 
كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبى بي أن يقبر الرجل زاللين ا إنياك إلن 
ذلك». وروی ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن 


تضطروا) . 





a‏ 1 رع الا ا 
فإنه دفن فى هذه الأوقات با وک من تغير» e‏ ذكنه 
فى هله ا عند التمهور مأ لم 0 دفنه فنها فإنه ند 16 مكروما لا رواه أحمد 


ومسلم وأ صحات السنن عن 10 قال: «ثلاث ساعات کان النبى 2 يي ينهانا أن E‏ فيها ‏ أو 


سخ مر 


تقر بها هو انا : 0 الهس بارعه شي 2 وحين يقوم قائم .الظهيرة حتى تيل 
الشهس: و سين شك 02 الشمس للغروس وان و الجنايلة : 54 الدفخ 
هده الأوقات ملكا للحديث ١‏ اتکور“ 





e:‏ استحباب إعماق القير : القصد من و ن يوا ری الت فی حفر 0 یجب 5 أتحته ۽ 


وكنع السباع والطيور مك 6 وعلى اق وجه نحقق هذا المقصود تأدی ره الفرض ودم يه الو اجب ٠‏ 
إلا أنه ينبغى تعميق القبر قدر قامة» لما رواه النسائى والترمذى وصححه عن هشام بن عامرء 
شكونا إلى رسول الله ب يوم أحد. فقلنا: يا رسول الله» الحفز علينا لكل إنسان 


2 


2 2 
شديك » فقال رسول الله علي : (اأحفرواء واو وا-حسنوا وادفنوا الاين والثلاثة ي قبر 
و سر 
واحد» فقالوا: فمن نفدم يا رسول | الله ؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنًا». وكان أبى ثالث ثلاثة 
فى قبز واحد. وروی ابن اف و المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . 
ول م تر 3 2 
و تند أبى حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة. OE‏ 


r 


للد علق الشق: اللحد هو الشق فى جانب القبر جهة القبلة» ينصب عليه 
' فيكون كالبيت المسقف. والشق خفزة فى وسط القبر ا جوانبهاأ باللبن يوضع فيه 
EES‏ وكلاهما جائز » إلا أن اللحد أولى . لما رواه أحمد وان ماجه عن 


0 


e a < E ل‎ at E : شر لان‎ 0 OT ٣ 
اسں قال : «لا دوفی رسول الله اا كان رجل لحد » واخمر يصرح . فقالوا: لسشتححير ربنا‎ 





7 


. تضيف: غيل وتجنح‎ )١( 
اللبن: الطوب النيء.‎ )۲( 





وتبعث إلنهماء فأيمأ سبق تر کناه» فأرسلوا eT u‏ اللحد فلحدواء له»). وهذا 
يدل على الجواز. واي - اللحد» فما رواه أحمد وأصححاب الستّن و کسه 


الترمذى عن ابن عبا E‏ ا قا «اللحد لناء» والشق لغيرنا». 





ليق الف نمه السنّة فى ذخال الت القن آنه يدل فن مو ةا ا 
O PEON PI 3‏ أنه أدخل ع من قبل 
رجليه القبر وقال: ee‏ ا e‏ و 

القبر كيف أمكنم» إما من القبلّة؛ ما هد القباة» وام 95 قبل ١‏ رأسة» وإما 5 ل 


oe 


رجلیه» ا 


۷ 9 استدحيأ اا 7 عقيو المي 3 ق ى قبر 03 إلى ١‏ ۰ 1 | 0 


جرى عليها العلّمء أ ن يجعل الميت فى قبره على جنبه الأيمن ٠‏ ووجهه تجاه القبلةء ويقول 
واس الم الله وعلى ملة رسول اليم أو وعدن سنه رسول الها وبح أربطة الكفن . 


ر 


فعن ابن عمر ‏ عن النبى عة قال: كان إذا ذا وضع ا ميت فى القبر قال : بسم الله وعلى ملة 


5 38 1 1 
رسول. الله » او وعلى سنة رسول الله ) روآأه أسحمد وأبو داود والترمذى وابن ماه . وؤروأه 





الا معد ا وني و 
A‏ - كراهة الثوس فى | القير: کره جمهور الفقهاء وضع توت أو وسأدة أو لعجو ذلك لل 
فى القئر. ديرى ابن رم آنه لا باش سيط ربا الف و الت لا رواه مسلم ا 


qf e‏ سم © من 


عباس . قال كد ی ور الله اة قطيفة حمراء قال : وقد ترك الله هذا اا 
رسوله ا من الناس ولم يمنع منه» وفعله خيرة آهل الأرض فى ذلك الوقت 0 
منهم» لم يتكره أحد منهم . . واستحب العلماء » أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب 
وف ده الا یمن الو الْبنّة ونحوهاء واا الكفن عن خده» ويوضع على التراب» 
قال عمر: | ذا آتزلتمونی ا اللحد فأفضوا بخدی ا ا الضحاك أن و 
0 37 اه الكفن» واستحبوا أن يوضع شىء خلفه من لبن أو تراب a‏ 
يستلقى على قفاه. واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد» اند ارس EB‏ 
اروا ا NET‏ ش 


القبر من جهة رأس السا لما روا أبن ماجه: «أن اسم ري 1 م أتى قبر 
اميت فحثى عليه من قبل SE‏ واستحبف الأ تة الغا نه أن يقول فى الحثية الأولى: 








(منها خلقناكم»؛ وفى الثانية: ا(وفيها 0 وف لاله (ومنها نخرجکم تارة أخری»» 
لما روى: أن النبى بيا قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته فى القبر. وقال أحمد: 5 طب 
قراءة عد قاد تو ارال : ب لضعف الحديث. 





ٍ و 

5 ع 2 0 : 0 595 1 5 Bire‏ 
من د شه وسؤال اليك له ل نه سبال فى هله .المالة . فعن شمان قال : کان الم ا إذا فرع 

E 1‏ 1 
من ذفن اميت وقف عليه» فقال: ا(ااستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الان يسأل» روآأه ابو 
داود واللحاكم وصنححة): .والبزان» وقال:. لا يروئ عن النى كله إلا من هذا الوجة 0‏ وروئ 
4 2 ع 03 5 5 7 9 ت 
رزين عن على: أنه كان إذا فرغ رخ دق N‏ «اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير 
منزول به فأغعفر له ووسع مدخخله) . وا سحب این عمر قراءة أول سورة البقرة ونحاتهتها على 
القبر بعك الك رواه الس سند حسن . 


۰ لقي بعد الدفن: 5-7 بعضص 2 0 والشافعى أن 0 اليت بعد © 
الدفن لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد. وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير" 
قالوا: إذ امسر على ا قبره» وانصرف الا نوا يستحبون ال ل ر 

يا فلان قل: لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله | لا الله (ثلاث مرات) يا فلان قل: ربى اللّه ؛ 





ودينى الإسلام» ونی محمد کا ثم ضير ف 
وقد ذكر هذا الآثر الحافظ فى التلخيض وسكت عنه. وروى الطبرانى من حديث أبى أمامة 
أنه قال: (إذا مات أحد من | خوانكم فسويتم التراب على قبره قلقم أحدكم على ر رأس قبره ثم 
ليَقل : يا فلان ابن us dS‏ ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يستوى 
ا فم يقو با "قاذ ان :قلا فإنه. رن ارا مرحد اله ولك لا شرو 
فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
رانك رضيت بالله وا وبا لاسلا Nodes‏ وکیا يأخل 
aS‏ :انطلق بنا ما يُقعدنا عند من لمن حجته» فقال رجل يا رسول الله: 
؟ قال : (ينسبه إلى أمه حواء: يا فلان ابن حواء». قال الحافظ فى التلخيص : 


کر 


فإن لم ب 

لي 
وإسناذده صالح وقد فوأه الضياء 2 أحكامه . وفى إسناده عاصم بن رل الله وهو ضعيف . 
وقال الهيثمى بعد أن ساقه: فى إسناده جماعة لم أعرفهم. قال النووى: هذا الحديث وإن كان 


3 2 7 م 5 : ا 5 1 5 ع 





١‏ الميثك:. أن الكلف أما الضغيز فلا يلمقن. 





والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد كحديث: «واسألوا له التثبيت». ووصية عمرو بن 
العاص وهما صحيحان» ولم يرل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى 
الآن. وذهبت المالكية فى المشهور عنهم» وبعض الحنابلة» إلى أن التلقين مكروه. وقال الأثرم : 
قلت لاحمذ: هذا الذى يصتعونة» إذا دفن المت ٠‏ يقف الرجل ويقول: يا فلان “ابن فلانة: : 

قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل انام ن مات ابو المغيزة :وروی كه عن أن بكر ين أبن 
7 عن أشياخهم : : أنهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل بن عياش يرويه. يشير إلى حديث 





اعمس 


يخ الشنة أن يرفع القبر عن الأرض فلي سبي ا أل قير ويحرم رفعه زيادة على 


دل لا رواه مسلم وغيره عن هارون: أن E‏ قال: كنا مع فضالة رك ل 
بأرض الروم «برودس» فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى. ثم قال: سمعت 
رسول الله 44 يأمر بتسويتهاء وروى عن أبى الهياج الأسدىء قال: قال لى على بن أبى 
طالب : آلا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله كَللْةِ: «ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرا 
مشرقًا إلا سويته»» قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض آهل العلم: يكرهون أن يرفع 
لقيو قوق الأرض | e‏ أنه قرع لكي يورملا ولا يجلس عليه وقد كان الولاة 
يي على المشروع دعم بالل ا قال ا 
وأحب ألا يز ی الى ترات بين یره انا آجی تاد شمن على ويه الارضن كين ار 
نعحوه » وأحب و و فإن ذلك الزيئة والخيلد اء اولي الوت موضع واحد 
منهما» اروا اوو وا فار د وقد Sat‏ 
المقابر» ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك. قال الشوكانى: والظاهر أن رفع القبور زيادة على 
ا 

القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى 
ومالك» والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحيى 
والمهدى فى الغيث ‏ لا يصح» لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسكوت لا يكون 
دليلاً إذا كان فى الأمور الظنية» وتحريم رفع القبور ظن. 

ومن رفع القبور الداخحل تحت الحديث دخولة أ أويا القبا نتن .والمشاهك المعسورة:غل + الور 
وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجدء رقم لمع توك لله كك فاعل د نوكي و ری عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار فى 





iff 


الأصنام» وعظّموا ذلك» فظنوا أنها قادرة على جلب التفع ودفع الضر فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج وملجاً لنيجاح المطالب» وسألوا els‏ العباد من ربهم»ء iy‏ إليها 
الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا» وبالحملة: إنهم لم يدعو شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه . فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا ال لنكر الشنيع» و لكفر الفظيع › لا جد 
وخ ب وار حمية للدين الحنيف لا عاناء ولا متعلمّاء ولا 0 ولا وزیرا ولا ملا 
وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت 
عليه يمين من جهة خصمهء حلف بالله فاجرًا . فإذا قيل له بعد ذلك؛ بشيخك ومعتقدك الولى 
الفلانى تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ 
فوق 0 من قال: إنه تعالى ثانى اثنين» أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك الوسلام 
أئ رزء للإسلام أشد من الكفرء وأى بلاء لهذا ا أضر عليه من عبادة غير الله» وأى 
TET‏ تعدل هذه لصي وای مک جب کاو إن لم يكن كان هذا 
الشرك البين واجبا؟ ظ 
لفك اس لى تاديف ا ولكن لا حياة لمن تنادى 
ولو نارا N‏ و أنت تنفخ 5 رماد 
وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التى ر بیت غلے. المقانن».. قال ابن حجر فى 
اا وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التى على القبور إذ هى يده 
الضرار» لأنها أسسّت على معصية رسول الله ك لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور 
لمش فه: وتّجب إز زالة كل فنديل اه ولا يصح وقفه ونذره. 


سیم لقبر وتسطيحه: اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر .وتسطيحه. قال الطبرى: 
اسا ا ار ا او فوا س کار ر فلو ها 
عليه عمل المسلمين» وتسوية القبور ليست بتسطيح. وقد اختلف الفقهاء فى الأفضل منهماء 
فنقل القاضى عياض عن أكثر أهل العلم: أن الأفضل "تسنيمها؛ لأن سفيان النمار حدثه أنه 
راق قت ةلق E‏ إوواة الفا رقي عقا اق الى ستيان ومالك بو a‏ تواكتير 
من الشافعية . وذهب الشافعى إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول ياء بالتسوية . 


ا 


يعار مه ٠‏ يجوز أن يوضع على افر عللامة ) من حجر أو خش 5 بهاء )ا 








)١(‏ كانت هذه الفتوى فى عهد اللك الظاهر حين عزم على هدم كل ما فى القراذة ا ا نا كت للد 
أنه يجب على ولى الأمر هدم ذلك كله. 





ا يه به» وفى وب هذا اه حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبى 
وداعة. وفيه: أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخى» ا ا 
مات من أهلى). وفى الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب فى أماكن متجاورة لأنه أيسر 
د وأكثر للترحم عليهم . 

مع بر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشى فى المقابر بالتعال. قال 
رع ددن 5 رأيت اسن وابن سيرين يمشيان بين القبور وروی البخاری ا 
وأبو داود والنسائى عن أنس عن النبى يي أنه قال: «إن العبد | 0 فى قبره دتولى 


سر 6 سر ےہ 


أصحابه » م قرع نعالهم) وقد أ يتدل العلا ع بهذا | الحديث عل “الت الا 


بالنعل» إذ لا يسمع فرع النعل إلا إذا مشوا بها. وكره الومام TT‏ بال | ا فى 
المقابرء لم رواه أبو داود والنسائى وابن ماححه . عن شمر مولى رسول الله علي : أن رسول الله 


سا 0 شات رد ےه 
و نظر إلى لی رجل EET‏ عليه نعلان. فقال: «يا صاحب السبتيتين ويحك ألق 


ر 


سبتيتيك» فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله اة خلعهما فرمى بهما. قال الخطابى: يشبه أن 
0 ن إنما كره ذلك لما فيه من | انيلا لالتحال اسيك هن ا ٠‏ ثم 
قال * فأحب ع أن يكون دخو له ی التواضع ولباس آهل ا لخشوع. والكراهة عند 
أحمد 95 عدم ال فإذأ كان هناك عذر يمنع الماشى من الخلع كالشوكة أو | التفحاسة انتفت 


الكراهة . 


gg 0 55‏ گ0 


لنهى عن ستر القبو لا يحل ستر الأضرحةء لا فيه من ا وصرف الال فى غير 


عرض شر عى وتضليل | العامة روفي البخارى سح ا أن e‏ 
فاخذت نمطا" فسترته على البانة: قلما قدم راق الط فجذبه حتى هتكه. ثم قال: «إِن 


لم يأمرنا أن لكو 00 والطين)2 . 


رم المساحد ا المقاير: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء 











السا اچد في ' بلقاي واتعخاذ السرج عليها. 


١‏ - روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة: أ أن النبى كليل قال : «قاتل ال لله اليهود اتخذوا قبو 
أنبيائهم مساجد) . 





() السبتية: أى النعال المدبوغة بالقرظ . 
(۲) النمط: ضرب من البسط له خمل رقيق. 





یه 4 51 1 ا 3 5 ر ا * 4 a ٠. ٠ E‏ . 
5 روى أحمد وأصحاب السئتن إلا ابن ماجه» وحسنه الترمذى» عن ابن عباس قال: 


00 0 
لعن رسول الله ية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله البجلى قال: سمعت رسول الله حل قبل أن يموت 
بخمس» وهو يقول: (إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل . فإن الله عز وجل قد اتخذنى 
خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت مهنا نحللا لاتبهدت آنا بكر خليلاً» وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إنى 
أنهاكم عن ذلك». . 

٤‏ - وفيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) . آ 

۵ وروی البخارى ومسلم عن عائشة : أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها بالحبشة 
فيها تصاوير ‏ لرسول الله كيا فقال رسول الله ب : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
ا ا رضيو روا نه جلك الوا ك فر ا هد لضيو ا 
قال صاحب انى : ولا يجؤر اتخاذ المساجد على القبور لقول النبى للا «لعن الله زوارات 
القبور ا عليها المساجد ا رواه أبو داود والنسائى ولفظه: «لعن رسول الله 
يا . . . إلخ». ولو أبيح لم يلعن النبى اة من فعله» ولأن فيه تضييعًا للمال فى غير فائدة 
وإفراطًا فى تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» ولا تر اتاد الاج على الور لهذا 
الخبرء ولان النبى ية قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحَدّر مثل ما 
مها مق عله وتال عا اا له رر قب ومول الله اة لئلا يتخذ مسجداء ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليه . ظ 

. كراهية الذبح عند القبر: نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبًا لما كانت تفعله الجاهلية» 
وبعدا عن التفاخز والمباهاة: فقد روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول اللّه يد : (لا عقر فى 
الإسلام» . قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابى: كان أهل 





)۱( قال معلمّه : يشير إن ما رواه البخارى عن أبن عباس من سبسا اتاد قوم رح للأصنام : ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر. وحاصله: أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا 
بهم . فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتائيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها. ومسيحها: 
إمرار اليد عليها تبركا وتوسلاً بها. وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب 
فالمسلمين. فالأصنام فى ذلك سواء. 


الجنائز 











اباهلية يشروة اليل على قر ارما واه رار 50 لأنه کان يعقرها ف 
ته فيطعمها الأضياف. فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير؛ كن لط قد 
ب و قال الشاعر : 0 ظ 
عقرت على قبر النجاشى ناقتى 2 .بأبيض عضب أخلصته صياقله 
على قبن من لو.أننى مث قبله لهانت عليه عند قبرى رواحله . 
ومنهم من كان اتن الت إلى أنه إذا عقرت راحتله عند قبره حشر فى القيامة اکا 
ومن لم يعقر عنه حشر راجلاً» وكان هذا عاتى مذهب من يرّئ البحث منهم بعل“ الموت . 
- النهى عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشى عليه: لا يحل القعود على القبر ولا 
الاستناد إليه ولا المشى عليه؛ لما رواه عمرو بن حزم قال: رآنى رسول الله يو متكدًا على قبر. 
فقال: ١لا‏ تؤذ صاحب هذا القبر» أو لا تؤذه) رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتَخْلُص إلى جلده خير 
له من أن يجلس على قبر» رواه أحمد». 5 وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
والقول بالحرمة مذهب ابن حزم» لا ورد فيه من الوعيدء قال: وهو قول جماعة من 
السلف» منهم أبو هريرة. 
ومذهب الحمهور: أن ذلك مكروه قال النووى : ا الشافعى فی الا وجمهور 
الأصحاب فى الطرق كلها: ا ا وأرادوا به كراهة التنزيه» كما هو مشهور فى 
استعمأل الفقهاء. وصرح به كثير منهم» قال: وبه قال جمهور الخلا منهم. النخعى 0 
واحمد ودورد فال وفقلة: د الكراية: الادكاء عليه و لاو اله ظ 
وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال فى 
الوطاً: إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى, انظن» للذاهب يقصد لقضاء حاجة الإنسان 
من اناه الغائط . .وذكر فى ذلك حديثًا ضعيفًا . وفعت أحمد هذا التأويل» وقال: ليس 
وا التووض لهذا اويل ضعيف OL‏ من هذه وسترة. 
وهذا الخلاف فى غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء فقد اتفق الفقهاء 
على حرمته» كما اتفقوا على جواز المشى على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه كما إذا 


لم يصل إلى قبر ميته إلا يذلك . 
2 7ه 9 ص حمر 9 7 اء وھ ے ت س 





a. 35‏ ۰.۶ م : : e‏ 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه. 
) فقه السنة جح٠‏ 





ولففلدة اي أن ك سكن عليه" ران رن عليياء ران توطأ '»4. وفى لفظ 
الشات :أن تشن علي القبر أو ا أو نش( لطي 
والتعضيفن ها ا لف و ا ا زفت باقن كول ر ی 
الكراهة. وحمله ابن حزم على التحريم . زقيل: الحكفة فى ذلك أن القبر للْبلّى”لا للبقاء» وأن 
تجصيصه من زينة الدنياء 0 حاجة للميت إليهاء وذكر بعضهم أن الحكمة فى الني ع 
تجصيص القبور كون. الحص أحرق بالنار» ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن 
يبنى قبر ابنه ویجصصه : جرت ولیت لا يقربه. شىء مسته النار) . 


ولأ باس قطن :القن قال الترمذى : م ا N E‏ 
فى تطيين القبور. وقال الشافعى : لا باس به أن يطين القبر. ظ 

عي ن مومه «أن النبى ب رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر 

من العرصة وجعل عليه الحصباء». رواه EEE‏ وسكت الحافظ عليه فى اال 
وكما كره العلماء مجصيص القبر» كرهوا بناءه الاجر أو الخشب أو دفن المبكت ف تانوات إذا لم 
تكن الأرض رحوه أو ندية» فإن كانت كذلك رك القبر بالآجْر ونحوه وجاز دكن الي 
تابوت من غير كراهة. ومر عن را قال : انوا يستحبون اللببن ويكرهون اا 
حي القصب 00 ياد 5 المحديث EIR‏ وظاهره 

ا العمل عليه. فان ا فلي . ن الشرق والغرب ويم 
قبورهم › وهو شىء اده الخلّف عن ا ك KK‏ بأنه معدت ولم يبلغهم اللو 
ومذهب الحنابلة : أن النهى عن الكتابة للكراهة سواء كانت قرآناء أم كانت اسم الميت. 
ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه 
ليعرف. ورأى المالكية: أن الكتابة إن كانتت قرآنًا حرمت» وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته 
نيك و ا خف إن بكرم ا الككقارة على ف إل ]ذا غ اتا 
فلا يكره. وقال امن حزم: لو نقش اسمة؛ فى حجر لم نكره ذلك. وفى الشزبيقة اله عن 
زيادة ترات القبر على ما يخرج منه» ET‏ اع هذه الزيادة البيهقى فقال: ات يراك 
غل الف أك :مد ترات لئلا يرتفع» .قال سركي «وظاهره أن المراد بالزيادة عليه: الزيادة 
على ترابه. وقيل : المراد بالزيادة غلية: أن 0-0 على قبر ميت آخخر». ورجح اا المعنى 
الأول فقال : ea.‏ :الف غل :اترات الذى اجر من وإبما استحب ذلك لتلا 


. توطأ: تداس‎ )١( 


الجنائز 








يرتفع القبر ارتفاعًا كثيراً قال: فإن زاد فلا بأس. . 

دفن أكثر من وأحد فى بر هدى السلف الذى :جري .عليه العمل أن: يدقن .كل واحد. فى 
قبر», فإن. دفن أكثر من واحد 'كْره ذلك إلا إذا.تعسر إفراد كل ميث بقبر .لكثرة الموتى وقلة 
الدافنين e‏ ونه فى يمه لاله يجوز دفن أكثر من د فى قبر واحد. لا رواه اا 
والترمدي وصححه: أن الأنصار جاءوا إلى النبى حيو يوم أحد . فقالوا: يا رسول الله أصابنا 
جرح وا E‏ تأمرنا؟ فقال: تر وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى 
القبر». قالوا: : فانم َقَدم؟ قال: «أكثرهم قراآنًا» . وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة 
الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد» فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. 

لياف البح فن د ال إذا EEE‏ فقال أحمد رحمه الله : 
يننظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه E‏ 
عليه الفساد فإن لم پر وک Ls‏ وينقل وال شن ل 
را قرول عطاء واس قال اک “ررك فى ينا لے فى ال ران الا 
يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل» فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه فى البحر لم 
بالمزاة والارن أو ار لاه سمه كر لير ان دفنه» وإلقاؤه بين لوحين تعريضن له 
للتغير والهتك . ورجا بقى على الساحل مھتو کا ا ونا ١‏ دقع إلى قوم و فكان 
ما ذكرناه أولى. 

وضع الجريد على | لقبر: لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور القبرء ET‏ 
IT‏ ابن عباس أن انی َك م" على قبرين فقال؛ إنهما يعذبان» وما يعَذْبَان فى كبيرء 
أما هذا فكان لا يستنزه من البول» a a‏ ثم دعا عيب رطب فشقه 
ال ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحداء وقال: لعله lu‏ ما لم سا 
فقل: أجاب عته اطا نقولة : :وأما غرسة: شق. الست على القر» وقرله االغله. شقن 
عنهما ما لم ييبسا» فإنه من ناحية التبرك بأثر النبى ية ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه ياه 
جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك 
من أجل أذ فى امريد الطب معت ليس فى الابس: والعامةا فى كثير من البلدان تفرش 
الف فو اولاس #اوإراكم دمر إن هذا وليس لما تعاطوه ونع 

وما قاله الخظابى صحیح› ek NR‏ رسول الله لا إذ لم ينقل عن 
e‏ ؛ فإنه أوضى أن يجعل فى 














اله 














قبره جريدتان» رواه البخارى . وسعل أن يكون وضع ا حريد فشر وعا ويخفى على جميع 
الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ فى الفتح : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه» ولم ره 
خاصا كك ارا قال ابن رشيدك: ويظهز من تضرك البخازى أن ذلك خاص بهجاء 
فلذلك عقَبَه بقول ابن عمر حين رأى-فسطاطًا على قبر عبد الرحمن: ٠‏ انزعه يا غلام فإنما بِظله 


المرأة 5 تموت وفى 0 جنين جى: إذا ماتت | ا وفى بطنها جنين ج وجب 2 بطنها 
ا الحنين إذا كانت حياته مر جوت يرن لكب سطة الأطباء الثقا لقا 





أنه ذف امرأة تصراية فى بطنها ولد مسال في مقبرة ليست قر النصارى 0 السلمينة 
واخختار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين» ٠‏ فيتأذوا بعذابها. ولا فى مقبرة 
0 أن ولدها فيتأذى بعذابهم . ) 


0 الدفن فى المقابر: قال ابن قدامة: والدفن فى 3-5 OO‏ ا عدا 
0 فى البيوت لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته» وأشبه مساكن الآخرة وأكثر 
للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم رو كي الصجارى . فإن 
قيل: فالنبي NENE‏ قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لتلا يتخذ 
ع معد ان عقوا البخارى . ولأن النبی یا کان یدفن ا بالبقيع › وفعله أولى من فعل 
غيره ‏ وإغا أصحابه 0 تخصيصه بذلك ولأنه روى: : يدن 0 حيث يموتون) وصيانة له 
عن كثرة الطراق» وتمييزا له عن غيره. . وسكل أحمد عن الرجل يوصى أن يدفن فى داره؟ قال : 
يدفن فى المقابر مع المسلمين . 
لنهى عن سب الأموا E‏ 08 سب رك المسلمين ولا " 5538 لما - م 
قن غاا رض العا آل رر الله قل ل الث توا الامو اك ده فقيو إلى يا 
6 وروی أبو داود والترمذى بسند ضعيف عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كك 
(اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ). أما .المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة» أو 
و ورت FE‏ إليه» كأن يكون للتحذير من 
حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم» وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوزء وقد روى 
البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : مروا نجار فان عليها حرا فقال ال كلاد 

















وجبت . ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضى الله عنه: ما 
وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شر فوجبت له النار. 
0 شهدا الله فى الأرض)» .' ويجوز سك أموات الكفار ولعنهم. قال الله تعالى : «لعن الذين 
كَمْروا من بنی إسرائيل . .€ وقال: تبت يدا أبى لهب وتب». ولعن اعرد 3 وسبه 
شور فى كنات الله :وفيه: (الا لَه الله على الظَالمِين» . 


قراءة القرآن عند القبر: اختلف الا فی حکم قراءة القرآن عند القبر»ء فذهب إلى 
استحبابها الشافعى و محمد بن الحسن لتحصل لمي بركة المجاورة» وافقهما القاضى عياض 
والقرافى من المالكيةح ويرى امك آنه لا بأس بها. وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها 


و 


الهنية . 


حكن القان» القع العلمكء سلى أن المرضيع الن ون المسلم فيه قف عليه ما بقى شىء منه 
ا فإن بقى شىء منه فالحرمة باقية لميعه» فإن بلى وصار ترابًا جاز الدفن فى 
موضعه وجاز الانتفاع بأرضه فی ال والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ولو حفر القبر 
فود فيه عظام اميت باقية لا يتم الحافر حفرَه» ولو قَرَعٌ من الحفر وظهر شىء من العظم جعل 
فى جنب القبر وجاز دفن غيره ومن دفن من غير أن يصلّى عليه رج من القبر - إن كان لم 
ما عليه الات د وتان وا ثم أعيد دفنه وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره 
وإخراجه منه عند الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد» زصلئ عليه وهو أف القبرة “وف رؤارة 
عن أحمد أنه ينبش؛ ضاي ا وجوز الأئمة الثلاثة نه لمشو الراتر من مستي تر كراج 
مال ترك فى القبرء وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليهاء رتيل من ذفن بغير ل ونحسين 
ا إلا أن -يخشى عليه أن يتفشخ قبثرك . 

را ات فى ا من او ف وغو ا منھی e‏ قال ابن 
قدامة : اما هو مله فى حق من تغيرَ وهو لا ينبش. قال : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان: 
أحدهما يترك الأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب» Ey‏ 
التكفين واجك» فأشبهالغسل. قال أحمد: إذا تسى اللحقار مسحاته في الفين معان أذ 0 
ا وقال فى الشىء يسقط فى القبر - مثل“الفاس والدراهم'٠‏ يتبش: قال:. إذا كان له قيمة * 
eT‏ - قيل : فإن أعطاه: أولياء الميت؟ قال إن أعطوه حقه أى شىء د يد؟ وقد ورد فى 
كتخا زرا لساري عور خاي . قال : ان لی و عاد آله بن أ عدم أل فى حفر 
مر به فأخرج. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. sS‏ 





الجنائز 











ر و تيه 


قال : فن مع أبى رج فلم طب نفسی حتی آخرجته' فجعلته فى قبر على حدةا. وقد 
لكي دين الحديثين . فقال : اباب : هل يخرچ ال المت ا لعلة»؟ وروی 
فمررنا بقير؛ قال رسول الله لا : هذا قبر أبى رال ركان بهذا الحر الت عه ا 
أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من 
إن أنتم ببستم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس» فاستخر جوا الغصن» قال الخطابى : فيه 1 
على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين. وأنه ليست حرمتهم فى 
ذلك كحرمة المسلمين . ظ 

نقل الميت: يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة 
أو بيت المقدس. فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. ولو أوصى بنقله إلى 
عه ا ند ويف لاضن لك او و وار نه ا 

وب ا , من القبر إلا لغرض صحيح» كأن دفن من غير غسل» أو إلى غير القبلّة 
أو لحق القبر سيل أو نداوة. قال فى المنهاج : م ا E‏ ا 
كأن دفن بلا غسل أو فى أرض أو ثوبين مغصوبين › أو وقع مال» أو دفن لغير القبلة. 

يفك المالكية : جور اتلد من لكان إلى لاخر قبل الدفن وبعده لمصلحة». » كأن قات 
عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله له أو لدفنه بينهم» أو رجاء بركته للمكان 
المنقول إليه ونحو ذلك . فالنقل حيتئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره ل سي 
عظمه . وعند الأحناف: یکره النقل. من پیلد إلى بلا روعي الى كل فى مره ار 
المقدار ويحرم لتقل بعد الدفن.! إلا لعذر كما تقدم . ول مات ابن لامر TT‏ 
وهى غائبة ولم تصبرء وارافك كلدو لك كاي الى لل 


225 ١ 


وقالت الحنابلة : و ال نفيك قتل . قال أحمد: أما القتلى» فعلى حديث 0 
أن النبى وة قال: «(ادفنوا EE‏ وروى ابن ماجه: أن سيول الله عد أ 
بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم» فأما غيرهم فلا ينقل الميت بن بل إلى بد عر إلا رض 
صحيح › وهذا مذهب الأوزاعى وابن المنذر. قال, عبد الله فق أ ليك توفی عبد الرحمن 
ابن أبى بكر بالجيش فحمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبره. ثم قالت: والله لو 


)١(‏ كان إخراجه له نعد مضى ستة أشهر على وفاته. 





حضرتك ما دفنت إلا حيث مت E‏ لان ذلك أخف لون وأسلم له من 


التغير sS‏ 
“قال أحية: ا بنقل الرجل يفوت فن یلد إلى يلك اخرئ اما وَسَكل الزهرى عن 
للك فقا : قد حمل سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد ا من العقيق إلى المدينة . 


7 شر 





الع 401 «الفمعيو بو التق اشير E TT‏ كك اده 


وا 


کا ا او و کک ع 
عمرو بن حزم عن النبى ولي قال: اما من مؤمن يعرَّى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 
حلّل الكرامة يوم القيامة» ومن ل تمسح ] موو 

وينبغى أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال راا ا 


أكان ذلك 0 0 أم نعذه »ي ال ع 0 إلا إذا کان ل او المعرّى غاتشاء فل" اس 


رزوی لحار مراك مان بير رصى اله عنهما. قال : أرسلت ار بنة النبى وة إليه : ! 
8 قبض فَأننًا. فأرسل يقرئ السلام ويقول : (إن لله ما أخحذ» وله ما أعطى . وکل سىء ده 
باج سمو فة ول 

وروی الطبرانى والحاكم وابن N TT‏ الله 
عنه ع أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله َ4 يعزيه بابنه» فكتب إليه: 1 بسم الله الرحمن 
اجيم ٠‏ من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك, فإنى أحمد إليك الله الذئ 


ر 








2 
8 





: استثنى العلماء الشابة الفاتنة» فقالوا: لا يعزيها إلا محارمها.‎ )١( 
قال النووى: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام الل على مهمات كثيرة ة. من أصول ادن وفروعه وآدابه‎ )۲( 
والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام» وغير ذلك من الأعراض ف عون إن لله تعالى ما أ خذ: أن العالم‎ 
كله ملك لله تعالى» > فلم يأخذ ما هو لكم» بل أخذ ما هو له عندكم فى معنى العارية. ومعنى: له ما أعطى أن ما‎ ْ 
وهبه لكم ليس خارجا عن ملكهء بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاءء وکل شىء عنده بأجل مسمئ» فلا‎ 
تجرعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى» فمحال تأخره أو تقدمه» فإذا علمتم هذا كله» فاصبرواء‎ 
. واحتسبوا ما نزل بكم‎ 





لك الأجر و لهمك ا مر 6 ورذفقنا ا لكر 3 فان ا 


له 
2 


ع 
ا أ 
/ 1 
ء 


لا إله إلا هوء أما ر 
0 و 

وقبضه منك بأجر كثيرء الصلاة والرحمة والهدى. إن احتسبته فاصبر» ولا يحبط جزعك 

أجرك فتندم» واعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ml‏ وما هو نازل فكأن قدا و 


١ : 
0 


وروا لقا نف الى اين عن اشوا رون فك كن Ml O E‏ 
اة وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: «إن فى اللّه عزاء من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك» 
ودرگا من كل فائت» فبالله فثقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» وإسناده ضعيف . 

وإن عزى كافرً بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وإن عزى كافر بكافر قال: 
أا اك غلك ) 

وأما جواب التعزية فيومن الى هك ري اه الله . وعند انحو إن ا صافح 
الُعزی وإن شاء لم يصافح . el ea ENS‏ عرفا امال 
وإن نهاه فحسن 


ومع و هام 


الحلوس لها 
و 


اله أن یعرّى آهل ء الت وأقاربه ثم ينصّرف كل فى حوائجه دون أن يجلس أحد سواء 
أكان ري أو ا ناهر هلق السلف اا > قال E‏ أكره لمآتم وهی 
التجاعة إن لک نان ذلك ادا ور کا الموْنَهَ مع ما مضى فيه من الأثر. 
قال النووى: قال الشافعى وأصحابه رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويعتّى بالجلوس 
أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم . 
ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملى ونقله عن نص الشافعى 
ر الله عق وهل کا ا 1 يكن معها محدث آخترّء- فإن ضضم إليها أمر آلخر من 
البدع اا - كما هو الغالب منها فى العادة ‏ كان ذلك حراما من قبائح المحرمات» فإنه 


1 


عو م شاد عى 


ميحدث » وثبت فى الحدیث الصحيح : (أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . وذهب ا جيك 


)١(‏ هذه رواية ضعيفة لا تغبت» فإن ابن معاذ مات بعد وفاة النبى يكل بعامين» فكأن قد: أى فكأن قد وقع ما هو 
نازل . 





وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى. وذهب المتقدمون من الأحناف» إلى أنه لا بأس 
بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب محظور. 

- وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية» وإقامة السرادقات» وفرش البسطء 
وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع الُنكرة التى يجب 
تخلى المسلمين اجتنابها» ويحزام عليهم. فعلهاء لا سيما وأنه 'يقع فيها كثير مما يُخالف هدى 
الكتاب ويناقض تعاليم السنةء ويسير وفق عادات الجاهلية» كالتغنى بالقرآن وعدم التزام آداب 
التلاوة. وترك الإنصات والتشاغل عنه درق الدخان وغيره. ولم يقف الآمر عند هذا الحد. 
بل تجاوزه عند كثير من ذوى الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم الأربعين يوم 
تجدد : لهذه المتكرات: وإعادة لهذه البدع . ٠.وجعلوا‏ “ذكرى وی مناسبة مرور عام على الوفاة 
وذكرى ثانية» ا 





زيارة القبور. مستحبة للرجال» ا أحمد ومسلم وأصحات السنن عن عبد الله بن بريذهة 
عن أنيدة أن النبى ية قال:«كننت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» وكان 
النهى ايتباء..لقرب عهدهم بالجاهلية» وفى الوقت الذى لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام 
لحك فلما دخلوا فى الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه» أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبى هريرة: أن النبی 5ة زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال النبى 5 : 
الاستأذنت ربى أن أستغفر لهاء > فلم يؤدّن لى» .واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 5 فزوروها فإنها 
تک الموت» رواه أحمد وسيم وأهل اسان إلا الى 

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار. جاز زيارة فبور الكفرة لهذا المعنى نفشسه » فإن 
كانوا طالین وأخذهم الله بظلمهم› استحب اليكاء وإظهار الافتقار اك الله عند الور بقبورهم 
وبمصارعهم. لما رواه البخارى عن ابن عمر أن 0 الله ل قال اا رادا 
الحجر: فيان مرو اا دل ا عل ول امعذيين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
الو رسيم اا بسيكر نا امير 





إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له» وقد جاء فى ذلك: ٠‏ 
- عن بريدة قال: كان الن علد يع إذا خر جوا إل الا u‏ لال « السلا 
عن وست 2 1 ع 9 و 





ےر سے 3ر 


ا ل ab ed‏ وإنا ! إن شاء الله بكم لاحقون» انت د رن ونحن 
لكم تبَعء ونسأل الله لنا ولكم العافية» رواه أحمد ومسلم وغيرهما. ) 

۲ - وعن ابن عباس: أن النبى ئة مر بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال : «السلام 
عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم . آنتم سلفنا ونحن بالآثر» رواه الترمذي . 

اد وغ اة قال +« كان النبى ولي كلما كان ليلتهاء بجر عي الل إلى البقيع 
فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما ا غدا مؤجلونء :وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواه مسلم . 

و معني فال فلي . كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال: قولبى: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ,والمستأخرين» ونان تشاع :الله 
بكم لاحقون». 

وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم. ٠‏ من التمسح بالاضرحة وتقيلها والطواف حولهاء فهو 
من البدع المنكرة» والتى يجب اجتنابها ویحرم فعلهاء فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرقًا. ولا 
يقاس عليها قبر.نبى:ولا ضريح ولى:والخير كله فی-الاتباع ».والشر كله فى الابتداع.. 

قال ابن القيم: كان النبى ية .إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم 
والاستغفار لهم» فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة 
به» والتوجه إليه» بعكسن:هديه بيا فإنه هدى تؤحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء شرك 
ال رن المح رودي ةلال ا و يف أ 
نله بور عا مايا ري امو العام ري امور ا ال را 5 
وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين 


سے ا وو 
زيارة الك 





N E TR O O a 

لحديث عائشة: كيف أقول 9 يا 006 الله - أى عند ا للقبور - وقد تقدم عن عبد الله 
ا مللكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ 
قالت : من قبر أخى عبد الرحمن. فقلت لها: اليس كان نهى رسول الله كه عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم . كان نهى عن زيارة القبور؛ ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقى وقال: تفرد به 
بسطام بن مسلم البصرى . وقال الذهبى : : صحيح . . وفى الصحيحين عن أنس : ل وسو الله 


(۱) أهل : منصوب على الاختصاص أو النداء . 


اناز 








م بامرأة عند قبر تبكى على صبى لهاء فقال لها: «اتقى اللّه» واصبرى» فقالت: وما 
ا فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله ي فأخذها مثل الموت» فأتت. بابه» فلم 
نجد على بابه ُوابين فقالت: ٠يا‏ رسول الله : لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى» ووجهة الاستدلال أن الرسول يلكي زآها عند القبر افلم ينكر-عليها ذلك: ولان الزيارة 
من أجل التذكير بالآخرة» وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء» وليس الرجال بأحوج إليه 
منهن. وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» ولقول رسول الله كَلِة: «لعن الله 
زوارات -القبور؛ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. قال القرطبى: اللعن المذكور فى 
000 الزيازة: 1 مه العا مخ لال وا الب ا إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» و ونحو ذلك» وقد يقال : ذا أمن 
جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن» دن يذكر اموت a‏ إليه الرجال تلفسا قال 
الشوكانى - تعليقًا على كلام القرطبى -: وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الجمع بين 
أحاديث الباب امتعارضة فى الظاهر . 


٠.‏ ج 
| ا 


الأعمّال یی تفع ال 

من المتفق عليه: أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البرّ فى حياته» لما رواه مسلم 
وأصحاب | السا عر اس هريرة أن ١‏ النبى عل قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية, أو علّم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» وروی ابن ماجه غنه أنه ع 
قال: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد. موته». علمًا علمه ونشره» أو ولد صالً 
تر که أو مصحفا ss‏ وأوفستهدا: باه أو نكا ينام لايق الا أو هرا دراه أو. صدقة 
أخرجها من ماله فی صحته وحياته» تلحقه من بعد موته» . وروی مسلم عن جرير بن عبد الله : 
أن النبى 4 قال: «من سن فى الإسلام ستة حستة فله. أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزرٌ من يعمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء». أما ما ينتفع به من أعمال الب الصادرة عن 
غيره فبيانها فيما يلى : 

ات لاء واس له: ب 00 قول م 5 جَاهوا من 0 ا 


إِنَكَ رءوف ا وتقده قول سوال ل ذا يتج تل اليك فأخلصوا اله الذعاء) 
ا من دعاء رسول الله د : «اللهم اغفر لحينا واا ولا زال السلف والخاف يدعون 








للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. 

صدقة: وقد. حكى النووى الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت 
من ولد أو.غيره. 88 روآه اليد وشام وغيرهما ن أبن هريرة : أن ر قال للنبى عليه : إن 
أبى مات وترك مالأ ولم يوص ؛ فهل يكمّر عنه أ سا )ر نعم . ٠‏ وعن اسن عن 
سعد بن عبادة : أن 8 ماتت. فقال: (يا رسول الله : : إن أ می ماتت» ل عنها؟ قال: 
انعم قلت: فأى الصدقة أفضل؟ 0 57 الماء». قال.الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . 
رواه اخ ولا وغيرهما. ولا یشرع إخراجها علد المقابر» ويكره إخراجها مع الحنازة: 

لصوم 2 رواه البخارئ ومسلم عن ادن عباس قال : ((جاء رجل ا الف ا فقال : 


يا رسنول الله 5 ات «مانت” وعلهها صوم شهر أفأقضيه د قال: .«لو نل رفن 0 
اكت قاضيه عنها؟) قال : : لعم. ا (فدين الله أحق أن يقضية): ش 


لما روا ارد عن ابن عبان ؛ أن 0 ع جهينة جاء ت إلى ال ا 


فقالت: إن أمى نذرت أن تج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : حجی عنهاء ات 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق .بالقضاء) . 














صلاة: لما رواه الدارقطنى أن رجلا قال:. يا :رسول الله إل كان لين ۲ بوان أبرهما فى 
GES‏ اا ا ل 
مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك». 

a‏ بوه ةا نراق E O a‏ دقن "يهني 
الشافعى: أنه لا يصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعى إلى آنه يصل . 
فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل «مثل. ثواب. ما قرأته إلى فلان. وفى المغنى 
لابن قدامة: قال أحمد بن .حنبل: الميت يصل إليه .كل شىء من الخير» للنصوص الواردة فيه» 
ولأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر ويقرءون»ويهدون لموتاهم من غير نكير» فكان إجماعا. 

والقائلون بوصوك ثوات القزاءة: إلى الميت» .يشترطون أن .لا يأخدذ القارئ على قزاءته. أجر 
فإن أخذ القارئ أجر على قراءته حرم على المعطى والآخذ ولا ثواب له على قراءته» لما رواه 
شيك والطيرات: والويقن غو عاخن ب كغ أن القن + 222 قال افوا القران؛ 
واعملوا. . . ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه؛ ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به . 

قال ابن القيم: والعبادات قسمان: مالية وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية » 





وأخبر بوصول 3 ثواب 9 ركب من المالية ال فالأنواع الشلاثة : ثابتة ا والاعتبار. 





ولا بد من نية الفعل عن الميت.. قال أبن عقيل: إذا فغل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن 
وأهداهاء بان جعل ثوابها. للميت المسلم. : ذلك وله بشرط أن اراد الهدية 
على الطاعة وتقارنهاء ورجح هذا ابن القيم. 0 | 


0 ول 
+4 7 





و قيل الأفضل ما كان أنفع فى نفسهء الس عه والصدقة أفضل من الصيام 
عله » ااا چ حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول 
البى 355 : «أفضل الصدقة سقى الماء» وهذا فى موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش» وإلا 
فى الا صل او لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة» وكذلك الدعاء 
والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعى وإخلاص بكم فهو فى موضعه أفضل ف اة 
عنه كالصلاة E E‏ 





سے ا 


قال ابن التي : قل هق a TT‏ 
فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبى 5 له أجر كل من عمل خير من أمته من غير أن 
ينقص من أجر العامل شىء لآنه الذى دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه» ومن دعا 
إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من من أجورهم» وكل هى وعم 
لا تلت أت على يددع فل بثل لجر م تبعد» أعله ( أوالم ب 


6# 2 3ه 
لاھ ال © 





a: ET e E 


IN :‏ قال | الحافظ فى الت : a‏ االات يشعر 
4 النبى عليه السلام. 








باختيار القول: «إلى أنهم فى الجنة»” وروى عن أنسن بن مالك قال: .قال رسول الله عَكيْة: ١‏ 

من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . روضق امعان نينا مويق CO‏ تكيون انقو أولن اقبي علها 
هوء لأنه أصل الرحمة وسببها. 


وأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين» فى دخولهم الجنة. قال النووى : و اذهب 


و 
کے س ت رواسا ذه شا يي 
e‏ 


الصحيح الميختان اللاقن ضار ]| ليه المحققون لقوله تعالى : وما کنا معذبین حتی بعث رسولا» . 
وإذا كان لا يعدب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعدب غير العاقل من باب أولى . . ولا 


رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: ا 


الجنة؟ قال : «النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة» والمولود فى الحنة». قال الحافظ إسناذه جين + 





0 آل اله 
اتفق 0 السيثة 7 د ل ان اس > فلو أكلته 
السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف فى الهواء أو غرق ذ البحر e‏ عن أعه اله »وجوزى 


ا وتالكتر تراه وأن النعيم أو العذاب على النفس 50 قال ار مذهب 

سلف الأمة وأئمتها: أن اميت إذا مات » 0 فى 7 أو عذاتب» وأن ذلك يحصل لروحه 
وددنه» وأن ارت E‏ اليكل د أو معدي وأنها لاا أحيانًا حدر 
من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان a‏ بالود الفا 

قال ا “قال ارود عه" الله هن اا ا عذات ا حق لا ينكره الال 
مضل . وقال حتبل : قلت لأبى غبد الله فى عذاب القبر. فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها 
ونر ا وكا ما حا عن النبى 5 بإسناة جيد أقررل ينانا إذا لم تقر بما جاء ad‏ 
عاد ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره. قال الله تعالى : #وما اناكم e‏ ۰ 
E‏ القن حق؟ قال : حى . يعذبون فى الفيوق : قال : GC:‏ ا الله يقول 
نؤمن بعذاب القن وخر 5 وأن العبد سال 5 شقبره : ٠‏ ف #إيكبت الله اين اموا بالقلا 
الثابت فى اليّاة ادي وفى الآخرة» فى القبر. 


اا قلت :يا أبا عبد الله 2 قر بمنکر وكير وما يروى فى عذاب القبر؟ 


ش وه ار و سس 


فقال : سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله . قل هذه اللفظة - تقول : مار وكير كل أو 


E O O E E CCT 


الجنائز 








سر که اس 


eT 

قال الحافظ فى الفتح :. وذهب ابن حزم وابن هبيرة ا السؤال !يقم .على الروح فقط» 
من غير عود إلى الجسد. وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الحسد أو بعضه كما. ثبت 
فى الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع غليه..السؤال 
كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط. أن 
اليك قد رعاهه كن ره سال الفالة لا أرقي من إقعاد ولا غيره ولا ضيق فى قبره ولا 
سعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجو جوابهم أن ذلك غير ممتنع فى القدرة؛ بل له نظیر فى 
العادة» وهو النائم. فإنه يجد لذة» وألا لا جليسه» بل اليقظان قد يدرك أ أا ولذة لما 
يسمعه ا ولا يدرك CS‏ جليسه وإغا ات الخلط من الغائب على 'الشتاهد» 
وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تقال صرف أبصار العباد وأسماعهم عن 
مشاهدة ذلك وستره عنهم» نال عليهم لثلا يتداقنوا؛ ولت لحر رخ الدنيوية قدرة على 
إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه لخر كقوله: (إنه 
ليسمع خفق اليم وقوله: «تختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله: ايسمع صوته إذا 00 
بالمطراق»» وقوله: اا ا وقوله: افيقُعدانه! ل ا لد الأجساد. 

ونحن نذكر بعض ما ورد فى ذلك من | الحا ديق ا 

| - روى مسلم عن زيد بن كافك قا لم2 اثينا :وشو الله کل فى حائط”' لبنى النجار على 
بغلته ونحن معه إذ حادت”" ' به فكادت ا أو خخمسة) أو أربعةء فقال: من 
عرف ات هذه القرورة قالع رجز SRS N‏ كان SN‏ 
الأشراط. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى 0-4 فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن ا 
لس القبر الذى أسمع منه ع ثم أقبل علينا بوجهه) e‏ تعوذوا 500 النان.. 
فقالوا: ع بالله من غذاب النار .. قال: تعوذوا بالله ف عاب القبر. قالوا: نعوذ باللّه من 
عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: لعو بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة.الدجال». 


۲ - وروى البخارى ومسلم عن قتادة عن أنس: أن النبى ية قال: ١‏ ذا وضع فى 
قبره وتولى عنه أصحابه. ا وبا aL‏ 
(1) الحائط : البستان. 


(۲) حادت: مالت. 





تقول فى هذا الرجل؟ - لمحمد ‏ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقولان: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما جميعًا. وأما الكافرء 
والمنافق» فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: كامس NOS‏ 
فيقولان: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من 
يليه» غير الثقلين؟ . 

۴ - وروى البخارى ومسلم وأصحاب السان عن البراء بن هاون أن ف نالل سوقان 
000 إذا سئل فى قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن صدا ودر ل الل .فذلك: قول الله : 
يكبت الله الْذِين آمنوا بالقول الثابت فى اليا ادا وفى مد وفى لفظ : 000 
ا ll‏ من ربك؟ فقول الله ربى. ردن a‏ فذلك قول الله : نبت الله 
الذين 4 بالقول اعابت فى الحياة الد وفی الآخرة. 


سے سے ص 


وو م أحمد وصحيح أبى حاتم أن النبى لل قال: انات وضع فى 
قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه: والصيام 
عن يمينه» والزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة» والمعروف والإحسان 

تار ا م وسار امياد : ما قبلى مدخل. ثم يؤتى من يمينه» فيقول 
الصيام : ما قبلى مدخل . نّم يؤتى من يسارهء فتقول الزكاة: ما قبلى مدخل . ثم يؤتى من قبل 
رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحيان: ا ف مدخل . فيقال 
ET‏ يد حك رولك انل 7 E I‏ 
كان فيكم ما : O Ty‏ اماو ل د إل 
E eT‏ عنه؟ أرأيتك”'' هذا الرجل الذى كان فيكم ما 7 لقو فيه وما 
تشهك يه علية. كرب جما افيف أنه وسو ل انمه جنا كرا ططق و علد للد فيقال له: على 
ولك عدت وعلى ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى الحنة. 
فيقال له: هذا مقعدك وما أعد ل ابيا امل رادا ثم يفسح له فى قبره 


ع سے ت سے سے سر 40 " ft‏ 


سبعون ذراعا وينور له فيه يعاد الجنند :ا بدئ منه اوتجعل تست فى اسم الطيب. ٠‏ وشى 
طير معلق فى شجر الجنة» قال: فذلك a‏ تعالی : ليشت الله الَذِينَ آمنوا بالقول الثابت 


)١(‏ لا دريت ولا تلیت» دعاء عليه: أى لا كنت داريا ولا تاليًا. .أو إخبار بحاله فإنه لم. يكن قد علم بنفسه ولا سأل 


(9) : دسمته: روحه. 





رر سەر ر تا ج ١‏ 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة# . وذكر فى الكافر ضد ذلك إلى أن قال: ثم يضيق عليه فى قبره 


ا وو ات ا ا اا قان لَه معيشة ضِنْكا 


Co 


ر 


ايان سد ارو ل مر El‏ كان النبى ي إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رونا سي فيقول ما شاء 
الله » فسألنا يوماء فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: «لكنى رأيت الل لليلة رجلين 
أتيانى فأخذا بيدى» وأخرجانى إلى الأرض | المقدسة. فإذا رجل جالس» ورجل قائم بيده 0 
خم يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا 

فيعود فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر Ears‏ اديور 
ا ال ان 0 
قلت : ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى لقب مثل التنور :أعلاه ضيق» وأسفله واسبع 
تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم. فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا 
يُخرجون فإذا حمدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق› فانطلقنا حتى أتينا على تهر من 
د E‏ القن وجا يرن ا ع الريك ی ف ا 
أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث کان» فجغل كلما جاء ليخرج رمى فيه 
بحجرء فرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق› الفا خي ااال وود خضراء 
فيها شجرة عظيمة» وفى أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشتجزةء بين “يديه ار 
يوقدها. فصعدا بى الشجرة وأدخلانى ا > فيها شیوخ وشبان» ثم 
صعدا بى» فأدخلانى دارا ھی أحسن وأفضل» قلت : وا الليلة فأخبرانى عما رأيت؟ 
قالا: نعم» الذى رأيته يق شدقه كدب يدت بالكذبةء فتُحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيُصنع 
به إلى يوم القيامة» والذى رأيته د رآسه» فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل. ولم 
يعمل به بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة» وأما الذى رأيته فى النقب فهم الزناة» والذى رأيته 
فى النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذى فى ۰ م وأما الصبيان حوله فأولاد 
النامن «والدق يو قك. النان" قمالك :خازن النار» :والك الأولّى دا ر عامة المؤمنين. وأما هذه الدار 
فدار الشهداء» وأنا جبريل وهذا ميكائيل. رأسك» فرفعت رأسى فإذا فصر مثل 





(1) الفهر: حجر ملء الكف . 
62 تدهده : ند حرج . 











ديعا رلاي بق لقاة .+ الف متر لولمه اوفاش ادل مزليو قللاة إله تالمهم الم اكول 
فلو استكملته أتيت منزلك». قال ابن القيم: وهذا نص فى ا اتروع فإن :رؤيا الأانبياء 
وحى مطابق لا فى نفس الأمر. 

اع ابن ضيفو أن ای علا قال :"أن يعي عن كنا الله و 
قبره مائة جلدة» يرل يسأل الله ويدعوه حتى صارت e‏ فامتلاً 7 عليه نار افلها 
ارتفع عنه أفاق» فقال: علام جلدتمونى»؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على 
مظلوم فلم تنصره» . 

۷ - وعن 0 أن النبى يك سمع صونًا من قبر» فقال: «متى مات هذا»؟ فقالوا: مات 
فى الجاهلية 0 ذلك وال الول أن ل 'تدافتوا لدعوت: الله أن a‏ عذاب القبر» رواه 
ماني رسع ظ 

لوعن ارك شور ي غنود عن الى 1 NS‏ عله اله العو 
وفتحت له أبواب السماء» وقتهاده سيون العا من اللاتكة». لفك ا ثم فرج عنه) 
رواه البخارى ومسلم والنسائى . 





عقد ابن لقيم فصلا ذكر فيه أقوال | العلماء ء فى مستَفَرٌ الأرواح ثم ذكر القول 5 
قيل : الأرواح متفاوتة فى اق البرزخ أعظم التفاوت. 

فمنها: أرواح فى أعلى عليّينَ فى الملا الأعلى» وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهم متفاوتون فى منازلهم» كما رآهم النبى ية ليلة الإسراء.. 

ومنها : أرواح فى حواصل طير خضر ترح فى الجنة حيث شاءت” » وهی أرواح بعض 
لشهداء لا جميعهم ؛ بل من الشهداء من تحبس روحة عن دخول المنة لدين عليه أو غيره كما 
فى السند» مدير الله بن جحش أن رجلا جاء إلى | النبى کیا فقال :يا رسول الله 


ت 


ما لى إن فتلت فى سبيل الله؟ قا اا IS wal‏ 
ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما فى الحديث الآخر: رأيت صاحبكم محبوسا 
على باب الحنة. 


(۲) ضمة القبر. 
(۳) هذا نص حديث . 


الجنائز . 








ومنهم من يكون محبوسا فى قبره كحذيث صاحب الشملة التى لا ا نان 
الناس: هنيئًا له فئ .الجنة» «فقال النى يكل:..«والذى نفس بيده» إن الشسَمَلّة التى عَلَّهَا..لتشتعل 
عليه نار فى قبره) . 

ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما فى حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة فى قبة خحضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكر وعشيًا» رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر 
ابن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاء . 

ومنهم من يكون محبوسًا فى الأرض» لم تعل روحه إلى الملا الأعلىء فإنها كانت روح 
0# أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع ١ل‏ شب عارك كما لا تجامعها فى الدنياء 
والنفس التى لم تكتسب فى الدنيا معرفة ربها ومحبته وذکره ا يه وال له ن 
EY‏ ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناكء كما أن النفس العلوية التى كانت فى 
الوننا عاكفة علي محبة الله وذکره» والتقرب إليه» والأنس ' به تكون بعد الأرواح ) 
ال المناسبة لهاء فالمرء ء مع من أحب فى البرزخ ويوم اشام واللّه تعالى ع النفوس 
بعضها ببعض فى البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه (يعنى المؤْمن) مع القسم الطيب (يعنى 
الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك . ) 

ومنها أرواح تكون فى تنور الزناة والزوانى» وأرواح فى نهر الدم» تسبح فيه» وتلقم 
الحجارة» فليس للأرواح - سعيدها وشقيها  e‏ واحد بل روح فى أعلى عليین › چ 
أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . 

وا امات ل والآثار فى هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء عرفت د 
دلق ولأ كن انيت الكنار الستعيدة الى a r N‏ 
بعضاء لكن الشأن فى فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنًا غير شأن البدن» وأنها مع 
كونها فى الجنة فهى فى السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهى أسرع شىء حركة وانتقالا 
وضعو ةا توسوطاء و N a a‏ عي 
ومرض» ولذة ونعيم» وألم أعظم ما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم 
والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق» وما yT‏ 
البدن بحال البدن فى بطن أمه؟ وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه 


(0) غلها: أى سرقها من الغنيمة قبل القسمة. 





ار فلهذه الأنفس أربع دور ا ا ا قبلها. 
الدارٌ الأُولّى: فى بظن الام وذلك الحصر والضيق ذلك والظلمات الثلاث . 


والدار الثانية : هى الدار التى نشأت فيها وألفتها ت ا لين باقعو مدان لاذه 
والشقاوة . 


والدار الثالثة: دار البرزخ» وهى أوسع من هذه الدار وأعظم. بل نسبتها إليها كنسبة هذه 
الدار إلى الأولى. ظ 

والدار الرابعة: دار القرار وهى الخئة أو النار قلا دار بغذهما والله ينقلها فى هذه الدوز طبقًا 
جاح ا اح ين لحرن را رار وميا رجي اك ار 
وَهَيدَت للعمل الموصل لها إليها. 

ولها فی كل دار من هذه ا حکم شان غير شأن الدار الآخحرى» فتبارك الله فاطرها 
ومنشئها وحميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها. الذى فاوت بيئها فى درجات سعادتها وشقاوتها 
كما فاوت بينها فى مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغى» شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك كله» وله الحمد كله؛ وبيده الخير كله» وإليه رج 
الح كلدم ول E E‏ والعز كله» والحكمة كلهاء والكمال المطلق من 

جميع الوجوه. - بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله» وان الذى جاءوا به هو ا الذى 

ا به الفطر. محالت فهو الباطل. . ٠.‏ وبالله التوفيق . 


SO FOB Ew 





0 و ا 
الذكر: هو ما يجرى على اللسان والقلب» من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه 
ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. 


ع و تمده 20 0 ع ر س سالك 
وقد أمز الله بالإكثار منه فقال: ليا أيها الذي اموا اذكروا"الله-ذكرا كثيرا 9# بو سحو 
وأصيل» . 


عامس 


بكر 
"ا هين أنه كر مق LT‏ #قاذكرونى أذكركم». رقا :ف اديت القدسى 
الذى رواه البخارى ومسلم : ااك قر يدي ب 00 وأنا معه حين يذکرنى› فان ا 


نمسه ذكرته فى نفسی وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه» وإن اقترب إلى شبرا تقربت 
5 


اد 


۳ - وأنه سبخانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق» فقال رسول الله يلا : «سبق 
المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول اللّه؟ قال: «الذاكرون الله كثير والذاكرات» رواه مسلم . 

٤‏ - وأنهم هم الأحياء على الحقيقة کن ا موسق : أن النبى كلل قال: «مثل الذى بلک 
ريه والذى لا يذكر مثل الحى والميت») روأه البخارى . 

8 والذكر رأس الأعمال الصالة» من وف له فقد أعطى منشور الولاية». ولهذ! كان 
رسول الله 4 يذكر الله على كل أحيانه ويوصى الرجل الذى قال له: إن شرائع الإسلام قد 
كرك على و ا«الخبر اق بويت لقان 17 10 O O‏ تروط اهرون لكر ga‏ 
لأصحابه : «آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من 
اقا الل وار وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» 
قالوا: بلی يا رسول الله . قال : «ذکر اللّه) رواه.الترمذى وأحمد والحاكم وقال:: صحیح الافياد. 

5 -:وأنه. سبيل. الثجاة. فعن معاذ رضى الله غنه أن النبى يكل قال: دم سه 
قط آنجی له من عذاب الله › من ذكر الله عز وجل؛ زوأه ألحمذد . 


“ا - وعند أحمد أنه لي قال : «إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكير 


)21 ا إن ظن ا الله يقبل دعاءه وهو يذدعوه قبله» ومن استغفره :وظن أن الله يغفر له وهكذا. 
ل خير أسرع . 
1 اتلس اك 4 


62 الورق: الفضة 








والتحميد يتعاطفن حول العرش » 0 دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن › فاد يحب أحدكم 


امكو ع كر 





آمو الله جل دران يدك 5 كيرا روفغ أولئ .لالات الذيق :يعون بالف دن 
آباته الین بدك ون الله اقتاما جر و جنوبهم)» #والذاكرين الله كث 
والذاكرات عد الله لهم مغفرة ت وجرا عَظيمًا». لد اخرلا الااكرين الى 


ولد عراف ححقى ند كل الل لتنا قاع اتومفيظ جما 


وسئل ابن الصلاح عن القدر ا به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات > :فقال: . إذا 
واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفى الأوقات.والأحؤال المختلفة ليلا ونهارا. 
كان سين الذاكزين: الله كيرا والذاكرات» وقال على بن أبى طلحة عن ابن عافن وض الله 
لح تم قال : إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حل 


ا بعالم الع > غير الذكرء فإن الله لم يجعل له جا هي إليه. ولم 
معلوما وعذر أهلها ب 5 


يعذر أحدا فى تركه مَغلويا غا كه ا کو ا او جنوبکم» 
بالليل والنهار» ذ FE‏ والبحر» وکن السفر والحضرء والغنى والفقر› والسقم وا لصحة »› وال 
والعلانىة› وعلى كل حال. ش 





قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله وأراد بعض السلف أن يخصص 
هذا العام» فقصر الذكر على بعض أنواعه» منهم عطاء حيث يقول: مجالس الذكر هى 
مجالس الحلال والحرام» كيف تشترى وتبيع › وتضلى وتصوم» وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من 
ذلك. وقال القرطبى: مجلس ذكر يعنى مجلس علم وتذكير» وهى المجالس التى يذكر فيها 
E‏ ,لعفيو واكلقه "ا لااقينةا اماد الللمو المبرا يق 


٤ | 


التصنع والبدع والترهة عن المقاصد الردية والطمع . 
0 ےر افر o‏ 
أدب الدكر 
المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائر. وإلى هذا تشير الآية 
'كريمة: #وأقم الصلاةَ إن الصلاة تَنْهَى عن المحشاء وَالدْكَرِ ولَذكر الله أكبَر» أى إن ذكر الله 





فى النهى عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة وذلك أن E‏ ا ويلهج 
بذكره 58 يمده الله بنوره 0 إيمانًا إلى إيمانه». ويقيئًا إلى يقينه». فيسكن قلبه للحق 


ويطمئن به به «الَذِينَ آمنوا ومن قلوبهم بذكن الله ألا أذكر الله طمن القلوب) . 


وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل ا وأا لها الك دوق أن تلفته عنه نوازع 
الهوى. ولا دوافع الشهوة. ومن ثم عَظُم أمر الذكر» وجل خطره فى حياة الإنسان» :ومن غير 
المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان» فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم 
تكن مواطئة للقلب» وموافقة له» وقد أرشد الله لله إلى الأدب ا يكوك غل الرع 
أثناء الذكر. فقال: #واذكر ربك فى نفك د ضرعا وخيقة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن م من العَافلين» [الأعراف: e‏ 

ys‏ انه SSO‏ > لا ترتفع به الأصوات »> وقد سمع 
رسول الله ية جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال: «يا أيها 
الناس أربعوا على م فإنكم ‏ لا تدعون صم ولا غائبًاء إن الذى تدعونه سميع قريب» 
افر إلى آخذ ی من عنق را عا Ne aA E,‏ 
يتتصف. بها-عند الذكر . 

ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحةء فإن ذلك مما يزيد 
القن و E‏ ل ا ) 





: حلّق ال وقد جاء فى ذلك ما يأتى‎ a 

اي ار الله عنهماء أن رسول الله بيا قال: «إذا مررتم بریاض الجنة 
فارتعو الايد فيل وما ریا ات يا سول اله فال 0 فإن لله تعالى سيارات من 
الملائكة يطلبون حلّق الذكر. فإذا أتوا عليهم حفوا بهم 

١‏ ووو ملم من ارد أنه کال سر اه ا على حل من أصحابه م 
TEN‏ اك بو APEC‏ بي د قال 
ل 


50 أيضًا عن ا سعد الخدرى وأبى هريرة رصى الله عنهماء أنهما شهدا على 





رسول اللّه ا أنه قال : (لا يفعد فوم يذكرون الله تعالى إلا الملائكةء» وغشيتهم 


الرحمة» ونزلت عليهم السكينة ؛ وذكرهم الله فيمن عنذده) . 


فضل من قال: لا إله إلا اله مخا 





١‏ - عن أبى هريرة: أن النبى ية قال: «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا إلا فتحت له 
اواك ااا ج ا ا اا الكائراد واه ی وكال و مز 
غریب . 

١‏ - وعنه أنه ية قال:. «جددوا إيمانكم». قيل + يا روسول :الله » وكثف انجدد إيماننا؟ قال: 
(أكثروا من قول: لا إله إلا الله رواه أحمد بإسناد حسن . ظ 


 "“‏ وعن جابر: أن النبى ية قال : «أفضل الذكر: لا إله إلا الله 0 الدعاء: الجمد 
لله ) رواه السا واس ٠‏ ماحه ود وقال: 0 


عم 1 68 





١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال : م اد اناه 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» رواه 
الشيخان والترمذى . ) ظ 

اعدف أ قوير ری لله عنه عن الى كلد قال: ١‏ «لأن اقول خان الل و 
ولا إله إلا الله» والله أكبرء 2 إل ما طلعت عليه الشمس» رواه مسلم والترمذى . 

۳ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل :ألا أخبرك بأحب الكلام إلى اللّه؟ 
ت أخبرنى يا رسول الله . قال : إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده) رواه مسلم 
ارماك ولفظه اج الكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله للاتکته : (اسبحان ربى 
وبحمده سبحان ربى وبحمده) . 00 

٤‏ .عن جابر رضى الله عنه عن النبى اة قال: «من قال: سبحان 
e‏ و 0 

قن وعق اي ay BASEN SE E I‏ 
يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح. 57 gl‏ 
رواه النسائى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 0 


 .»بيطلا يفضى إلى العرش: أى يصل هذا القول إليه» وهذا كقول الله تعالى: #إليه يصعد الكلم‎ )١( 









الذكر 


5 عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ييا قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال: "يا 
محمد اقرئ افتلت من السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» ديه اانه اا شان وان 
غراسها سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر» رواه الترمذى والطبرانى» وزاد: 
ووا ولا قوة إلا باللّه» . 

۷- وعند مسلم: أن النبى عا قال : «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت -: 
سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» . ظ 

46 وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى اا قال: «من قرأ بالابتية» من آخر سورة ' 
البقرة فى ليلة كفتاه» رواه البخارى ومسلم . ا أجزأتاه عن قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه ما 
يكون من الاك تلك الليلة» وقال ابن خزيمة فى صحيحه: «باب ذكر أقل ما 0 
القراءة فى قيام الليل». ثم ذكره. ۰ 

٩‏ -وعن أبى سعيد رضن الله عنه .قال : قال النبى ية : أيمجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران 
فى ليلة؟ فشق ذلك عليهم e‏ ذلك يا رسول اللّه؟ فقال كلكِلْةِ: الله الواحد”") 

الد القرآن» رواه البخارى ومسلم والنسائى . 

٠١ 3‏ -وعن أبى هريرة: أن رسول الله ي : قال: «مَن قال لا إله إلا الله رحده لا شريك 
له. له الملك..وله. الحمد وهو على. كل شئء قدير». فى يوم.ماثة: مرة كانت له عَدلَ عشر رقاب 
ل ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
اا ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك» رواه البخارى 'ومسلم 
والترمذى والنسائى وابن ماجه. وزاد مسلم والترمذى والنسائى: «ومَنْ قال سبحان الله 
وبحمده» فى يوم مائة مرة» حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 





عن انس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى 
e‏ إلا غفرت لك - علی "ما كان م: منك ولا أبالى» ا اين آدم ٠لو‏ بلغت ذنوبك عنان7) 
لسماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى» يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقرابت الأرض خطايا 
ونيم بی شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة الوم ل ير رس 
)١(‏ قيعان: لس نا ان آنا NEUE‏ 
(۲) يقصد سورة الإخلاص . 
(9) العنان: السحاب. 
62 القرابية* ما يقارب ملأها. 








رع غد ا ین عاف رضى الله عنهما قال: «من لزم الا ستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاء ومن کل ٣‏ ضیق مخ رجا لوقام اج يكوا ا ٠‏ ماحه 


والحاكم» وقال 2 الإسناد. 





| - عن جويرية رضى الله عنها: أن النبى كيو خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى 
وهى جالسة. فقال: «ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبى: لقد 
قلت بعدك +أربع لمات ثلاث مرات» لو وريت ما قبت -مئل- اليؤم لوزنتهن: سبجان الله 
ويحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته») رواه ع وأبو داود. 

اوخل .رسو الله کا على امرأة وبين .يذيها نوی أو حصئ » تسبح الله به. فقال : 
أخبزك . بما هو أيسر .علنك من..-هذاء :وتأقضل . فقال:. (سبحان الله عدد .ما لق فى السماءء 
وسبحان الله عدد.ما خلق فئ:الأرض» وسبحان. الله عدد ما/خلق بين ذلك: وستخان الله عدد 
ما هو خخالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك». ولا .إله-إلا الله مثل ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا باللله مثل ذلك» رواه أصحاب السئن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ية حدثهم أن عبدًا من عباد الله“ قال: 
ايا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك» ولعَظيمٍ سلطانك فَعَضْلَتَ 7" باللَكَينَء فلم يدريا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء.فقالا:. يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها؟ 
قال الله - وهو أعلم بما قال.عبده ‏ ماذا: قال عبدى؟ قالا: يا.رف» إنه قد قال يا .رب لك 
الحمد كما ينبغى لحلال وجهك ولعظيم سلطظطائك:: .فقال االله لهجا: اكتاها :كما قال غذئ خت 
يلقانى فأجزيه بها» رواه أحمد وابن ماجه. 

3 2 س 5 


عل لكر بالأصابع وأنه انض من ال مسححة 


وق ا و الله ا قالت : 0 رسول الله ي 7 اا والتهليل 
والتقديس. ولا تغفلن فتنسين فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسۇولات› ومستتطقات)0 
رواه أصحاب السنن TT‏ ظ ! ش 
برقال ك الله ررد كر رضي الله عا رلك روسك انلك علق حبك الع بيت 
رواه أصحاب السنن . 
Eo REE‏ بون كاذ يجري الف ع يا" 





عن أبى هريرة: أن ونسول الله غلا قال: ١ما‏ قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم ف ) 
على النبى عة إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» رواه حسن:+ ورواه احم 
بلفظ : ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان عليه ترم ”2 وما من رجل يمشى طريقًا 
فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه تر SSR‏ لله عز وجل إلا 
كان عليه ترة. وفى رواية.إلا كان عليهم حسرة» وإن دخلوا الجنة للثوآن 

وفى فتح العلام: الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على التبى إا فى المجلسء لا 
سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب» فقد فسرت بهماء فإن التعذيب لا يكون إلا لترك 
واجب أو فعل محظور» وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه عة معًا. 


مھ ر 8 





- عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 5: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل 
أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» » استغفرك وأتوب 
إليك» إلا كفر”" الله له ما كان فى مجلسه ذلك». 


د عي شير 


ما يقوله من اغتات اها 





روى عن النبى كك أنه قال: «إن كفارة الغيية لد تقول : الهم اغفر 
Ud‏ ش 
والمذهب الختا أن الأسشختا. ت ل اعتيب 8 وذكر محامده ار الغيية ولا يحتاج إلى 
إعلامه او ااا جه 
س س قير 
الدعاء 


د الام دنه ا الله الناس أن يذعوه ويضرعوا إليه؛ ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم 
))١(‏ اغا ا 3 ر 





١‏ فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن ب بشير أن رسول الله كيد قال: إن 
الدعاء هو العبادة. ثم قراً: : #ادعونى E‏ الین يستكبرون عن عبادتی ت 
جهنم داخرين» . 

: .وروي عي الرزاق, ۶ عن ان أن أصجاب رسول الله. وك سالوه ا فأنزل الله‎ - ١ 


لوإذا سالك عبادى على فإنی قريب اجيب دعوة الداع ! إِذَا دعان» . 
۳ - وروى الترمذى واب بن ماجه عن أبى هريرة : أن النبى ية قال اليس شی کرم على اف 


من الدعاء). 
٤‏ - وروی الترمدىق عله أنه صلوات الله عليه. وسلامه فال * امن أن يستخيت الله 
تعالى له عند الشدائذ والكرّب فليكشر الدعاء فى الرخاء» . 


سے سے سے 


ه - وروی أبو يعلى عن أنس عن: النبى ية فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال: «أربع 
خصال: واحدة منهن لى» وواحدة لك» اوا فيما بينى وبينك وواحدة فيما بينك وبين 
ایی ا ا الي ل واس د القن لف فنا عبت منخيى سروف عليه 
وأما التى بينى وبينك؛ فمنك الدعاء وعلی الإجابة. وأما E‏ وبين عبادى ؛ نارين لهم 
ما ترضى لنفسك»؟ . ) 

5 وثبت عنه ل قوله : امن لم يسال الله يغضب عليه». | 

/ا ‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول | الله ك2 : لس و ند 
والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاءلينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان''' إلى يوم القيامة» 
رواه اليلد اميتي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

- وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه أن رسول الله ا قال: «لا يرد القضاء. 
الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر» رواه الترمذى alec‏ 

1 وروى أبو عوانة وابن حبان: أن رسول الله ل قال : «إذا دعا أحدكم فليعظّم الرغبة 
فإنه لا يتعاظم عن الله كني دان 

؟ - آدابه الا آنا تيش رای برها ا ظ 00 

a‏ ا و بد عباس قال ليت هذه الآية عند التي 
ا : ایا أيها التاس كُلُوا مما فى الأرض حلالا طا ٠‏ فقام سعد بن أبى 'وقاص فقال یا 
رسول الله : ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال: «يا سعد أطب .مطعمك تكن مستجاب 


)١(‏ يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان. 





الدعوة» والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يُتقبل منه أربعين 
يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) . ا 


اها 


و 
ع 
ايها 


وفى مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ڪا : 
ل ل وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال : $ 
ارس ك من الطيبات واعملوا صالنًا. إنى بما تعملون عليم وقال: ي أيه لَْذِينَ آمنُوا 
كُلُوا من طيّات ما وقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حر ا يه 

2 وغذی ون الي السجياء : يا رب» یا رب» فأنى یستجاب لذلك؟». 

ها استفال: ! لقبلة إن أمكن» فقد خرج النبى کیا يستسقى فدعا واستسقى واستقبل القبلة 

- ملاحظة الأوقات و کن ف واو را و 
الجمعة» والثلث الأخير من الليل» ووقت السحرء وأثناء السجود» ونزول الغيث» وبين الأذان 
والإقامة. والتقاء الجيوش» وعند الوجلء ورقة القلب . 

0ون أمامة قال : قيل : gb‏ الله » أى الدعاء ا قال : «(جوف الليل الآخرء 
ودبر الصلوات المكتوبات» رواه رماي بان مستي ش ظ 

(ب) وعن أبى هريرة أن النبى ئو قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء فمن أن ا لكم» رواه مسلم. ) ظ 

وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة منثورة فى ثنايا الكتب . 

5 - رفع اليدين حذو المنكبين. لما رواه أبو او ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك 
حذو منكبيك» أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك 
چو وروی عن مالك بن يسار أنه يل قال: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون اودر 
تسألوه بظهورها». وروی عن سلمانء أنه کل قال: «إن ربكم تبارك وتعالی عم 0 
وار E O E‏ ) 


أ يبدأ بحمد الله وج ه والثناء عليه» ويصلى على إل لنب لا وواه أبو اود والتسائن. 


وه 


ص 


يا 
ي 


را دمم سی ت بے مال سرا اسع ل ری ج ا 
الله تعالى, ولم صل على الى : فقال : «عجل د فقال له» - أو لغيره - 
فلل" احد 1 ذا بنع رج روفو والثناء علیه» ثم يصلى على النبى ی ثم يد 


بعد ا يشاء) . 





(1) ی ای کا 





1 - حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافتة 
والجهر. قال الله نعلي ولا تجهر بصلاتك ' ول تحَافت بها وابتَغ بين ذلك سيلا وال 
#ادعوا ربكم ضر عا رجه نه | العتدين). قال ابن جرير: تضرعا. تذللاً واستكانة 
لطاعته ؛ 01 يقول: بخشوع يك وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا 
جهار مراءاة. وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال 
رسول الله ية : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون 
سما بصا إن الذى تدغون. اقرب إلى أحدكم من علق راحلته» يا عبد الله بن قيس أ ألا 


أعلّمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة | إلا باللّه» . وروغ أخحمك عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يا قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض فإذا ا الله - أيها الناس - 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . 

الدعاء بغير ير إثم أو 5 لطن ررحم لا را اعون عن أن فيد أن النبى ككل قال: ١‏ 
بن سلم عد ل ل وجل دعو بي ها ألم ولا يا م إل عا ل بها اس 
ثلاث خصال : ا له دعوته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما ال 00 
السوء مثلها. قالوا: ذا نكثر؟ قال : الله أكثر) . 

۸ - عدم استبطاء الإجابة. لا رواه مالك عن أبى هريرة أن النبى بيا قال: «يستجاب 
العداقيها لم و ا ظ 

4 الدعاء مع الحزم بالإجابة. لما رواه أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال: ١‏ 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شت Ee‏ 
له) . 

١‏ اختيار جوامع الكلم مثل: «ربنا آتنا فى الدنيا حسئة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار». فقد كان النبى ية يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفى سان ابن 
ناه أن رخ أن النبى بل فقال: يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟ قال: سّل ربك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة ثم أتاه ذ فى اليوم الثانى والثالث فسأله هذا السؤال. وأجيب بذلك 
الجواب. ثم قال 5ة: «فإذا أعطيت العفو والعافية فى | RE‏ روف أن 
رسول الله لاي قال : ما من دعوة يدعو بها العبد E‏ اللهم إنى أسألك المعافاة فى الدنيا 
والآخرة) . 


(1) بضلاتك :ئ بدعاتئلكة): 





- تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله: فعن جابر أن رسول الله ياو قال: «لا تدعوا 
م ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على خدمکم» ولا ال الك 
لا توافقوا من بتاع روك سا و سيك 


- تكرار الدعاء ثلانًا : فعن عبد اللّه بن مسعود أن رسول الله يكل كان يعجبه أن يدعو 
ثلانًا ويسغففر ثلانًا. زواه أبنو داود. 
۳ ۔ إذا E‏ ااه قال الله ا اغفر لتا ولإخوانتا الذين ا 
بالإيمان4. وغو أ تن ل کان رسول الله إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. روا 
الترمذى e‏ 
: س اه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجيده والصلاة والسلام 0 
2 وقد روی مسح ال ا من عدة طرق كلها ضعيفة» ر الحافظ الى أ أن 
نا الحسن . | 


م 
دعاك 





روى أحمد وأبو داود والترمذى بسند خسن: أن التبى عل قال”: «ثلاث لد مستجانات 
لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم» . ظ 

وروى الترمذى بسند حسن: أن النبى ب قال : اثلؤثة لا ترد دعوتهم : "الصا حين 2 
والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول ل 
«وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين». 





یر کے ا 


اک ا قدمت الشام فأتيت 
أب الدرداء فى منزله فلم أجده. ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . 


قالت : فادع الله لنا بخير › فان ا E‏ کان يقول : (دعوة 0 لأخيه بظهر الغيب 


مستجابة » كنك واه ملك “موك كلما دعا لآخيه بخير» قال الك ا موكل به : أمين ولك 
مث . قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء» فقال لى مثل ذلك عن النبى كلا . 
١‏ ولا بی داو والترمدئ: أن :الف ل قال: «أسرع الدعاء ان دعوة RL‏ 


)١(‏ بمثل: أى وأدعو لك بمثل ذلك. 








امورو عر عر ا اتاد ای 255 تن 
سے ل 


فاتك فال عمر : کلم ما یسرنی أن لى بها الدنيا».. 


بعض ما ورد فيما ينبغى أن يستفتح به الدعاء رجاء ا 
ظ ١‏ عن بريدة: أن رسول الله ئي سمع رجلا يقول: «اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد''' الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو" أحد) 
فال القن سالت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سكل به أعطى وإذا دعى به جات واه او 
داود والترمذى وحخسية . ظ 

قال المنذرى: قال شيخنا أبو الحسن المقدسى : امود ل لين انه وليه قن ها ١‏ الباب 
حديث أجود إسنادا منه . 

و ا بن جبل أن النبى د سمع رخا وهو يقول: ذا ل والإكرامء 
فقال: (قد ات لك خا رواه الترمذى وقال: حسن . 


٣‏ - وعن انس قال: مر رسول الله ية بأبى عياش (زيد بن الصامت الزرقى) وهو يصلى 
ويقول: «اللهم إنى أسألك بأن لك الحمدء لا إله الا ته يا خاد ا مان يا يديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا ا ا فقال رسول الله ميه : «لقد سألت 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا 0 به أعطى» رواه أحمد وغيره» وقال 

ا سمعت رسول الله ل يقول: انوع موزلا ا لم 
سال الله ا إلا أعطاه : لا إله إلا الله » واللّه اكيب لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه 


الطبرانى بإسناد حسن . 





اوكا | لصباح و المساء 
أذكار الصباح يبتدىء وقتها من الفجر إلى الى الشمس» وآذكار المساء ما بين العصر 
والغروب . 


. روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى گلا قال: "من قال حين يُصبح : وحین يمسى‎ -١ 
الصمد: الذى يقصد فى الحوائج.‎ )١( 


(80) كفو :تھا 
)۳( الجامع لصفات العظمة. 








سبحان الله وبحمده مائة مرة...لم يأت أحد يوم القيافة بأفضل-ما نجام به إلا أحد قال هثل ما 
قال أو زاد عليه). ۰ | 
١‏ - وروی أيضًا عن ابن مسعود قال: كان النبى اد إذا أمسى: قال: «أمسينا وأمسى للْلْك 
والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما 
دهاز و وسو الک :رنب عرد رلك فوع غذاب فن الثان وعدا ل 
القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا املك لله» . 


۳ - وروی أبو داود عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله :قل قلت :يا رسول الله 
ما أقول؟ قال : «قل هو الله احد» والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
كل شىء» قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

5 - وروی أيضا عن أبى هريرة: أن النبى ياه كان يعَلّم أصحابه» يقول: (إذا أصبح 
أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك اسا وبك نحا وبك موت وإليك السو وإذا 
أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحناء وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» قال 
الترمدئ: حديث حسن صحيح . ظ ظ 

۵ - وفى صحيح البخارى عن شداد بن أوس عن النبى ييل قال: «سيد الاستغفار. اللهم 
e‏ وأبوء بذنبى فاغفر لى . فإنه اناري إلا 
اك من قالها حين يمسى فمات من ليلته دخل المحنةء ومن قالها حين يصبح فمات من يومه 
دحل النة) . | 

E‏ عن أبى هريرة أن با بكر الصديق ق قال لرسول الله کيا : مرنی بشىء أقوله 
إذا أصبيحت وإذا ام كال «قل اللهم عالم الع لغيب والشهادة فاطر السموات ا رب 


00) 


و جا مدت الود زد 


كل شىء وملیکه» أشهد ان لا إله إلا أنتء أعوذ بك من شر نه و ا ور 


راف تقرف موا على اه ار ج اللي كله [ذا اص ر ام رواحت 
مضجعك» . قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

۷ - وفى الترمذى أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كله : اما من عبد يقول 
فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة» بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى 








السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيض ره شی ء) قال الف حديث حسن صحيح . 
e ٠.‏ 8 3 ۶ هش وكياالله س. ا 8 0 
۸ - وفيه أيضًا عن ثوبان وغيره أن رسول الله ميو قال: «من قال حين يمسى وإذا أصبح : 
0 2 - سس ل 2 2 ا و 
رضت .الله رباء . وبالإسلام ديا » ومحمد ا ا كان حما على الله أن يرصيه) وقال: 


حديث حسن صحيح . 

قو ونن ا دغ ا افر نوكر ل الله كاله الى ی تصن ا مسن 
اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حَمَلَهَ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله 
ألا انتا وجدك ,لا شريك لك وآن محمد غندك ورسولك» أعتق- الله ربعه من النار» فحن 
قالها رن أعتق الله نصفه من النارء ومن قالها ثلاتًا أعتق ق الله ثلاثة أرباعه من النار» “ومن 
قالها أربعًا أعتقه الله من النار» . 

٠‏ - وفى سنن أبى داود عن عبد الله بن غنام: أن رسول الله عا قال : امن قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لك 
ا ا وای وس وبر ا بال ا ا 


1 f 


7 


دوفن الا ري اك ع اماي ا يكن النبى ية يدع هؤلاء 
الت کو کے و يصبح : : اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى 
أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى» اللهم 
احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتى» . .قال وكيع: يعنى الخسف. 

7 وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة: أنه قال لأبيه: يا أبت إنى أسمعك تدعو كل غداة: 
ا عافنى فى ب اللهم عافنى فى سمعى» اللهم عافتى فى بصرىء» لا إله إلا أنت» 
تعيها ثلانًا حين تصبح. وا كين م فال ا سمغت سول الله عله يدعو ر 
فأنا أحب أن تن بستنم دروا ألو داو 

وروی ابن الشنئ عن ابن عباس: أن رسول الله مي قال: «من قال إذا أصبح : اللهم إنى 
أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر» ل ا اتيم ان ا والآخرة» 
”ا إذا أصبح وإذا اش E‏ أن يتم عليه» . 


وروی عن ان أنه لا قال : اأتعجز أحدكم أن يون كأبى ا قالوا: ومن أبو 
ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسى وعرضى لكا . أن خم 


الذكر 











من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه». 

ودوی عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى َي قال. الو الا 
كفاه الله O DT‏ ْ 

وروی عن طلق بن ححبيبا قال * حاء رجل إلى أبى الدرداء فقال : يا أب الدرداء فل احترق 
بيتك. فقال: ما احترق - لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك - يكلمات سمعتهن من رسول الله 
وه من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى» ومن قالها آ- خر النهار لم تصبه مصيبة 
حتى يصبيم : «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أعلم أن الله على 
كل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًاء اللهم إنى أعوذبك من شر نفسى» ومن 
شر كل دابة أنت آخحذ بناصيتهاء إن ربى على صراط مستقيم». وفى بعض الروايات أنه قال: 
انهضوا بناء فقام وقاموا معه. فانتهوا إلى داره» وقد احترق ما حولهاء ولم ضا توم 





١‏ - روى البخارى عن حذيفة وأبى ذر: رضى الله عنهما: قالا: كان النبى ية إذا أوى إلى 
فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت»» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا و لبه النش وا وكات شو و أن يضع يذه ال ت ن ويقول: «اللهم قنى عذابك 
يوم تبعث باذ ثلاثا ويقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 

۰ 4 : 7 ٠ 8 

ورب كل شىء» فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذى 
شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر) . وكان يقول: «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفاناء وآواناء فكم مخ ل كافى ,بولا 
مؤوى»؛ وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث“ فيهما فقرأ فيهما: #قل هو 
الله أحد» و #قل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ برب الناس» ثم مسح بهما ما استطاع من 

-حسكه » يبدأ بهما على رأسه وو جهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك نات مرات 

وأمر أن يقول المضطجع : باسمك ربى وصعت جنبى © ويك أرفعه» إن أمسكت ي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 








| وثلاثين» وكبريه أربعا ؤثلاثين . 
وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره: «اللهم فاطر السموات والأرض. .. إلخ»» كما أوصى 
بقراءة آية الكرسى» وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ . 
وقال للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الآ 
وقل: اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجأت ظهرى 
Ta‏ ولا منجى بنك رار لني اقم نانك الى انوت Eg‏ 
الى ارسلف» ب فل فإن شت» م يق غل الفط واخ ا ها تقول 


ا الانتباه من الوم 


أمر رسول الله يلل المستيقظ من نومه أن يول '«الحمد. لله الذى رد على روحی» واا 
فى جسدی› وأذْنَ لى بذكره». 

وكان إذا استيقظ قال: «لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك لذنبى» وأسألك 
رحمتك › اللهم زدنى علماء ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى. وهب لى من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب» . ) 

وصح أنه قال: من تعار ”© من الليل فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» 
وله امد وهو على كل شىء فدیر الف للّهء وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبو 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لىء أو دعا استجيب له» فإن توضاً اتل 
قلت صلاته» . ) ) 


اير ا 7 ر سے 
4 @ 


والأرق و الوحشة 





عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رول الله يكل قال : «إذا فزع أحدكم فى النوم 
فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من عضه وعقابه وشر عباده» ومن هوات الشياطيرم» وأن 


و رب و 


يحضرود » فإنها لن تصره. قال : کا عمر يعلمها من , بلغ من ول اا کا 
كتبها فى صك وعلقها فى عنقه . وإسناده حسن . ا 


عن خالد بن او رضى الله عنه: أنه أصابه أرق فقال رسول الله ميل : «ألا أعلمك 
)0 2 الأحاديث a‏ بدول رج باد وكلها صحيحة . 





كلمات إذا قلتهن e‏ قل : «اللهم زب .الشمو:ات السبع وما el‏ ورب الأرضين وما 
أقلت» ورب الشياطين وما أضلت» > كن لى جارا.من شر خلقك كلهم جميعا. ادامر اهلان 
أل منهم» أذ ان عا عز جارك. وجل ثناؤك ولا إله غيرك . .أو لا إله إلا أنت». .رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسط. وإسناده. جيد. إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 
خالد. ذكره الحافظ المنذرى 


روئ الظيزاتي ,ران الس عن االراة ن غارف :إن رجلا اشتكى إلى رسول الله عله 
الوحشة فقال: «قل : سبحان الله الك القدوس رب الملائكة بالرو؛ جلت السموات والأرض 
بالعزة والجبروت). فقالها الرجل» 52 الله عنه الوحشة شه 


5 ورو م‎ E 


- عن جابر رضى الله عنه عن رسول لله كله أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وليتحول عن جنبه الذى كان 
عليه» رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

اونا د ا أنه شيع الى 4 شرل «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإغا 
هى من الله » فليحمد الله عليهاء ا وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما ھی من 
الشيطان. فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد ايه رواه ا وقال: حديث 
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ا 





١‏ وروی ا ال أن النبى کا كان اذا لبن تون أو قميصاء أو رداء» أو عمامة 
يقول: «اللهم إنى أسألك من خيره وخير ما هو له. وأعوذ بك من شره وشر ما هو له». 
:3 روئ عن “مغاذ تن أ : أنه ڪي قال : «من لبس ثوب دروا فال :المد الله لدف 
کسانئ هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا فوة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» و > 


التسمية كذلك» فإن کل شىء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص . 


و ىلر سس لس ب مم 
کر اد ليش واا 


و م ر 





١‏ عن :أبئْ سعيد الخدڑی قال «كان رسول الله ك إذا استجد ثوبًا سما باشمة ‏ عمامة 
أو قميصًا أو رداء - ثم يقول: «اللهم لك امك انق كسوتنيه) أبن للك« شي ونخير ما صنع له 





وأعوذ بك من .شره وشر ا رواه أبو داود والترمذى وحسنه . 


؟ - وروی e‏ سمعت ‏ رسول الله يا يقول: اف ا تدا 


فقال: الحمد لله ال ا ؟ غور وأتجمل به فى حياتى: ثم عمد إلى الثوب 
الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله وفى كنف الله عز وجل › 2 ا خاو 


ہے رګ ير 


<2 





ا 0 نه کا قال لآم .خالد ‏ بعد أن ألسها خميصة. -: 0 ا ٠‏ وكانت 
صح ١‏ 1 : | 7 وم 1 7 
الصحابة تقول : تبلی ويخلف الله . ْ 


لھ سے 


اوروز أ على.عمر راصن الله عنه وبا فقال : ليبق جديدا . اوعس نداب حك هيودا 
ع روأه ابن ماجه وابن RE‏ 





o ) yT 72001000‏ 
آدم» أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرّح ثيابه : بسم الله الذى لا إله إلا هو». 





١‏ روى ابو داود عن اد 


بسم الله تو کلت على اللّه حول 7 فوة ١‏ إلا با حت كيت ووقيت 0 


> - وفى. مسند أحمد عن انس : ابسم اله آمنت باه 5" توکلت على الله. 


لا حول ولا فوة. إلا باللّه» حديث.. حسن :. 


سے رم 2 


او الساني فج أ منلمة قارف ما خرج رسول الله ل من بيتى إلا رفع طرک 


إلى السماء فقال: «اللهم إنى أعوذ يك أن أضل أو أضل أو ادل أو ألم أو أظلم أو َظْلَم أو 
ا a‏ قال الترمذى: حديث جسن صحيح . 





٠‏ فى صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا دحل الرجل بيته 


(1) ری ای اش 








فذكر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 
فلم يدقن الله تعالى عند دخوله, قال الشيطان : الي فإذا لم د الله تعالى عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء؟ . 


۲ - وفى سان أبى داود عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله اة : «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل : اللهم إنى أسألك خير الولح و حير الخرج» e‏ ولحنا وبسم الله خر جناء 
وعلئ الله ربنا توكلناء ثم ليسم على أهله»: 

ات .وف الرمدی عن اس قال کال لے رول ابن ا ا ا معت على أهلك 
فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» قال الترمذى: e‏ 


غ وک م ^~ 0 م کو و ر 


O GS 
كل سانا قال الله تعالى : «ولولاً إذ‎ N يوق انها سو ءا وتران نا بصرية تلقل‎ 


r‏ لاسر 


a 


TT‏ ا شاء الله لا قو إلا بالله 7 الموت» . مو إذا 
رأى ما يسره قال: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يسووه قال: الحمد لله 


على كل حال» رواه أبن ماجه. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 

ر م 7 اا 

الذكر عند النظر فى المرآة: روى ا بن السنى. عن على رضى الله عنه: أن النبى عل كان. إذا 
كر فى مرا قالية دت اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى» .. وزوى عن أنس قال: 
كان النبى عل إذا نظر وجهه فى المرآة قال: «الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله» وكرم صورة 
وجهى فحسنهاء > وجعلنى من المسلمين؟ . 


.ما يشال ند رقي ایل ابلاه: ددي الترمذی وحسنه عن أبس هريرة: أن الب يك قال: ١‏ 


e‏ البلاء) . قال النووى : :قال العلماء ء ينبغى أن يقول هلا الذكر كعنم 
نفسه» ولا يسمعه البتلى ٠‏ لتلا يتألم قلبه بذلك. Rpg‏ با +3 


سح ذلك زوالم اح بو ذلك مشي 


)١(‏ المولج: كموعد الدخول. 











الذكر عند صيّاح الديكة والنهيق والتباج: روى البخارى ومسلم .عن ات هريرة وض اللّه 
عنه عن النبى كل قال : لذا ممت مون اتير فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناء 
وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا) . وعند أبى داود: «إذا سمعتم 
نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن» فإنهن يرين ما لا ترون». 


الذَكْرٌ عند الريح إذا هاجت: روى أبو داود بإسناد حسن عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله اة يقول: «الريح من روح اللّه تعالى تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها 
فلا تسبوهاء وسلوا .الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». وفى صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: كان النبى بي إذا عصفت الريح قال: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
اوقد وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به . 

ما يقول عند سماع الرعد: روى الترمذى عن ابن عدو اد النبى ما كان اا ع اوت 
الرعد والصواعق قال : 0 لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» وسنده 


ضعيف . 


3 ا 


١‏ د روى الطبرائى عن عبد اله بن عمر قال: كان رسول الله 25 إذا رأى الهلال قال: (اللّه 
اکر اللهم أهله علا بالأمن a e‏ والإسلام» لفو ل تحب ور رينا 
وريك اللّه) : 

د هيك أبى داود رسلا عن فاد أن نبى الله ڪيا كان إذا رأ الهلال قال : «هلال خير 
ررشد» هلال خير ورشدء آمنت بالله الذى خلقك» ثلاث مرات» ثم يقول: الحمد لله الذى 
ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. 





١‏ روى البخارى ومسلم عن ابن عباس :أن رسول الله يا كان قول غاا الكرب: دلا إله 
إلا الله العظيم الحليم› > لا إله ل ال لا إله ا اه ورب 
الأرض» ورب العرش الكريم». 

۲ ب و مسا ان سو عر اينات و ايا حى يا قيوم برحمتاك 





)۱( روح۰ رحمة. 





۳ - وفيه عن أبى هريرة: أن النبى عل كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: 
«سبحان الله العظيم» وإذا اجتهد فى الدعاء قال: «يا حى يا قيوم». 

قو سنن أبى داود عن سي بكرة: أن رسول الله ية قال : (دعوات المكروب : اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لی شأنى كله. لا إله إلا أنت». 


و ام و 


ه ‏ وفيه أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لی رسول الله 5 : «ألا أعلمك كلمات 


قر عدن الكت ا فن الگرب: الله ربى لا أشرك به شين وف رواية : أنها تقال سبع 
مرات . 

5 وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله عة : «دعوة ذى النون إذ 
e‏ د دلا | العا عا اويا ا 

۷ - وعند أحمد وابن حبان عن ابن مسعود عن أنبى 5 قا ما أصاب عبد هم ولا 
2 فقال : اللهم إنى عبدك ابن د ابن أمتك باصي اك ماض فى حكمك» عدل فى 
قضاؤك, اكاللشسيكن ق سنك أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من 
خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى. 
وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا ذهب e‏ مكانه فرحا» . 

ا كر عند لقاء العدو وعند الخو وف من الناكم: روى أ والسائى غ اف مو سى . أن 
النبى کيا كان إذا حاف قومًا قال : «اللهم ا ولعوة اهن شرورهم ا 
وروی ابن السنى : أنه عي كان فى غزوة فقال: «يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين» 
قال أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من ب بين يديها ومن خلمها. وروی أيضًا عن ابن 
عمر رصى الله عنهما قال : قال رسول اللّه عليه : (إذا خفت مانا أو عيره فقل : لا إله إلا 
اللّه الحليم ا سبحاك الله ربى 6 سبحان الله رمب السموات ورت العرش ا 
لا إله إلا الك عر جار له وجل ثناؤك) . 

وروی البخارى عن ابن عباس قال : اميا الله ونعم + لوكي قالها إبراهيم عليه السلام 

حين ألقى فى النار ا سكيد ناك کو قال اله ات إن اا يع | لكم). . وعن 
e‏ أن التق 4 تف دين رجن فال افق عله ا ادخ ) 6 
الوكيل. فقال النبى كيه : «إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس"" فإذا غلبك أ 
(1) الكيس : العمل . 





الذكر 








( 


دايا رات ل ارمام 


ذا عر عليه أمر معيش أن يقول إذا خرج من پیت: PNET‏ 
رضن ا ارك اليا ف لجن ل EE‏ ولا تأخير ما عجلت». 


لق 








ما يقول إذا | 


ما د يقول إذا کسر ت ماقي 








م a‏ في نه عفن ااانا جاءه. فقال: إنى عجزت عن 
TT N ET‏ الله CE‏ جنا 
و ا أداه الله عنك قل : «اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغننى .بفضلك عمن 
سواك». 

000 سي دحل رسول الله بيه المسجد ذات يوم» فإذا هو برجل من الأنصارء 
قال اللا امو امه تقال اليا E‏ :نال ار الفمينا لوا E‏ فى عقي برق ميا فال 
هموم لزمتنى وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلام إذا قلته أذهب الله همك وقضى 
داك ده اقلت وا رس الل "قاليق تل ذا ا و ا الل أعو فيك 
من الهم والحرن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال» قال: ففعلت ”ذلك فأذهب الله همى» وقضى عنى ديتى. ٠‏ 






ا 
مأ يقول إذا ار نل فيه مأ د ی عا 59 على أمر ۾ رو ی ا ا عن 5 هر لر قال : 


رسول الله يكِ: ايسترجع أحدكم فى كل شىه حتى فى شع نعله فإنها من المصائب» . 
7 

0 : يقول إذا نزل به ما يسوءه حتى ولو انقطع القن (إنا لله وإنا إليه راجعون». 

الحم أحد سيور النعل ا ا زمامها. وروى مسلم عن أنى قريزة:: أن الى ونه 

قال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير» احرص على ما 

COC لايق اكد ام‎ ECG ند ةا ااانه‎ a 

O‏ لتقيس غيم اياك اند 





)١(‏ الحزن: غليظ الأرض وخشنها. 





ما يقول من نزل به الشك: 


١‏ روى البخارى ومسلم عن أن هريرهة أن النبى عة قال: (يأتى الشيطان أحدكم فيقول: 
و لمحيو سا واس سسا وي ا 
۲ - وفى الصحيح: أنه ي قال لا يزال؛الناس يتساءلون حتى. يقال: ادال بان كير 

خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : ال 


البى كلل ورجلان يسشان : ا أوداجه. فقال | م 
لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه) . 


چپ ل 5 او i‏ 
7 ر 5 


١‏ - قالت عائشة: كان النبى يي يحب الجوامغ من الدعاء؛ ويدع ما بين ذلك. وتخن 
نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه: عن أنس رضى الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبى 
علد : (اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 

50 وروی مسلم: أن رسول الله بيه عاد رجلاً من المسلمين قد خمَّت فصار‎ - ١ 
فقال رسول الله اة : ااهل كنت تدعو بشىء أو تسأله إياه؟» قال نعم. كنت أقول: اللهم ما‎ 
كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله تَكلْةِ: «سبحان الله . لا تطيقه‎ 
. أو لا تستطيعه» أفلا قلت : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»‎ 

؟.- وروی أحمد والنسائى: أن سعدا سمع ابتا له يقول: اللهم إنى أسألك الحنة وغرفها 
وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد: لقد سألت الله خيرا كثيرا؛ 
ولعو دك به من سس كتير وإنى سمعت رسول الله ميه يقول: سيكون قوم يعتدون فى الدعاء. 
بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من 
لاي ا ار دورويا عن E‏ كان من دعاء النبى 3 
ارب أعنى ولا تعن على» وانصرنى ولا لضيو على 3 ا ی ولا مك على» وا و 
الل وا ل من بغى عاو وت عاتن Ol N A‏ 
لك مطواعاء لك أواها“. إليك منيب رب تقبل توبتى» واغسل حوبتی» وأجب دعوتى. 
)١(‏ خفت: ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر. | | 
(5) هايا كير الرهية و طوف 
( التأوه: شدة الحرقة. والمنيب: كثير الرجوع إلى الله . 

)٤(‏ الحوبة: الا 














وثبت حجتى ) وسدد لسانى» واهد قلبى» واسلل سخيمة ٠‏ صدرى) . 

وروي مسلم.عن. زيد بن أرقم .قال: لا أة قول لكم إلا كما كان رسول الله يل يقول : كان 
يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» والحبن والبخل والهرم» وعذاب القبر» اللهم 
آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء إنك. وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها. و 
صحيح الحاكم أن رسول الله اة قال: «أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قالوا: نعم يا 
سيو كن ا قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وعند أحمد» قال 
النبى كلْ: «ألظُوا(" با دا الجلال والإكرام» وعنده أيضا كان رسول الله َة يقول: يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبى على دينك» والميزان بيد الرحمن عز وجل» يرفع أقواما ويضع 5 وعن 
ابن عمر رضى الله عنهماء كان رسول الله ية يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك» 
ونحول عافيتك» وفجأة نقمتك تك وجميع سخطك) . 

وروی ا أن النبى یو قال: «اللهم انفعنى با علمتنى» وعلمنى ما ينفعنى» وزدنى 
علمّاء والحمد لله على كل حال» وأعوذ باللّه من حال أهل النار) . روى مسلم: :أن فاطمة 
جاءت إلى النبى كيه تسأله خادمًا. فقال لها: قولى: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شىء» منزل التوزاة والإنجيل والقرآن» فالق الحَبْ والنوّى» أعوذ بك 
فن شر کل سء انت حل ا انق لار فل فل ف زات الأعرافليدن ندل 
شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض' عنى الدين» 
وأغننى من الفقر». وروى أيضًا: أنه َة كان يقول : م اع أسالك الى والتقّى والعفاف 
والغنى) . 

روک الترمدى: وخ والحاكم عن 0 عمر قال: فلم كان 78 الله عة 5 من 
مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: e‏ 
وبين معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء 
ومتعنا بأسماعنا وأبصازنا» وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 0 
مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا». ٍ 


)١(‏ السخيمة: الحقد. 
6 ألظوا : أى الزموا هذه الدعوة وداوموا عليها. 








نصادة ر ا على رسو ل الله ل ؛ قال اللّه تعالى : إن الله وملاتکته ن E‏ الم ي 
38 الذين امو لا عليه زجلدرا تسليمًا) . 

معنى الصاذة ة على رسول | لله کل قال البخارى: قال أبو العالية: «صلاة اللّه تعالى ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة اللائكة الدعاء». وقال أبو عيسى الترمذى» وروى عن سفيان 
اورف وغير واحد من هل العلم قالوا: (صلاة الت الرحمة. وصلاة الملائكة: الاستغفار). 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآيةء أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبذه ونبيه 
عنده فى الملا الأعلىء بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه» ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين» الغلوى 
والسقلى جميعًا. وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة» ونذكر بعضها فيما يلى: ) 

١‏ - روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله كه 

يقول : «من. صلی على صلا صلی الله عليه بها عشرًا». 

و الترمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عا قال : «أولّى الاش د 
يوم القيامة أكثرهم عن صلاة». قال الحم (احديث 0 5 أحقهم بشفاعته وأقربهم 
فخلا مله . 





اوی ر ا ا ف ف أب اغوي :2 أن رمل الله لو ا ری 
عیدا وصلوا علّی فإن صلاتکم تبلغنى حيث كنت 

۶ - وروی أبو داود والنسائى عن أوس رضى.الله عنه: .أن رسول الله كيا قال: «إن من 
أفضل أيامكم يو يوم الجمعة ٠‏ فأكثروا على من الصلاة فيه فإن. صلاتكم معروضة عَلَى). فقالوا: 
ذا برقيو ل ال6 و كفب تعرض صلاتنا عليك؟ وقد أرمت : 5 (بليت) . قال : (إن الله جرم علق 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» .. 


3" 


و 
سر صر و 


4 - وفى سان أبى داود عن أبى هريرة رضى 0 ٠‏ صحيح : أن رسول الله کل 
قال : اما من أحد يسلّم على إلا الله على روحى حتى أردٌ السلام» . ظ 

5 - روى الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال: «أصبح رسول له ل برا طط 
النفس يرى فى وجهه البشر قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى فى وجهك 
البشر. قال: «أجلء آتانى آت من ربى عز وجلء فقال: من صلى عليك من أُسنكَ صلاة 
كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه 


مثلها). قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد 


سے 
رد 





/ا- غن آبى هويرة رضى الله عته عن الب يكلو :قال امن سره أن يكال“له بالمكيال. الأوفى 
وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدا رواه أبو داود اسان 


ول م 


۸ - عن أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه قال: كان رسول الله يكل إذا ذهب ثلثا الليل. قام 
فقال: «يا أيها الناس اذكروا اللّه. اذكروا الله . جاءت الراجفة''' تتبعها الرادفة'"'» جاء الموت با 
فيهء جاء الموت با فيه». قلت: يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من 
صلاتى؟ قال: ما شئت». قلت 7 قال: «ما شئت. فإن e‏ و 
النصف؟ قال: .ما شئت. فإن زدت فهر خير لك». قلت :...فالثلثين . قال: (ما: شئت› فإن 
زوت و خين لاد ف اجون لت صا كلها" ب ال ین ت هيف ويعفر لك 
5 ووا الترمدىق: ) 

سمه: ذهب إلى وجوب الصلاة على النبى و 
ء» منهم الطحاوى والحليمى. واستدلوا على ذلك ببما رواه 
ا وحسنه. عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال : (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
يصل على» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف 
رجل أدرك عنده أبواه الكبّر فلم يدخلاه الحنة) . مريت ي أن رسول الله عليه قال : «إن 
أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عَلَى). وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه فى 
المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس؛ بل تستحب. لحديث أبى هريرة: أن 
ا "ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة ٠‏ ' يوم القيامة» فإن شاء عذبهم» وإن E‏ ووا في ول ج 






و 


: م عليه كلما ذ کر اهمه : استحب العلماء الصلاة والسلام عليه 
9 صلوات ال سه كلما کت اسمه » إلا أنه لیرد : eT‏ يمع الاحجاج 
اسم النبى كله من غير دك الصلاة عليه تتابة. “7 قال: بن ان ان ول ليه اننا 


قال النووى : إذا صلى على النبى ي فليجمع بين الصلاة 








لصادة والتسليم: 
لعي SE SA‏ 

(۲) الرادفة: النفخة الثانية. 

(۳) أى أجعل مجالسى كلها فى الصلاة والسلام عليك 
9 النقص . 





لاة على الأنيياء: تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فإنه 


يجوز الصلاة 0 العلماءة وقد تقدم قوله ک4 : م ادي 
وأزواجه أمهات المؤمنين. . 2١‏ إلخ . وك الصلاة E‏ فلا يقال: عمر و. 








لسلام عليه'': وروی 0 عن أبى شعو أ سارف اشير ورد بعاد 
قال : E a‏ اللّه . كلت تمان فلك قال فسكت رسول الله 
يَكيِدٌ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله ية «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». 


وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله 4 
فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك عرض عليه. قالوا له فعلمنا. قال: قولوا اللهم 
اجعل صلواتك» ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقدمين» وخاتم النبيين ميحمذ 
عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير» ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون. 
اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 





ل الله عنه : أن النبى بلا قال: «(سافروا تصحوا» واعزوا نستغنوا) روأه 
اتحمدن وض لا 


ارو 1 يجيه الله : عن أبى هرير : أن ال ل قال: «(ما من خارج يخر ج و بيته إلا بېابه 
gp"‏ : و 
رايتان: راية بيد ملكڭ› وراية بيد شيطان» فإن حرج 0 يحب الله - عز وجل اتبعه الملك برايته › 





فلم يزل تحت راية الَلّكء حتى يرجع إلى بيته» وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته 
فلم يزل نحت راية الشيطان» حتى يرجع إلى بيته» رواه أحمد والطبرانى» وسنده جيد. 
الاستشارة والاستخارة قبل الخروج: ينبعى للمسافر أن يستسشير آهل الخير والصلاح 2 
A E‏ ¢ ْ 
سفره قبل خروجه. لقوله تعالى : #وشاورهم فى الأمر». وقوله تعالى فى وصف المؤمنين 


(۱) تقدم , بعض الصيغ الواردة فى ذلك . 








4 م تير s‏ و 


#وأمرهم شورى بیتهہ. قال قتأدة: ما شاور ر قوم يبتعون وجه ألله 
وأن يستخير الله تعالی . فعند أحمد» عن شغد نن أبن وقاص رصى الله عنه: أن -- 
قال : سعأدة ابن آدم استخارة الله » TT‏ ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن سفوة 


1 
له‎ 
4i1 


م ا دك أمرهم . 


ا 
ع 


آدم تركه استخارة الله › ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله . . قال ابن تيمية : ((مأ اا 
ود وشاور و 

E‏ الاستخارة: أن على ركو ف غير الفويضة: ولو كانتا من السنن الراتبة» أو نحية 
المسجد. فى أى وقت. من الليل أو النهارء يقرأ فيهما با شاء بعد الفاتحة» ثم يحمد الله 
و على ا ثم يدعو بالدعاء الذى رواه البخارى. من حديث جابر رضى الله عنه . 
نالف ر نزم الامعيا نب فى الأمود كلا“ كما ايعلمنا ا 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر. البرك ركختين اهن خب الفريفلة لم 1-١‏ ليقل : اللهم إنى أستخير ةا 
بغلمك. وأستقدرك بقدرتك» اال من فضلك العظيم› > فإنك قدو ول نادو وتعلم ولا 
ء 3 : 1 ا : 5 5 5 لم 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هدا الامر عير لے فی کی وسائ 
وعاقبة أمرى ا قال : عاجل أمرئ وا ا ا ويسره ل ر نه ارك لى فه. وإك 
كنت تعلم أن هذا لاهو شين ل ن ومعاشى وعاقية امف را تلقام امراف وآجله 

٠ 5 . ۰ .‏ 5 ع8 5 
فاصرفه عنى واصرفنى عنه» واقدر لی الخير حيث كان. ثم ارضان. «تقات :قال وی 
حاجته ‏ أى يسمى حاجته ‏ عند قوله: «اللهم إن كان هذا الأمر». ظ 

ولم يصح فى القراءة فيها ؛ شىء مخصوصء كما لم يصح شىء فى استحباب تكرارها. قال 
النووى: ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان فيه 
هوى قبل الاستخارة» بل ينبغى للمستخير ترك احتیاره راشا ورلا فلا مكون مسرا لله بل 
ECE SO E‏ التبرى من العلم والقدرة» وإثباتهما لله تعالى» فادا 
صدق فى ذلك ES‏ ومن اختياره لنفسة: 

اعونت انار لسفر يوم | الخميس ٠‏ روی البخارى أن رسول الله ية قَلَمَا كان يحرج .2 إذا أراد 
eT‏ إلا آل 


) ra 2 

)١(‏ قال الشوكانى: هذا دليل على العموم» وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه› 
SS‏ عليه أو فى تركه ضرر عظيم» ولذلك قال النبى يلك «ليسأل أحدكم 
ريه ) .حتى شسع نعله). 

(۲) أستخيرك: أى أطلب منك الخيرة أو الخير. 

(۳) يسمى حاجته هنا. 

)٤(‏ يجمع بينهما. 








م ااه 


' ب الصلاة قبل اللتروج: عن المطعم بن المقدام رضى الله عنه: أن رسول الله يا 
كان ف ا افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا» رواه 
الطبرانى وا بن عساكر وسنده مغضل» أو ا 

سشحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء: 








و ا ا ا يدر أن النبى ية نهى عن الوحدة: آل س 
20 وحده» أو يسافر وحده. 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ية قال: «الراكب شيطان». 
شيطاتان » والثلاثة ركت . 00 
ستحبات ب توديع أهله وأقا ربه وطلب الدعاء منهم. ودعائه لهم 
| - روى ا در الست 6 وا خد عم أن 00 أن الرسول ي قال: «من أراد أن يسافر 


فليقل من يخلّف: أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه». 

8 وروی أحمد عن عمر رضى الله عنه أن النبى و قال :إن الله إذا استودع شيئًا حفظه» . 

2 «إذا أراد أحدكم سفراً فليودع‎ : E N a 
. فإن ن الله تعالى جاعل فى دعائهم خيرا»‎ 

ر أن يدعو الأهل واللأصحاب 000 للمسافر بهذا الدعاء المأثور. قال م 
كاف ابن ا ری ا ها ل ارج ا وفافل كما كان وموك الله 
ا يودعناء فيقول: الأستودع الله دينك وأمانتك7) وخواتيم عملك». وفى رواية: أن النبى 
ي كان إذا ودع رجلاً» أخذ بیده» فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذى يدع يد ا الله 
ا وذكر الحديث المتقدم . قال الترمذى : : حسن صحيح . 

5 - وعن أنس قال: «جاء رجل إلى النبى وا . فقال: يا رسول” الله رند سفرا فزودنى» 
فقال: زودك الله التقوی» قال: زدنى». قال: وغَفَّر ذنبك. قال: زدنی» قال: ر 
حيثما كنت». قال الترمذى: حديث حسن. 





دوعن اس قزيرة :"أن رجلا قال ايا رهول: الله إنى أريد أن أسافر فأوصنىء قال: 
عليك بتقوى الله عز وجل» والتكبير على كل شرف" . فلما ولى الرجل قال: اللهم اطو" له 
الج وهون عليه السفر». قال الترمذى: حديث حسن . ۰ 

)١(‏ قال المخطابى ؟ الأمانة د ها اهلف ومن حلاف :وماله الذي عند أمينه» ردكي الفين ها الان ال مظنة اله 
فربما كان سببًا لإهمال بعض أمور الدين . 

(۲) الشرف: المكان المرتفع . 

(۳) اطو: قرب. 





الذكر 














9 1 lG U ترا سانيا أي من قط اناف الع "تقال‎ u 
. الدنيا» . رواه ابو داود» والترمذى وقال: حديث حسن صحيح‎ 





ما يقول المسافر عند الخروج: ا للمسافر أن يقول ‏ إذا خرج من بيته -: «بسم الله » 

ت ۰ س 4 . 4 0 يم و 2 

توكلت على اللّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزل 

0 ارج أو أظلم 9 أَظْلَم أو أجهل اؤ بجيل على», تم يتحير من الأدعية المأثورة ها يشاء:: 
وهاك بعضها: 

١‏ عن ابن عباس رضى a‏ كان النبى كلا إذا أراد أن نج الل ف فاك. 
«اللهم انث الصاحب کا السفرء والخليفة ل الأهل. اللهم ا أعوذ يلك من الضبتة“ فى هٍ 
السقر والكابة NE‏ اللهم اطو لنا ا وهون علينا ا وإذا أراد الرجوع قال : 
(آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون» وإدا دخل على أهله قال : ا TS‏ لربتا وا لا يغادر 
غا يح ال رر خد والطير ا ے لار بسند رجاله رجال الصحيح . 

۲ - وعن عبد الله بن سرجس قال: كان النبى ميو إذا حرج فى سفر قال: «اللهم إنى أعوذ 
بك من وعتّاء السفر وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور”"» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى المال 
والأهل». وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول: «وسوء المنظر فى الأهل والمالء فيبداً بالآهل» 
رواه أحمد ومسلم. 

5 : 2 ع ع 1 س ا 

ما يقوله المسافر عند الركوس: عن على بن ربيعة قال: رأيت عليا رضى الله عنه أتى بدابة 
لر نها فلما وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله 
سان الذی سخر لتا هذا وما كنا له مقرنين 0 وإنا إلى ر 57 نا لَمنقلبون». ثم حمد الله 

ثلاناء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك› لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر 
الزنوب إلا أنت» ثم ضحك» فقلت: مم ضحكت ا الف قال: رأيت رسول اللّه 
يل فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت: مم ضحكت يا رسول اللّه؟ قال: «يعجب الرب 
مرخ عبذة إذا قال رب اغفر لى» ويقول: علم عبدى أنه ل٣‏ يخفر الذنوت غيرئ» رواه 'أخمد وابن 
)١(‏ الضبنة : مثلثة الضاد: الرفاق الذين لا كفاية لهم: أى أعوذ بك من صحبتهم فى السفر. 

(۲( وا مصدر تاضع. وأو مصدر آب» وهما بمعنى رجع . والحوب: ال 
(۳) والحور بعد الكور: أى أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . 
)٤(‏ وما كنا له مقرنين: أى مطيقين قهره. 











حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن الأزدى: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
علمه أن رسول الله مي كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلانًا ثم قال: «سبحان 
الذى سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون». «اللهم إنا نسآلك فى سفرنا 
هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم 
أنت افا فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة 
المنقلب”'”*» وسوء المنظر فى الأهل والمال"». وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن:. "آيبون تائبون 
عابدون» لربنا حامدون» أخرجه أحمد ومسلم . 


ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل: عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله لي إذا غزا 
أ ماخر فأدركه الليل قال: «يا 0 ربى وربك الله » أعوذ الله من شرك وشر ما فيك وشر 
ما خلق فيك وش ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود» وحية وعقرب» ومن 
كين O E‏ ومن شر والد وما ولد) رواه أحمد وأبو داود. 


ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا: 0 502 أن النبى م قال : ل 
منزلا ثم قال: أعود بكلمات: الله التامات “٠‏ كلها من شر ما خلق؛ لم يضره شىء حتى ير نحل 


على قرية أو مكان وأراد أن يدخله: عن عطاء بن أبى مروان عن 
أبيه: أن كعبًا حلف له بالذى فلق البحر لموسى: أن صهيبًا حدثه: أن النبى ياء لم ير قرية 
يريد دخولها إلا قال - حين يراها -: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن› ورب الرياح وما ذرين؛ أسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». رواه النسائى وابن 
حبان» والحاكم وصححاه. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نسافر مع رسول الله کیا 
فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: «اللهم بارك لنا فيهاء ثلاث مرات» اللهم ارزقنا جناهاء 
وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا» رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد. وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله اء إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: «اللهم إنى 
أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها؛ اللهم 
(1) وعثاء السفر: مشقته. 

. أى حزن. المنقلب: العودة» والمعنى أى أعوذ بك من الحزن عند الرجوع‎ E 

(۴) وسوء المنظر فى الأهل والمال: أى مرضهم مثلاً. 


)٤(‏ الأسود: العظيم من الحيات. 
( التامات: أى الكاملات» والمراد بكلمات الله : القرآن. 


ما يقوله المسافر إذا أشرف 














ارزقنا جناها('" وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا» رواه ابن السنى . 


ما يقوله المسافر وقت الشحر: عن" أبى هريرة: "أن النين که إذا كان فى سقر وأسحر”) 


يقول: سح لاع © تعمد اهبرجن بات غلبا رونا احا وافضل دا E‏ 


لار 2 روا عملي 
7 اوو له المسافر إذا علا شرمّاء أو هبط واديًا أو رجع: روى البخارى عن ابن عمر رضى الله 
: أن النبى يله كان إذا قفل“ من الحج أن الع ولا عليه 1ل قال E‏ 
E |‏ أو دقر كبر ثلااء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك وله om‏ وهو على كل شىء قدير» ينون تائبون» عابدون 0 لرينا تدك 








صدق الله رشا ونصر مده » وكرم الأحزاب وحده) . 





نف 


| د روى البخارئ عن جابر رضى الله عنه قال: كنا إذا معنا كرا وإذا نزلنا سبحنًا . 
اموق اند ل قن امسن على ارصن ا قال رسول الله عة : أمان 


أمتى من الغرق ف إذااعو كير اي إن يقولوا : لسم الله مجراها YT‏ ا و لغفور رحيم#› 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموا ت مطويات بيمينه سبحانه 


وتعالى عما يشركون24. 


وو و اسه و 

رکوس البحر مات اضطرايه: : للا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه . لحديث أبى عمرال 
ا حونى فال 55000 النبى ب قال: من بات فوق بيت ليس له إجار و 
فمات»؛ فق ته الدمة ا ور كن البحر عند ارتجاجه١'2‏ فمات فقد برئت منه الذمة» 


روآه أحمد بسند صحيح . 


)١(‏ اللهم ارزقنا جناها: أى ما يجتنى منها من ثمار 

(۲) أسحر: أى انتهى فى سيره إلى السحر»ء وهو آخر الليل. 

(۳) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أى شهد شاهد لنا بحمدنا للّه» وحمدنا لنعمته» ولحسن فضله علينا. 
والبلاء: الفضل والنعمة. ا 

. هذا دعاء الله أن يكون صاحبًا لناء وعاصما لنا من النار ومن أسبابها‎ )٤( 

(6) قفل : أ غاد 

() أوفى: أى أشرف. 

(۷) الثنية : الطريق العالى فى الحبل . 

(۸) الفدفد: أى ا موضع الذى فيه غلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر. 

(4) إجار: سور. 

)٠١(‏ الذمة: حفظ الله له» والمراد أن الله يتخلى عن حفظه. 

)١١(‏ ارتجاجه: ا 








3 


۲ سے سر 2 ص 7 عر 20 1 صر 
قال الله تعالى : إن | ست كه للناس للذى ببكة 0 مباركا e‏ للعالّمين * 
ود لیے 


آيات بيات مَقَام إبراهيم 5 0 تار على الاب ضع ا إليه سبيلاً 
ومن قر فن الله غنى عن العَالَمِين» . 

تعريفه: هو قصد مكة. لأداء عبادة الطواف . والسعى والوقوف بعرفة» وسائر المناسك» 
استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من الفرائض 
التى علمّت من الدين بالضرورة. فلو أنكر وجوبه منكر كفَرَ وارتد عن الإسلام. والمختار لذي 
جمهور العلماء» أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرةء لأنه نزل فيها قوله تعالى : #وأتموا 
الح والعمرة لله . وهذا مبنى علي أن. الإتمام يراد به ابتداء الفرض. ويؤّيد هذا a‏ 
ومسروق» وإبراهيم م اي (وأقيموا» رواه الطبرانى بسند ورجح ا القيم» أ 
افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر. 


ر 


جى ص 


2 
2 





: رغب الشارع فى أداء فريضة الحج. وإليك بعض ما ورد فى ذلك : 
ما جاء فى أنه من أفضل الأعمال: عن أبى هريرة قال: سل رسول الله للل أى الأعمال 
أفضل؟ قال : «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد فى سبيل الله“ قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور». والحج المبرور هو الحج الذى لا يخالطه إثم. وقال الحسن: أن يرجع زاهد] 
فى الدنياء راغبًا فى الآخرة. وروى مرفوعا - بسند حسن - أن بره إطعام الطعام» ولين الكلام . 
ا ) 
عن الحسن بن على رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى كك فقال: إنى جبان» 
. وإنى ضعيف » فقال: اهلم إلى 8 ارم الج رواه عبد الرزاق زارا ورواته 
ثقات . 0 
اوق 0 هريرة أن رسول الله ع قال : ادال والضعيف» و الحج) رواه 
۳ - وعن عائشة رضى لمع ادر يا رسول الله 5 الجهاد أذذ ETE‏ فاد 
نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: رواه البخارى ومسلم . 


. ببكة: أى بمكة‎ )١( 








.حت ونا نيا انها تالت تلك نا وھ ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: «لكن أحسن 
8 3 و ا ١‏ 
الجهاد وأجمله: احج » حج مبرورا قالتك. عائشة : :فلا ادع الحج بعد إذ سمعت هذا من 
رسول الله 856 . 


صر 8 مر ار 0 قو 
4 
itn‏ 
Era ear N 8‏ 


.مأ جاع فى أنه الذنوس: 





١‏ مغن الى حوري ان قال رسول الله ع : امن سج فلم يرفث ولم يفسق رجع کیو 
E‏ 0000 روآأه البخارى» ومسلم . 


- وعن عمرو بن العاص قال: لا جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت رسول الل له ك3 
فقلت: ابسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط 'فقبضت يدى فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت : 
أشترطء قال : تشنرظ هاذا؟ قلت: أن يغفز” لى قال: «آما علمت أن الإسلام يدم ما-قثله؛ 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن احج يهدم ما قبله) رواه مسلم . ظ ك 

اموه اتسعرة رد للد عقاف أن وسو اله د قال تابو 7 اليم 


سر 


» الک هة ال الحديد» شاه والفضة‎ l< 0000 .عم انمث‎ | UH. 
ت 2 ممصا‎ n ٠ و الم ¢ فإنهما لسا ن الفق ادنو لسا‎ 


ل اراتك إلا الجنة» رواه الا والترمدی» وصححه . 


ما جاء فى أن yT‏ «(الجحجاج» وان 


رت و u‏ لعن لور 


وفد الله » إن دعوه ا وإن استغفروه غفر E e‏ وابن ماحه» وابن 
حا وابين جال فى همها وا (وفد الله a‏ : الاب والمعتمرء والغازى» . 


ما جاء فى أن احج 
١‏ روى البخارى ومسلم» > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «العمرة إلى العمرة 
كنار اذا هماه والحج امبرور ليس له جزاء إلا الحنة) . 


رو 


«هذا البيت د دعامة الإسلام. ا ايا و TR‏ على 








الله » إن قبضه أن ا ال وإن رده» رده بأجر es‏ 


)١(‏ يرفث: يجامع . يفسق: يعصى . كيوم ولدته أمه:: أ بلا :دسي 
(۲) تابعوا: أى والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآخر. 
(۳) خبث: وسخ . الكير: الآلة التى ينفخ بها الحداد والصائغ النار. 





ش 6 ٠‏ عن 0 قأل * قال رسول الله ا : ((النفقة الحج كالتفقة و 
سبيل الله : الدرهم بسعمائة ضعف) روأه أبن ا شيية 6 وأحمد» والطبرانى» والبيهقى › 








اح يجب مرةً واحدة: أجمع العلماء على أن الح لا یتکرر» وأنه لا يجب فى ا إلا 
مرة د إلا أن ينذرة: فيج الؤفاءبالتدو وما زاد فهو تطوع . أبى هريرة قال: خطبنا 
رسول الله 4 فقال: «يا أيها الناس» إن الله كتب“ عليكم الحج حرف فقال رجل: أكل 
عام یا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلانًا ثم قال ي4: «لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم» 
ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» واختلافهم على 
أنبياتهم › فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه» رواه الببخارى 
وس . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خخطبنا رسول الله کل «فقال: «يا أيها 00 
3 عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس» فقال: أفى كل عام يا رسول اللّه؟ فقال: «لو قلتها 
وت ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع». رواه 


كفده وأبو داود» والنسائی» والحاكم وصححه . 


وجوبه على الفو و أو ال حى: ذهب ا والتورق و الأور 7 اعى > ومحمد بن الحسن 
يا ال د سول لعي فيو دض ف ين ليان عرد رسيي انه 
ماخر ى اذا قبل الو فاه لان سول الله علد | - ر اطع إلى ا وكان معه أزواجه 
وكثير من أصحابه» مع أن إيجابه كان سنه ست فلو كان واجيًا على الفور لما أخره .قا 
الشافعى : فاستدللنا على أن الحح فرضه مرة فى العمرء أوله البلوغ» وآخره أنه ريا فو E‏ 
موته. وذهب أبو حنيفة» ومالك» وآحمد» وبعض أصحاب الشافعى» وأبو يوسف إلى أن 
TS‏ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله لا قال: امن أراد 
اج فايعجل 4 فإنه افك يمرن الريضر» وتضل الراحلة» وتكون el‏ 
والبيهقى › والطحاوى» وابن ماجه. وعنه أنه كلق قال: «تعجلوا الحج E‏ 
أحدكم لا يدرى ما عرض له» رواه احمد» والبيهقىء وقال: ما يعرض له من مرض أو 
حمل الأرلرة ا ت علي ا و ی ا وا 8 
استطاع المكلف أداءه ا ) 








)١(‏ كتب: أى فرض. 





اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحح» الشروط الآتية : 
- الإسلام. ؟ - البلوغ. -١‏ العقل. > - الحرية. 5 الاستطاعة . 

فمن لم تتحقق فيه هده الشروط. فل« يجب عليه الج . وذلك أن الإسلام. والبلوغ. 
ا شرط التكليف.فى أية:عبادة من العبادات:. وف المجديث :أن الننى ية قاله: «رقع القلم 
عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ » وغن الضبن حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». 
وال حرية. :شراط لوجوب الحجح. لآنه عبادة.تقتضين وقتاء als,‏ أبيئما العبد 
مشغول بحقوق سيده ك وأما الاستطاعة . الله تعالى : وله على الاس 

0 

سج الي من انع | إلَيه سيلا 


عر 6 20 6 


أن يكون eT NE‏ لشي خو خحة » أو زمانة» ا 
a‏ ا إاحجاج ر ركان ا وسيأتى فى «مبحث الحج عن الغير) . 

a أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. فلو كقافي غائ‎ - ١ 
فطاع الطريق: أو وباء» أو خاف على ماله من أن يسلب منه» فهو ممن لم يستطع إليه سبيلاً.‎ 
وقد ل من اکس والكوشان» هل يعد عذرًا مسقطا للحج‎ 
: أم لا؟ ذهب الشافعى وغيره» إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج. وإن قل المأخوذ. وعند المالكية‎ 
ا احومب بصا كيه أن كرون ا‎ 

٠‏ “و 4 - أن يكون مالكا للزاد والراحلة. والمعتبر فى الزاد: أن يمك ما يكفيه ما يصح به 
بدنه» ويكفى من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس ومسكن. :وهر كاب 3 
جاح يرد e e‏ 

والمعتبر فى الراحلة أن تيك 0 ا ولا سواء أكان ذلك عن طريق 3 ا 
اله وا هذا ا للح لا ا و ع كان الب الذي كدة 
الى افلا بحر وجرد الزاخلة :فى حقة لأها مسافة قرية يكت الشى انها .وقد جا :فق 
01 تتم الحديث عنه فى هذا اکب 


(۳) لا تباع الثياب التى بلبسهاء ولا 0 الى ا 5 دكا وزن قابس كو تت يع هن الج 
الحج. 





ا 


اج 








بعض روايات الحديث: أن رسول الله علطا ا بالزاد: والراحلة. a‏ رضى الله 
عنه» قال: قيل يا رسول الله ما السبيل”؟ قال : «الزاد والراحلة» رواه الدارقطنى وصححه. 

قال الحافظ: والراجح إرساله» وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضًا؛ وفى إسناده 
ضعف . وقال عبد الحق REE‏ وقاله اين المنذز »لا بث ثبت الحديث فى ذلك مسنداء 
والصحيح رواية ال السا ورغ کل را عه أن رسول الله اة قال: «من ملك 
زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللّه ولم يحج؛ ف عار يموت إن شاء يهودياء وإن شاء 
نصرانيا» وذلك أن الله تعالى يقول: #ولله على الناس حج البيت م من استطاع ليه سبلا رواه 
الترمذى, وفى إسناده «هلال» | ابن عبد الله » 2 مجهول. و«الحارث») د الشعبى وغيره. 

والأحاديث» وإن كانت كلها ضعيفة. إلا أن أكثر ل يشترط لاييجات الحج الإا 
والراخلة. لق ا ارهن الى يعد ر ولا رة و بت ل ا ده 
الأحاديث - مسندة من طرق حسان» ومرسلة» وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد 
والراحلة مع علم اللبى َة أن كثيرا. من الناس يقدرون على المشى. وأيضًا فإن الله قال: فى 
من استطاع | ليه سبيااً» إما أن يعنى القدرة المعتبرة ة فى جميع الات و ا 
المكتة - أو قدرا زائدًا على ذلك فإن كان المعتبر الأول لم ت حتح إلى هذا التقييد» > كما لم يحتج 
إليه 00 الصوم والصلاة فَعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» ولیس هو إلا الال 

وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة» كالحهاد. 
ودليل الأصإ" قوله تعالى: «إولا على الّذِينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إلى قوله: ولا 
على .الذي إِذا ما نوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه » . وفئ المهذب: وإن وجد ما 
يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه» لم يلزمه» حالاً كان الدين أو مؤجلاً 
لأن الدين الحال على الفور» والحج على التراخى» فقدم عليه» والمؤجل يحل عليه» فإذا 
صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين. قال: وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من 
مثله. أو خادم يحتاج إلى خدمتهء لم يلزمه. وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاف العنت قدم 
النكاح» لأن الحاجة إلى ذلك على الفور» وإن احتاج إليه فى بضاعة يتجر فيهاء لِيُحَصَّل منها 
ما يحتاج إليه للنفقة» فقد قال أبو العباس بن صريح: لا يلزمه الحج»ء لأنه محتاج إليه» فهو 
كالمسكن والخادم . ٠‏ وفى 0 إن كان دين على ملىء eS‏ ا لآأنه قادر» 
وإن كان على معسر» أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . وعند الشاة فعية : أنه إذا بذل رجل لآخر 


)١(‏ أى ما معنى «السبيل» المذكور فى الآية. 
(؟) الأصل: أى الجهاد المقيس عليه فإنه ٠‏ أصل يقاس عليه اش ر وهو ا 








راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولهاء لأن عليه فى قبول ذلك من وفى تحمل المنة مشقةء إلا 
إذا بذل. له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه؛ لأنه أمكنه الحج من غير منّة تلزمه. وقالت 
الحنايلة : لا يلزمه الحج ببذل.غيره. له». ولا. يصير مستطيمًا بذلك» سواء كان الباذك قري أ 
أجنبيًا . لاسرا 0 أو بذل له مالا. 





الا قال أبن a‏ لله نیا" قال Ss‏ ليم" صبى خی شد بلة 


2 ۶ 


الحدْث 207 فعليه أن يحي حَّة أخخرى . أيما :عي حم "* ثم أعتق» فعليه أن يَحج حجة أخرى) 
رواه الطبرانى بسند صحيح . وقال السائب بن يزيد: حج أبى مع رسول الله َي فى حجة الوداع 
وأنا ابن س سين . روأه أحمد والىخارى وار دى وقال: قل أجمع أهل العلم : على أن 
الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» وكذلك المملوك إذا حج فى ره ثم أعتق 
فعلية الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً. ات عفاش رض الل هما أن امرأة رفحت إلى 
رسول الله اة صبيًا . فقالت: ألهذا حج i‏ قال: «نعه"”"ا ولّك أجر 3477 وغن حابر رضي الله 
عنه قال : حججتا مع رسول | ا ا و النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم» 
رواه أحمد وابن ٠‏ ماحه. ثم إن كان الصبى مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحح› وإلا أحرم عنه 
ان و وطاف به وسعى » و ورم عنه. ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة » أو 
فيها أجزأ عن حجةه الإسلام» “كذلك العيد إذا أعتق . وقال مالك وابن المتذر* 9 يجزئهماء 
or‏ فلا ينقلب فرضا.. 
حا بجی غلى المرأة 6 كما يجب على ارخا سواء وا إذا“استوقفت 


ا 


E‏ ا التى تقدم ايد 1 عليها بالشسسية اد أن يصحبها. زوج أو 


201116 الائ أي 1 ل e‏ 


كفل العلم على لا لصي يقب على اعت وتتپ لا سال دون یتام و وهو مروى عن عمر. 

(۳) أى فيما تتكلفين من أمره بالحج» وتعليمه إيا ْ 

)٤(‏ قال النووى: الولى الذى يحرم عنه إذ a YS‏ ار 
أما الأم فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة جهة الحاكم. وقيل: يصح إحرامها وإحرام العصبة 
وإن لم يكن لهم ولاية.. 035 0 

(5) قال الحافظ فى الفتح : راا جد العا ؛ من حرم علي تكاحها على الايد يسبب ماح رتا . فخرج 
بالتأبيد: أخت الزوجة أو عمتها. وبالمباح: أم.الموطوءة بشبهة وبتتها. وبحرمتها: الملا 








فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذى:محرمء فقام رجل» فقال: :يا رسول الله إن 
امرأتى خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا». فقال: «انطلق فحج ‏ مع امر أتك» 
رواه البخارى ومسلم» واللفظ لمسلم. وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الرى إلى 
إبراهيم النخعى : إنى لم أحج حجة الإسلام» وأنا موسرة» ليس لى ذو محرم» فكتب إليها: 
#إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا». وإلى اشتراط هذا الشرط› وكيد من جملة الاستطاعةء 
دقح ار ج و مهفا : والنخعى وان والثورى وأحمد وإسحاق . 


قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو ا الثقات» وفى قول: 
تكفى امرأة واحدة ثقة. وفى قول نقله الكرابيسى وصححه فى المهذب ‏ تسافر وحدهاء إذا 
كان الطريق آمنًا. وهذا كله فى الواجب من حج أو عمرة. وفى 7 السلام»: «وقال ا 
من الأئمة: يجوز للعجوز السفر من غير مَحرم. وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير 
محم ولا زوج - إذا وجدت رفقة مأمونة» أو كان الطريق آمنًا ‏ بما رواه البخارى عن عدى 
ابن حاتم قآل :"اين آنا ع سول الله ل 1 أتاه رجل فشكا إليه فاقة» ثم أتاة ريخل 0 
فشكا إليه قطع السبيل» > فقال: يا عدى هل رأيت الحيرة”'؟ قال: قلت: لم أرهاء وقد ابتك 
عنها. قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الميرة el‏ 
تخاف إلا اللّه) . 

واستدلوا ابض أن نساء النبى يا حججن بعد أن أذن لهن ع فى آخر حجة حجهاء 
وبعث معهن عثمان ‏ 0 ا 7 وعبد الرحمن بن عوف. وكان عثمان ا ألا يدنو أجل 
منهن › ولا ينظر إليهن . وهن فى الهوادج على الإبل» وإذا خالفت المرأة وحجت» دون أن 
كر ها روم أو محرمء صح حجها. SET‏ ا (إنه يصح الحجح 

من المرأة بغير محرم. ومن غير المستطيع». وحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم 
الاستطاعة. مثل المريض» والفقيرء ال والمقطوع طريقه» والمرأة بغير محرم» وغير 
ذلك» إذا تكلفوا شهود المشاهد» أجزأهم لك .الم منهم من اهو محسن فى ذلك» کالذی 
يحجح ماشياء ومنهم من فوم فى ذلك» كالذى 0 بالمسألة. 0 تحج بغير مر 





)١(‏ هذا الأمر الاي فإنه ا 5 أو 9 البفر مع الإ اذالم يوجد. غيره» لما فى الحج من المشقة» ولأنه 
د بيب على ان ی ليحتصل ر يجب علية. ش : 

(۲) الخيرة: : قرية قريبة من الكوفة:2 ش 

)۳( الظعينة : أى الهودج فيه امرأة أم لا اه : قأموسن ..: 


> 





5 











وإتما أجزآهم» ن الأهلية تأمة »› وا لمعصية إغا وفعت ين الطريق» يه فی نمس ره نفس المقصود . 0 
المغن :لو تجشم غير المستطيع -المشقة» وسار بغير زاد وراحلة فحح. ا سعة موده امع 1 


استئذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرض» فإن 
أن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه؛ لالس اد عم نارين عتم 
الفريضة» لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق. ولها أن عدا به 
لتبرىء ذمتهاء كما لها أن تصلّى أول الوقت وليس له منعهاء ويليق به الحج المنذورء لأنه 

ا د لل ع ل 
رضى الله عنهماء عن رسول الله ية - فى | SS‏ 
و قال : ahee‏ ل ظ 


من مات وعليه حج: مخ مات وعليه حجة الإسلام» 5 خي عن 
وليه أن يجَهّر من يحج عنه ماله» كما أن عليه قضاء ديونه. فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن امرأة من جهيئّة جاءت إلى النبى ا فقالت: إن أمى نذرت أن تَحح ولم تحج حتى 
ماك أفأحج عنها؟ قال: «نعم» 0 عنها. أرأيت لو كان على مك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا اللّه» فالله أحق بالوفاء» رواه البخارى. وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت› 
ایا يؤعى» ا ب ان عط لظام ا سبائر ری الال عن ر 
أو زكاة» أو نذر. و | ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت ؛ اخ هريرة» والشافعى» ويجب 

حراج الأجرة من رأس"المآل-عتدهم. وظاهر أنه يقدم على دين الآدمى إذا كانت التركة لا 
ضع للخع وال لقوله ية : «فالله أحق بالوفاء» . وقال مالك : إغا يحج عنه إذا و 
أما إذا لم يوص فلا يُحَج عنهء کک غياذة ات ننه ات ا E‏ وإذا 


رفي سس رمن الات 

الحج عن الغير: من استطاع ااا اتی مر مه عرض أو شيخوخية» 5" 
إحجاج غيره عنه لآنه أيس من الحج بنفسه لعجزه» فصار كالميت فينوب عنه غيره. ولحديث 
ا ا ا وای حكن الت الراك إن فريضة .الله علئعباده. فى 
الحجء أذركتك اس یح كيرا | لا يستطيع أن ثبت على الراحلة» اا عنه؟ قال: (نعم)» 
وذلك فى حجة الوداع. رواه الجماعة» وقال الترمذى: حسن صحيح . رفاك التوهدى, أيضا: 
«وقد صح عن النبى بيه فى هذا الباب غير حديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبى بيا وغيرهم» يرون أن يحج عن الميت . وبه .يقولة الثورى :ابن المبازك والثنافعى 





سے 
سے م 


و وإسحاق . وقال مالك * إذا أوصى أن عنه » حج عله . وقد ل بعضهم أن 
يحح عن الحى إذدا كان كيرا وبحال لا يقدر أن یحی وهو قول اب المبارك والشافعى”'. وفی 


الحديث دليل على. أن المرأة 0 أن تحج عن. الرجل والمرأة» والرجل يتجوز له أن بتع 
E‏ ولم يأت نص يخالف ذلك . 


ر 30 2 


إذا عوفى | لعضوب ”": إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا 
تلزمه الإعادة علا تُقْضى إلى إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد. وقال الجمهور: لا تجزئه. 
لآنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه» وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الوای ا فقال : 
إذا أمر النبى اة بالحج عمن لا يستطيع الحج راكب ولا ماشياء وأخبر أن دين الله يقضى عنه 
فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه. وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن نود فرضه 
بذلك إلا بنص. ولا نص هاهنا أصلاً بعودته. ولو كان ذلك عائدا لين عليه الصلاة والسلام 
ذلك. إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب. فإذا لم يخبر النبى ييه بذلك فلا يجوز عودة 
ارصن عليه يعد صا ا هة 





حح عن الغير: : يشترط فيمن يحج عن غيره؛ أن يكون. قد سيق له الحج عن نفسه. 
وول بن ساي el‏ أن رسول الله وك سمع رجلاً يقول: البيك عن شبرمة ؛ 
فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة» رواه أبو 
داود» وابن ماجه. قال البيهقى: هذا إسناد صحيح ليس فى الباب أصح منه. قال ابن تيمية : 
إن: أحمد حكم - فى رواية ابنه صالح عنه ‏ أنه مرفوع على أنه وإن كان موقومًا فليس لابن 
عباس فيه مخالف . . وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يح عن غيره من لم يحج عن 
نفسه مطلفاء مستطيعًا كان أو لاء لأن 0 الاستفصال» والتفريق فی حكاية الأحوال» دال 
على العموم. 

من حح لنذر وعليه حجة الإسلام: أفتى ابن عباس 00 بأن من حج لوفاء نذر عليه 
ولم كم = حجة الإسلام. أنه يجزىء عنهما. وأفتى ابن عمر» وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة 
رك ثم يفى بنذره. 

لا صرورة فى الإسلام: غرق این کان ,ا ا فا قال : قال رستول ال کل 


و رو وس ت 


صرورة فى الإسلام»» رواه أحمد وأبو داود. قال الخطابى : الضرورة تمسر تفسيوية : 








(۲) المعضوب: الزمن الذى لا حراك له. 








aT 


أحدهما: أن الصرورة» هو الرجل دياق ت ارج وتَبتل على مذهب رهبانية 

النصارى» ومنه قول النابغة : 

لو أنها' عرضت لأشمط .زاهب عبند الإله صرورة متعبند 

لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد 
٠‏ والوجه الآخر أن الصرورة هو الرجل الذى لم يحج . فمعناه على هذا: أن سه الدين أن لا 
يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج» فلا يكون صرورة فى الإسلام . وقد يستدل به من 
يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع فى 
الحج عن غيره صار الحج عنهء وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفى» فلا يكون صرورة: 
وهذا مذهب الآوزاعى» والشافعى» م وإسحاق وقال مالك والثورى: يه على ما 
ااه واله ذهب أضطاتة الزائ وقد روی ذلك عن الحسن البضصرى» وعطاء» والنخعى . 


0 عن عبد الله بن أبى أوفى قال : هالت رسول الله ا عن الرجل كر 
يحج» أو يستقرض انيم قال: «لا». رواه البيهقى . 


الإمام أحمد : ل وهو اراد ا إن اللّه 1 0 إلا 
طيبًا» . رک أ هريرة أن النبى به قال: «إدا كي الحاج حاجا بنفقة ة٩‏ ¢ ووصع 
e‏ الغرز ز۳ فتادى: لبيك ١‏ اللهم لبيك ناذا4 منأد من السعاء لبك as‏ زادك ` 
حلال » la‏ وإدا خرج بالنفقة الحييثة فوضع رجله فى 
الغرزء فنادى : لتك نادأه ماق قر الستماء: لا لبيك ولا عا حرام ونفقتك 


عر 1 اضر 


وحجك مأزور ! 6 ا . قال ا رواه الطبرانى 5 الأوسط» و 
0 00 قال الحافظ فى الفتح: قال ابن المنذر: اختلف 


TT‏ ا م أيهم 5 قال ا الركرت أفضل › لفعل النبى ع 
ولكونه أعون على الدعاء والابتهال. س ا المشى أفضل 


)١(‏ طيبة : أحلال. 

(؟) الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب جين يزكب : 
(۳) لبيك: أجاب الله حجك» إجابة بعد إجابة. 

(5) مبرور: مقبولء لا يخالطه وزر. 

. مأزور: جالب للوزر والوثم‎ )٥( 

















2 و ء 3 5 7 5 
لما فيه من التعتة. ويحتمل أن يقال : يختلف باختلااف الأحوال والأشخاص . روى البخارى 
٤‏ 0 ء اا ء ا 0 
عن انس رضى الله عنه: أن ال درائ يخا هادي اه فقال: ما بال هذا؟. قالوا: 
1 5 5 1 1 . سے ص 07 لحك م 
ندر أن يمشى » قال : (إن SS‏ ا وامره اک 





اعمال ل والعمرة . قال اش ا (إن ناس فی اول ل ع کارا ا 


ص ره فر 


ا ا فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : #ليس عليكم 


جنا 7 أد تبتغوا فضلاً من يكرا عراس اليا ممعي 0 الما ت 
وعن ار 5 اا وی وا ا ا 


«كانوا لا یتجر ول يمنى) اما أن يتجر وا ادا أفاضوا من «عرفات» رواه أبو دأود: وعن ١‏ 
أا ال2 أنه قال لايق عم نی دجلل أفرى”” فى هذا الوجه وان ناسا يقولون لى : إن 
و رقت سس رو 


ليس لك 8 فقال ابن عمر. ال تحرم وتلبى: ر ال وتفيض من عرفات » 
ل الجمارء ed El E‏ جاء رجل إلى ا ا 


م ره ا ہ٥‏ 


مثل ما سأالتنى» فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فَضلاً من 
عد فأرسل إليه E‏ الآية» وقال : «لّك رواه أبو ذاوده وسعيد بن منصور. 


ال فقال: اوج نشي ه من 0 م فلك معهم 50 ألى أجر؟ قال ان عباس : 
نعم «أولئتك لهم نصيب مما كسبواء وال لله سريم الحساب) . رواأه البيهقى ٠‏ والدارقطنى . 


0 


ر 
1 
۱ے 


فير 


جيه 


ی 
ا 8 
F ig‏ 


روىق مسلم قال : حدثنا أبو كر س ا شيبة » وإسحاق بن إبراهيم معا وعن ا 
قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنينء عن جعفر بن محمد 2 عن أبيه » قال : دحلا 
على جابر بن عبد الله رضى الله عنه» فسأل عن القوم حتى انتهى إِلَى ؟ ,ف فقلت: أنا محمد بن 
على بن حسين ) فأهوى بيذه ا رأسى . فنزع زرط الأعلى. ثم نزع زر الأسفل» م وصع 
)١(‏ يهادى: يعتمد عليهما فى المشى. 

(۲) أى فى الإسلام. 

)۳( ذو المجاز: :. موضع بجوار عرفة . 

(:) أى لا انمظعم أن بسن مالكاين رلك سمسرك E‏ ترضه اله عليكم من احج : » فالإذن فى التجارة 
رخصة ؛ والأفضل تركها. 2 

(0) أكرى: أى أؤجر الرواحل للركوب. 


الله ل اا 





ی 








Ly‏ وأنا يومئذ ا فقال: محال ابن أخى » سّل عما شئت؟ فسا ت 
وهو أعمى - وحَضَر وقت الصلاة» فقام فى نساجة“ ملتحمًا بهاء كلما وضعها على منكبه 
رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه 0 الشجب”". فصلى بناء فقلت: أخبرنى 
عن حَجة رسول الله لا فقال بيده: فعقد تسعًا. فقال: إن رسول الله بالا مكث تسع 

سنين7" لم يحجء ثم أذ فى الناس فى العاشرة: : أن رسول الله بيا حاح فقدم المدينة بشر 
كثيرٌ كلهم يلتمس أن یأتم برسول الله کیا ويعمل مثل عمله. 

فخرجنا معه حتى ا کا ا ردت اء ينف عمبين امعد بن ای کر 
فأرسلت إلى رسول الله كلكو : كيف أصنع؟ قال: د واستففری ٠“‏ بثوب وأحرمی» . 
فصلى رسول الله 5ة فى المسجد: ثم ركب «القصواء»“ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش»وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك› 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله يياه بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله. 
ونا عمل يهتشي ا لمر ااج e‏ ا 


ر 


سے م و 2 
N sll slf - |‏ ذه ٠١ ١له laî. < (SÎ S|.‏ لون فلم د 
لم إن الحمد والنعمة لك والملك. 2 سریت ل م وان لناس د ھاو نل سر 


رسول الله َة عليهم شينًا منهء ر سر الله ل ل E‏ الله عنه: لسنا 
و الحج» ا ف الع تكن إ8 ا الت مجه استلم الركن» ‏ فرمل 0 
ومشى أربعّاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقراً: لواتخذوا 7 مَقَام إبراهيم 
مصلى» . 
فجعل امقام بينه وبين البيت. فكان يقرأ فى الركعتين : «قل هو الله أحد» و «قل يا أيه 
٠ 0‏ ثم رجع إل الركن السام لم جوج من اباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا 
أ: #إن العنا واطروة من شعائر الله أب ادا الله به» فبدأء بالصفاء فرقى عليه حتى 
رأى البيت». فاستقبل 2 د الله ره وقال: ١لا‏ إله إلا الله :ونخده لا شريك لهء :له 
الك وله الحمد. E‏ كل شىء قدیر» لا إله إلا الله وحدهء أنجز 'وعده» ونصر عبده» 





. نساجة: ثوب كالطيلسان.‎ )١( 

(۲) مشجب: 7 اسم لأعواد يوضع عليها الغياب ومتاع البدن «الشماعة) . 

(۳) مكث تسع شين أ باللدينة. 

)٤(‏ الاستثفار: أن تشد فى وسطها شيئًاء وتأخذ خرقة لو ل لقف لقن وتشد طرفيها من قدامها ومن 
ورائها فى ذلك المشدود فى.وسطها لمنع سيلان الدم.. 

(9) القضواء: اسم ناقة النبى كَل . 

)١(‏ أهل: من الإهلال؛ وهو رفع الصوت بالتلبية. 


5 


وهزم الاجزاب وج 0 دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نل إلى :ال وة 
حتى إذا لضت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى.. حتى إذا أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان.آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أنى استقبلت 
من أمرى ما استدبرت لم سق الهدى» وجعلتها م فمن كان منكم ليس معه هدى 
فلیحل» وليجعلها عمرة». فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: لد هذا أم 
لأبد؟ فشبك رسول الله لا أصابعه» واحدة فى الأخرى. وقال: «دخلت العمرة فى الحج 
و لا بل لأبد أبد» . وقدم على من اليم ببدن للنبى لا > فوجدنا فاطمة رضى الله عنها 
ل ولبست ثيابًا صبِيعًاء واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبى: أمر بهذا. قال: 
نكان شاك ١‏ ا ی ]إن ر 110" عل فاج ی ممق 
لينف U aR CEO‏ 1 ذلك عليها. فقال: صدقت 
ا اا ات س فرصت الحج؟. .قال : قلت : «اللهم إنى آهل ما أهل به رل 
قال: فإن مَعى الهذى فلا تُحل. قال: ٠فكان‏ .جماعة الهدى الذى قَدمَ به على من اليمن؟ 
والذى تی به النبى بلا مائة 2 قحل الناس كلهم وقصرواء إلا النبى كلبيْد...ومن. كان معه 
عدى . فلما كان يوم التروية" أ توجهوا إلى منى تعدا 0 > وركب رسول الله کل 
فصلى بها الظهر والعصرء والمغربء» والعشاءء والفجر. 

ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعو صرت “له بنمرة. فسار رسول الله 
اة ولا تشك قريش. إلا أثة"واقف عند المشغر ارام كما كانت قريش تصنع فى E‏ 
فأجاز“ رسول الله وة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربّت له بتمرة فنزل بها حتى إذا 
زاف ال آم بالقضواة فرحلّت "كزين تقال ی بطن الوادی" فخطب الناس» وقال: «إن 
)١(‏ هزم الأحزاب وحده» ومعناه: هزمهم بغير قتال من لكين ولات من جهتهم. اوالمراد بالا زات الذين 

تحزبوا على رسول الله اة يوم الخندق . ) 
(۲) التحريش : الإغراء. والمراد هنا أن يذكر له ما يقضى عتابها. 


ري يوم التروية:. هو اليوم الثامن من ذى الججة . n‏ 

)€( كانت قريش فى الجاهلية .تقف بالمشعر الحرام» وهو ل بالمزدلقة 3 يقال له فرح 50 إن المشعر الحرام كل 
المزدلفة» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون ا فظنت قريش أن ال ية يقف فى المشعر 
على عادتهم ولا يتجاوزه. فتجاوز الد لنبى مو إلى عرفات» لأن الله تعالى أمره بذلك فى قوله تعالى: #ثم أفيضو 
من حيث أفاض الناس # أن «سائر. الناسن العرب» غير قريش وإنما كانت قریش تقف بالمزدلفة .لأنها 3 
وكانوا يقولون: : نحن أهل جرم الله » فلا نخرج منه.. ' 7 ْ ا | 

(6) فأجاز: : أى جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء عه تافر فاق 

(5) فرحلت: أى جعل عليها الرحل. 

(۷) بطن الوادى: هو وادى عرفة. 














- فقهالسنة ح١‏ 





دماء كم وأموالكم. حرام عليكم. رن > فى شهركم هذاء سد الكل 
م غ اکر الحاهلية تحت قدمى موضوع'! 8 ودماء الجاهلية موضوعة»ء وإن أول دم أضّع من 
دمائنا » 0 ابن ربيعة۔ ہن اسسازٹ کان نتر ضعا فى انوج سعل © فقتلته هذیل› وربا الحاهلة 


موضوع وأول ربا أضع رباناء ربا عاض بن عبد 0 فإنه مو ضوع کله» فاتقوا الله فی 


النساء فاد أذ نامان الله واس و بكلمة اللّهع و آن لا يوطئن 
وهن فروجهن 


وو عر بي 


فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 7 عليكم رزقهن 

ا د وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم 

چ عنى» فما 0 قالوا: فين انلف افد يلعف رادت ونصحت». فقال بإصبعه 
مناه" E‏ 0 السماء ينكتها إلى الثاس» اللهم اشهدبء الهم اشهد .ثلاث :مرات. 

ا ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ولم -يضل ينها شیئًا" ثم. ركت 
رسول الله كلل حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل. جبل 
المشاة0؟' بين يديه واستقبل القبلة.. فلم يزل واقفنًا -حتى. غربت7الشمّين » : ؤذهبتټت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرص؛ وأردف أسامة. خلفه. ٠‏ ودفع رشو ل-الله کا وقد شتف ٩‏ للقصواء الزمام 
حتى إنا:رأسها ليصيب مورك رحله ويقول نيذه المت : ليها النافرية السكيتة السكيتة 
كلما ا NET‏ ا تمواق مضب اتن انول تان ليا نها المغرتك 
ا ا واحد وإقامتين؛ E,‏ ثم اضطجع رسول | الله ية حتى طلع 


2 0 


الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء» حتى أتى | ا 


تیاس و 


القبلَّ فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واققًا حتى أسفر جدا.. 
فدفع قبل أن تطلع الشمس› > وأردف E‏ وكان ا کک ا اسن 


وو ى 


وسيم فلما دفع رسول الله لا مرت به ظعن “ يجر رين فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 


. موضوع: أى باطل‎ )١( 

(9) قال باضعه الننابة > أ يقلبها ازن ها إل الناس فقن إليهم . ! ٍ) 0 

(۳) فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما. .. إلخ: فيه دليل على أنه يشرع الشمع :بز لطر ونر 

ٌْ هناك فى ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه. واختلفوا فى سببه. قيل: بسبب النسك وهو مذهب امام أب 
رن الا الشافعى. وقال 6 ا بسب السقو. | 

(4) جبل ال ا أى مجتمعهم: 

(5) شنق: أى ضم وضيق . : ) 

(0) المورك: الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل» وإذ ا 

(0) يقول بيده: أى يشير بها قائلاً: الزموا السكينة ؛ ؤهى "الرفق والطمأنيتة .ل : 

(8) وسيمًا: أى جميلاً. 

ظ (4) الظعن : جمع ظعينة» وهى البعير الذى عليه امرأة» ثم سميت به المرأة مجازا. 








رسول الله اة يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ٠‏ فحول 
رسول الله َيه يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء 
حتى. أتى طن محسر» فحرك قليلاً» ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة 
الكبرى؟؛ حتى أتى الجمرة لتى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل 
حصى الخذف» رمى من بطن الوادى”"2. ثم انصرف إلى انحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم 
أعطى عليًا فنحر ما عبر وأشركه فى هديه» ثم أمر من كل بدنة بہضعة فجعلت فى قدرء 
فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله یا E a‏ 
' يسقون على زمزمء :فقال: «انزعوا"؟ بنی عبد المطلبء. فلولا أن يغلبكم الناس على سقایتک ۷ 
لنزعت معکم). فناولوه دلوا فشرب منه. قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل 
على جمّل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضى عياض: قد تكلم الناس 
على ما فيه من الفقه واوا وصتف فيه أبو بكر بن المنذر جزء كبير أخرج فيه من الفقه مائة 
ونما e‏ 8 ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. قالوا: وفيه دلالة 
على آنا غل الإجرام مه لاء والجائض : ولغيرهما بالأولئ: وعلى :استثفار الجائض 
والنقّسَاء وعلى صحة إحرامهما. ون يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل» وأن يرفع 
المحرم صوته بالتلبية» 58 الاقتصار على تلبية النبى ية فإذا زاد فلا بأس. فقد زاد 
عيرة كراد الحم ربو لصيل حبس بيت مرهويًا منك ومرغوبًا إليك. وأنه ينبغى للحاج 
القدوم أولاً إلى مكة ليطوف طواف يم وأن يستلم الركن . الحجر الأسود - قبل طوافه 
ويرمل فى الثلاثة الأشواط الأولّى والرّمل أسرع المشى مع تقارب الخطا وهو اليب وهذا الرمل 
يفعله ما عدا اكع الما هن 
11 زه اح yy E‏ ل 

الطريق ألّذى ذهب به إلى عرفات. وكان قد ذهب ا لاسن ري اموا وات الحا كبا ان قور 


فى الخروج إلى العيدين فى مخالفته طريق الذهاب والإياب. 
(5) قوله» رمى. من بطن الوادى : أ سف تكون «منى» و «عرفات» و «والمزدلفة) .عن يمينه و «مكة» عن يساره. 3 
(۴) قولهء فنحر ثلاثًا وستين إلخ: وفيه دليل على استحباب تكثير الهدى وكان هدى النبى باه فى تلك السنة مائة 
ية دوعر أن بقى: ظ ا ٠‏ ظ ظ ظ ٠‏ ظ 
)٤(‏ البضعة: أى قطعة اللحم.. 
)0( فأفاض ال ظاف بالبيت طواف الإفاضة. ثم صلى الظهر. 
(5) انزعوا: أى استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاء (الحبال) . 
(۷) فلولا أذ يقليكم الاس .على . .. إلخ: معناء لولا خحوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا علب 
بحيث يغلبونكم على الاستقاء لاستقت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 1 0 





ثم 'يمشى.أربعا على غادته بوأنه ياتى بعد عام طوافه مقام إبراهيم ويتلو: «واتخذوا من مقام 
إبرَاهيم مُصلّى» . ثم يجعلل المقام بينه وبين :البيت. ويصلى ركعتين. ويقرأ. فيهما فى الأولى - 
بعد الفاتحة سورة (الكافرون) وفى الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ سورة (الإخلاص). ودل الحديث على 
الل رع له.الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول. واتفق العلماء: على أن 
الاستلام سنّةُ. وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من .الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل 
القبلة ويذكر الله تعالى .بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات ويرمل فى بطنْ الوادى: وهو الذى يقال 
له ن الميلين ) وهی ا ا مشروع فى كل مرة من السبعة الأشواط. لا فى الثلاثة الأول 
تماق طرات و ا ق كي ا ا 
وبتمام ذلك تي مر اا ضر هنا حلالاً. وهكذا ا اليف أمرهم كاك 

بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارناء :فإنه لا یحلق ولا يقصرء بيقن قلق اجا 
فى يوم التروية. - وهو الثامن مر من ذي الحجة ‏ يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته» ويذهب 
هو ومن كان: قارتًا إلى . منى” ا أن E‏ بمنی الصلوات الخمس » وان يبيت. نها: هذه 
الليلة ‏ وهى ليلة التاسع من ذى الحجة -. 

ومن السدّة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منَّى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يدخل 
«عرفات») إلا يند زوال الشمفق . وبعد صلاة اء ال ج ب «عرقات» فإنه عة نزل 
بتَمرَةَ وليست من عرفات. ولم يدخل - بلا - الموقف إلا بعد الصلاتين. ومن الستة أن يضلى 
بينهما شنا وَأنّ سخطت e‏ لان قبل الصلاة» وهذه إحدى الخطب د ف م 


والثالثة - أى من لخب انوت . : 5 
ON o‏ ديق سان رادائيه eT‏ لهات إلى لوقك 
عند فراغه 5 من الصلاتين a‏ فى عرفات - راكب أفضل . أن يننا عند افيد ات 
عند موقف النبى تع أن قربا مه يوان ,قفو مشا القيلة: وات فشر قن :امو تانيع تن 
تغرب الشمس .. ويكون فى وقوفه داعيًا لله عز وجل» رافعا يديه إلى صدره» وأن يدفع “بعد 
قن ارون شق امكف" ناد "نات نيا انا كان تان ونه اتن" الولف تر ومنلى 
المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد 'وإقامتين» دون أن يتطوع بينهما شيئًا من :الصلوات... وهذا: 
يي العلماء. وإا اتتلفوا فى منببة». فقيل؟:إنه سك -وقيل : انهم مسافزون 

e‏ - هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السان: 3 بمزدلفة » د مح الا 
نا الهو فى N eS‏ ومن .الستةب e‏ الصبح فى 








المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك» فيأتى ا الحرام فيقف به» ويدعو» والوقوف عنده من 
الان ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بليعًا ؛ فيأتى بطن محسر فیسرع السير فته لأنه 
محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل» فلا ينبغى الأناة فيه ٠»‏ ولا البقاء فيه ٠‏ فإذا أتى'الغمرة 
-.وهى جمرة العقبة - نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات» كل حصاة كحبة الباقلاء - أى 
الفول - يكبّر مع: كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر» إن كان عنده هدى ثم 
يحلق بعد نحره. ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» وهو الذى يقال له طواف 

الزيارة. ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام» حتى وطء النساء. وأما إذا رمى جمرة 
العقبة» ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شىء ما عدا النساء. هذا کو چا رھ اللّه 
ب فى حجه والآتى به مقنّد به ا - وممتثل لقوله: «خذوا عنى مناسککم) وحجه صحیح . 
وإليك تفصيل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء» ومذهب كل منهم» فى كل عمل من أعمال 


احج . 





المواقيت جمع ميقات . كمواعيد ومیعاد» 9 ا ھا وات مكانية . 


المواقيت الزمانية: هى الأوقات التى لا يصح شىء من أعمال الحج إلا فيهاء وقد بينها الله 
تعالى فى قوله: ليسألوتك عن الأهلّة قل هى مواقيت للناس والحج4 . وقال: ا 
معلو مات ا قت اعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء ء مجمعون: على. أن« امراف ياش 
الحج شوال» وذى القعدة. واختلفوا فى ذى الحجة: هل هو بكامله من أشهز الحج» أو عشر 
منه؟ فذهب ابن عمر وان ن عباس وابن مسعود والأحناف والشافغى وأحمد إلى الثاني 

وذهب مالك إلى الآول. ورجحه ابن حزم فقال :قال او «الحج أشهر ا" 
ولا يطلق على شهرين؛ وبعظن"آخر أشهر . وأيضًا: فإن: رى E‏ الحج - 
يعمل يوم الثالش عشر من“ فى" الفتجة.. وظواف#الإفاضة تا وهنو :مك فزائضنة الحا يفل “فى 
ذى الحجة كله بلا خلاف منهم. ا وثمرة الخلاف تظهر» فيما وقع من 
أعمال الحج بعد النحر . فمن قال: إن ذا الحجة كله من”"الوقت” قال: الس ل لكيه 
ا قال: اليس إلا العشر منه قال: يِلرّمه دم التأخير: [ 

الإخرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس» وابن عمر» جاب والشافعى : إل أنه ا 
يصح الإحرام باح إلا فى أشهره 0 قال البخارى: وقال ابن عمر رضى الله عنهما : 
)١(‏ وقالوا ف eS‏ م احج . 





0 
م 











0 
OT 9 tt‏ * - مھ 1 
احج سوال » وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة . وقال ل اسن عباس رضى الل من الي 


أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. وروی ابن جرير عن ابن عباس رضى a‏ ل 
لا يصح أن يحرم أحد با حح إلا فى اشر الحج . ويرى الأحناف ومالك وأحمد: أن e‏ 
با حح قبل أشهره يصح مع الكراهة. . ورجح الشوكانى الراق الأول فال : إلا أنه 5 المنع 
من الإحرام قبل ا الحجح. أن الله - سبحانه ‏ صرب اال الحج أشهرا معلومة. والإحرام 
ا لول ا 

المواقيت المكانية: المواقيت المكانية :” هئ 0 التى 0-0 3 E‏ يد الحج أو العمرة. 
ولا e‏ أو معتمر أن عدا فا :دون أن يحرم . . وقد بينها رسول الله ابا : فجعل فاك 
| لمديئة «ذا الحليقة) بينه ونين مكة 60٠‏ شما E‏ ش 
امل 53 ين E‏ 
«رابغ» و «رابغ» بينها وبين «مكة) ٠١5‏ كيلومتر. وقد صارت رابغ ميقات أهل مصرء 
والشام» ومن يمر عليهاء بعك ذهاب معالم eee‏ وميقات هل نجل ا(افرن المنازل» جبل 
فرق مک يطل على عرفات» بينه وبين مكة 45 كيلومتر. وميقات أهل اليمن «يلَّملَّم» جبل 
يقع جنوب فک دنه ونيا 6 كيلومتر . و أهل العراق اك ٠‏ عرق» موضع فى الشمال 
الشرقى لمكة» بينه وبينها 45 كيلومثر 1 





ار 
| ) عرق العراق يَلَمَلَم اليمن | وبذى الخليقة 3 المانى . 
والشام جحفة إن مررت بها ولآهل جد كن فاستبن 


هى المواقيت التى عيتها رسول الله یو وهی مواقيت لكل من مر بهاء ار کان من 
اا e rea‏ '. وقد جاء فى كلامه مي قوله : لمن لف ول ان 
ل ا الحج بأو العمرة». أى إن هذه المواقيت لآهل البلاد المذكورة ولمن مر. 
بها. وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعيئة . فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدً النسك. ومن 
كان بمكة وآراد الحج. > فميقاته منازل مكة. وإن.أراد العمرة» فميقاته الحل» فيخرج إليه ويحرم 
منه وأدنى ذلك «التنعيم». ومن كان بين الميقات وبين مكة» فميقاته من منزله. قال ابن حزم: 
(1) قول الصحابى: من السنة كذا. يعطى حكم المرفوع إلى النى كل ۾ 


(۲) وقت: أى حدد. ْ 
(۳) فإذا أراد الشامى الحج فدخل المدينة N,‏ الأحنا و يؤخر حتى يأتى ارا غ» الى هی ميقاته 
الأصلى› فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. 





ومن كان طريقه لا تمر بشىء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء» برا أو بحرا 








ا قا قال اين اندر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
حرم ' ؛ وهل E‏ نعم» لأن قول الصحابة : «وقت رسول الله ميل لأهل المدينة ذا 
الليفة يقضى بالإهلال من هذه المواقيت» ويقضى بنفى. النقص والزيادة» فإن لم تكن الزيادة 
ةغلا أن من ان 4 يكون تركها أفضل . 

0 


الإحرام 


تعريفه: هو أحد السکين: اه a‏ اق a a‏ وهو ركکن» لقول الله 
تعالى: #وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين» . .وقول. الرسول #َليْةّ:. «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

راسي العام فاق هدر قيقة ل قال الكمال بن الهمام: ولم نعلم 
الرواة لنسكه يا . n‏ أنه سمعه ي يقول : ل أو نويت: اسلججم؟ . 

آدايه: للإحرام EN‏ ينبغى مراعاتها. ات فيما يلى : 

١‏ - النظافة: وتتحقق بتقليم الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبطء وحلق العانة» 
والوضوء» ناغل وهو أفضل . لاا وشعر الرأس 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: من الستة Epo lS‏ 
مكة . وا البرَآر ام واللحاكم وصححه . | ٠‏ 00 ظ 
0 وعن عباس رضى الله أن النبى ا قال: «إن النفساء والحائض 0 
وتحرم» وتقضى الناسك كلهاء < E e‏ دوا أحمد و داود 
والترمذى و حسنه . 


ش د مسن الثياب ا کک نوی 0 00 1 0 5 اش من 


ش وينبعى أن 0 555 فإن e‏ س الثياب إلى اله تعلق 
)١(‏ «باب الوضوء» من هذا الكتاب. 


)۲( أ يغتسل د بنية عسل الوحرام ٠.‏ ' : 
)۳( قال الخطابى : ا أمره عليه الصلاة والسلام» ا 5 بالاغتسال» 3 علئ. أن 0 05 بذلك . وفنه 


دليل على أن الحدث إذا أحرم» أجزأه إحزامه.. 














قل یی ا ل س 20 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: انطلق رسول الله ية من بعد ما ترجل» وادهن› وبس 


اا ورداءه» هو وأصحابه. الحديث روآأه البيخارى . 


التطيب :فى البدن والثياب. وان بق أله علية بل الحرم من عاض رضي الله 
عنها قالت : «كأنى أنظر ا و الطب فی ممرق. رسول ‏ الله د :وهو محرم) رواد 
البخارى ومسلم. ورويا عنها أنها قالت : كنت أطيب رسول الله وة لإحرامه قبل أن يحرمء 
ولحل قبن أن عرف ال و 8 نخرج مع رسول الله لَه إلى مكة .2 فننضح 


کے کے ل 


جباهنا بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقّت إحداناء سال على وجهها فيراه النبى ميل فلا ينهانا» 


رواه 5-6 ا ْ 
E 3 ْ‏ ار بشع “Ri :: 0 e‏ 
4 صلاة ركعتين: ينوئ بهما سنة الإحرام» يقرأ فى الأولى منهما بعد القاحة سورة 
«الكافرون»» وفى الثانية سورة «الإخلاص». قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان النبى و 
بركع بذی الحليقة؟ ر كعتب* الا مون لضا كما أن المكتوبة تغنى عن 


تحية المسجد. 
انواع الإحرام 
ظ الإحرام أنواع اة : : 


ر ر رد 


١‏ - قران. ١‏ - وتمتع . ان - اراد 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. . فعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ل ا فمناأ من أهل بعمرةء و من هل بحج 
وعمرة». ومنا . من أهل بالحج » وأهل رسول لله عله بالحج فأما من أهل e‏ فحل عند 
و وأما من أهل بخج» أو جمع بين الحج والعمرة» فلم يحل حتى كان يوم النحر» روا 
أحمد والبخارى ومسلم ومالك . ) 

معنى القران“: أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا. . ويقول عند التلبية: «لبيك 
بحج وعمرة). رحد Sa‏ ا الى أن. مساك العمرة 


)١(‏ كرهه بعض العلماء. راخدك 0 ا 

(۲) وبيض: أى بريق. 

(9) المراد بالإحلال» بعد الرمى: الذى يحل به الطيب وغيره ولا 3 بعده إلا من النشاء كما سات 
)٤(‏ ذو الحليفة: أى اكان الذى أحرم منه النبى ي ْ ْ 

(4) سمى بذلك» لا فيه من القران داكي | بين الحج والعمرة» بإحرام واحد. 











تمتع: و ك : هو الاعتمار فى أشهر الحج. ثم يحج من عامه الذى اعتمر فيه. 
وسمى تمتعاء للانتفاع بأداء النسكين فى أشهر الحج. فى عام واحد» من غير أن يرجع إلى 

بلده. ولان المتمتع' يتمتع تع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير الحرم من لبس الثياب» 
والطيباة وغيرذلكف: 

تمتع: ا 5 من الميقات بالعمرة وحذهاء ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة». 
اي E‏ الإاجرام سني يل الحاج إلى مكةء فيطوف بالبيت» ويسعى بين 
الصفا والمروة» ويحلق 0 أو يقصره» ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه المعتادة 
ويأتى كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام» إلى أن يجىء يوم التروية» فيحرم من مكة بالحج . 
قال فى الفتح: والذى ذهب إليه الجمهور: أن التمتع أن يج چ الواحد بين الحح 
لخر ة فى سفر واحد فى أشهر الحجء فى عام واحد» وأن يدم العمرة. وأن يكون مكيا. 
ل ا 

معنى الإفراد: والإفراد: أن يحرم 1 بريد الحج من الميقات بالحج ا ر فى 

التلبية : «لبيك بحج» ويبقى محرمًا حتى تنتهى أعمال الحح» ثم يعتمر بعد إن شاء. 


أى أنواع النسك أفضل؟: اختلف الفقهاء ا الأنواع' ٠"‏ . فذهب الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران. إذ إن الفرد. اول تع يأتى بكل واحد من ال 
بكمال أفعاله. والقارن يقتصر على عمل الحج وحده. 00 فى التمتع والإفراد - قولان: 
أحدهما أن التمتع أفضل » والثانى أن الإفراد أفضل . 5 الحنفية : القران أفضل من التم 
والتمتع أفضل من الإفراد. وذهبت الالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقرآن. وذهبت 
الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القرآن» ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليّسرء والأسهل 
على النامة "7" E‏ الله عله لقيية وال يها O‏ . تور مسلم عن عطاء 
قال: سمعت جار بن عبد الله رصى الله عنه قال: أهللنا - أصحات محمد E‏ 
وحده» فقدم النبى بيا صبح رابعة مضت من ذى الحجة فامرا آل نح قال : ىا ا 
النساء» ولم يعزم عليهم“ ٠‏ ولكن أحلهن لهم. فقلنا: I‏ 


)١(‏ يطلق على هذا لفظ : «تمتع»» فى الكتاب والسنة. 
(۲) هذا الاختلاف مبنى على اختلافهم فى حج رسول الله يد . والصحيح أنه كان قارنًا لأنه كان قد ساق الهدى . 
(۳) لا سيما نحن LS‏ وعد مد ا أفضل . 


(؟) لم يعزم عليهم : أى لم يوجبه. 














اا ا ونا ناث فنأتى عرفة. تقطر مذاكيرتا ا انی کل فبا فقَال: 
لله » ON‏ برك 0 ss‏ ولو الا 


سے ھ2 





کی الإخرام: » من أحرم إحرامًا مطلقًاء قاصدا أداء ما فرض الله عليه» من غير أن 

2 و من هذه الأنواع الثلاثة» لعدم معرفته بهذا التفصيل. جاز وصح إحرامه. قال 
لا بزلل ا و كه زهان الناين ا العاف ولح ا و 

TS e i ob 


عر ~~ 


لتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد: عن ابن عباس أنه سئل 
00 د ا ا 52 وأزواج النبى بل فى حجة 'الوداعء 
وأهللناء فلما قدمنا مكةء قال رسول الله ية : «اجعلوا إهلالكم بالحج إل ون اناد 
الهدى وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدى فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدى مَحَلَّهُ). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 


حئنا فا تالش وبالصفا اوا وة فقذ تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى , #فمن 





ناعير ©0 سے هع 0000 8 بے لسر کت سے صرخيفة ا کک 


تمتع بالعمرة ! لى احج فَمَا استيسرَ من | هذى فَمَنَ لم جد مام تلات يم فى الج وسبعة د 


س2 
ا 


1-3 إلى امصار کم الشاة تجزئ. فجمعوا نسكين فى عام» بين الحج والعمرة فإن الله 
ألزلة فى کا وسلة نه كدق وأباحه للناس ء غير أهل مكة. قال الله تعالى : #ذّلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى السجد ٠‏ الحرام). وأشهد ل التى ذكر الله تعالى : شوالء وذو القعدة وذو 
ال فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. رواه البخارى . 

رض هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا عة لهم ولا قرآذا E‏ 
حجا مقر ويعتمرون ع مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبى حتيفة لقول الله تعالى : 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» . . واختلفوا فى من هم حاضرو المسجد 
الحرام . فقال مالك : فر اهل يك يعوا وهو قول الأعرج واختاره الطحاوى ورجحه. ونال 
1 بن عباس وطاوس وطائفة : عي عل الحرم . . قال الحافظ : و هو الظاهر. وقال الشافعى: من 
كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . واحتاره ابن وير بوقالت الا حاف من كان 
أهله بالميقات أو دونه. والعبرة ة بالمقام لا بالمنشاً. 





)010( ا : أى Sy‏ 
)۲( يرى مالك » والشافعى › وأحمد: أن للمكى أن يتمتع ويقرن» بدون كراهة. ولا د 





وفيه: -أن على الم أن يطوف ويسعى للعمرة أولاً: ويغتى هذا عن طواف القدوم 
الذى هو طواف التحية» ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف 6 ويسعى كذلك بعده. 

أها “القارن 'فقد “ذهب الجمهور من “الغلماء: "إلى ساس هن ٠‏ فيطوف طواقًا 
ا ويسعى سعيًا واحدا للحح والعدية ف ) 

١-فعن‏ جابر رضى الله عنه» قال : رن رسول الله وك احج والعمرة . وطاف لهما طواقا 
واحدا» رواه الترمذى وقال: حديث حسن . 

۲ - وعن ابن عمر اوا الله ا قال : من آهل بالحج . وا 0 006 طواف واحد 
و واحد)» رواه الترمذى وقال : حسن صحيح غریب» وأخرجه الدارقطنى وزاد: «ولا 
يحل فا ختى بر متها چیا 

٣‏ - وروی مسلم: أن رسول الله و قال لعائشة : «طوافك بالبيت» وبين ن¿ الصفا والمروة 
يكفيك الحجك وعمرتك» . وذهب أبو حنيفة : ال أنه لا بد من طوافين وسعيين » والابول أولى 
لقوة أدلته . ظ 5 ظ 
< ل ا ا والقارن هدياء وأقله شاة» فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 
أيام فى الحج» وسبعة إذا. رجع .إلى أهله.. والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى 
الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال. منهم: طاوس ومجاهد. 
ويرى ابن عمر رضى ,الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. فلو لم 
يصمهاء أو يصم بعضها قبل العيد» فله أن يصومها فى أيام التشريق. لقول عائشة وابن عمر 
ری الله عا الم زر خم كن اا ا أن عر ا اليد اد روا 
البخارى. وإذا فاته ضا الأيام الثلاثة فى کک قضاؤها .- وأما السبعة الأيام,, فقيل : 
يصومها إذا رجع إلى وطنه» وقيل: إذا رجع إلى رحله. وعلى الرأى الأخير يصح صومها فى 
الطريق:. وهو مذهب مجاهد وعطاء. :ولا يجب التابع فى يام هله الآيام العشر؛ 0 نوى 
وأحرم شرع له أن يى .. 


ار س 
0 









مها: أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة» فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
)١(‏ أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. 


() والفرق بينهما أنه فى حالة:القران يكرد اق 
(9) التلبية : من لبيك بمنزلة التهليل من «لا إله إلا اللّه». 








(¥3 


سمعت رسول الله يل يقول : ب ا ل خخ 
رواه أحمد وابن حبان. وقد اختلفوا فی حكمهاء.وفى وقتهاء. وفى حكم من أخرهاء فذهب 
الا فى ا و اماه روم ير 
صح نسکه» دون أن يلزمه شیء› لان الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. ويرى الأحناف: أن 
التلبية» أو ما يقوم مقامها ‏ ما هو فی معناها ا وسوق الهدى E‏ 
الإحرام فلو أحرم ولم يلب ار سا أو لم يس الهدى فلا إحرام له. .. هدا على 
TS‏ ل ل . فإذا نوى الإحرام وعمل عملاً من 
أعمال النسك» فسبح» أو هللء أو ساق ال وا فإن إحرامه ينعقد» ويلزمه بترك 
التلبية دم. ومشهور مذهب مالك: أنها واجبة» يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول 
دم. ٠‏ ع ا ٠‏ 

لفظها: روى مالك عن نافع عن ابن عع" اق الله نيان إن عليه لوول إن لد 
«البيك“ اللهم نيك لبيك لد شر يك لت لاف د تلقن و ا ا تيك 
لك». قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنيننا ررد فنها : لك لبيك :لك 
وديك والخير” بيديك :ليك والزغباء*2 إليك»: والعمل». وقد استحب العلماء الاقتصار 
على تلبية رسول الله كاي واختلفوا فى الزيادة عليها. فذهب الجمهور: إلى أنه لا بأس 
بالزياذة عليهاء كما زاد ابن عمر وكما زاد الصحابة والنبى ية يسمع ولا يقول لهم شْينّاء رواه 
أبو داود والبهقى:. وك الك × وأبو يوشف ‏ الزيادة غل تلبية 'رسول الله :335 . 








١‏ روى ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : «ما من محر 
خودي یوم" يلبى حتى تغيب الشمس ؛ 5 ابت دنوبه فعاد كما ولدته أفة 4 ۰ 
۲ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لاز : اما أهل مهل قط . إلا بش 2 
الا شا ل ا اللّه : بالجنة؟ قال: النعم ٠‏ رواه الطبرانى» وسعيد بن منصور . 


. أى ليرفع صوته بالتلبية‎ E 

(۲) أو: للشك. 

(۳) قال الزمخشرى: معنى لبيك: أى. دوامًا على طاعتك» وإقامة عليها مرة بعد أخرى» من «لب» بالمكان» و 
«ألب»» إذا أقام به. 

. وسعديك: أى إسعاد بعد إسعاد من المساعدة والمرافقة على الشىء‎ )٤( 

0 أى الل واا رال الغ لى هن دة كي وهو ادر با 





۳ - وعن سهل بن سعد: أن النبى .ئة قال: «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه 
و من حجر› أو شجر » أو مدر حتى تنقطع الأرضص من هاهنا وهاهنا» رواه. ابن 
ماحه» ا والترسدي» والحاکم» و تڪ . 








ق خالد: أن الت ا قال: جاءنى جبريل :- عليه السلام ها فقال : ادر 
أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإتها من شعائر الحح». رواة ابن ماجه) “وأخمدء وابن 
خزيمة, والحاكم وقال: صحيح الاسئاد: 

۲ - وعن أبى بكر رضى الله غنه : أن سول الله ا سكل : أى الحج أفضل؟ فقال : e‏ 
ا وابن ماجه . ظ 

هوق أن حازم قال: «كان أصحاب رسول الله لا 00 0 لم 0 الروحاء 
حتى ا “ أصواتهم». وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث . 

وقال مالك: لا يرفع (اللبى) الصوت فى مسجد الجماعات 1 0 نفسه ومن يليهء إلا 
0 الحرام» فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا بالنسبة للرجال . أما المرأة فتسمع 
NT‏ ویکره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. وقال عطاء: يرفع الرجال 

e e E 
قال‎ TT صلاة»‎ 0 al وكلما عنلة 0586 أ 0 أو 0 رئ‎ 
الشافعى:..ونحن نستحبها على كلى خال.‎ 

فتها: يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام؛ إلى رمى جمرة العقبة يوم النخرء بأول حصاة 
ثم -يقطعها .فن رسوا الله يكل .لم يرل يلبئ“ختى بلغ الحمزة. رؤاه 'المنماعة أ وهذا مذهب 
الثورى» والأحناف» والشافعي» وجمهور العلماء. وقال أحمد» وإسحاق: يلبى حتى يرمى 
الجمرات جميعهاء ثم يقطعها.: وقال مالك: يلبى حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم 








(1) المدر: أى الحصا.. 93 
)۲( العج : رفع الصوت بالتلبية . 
() الج : نحر الهدى . 

(0) تبح : أى تغلظ وتخشن . 
(5) الشرف: المكان المرتفع . 
() الوادى: المكان المنخفض . 


2 











رصى الله 000 «أن Erb‏ يا إدا وال 
الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر آهل ال 
بع ل او 0 


تة سال الله مغمرته ورضصوانه » a‏ من الئاس روآأه الطبرانى وغيره. 


ee‏ چ م کا 
ر 


اق ج سے 0 


قير 00 4 والإزار: قن م إبراهب r‏ قال : كان أصحابنا إذا NET ١‏ لمر 


میمول ا ولشيو! أحسن تيابهم . و بن عباس رصي اليا أنه دخل حمام 
الجحفة وهو محرم. قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ ل ا ا 


ع 


كه شينًا. وعن جابر رضى الله عنه قال: يغتسل المحرم» ويغسل ثوبه. وغل عك اه کين أن 
ا عباس » ارون مخرمة اختلفا بالأبواء7"؟. فقا فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه. وقال 
السو ال يغسل وو راسف ال فارشلى ابن غاس إلى انى يوت الاتضارق > رديه 
كتين مر الف 417 وهو تر ت فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد ع 1 
أرسلنى إليك ابن عباس» يسألك: كيف كان رسول الله َيه يغتسل» وهو مخرم؟ 
ا 0 أ حتئ بدا 'لى رأسه “ثم قال د 
عليه الماء» اصبب» فصب علئ: رأسه» ثم حرك رأسه بيده» فأقبل بهماء وأدبر» فقال: هكذا 
أيته مي يفعل. رواه الحماعة» إلا الترمذى. وزاد البخارى فى رواية». فرجعت إليهما 
ارا فان اليو ان عباس + إل ارف ا قال الوكائ راتيا يدل على 
ا کا ال o‏ لواف O O E o‏ 
أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك فى 
ا مو ظ عن نافع : أن ابن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم» إلا من 

















)١(‏ قال: إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة ار لتعيم قطعها اذ دخل يبوت مكة. 
(۲) ما يعباً: أى ما يصنم . 

(۳) الأبواء: اسم مكان. 

(8)#القريع ا ری ا 

(4) طأطأ: أى أزاله عن رأسه. 

(5) أماريك: أى أجادلك . 








الاحتلام. وروى عن مالك: أنه كره ه. للمحرم: أن. يغطى .رآسنه فى الماء. . ويجوز: استعمال 
الصابون وغيره :من کل ما ب الأوساخ الان وال والخطمى . هينه E‏ 
والحنابلة» يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة». وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر 
النبى كلا عائشة فقال: «انقضى رأسك وامتشطى» رواه..مسلم. قال النووى: من اعد 
والامتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعراً. ولكن یکره الامتشاط إلا 55 
ولا بس بحمل متاعه على رأسه . 

لو وروى البخارى: وسعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت لا ترى بالتبّان 
اس ل 





£ مي )۳( 


اؤن قاس" وعد ب N‏ قال OEE‏ 
عفان وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكم يخمرون”' وجوههم وهم محرمون. وعن طاوس 
5 ل وجي مھ غار أد وعن مجاهد قال: أذ ا اریح ا 
وجوههم» وهم محرمون. |00 a.‏ ) 


2 





راق لما:زواة أبو:داود» :والشافعى عن عائشة : أن رسول الله كن قد كان 





وعد ناما قالت الشافعية : م ل ل ل امنا أو لبس قميصه 
اسا وقال عطاء: لا شىء عليه» ويستغفر الله تعالى. وقالت الأحناف: عليه الفدية. 
وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيّاء أو جاهلاً. وقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان» عذر 
يمنع وجوب الفدية فى كل محظورء ما لم يكن إتلافًا كالصيد» وكذلك الحلق وَالقَلّم 0 
على الأصح 0 مي 

اي E‏ وع اسل و لض فك اليك انا E‏ 6 احتب 








۰ السدر ت ورق البق . ا‎ )١( 

(۲) التبان: سروال قصيرء قال الحافظ : هذا رأى رأته عائشة» والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل» فى 
منعه للمحرم. ٠‏ 

(۳) يخمرون: أى يسترون. 

(8):القلم : أى قض الأظافر. 

(0) قال ابن تيمية: 9 يكن ك م ملق رعشن ای 





النووى: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام؛ لقطع الشعرء 
وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» وكرهها مالك. وعن الحسن: فيها الفدية» وإن لم يقطع 
شعراً وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس 
۷ حك الرأمن والجسند: فعن عائشة رضى الله عنها:““أنها. سئلت عن المحزم :يبحك جسده؟ 
قالت: نعم» قليحككه ولیشدد: . رواه البخارى» ومسلم» ومالك واد لر ت بای 
ولم أجد إلا رجلى لحككت. وروى مثل ذلك عن ابن عباس» خا وسعيد بن جبير» 


وعطاء . وإبراهيم النخعى . 
8 ؟ - النظر فى المرآة وشم الرد 





پحان: روى البخارى عن ابن عباس رضى الله ,عنهما قال : 
الحرم يشم الريحان وينظر فى المرآة» ويتداوى بأكل الزيت والسمن. وعن عمر بن عبد العزيز: 
اه و :فيه ارط متخو ر لك وهو .برقال اب ا العم ا على ذا 
للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب فى جميع 
بدنه. وكره الأحناف والمالكية المكث فى مكان فيه روائح عطرية» سواء أقصد شمها أم لم 
يقصد. وعند الحنابلة والشافعية: إن قصد حرم عليه» وإلا فلا. وقالت الشافعية: ويجوز أن 
يجلس عند العطار فى موضع بخ لأن فى المنع من ذلك مشقةء ولأن ذلك ليس بطيب 
مقصود . والبشضحدب انكر الك إلا أن 0 فى موضع قربة ؛ كاطلوسن عند الكعية وهی 
حم فلا يكره ذلك ”لان اتلس عنلافا قربة) فلا يستحب تركها لأمر 0 وله أن وعم 
الطيب فى خحرقة أو قارورة ا ظ ظ ) 





ش ش 5 ' o‏ ا 7 ا 03 : اعم هھ 1ض 
أ 4 ا 4 الهميا ل فى و سط الم حفط فية نفو ده و نشو 7 غير فى لبس الخاتم: وو قال 


ابن عباس : لا باس بالهمیان» والخاتم» اللمحرم . 
الاکتحال: قال ابن عباس رضى الله ا يكتحل المحر م ا إذا رم قد را 
0000 د 0-0 تراه اناري ريه 


e ae‏ ا 











عمر رضى الله عنة فكان يطرح الل فلن الشجزة: ET‏ ا 


شيبة . وعن أم الحصين رضى الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله كيل حجة الوداع ؛ 
فرأيت. أسامة بن زيد» وبلالقٌ. أخدهما آلحذ بخطام ناقة النبى ع والآخر رافع ثوبه رة 

من الحر» حتى رمى جمرة العقبة» أخرجه أحمد ومسلم. وقال عطاء: سط الحرم من 
البمن ‏ وتكر: من الررى اواتطرم نوين ابراهيم ا أن ا علق 
رأسه كساءً يَستَكن به من المطرء وهو محرم. 


الحج 








د فاب ا وو ل عل ا 
الاختضاب بالحناء. فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس. وقالت الشافعية: يجوز للرجل 
الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع ا جسده» ما عدا ١<اليدين‏ والرجلين» فيحرم 
خضبهما بغير حاجة» وكذا لا يَعَطَّى رأسه بحتاء ثخينة . 

وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة. فيحرم عليها 
ذلك» كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشاء ولو كانت معتدة. وقالت الأحناف والمالكية: “لا 
يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدن» سواء أكان رجلا أم امرأة». لأنه طيب 
والمحرم ممنوع من التطيب. وعن خولة بنت حكيم عن أمها: أن النبى َة قال لأم سلمة: "لا 
يي ل ل فى الكبير» الي اف امداق 
ولاق ال 4ه ) 

١‏ - ضرب الخادم للتا ا E‏ «خرجنا مع رسول الله جلا 
حبسا حتى إذا كنا بالعرج i‏ رسول الله كنزلا فجلست عائقة إلى خاب 
ول الله یا ا إلى جنب أبى بكر وكانت زمالة a‏ الله يك وزمالة أبى بكر 
واحدة» مع غلام لأبى بكرء > فجلس بو بكر ينتظر أن يطلع الغلام: فطلع» . ولیس معه بعيره» 
فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: واحد تضلله؟ فطفق يضربه. 
ورسول الله و يبتسمء ويقول: انظروا لهذا المحرم ما نفع قا يزنك ريون الله كه على أل 
1 : 0 . رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه. 

- قل اانا و الق ا والنمل: فعن ا أن رجلا ال عن ار ادة و النملة تدب e‏ 
رر شرم ل ا ا ewe‏ 
الحرم القرادة وال ار ويجوز نزع القزاد :من البعير للمحرم. فعن عكرمة أن ابن عباس 
ميم 1ن در 17 يكير راهن محر فكره ذلك E‏ قال: قم فانحرهء فنحره» قال: لا أَم 


سے میے ‏ یر 


ل > كم قتلت فيها من قرادة. وحلمة. وو 00 








)۱( العرج : اسم موضع بين مكة: والمدينة. 

(۲) الزمالة: أداة المسافر وماءيكون معه فى السفر. 

(۳) الحلمة: اکن الق د 

(6) يقرد: أى ينزع . 

() لا أم لك: سب وذم» وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به-الذم. 
(6) الحمنانة: أقل من الحلمة. 











al 


قت[ الخمس و كل مأ ژذى: فعن عائشة قالت ٠:‏ قال رسول الله 855ة: «خحمس 
e oes‏ فى الحرم 0 اا والحدأة والعقرس» والفارة» والكلب 
a‏ رواه مسلم ء والبخارى» وزاد «الحية». وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرعء 
وهو الغراب الصغير الذى يأكل الحب. ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس e‏ 
وعدا عي مثل الأسدء والنمر» والفهدء والذئب. لقول الله تعالى: #يسألونك ماذا أ أحل 
لهم؟ قل قل أحل ا الطيبات» وما علمتم من الجوارح CEE ES‏ 
ا من الكل . وقالت الأحناف: لفظ «الكلب» قاصر عليه لا يلحق به غيره فى هذا 
الحكم سوى الذئب. قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذى - بعادته ‏ الناس» كالحية؛ 
والعقرب» والفآرة» والغراب» والكلب العقور. وله أن يدفع ما يؤذيه مر و والبهائم» 
حتى إذا صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. فإن النبى كيا قال: «من قتل د ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛ و 
حرمته فهو شهيد». قال: إذا قرصته البراغيث والقَمل» فله إلقاؤها عنه» وله قتلهاء ولا شىء 
عليه وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قثله» وإن كان 
كل ليه مدزنا ا والفهد. فإذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى | العلماء وأما 
لی بدون التأذّى فهو من الترفه فلا يفعله» ولو فعله فلا شىء عليه. : 


5 00 


ل حرام ش 


E 57 ل‎  ءايشأ‎ I 
الجماع ودواعيه : كالتقبيل» ا وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.‎ 


< ۲ 8 اكتسات. 3 أل e‏ أت 4 ؛ واقترا فب المعاصي e‏ تخرج وار كل .طاعة الله أ 





7 ے العا دمة مع الرفقاء وام يرهم 


جر 0 سے سے ص سر اص 


والأصل فى تحريم هذه الأشياءء قول اللّه ال َم ترص فيه اَي قلا رقت رل 


(1) سبيت هذا ا وا عن کک رای اشير ات فى فر “قل الخرمولها ودفإن ا ا ا 
وقيل: إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات؛ فى حل أكله؛. أو لخروجها عن حكم غيرها 
بالإيذاء» والإفسادء وعدم الانتفاع . | 0 

(۲) والحل أيضاء وهو رواية مسلم . 

(۳) الجوارح: الكواسب التى تصاب» وهى سباع البهائم والطير كالكلب» والصقر. 

(54) مفخلين: أى معلمين . 


سريب 


4 
"مويه 


فرق ولا جدال' ف فى الج . وروى البخارى» ومسلم» 3 أبى هريرة: أن النبى 5 قال: 
امن حج 0 يرقا عر يفسق رجع من ا كيوم ولدته 0 
لمحيل 7 e‏ اه لدو E‏ 
كالعمامة» والطربوش ونحو ذلك ما يوضع على الرأس. وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ با 
له رائحة طيبة» كما يحرم لبس الخف والحذاء. 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النى يلي قال: لا يبس الحرم القميص» ولا العمامة. 
ENES‏ *" ولا السراويل» ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران» ولا الخفين» إلا ألا يجد 
غلبن ایا كن أسفل من الكعبين» رواه البخارى» ومسلم. وقد أجمع العلماء 
على أن هذا مختص بالرجل . أما لمرأة فلا تلحق به» ولها أن تلبس جميع ذلك». ولا يحرم 
علبها ,لا القوت"الذى. مه الطببية رالقات والعفاوان ي تقول ايج عي رض الله فا 
«نهى: النبى كل النساء فى إحرامهن عن القفإزين والنقابير» .وما مس_الورش» والزعفران من 
لقان .و تلن Oa o n‏ 52 3 
أو سراويل» أو قميص»› أو ا رواه أبو د والبيهقى والحاكم ورجاله رجال الصحيح . 

قال البخارى : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة. وقالت : ا ولا ا 
5 ثوبًا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبًا. ولم تر عائشة بأسا بالحلى. 
a ooh‏ وق برأ خم شق لاني EC‏ 
تعب إإراق الحرمة» رولا الس نارين ايراد ينا دنال على حرا كران فى e‏ 
قال العلماء: فإن سترت: وجههل يشبىء فلا باس'!'؟. ويجوز ستره .عن. الرجل بمظلة, ونجوها.. 
e eg Ae EO a OD‏ 

واجب #وجادلهم بالتى هى أحسن). 


0 EEE 
NSD 


(5) الحذاء: فى اللغة العامة المصرية : الجزمة. أو الكندرة. 

(6) الم نن كل ثوب رأسه منه. ش 

(0) الورس: E‏ دن 

(۷) النقاب : 00 كالبرقع 

(۸) القفا 0 

لخر 0 

١‏ حل : ها تتزون بيه المرأة: 

)١١(‏ اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له: أفاده ابن القيم» كذلك حديث: إحرام الرجل فى رأسه وإحرام 
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f‏ لس ا[ 
+ ا 





اج 











تعب امغر اح مق اق ا ع ان الوكات وا وحن مم 
رسول الله کا محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها' "على وجههاء فإذا جاوزوا بنا 
كشفناه» رواه أبو داود» وابن. ماجه. وممن قالوا بجواز الثوب: عطاءء ومالك» والثورى» 
والشافعىء وأحمد» وإسحاق. 


الرجل الذى لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعا ن: من لم يجد الإزار والرداء» أو النعلين 
ا فعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ية حطب بعرفات وقال: (إذا لم 
يجد المسلم إزارًا فليلبس' السراويل». وإذا لم يجد النعلين' فليلبس الخفين»" رؤاة أحمدء 
E‏ ومسلم. وفى رواية لأحمدء عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن 
عباس رض الله إعتهنها. آنه سطع “النبى بلا وهنو ينخظبي "تقول : «من : لم تنجد إزارا ووجد 
سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما». قلت : ولم يقل: ليقطعهما؟ 
قال : لا. وإلى هذا ذهب أحمد. فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل» للذى لا يجد النعلين 
والإزار»ء على حالهماء استدلالاً بحديث ابن عباس وأنه لا فدية" عليه.. وذهب جمهور 
العلماء: إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين» لأن الخف يصير بالقطع 
كالنعلين. لحديث ابن عمر المتقدم» وفيه إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين . ويرى الآحناف شو شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزارء فإذا لشنها على حالها لزمته 
الفدية..” وقال مالك والشافعى: لا يفتق الشراؤيل» ويلبسها على حالهاء ولا فدية عليه؛ لا 
زؤآة مجان بن ود عل ابن عباسق راضی الله .غنهماء.“أن*النبى: 5 “قال: إ3 لم .يجد إزارا 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين.وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه 
النسائى بسند صحيح. .فإذا لبس السراويل» ووجد الإزار لزمه. خلعه . فإذا 5" يجد رداء لم 
يلسن الفميض : لاله وقد ر مكنه أن يكور ا ) 
© عقد النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية» أو وكالة: ويقع العقد باطلاً» لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية لما رواه مسلم وغيره» عن عثمان بن قاد ان ونوك الله كه قال: لا ينكح المحرم» 
ول لا ينكح . ولا يخطب» رواه الترمذى ولیس فيه «ولا يخطب». وقال حديث ن صحيح › 
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى ويي وبه يقول مالك وأحمد» 
وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج المحرم» وإن نكح فنكاحه باطل. وما ورد من أن النبى لا : 
ات E‏ 


(۲( أى إذا 23 يجد هذه الأشياء تباعء, أو ا ولک لسن معه تمن فاضل عن حواتجه الأصلية . 








احج 








«(تزوج. ميمونة وهو محرم» فهو معارض با رواه مسلم : أنه تزوجهاء وهو حلال». قال 
ی البى ب ميمونة» لأنه بالل تزوجها فى طريق مكةء فقال 
بعضهم : تزوجها وهو حلال» وظهر أمر تزويجها وهو محرم» ثم .بنى بها وهو حلال بسرف» 
فى طريق مكة. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم» لآن الإحرام لا يمنع صلاحية 
المرأة للعقد عليهاء وإنما ر يمنع الجماع. .لا صحة العقد. 


- تقليم الأظفار وإزالة الشعر: بالخلق.. أو القص»› أو بائ طا نيوان اكات شر 
الرأس أم غيره» لقول الله تعالى : ا ر 0 وأجمع 
العلماء> على حرمة قلم الظفر للمتحرء بلا عذ زر فإن"انكسر“ فلة إزالته مر غير قذية . وتجوز 
إزالة الشعرء إذا تأذى ببقائه > وفيه الفدية إلا فى إزالة شعر العين» إذا تأذى به المحرم فإنه لا 
فدية 00 قال الله تعالى: لمن کان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من صا 1 








فى الثوت أو الندن» سواء أكان ر جلاً أم امرأة: فعن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن“ عمر": تح حم جره وهو محرم. . فقال له: ا > فإنى سمعت 
رسول الله ية يقول: «الحاج الشعث التفل» رواه البزار بسند صحيح . ظ 
وقول رسول الله يا : أما الطيب الذى بك فاغسله عنك»» ثلاث مرات. وإذا مات المحرم 
لا يوضع الطب فى عل ول فى كفا لقرله ا دف مات رها "الا رر 
LT CT TR‏ 
بدنه» أو ثوبه» قبل الإحرام» فإنه لا بأس به. ويباح شم ما لا ينبت للطيب» كالتفاح 
والسفرجل» .فإنه يشبه "سائر“آلتبات© فى أنه لا يقظنذ للطيب ولا يتخذ منه. وأما 07 ما 
يصيب المحرم من طيب الكغبة فقد زوى سعيد بن منضور» عن صالح , تن کال قال 
أنس بن مالك» وأصاب ثوبه - وهو محرم ‏ من خلوق الكعبةء فلم يغسله . وروی عن عطاءء 
قال: لا يغسله. ولا شىء عليه . وعنل الشافعية من تعمد إصابة ای 0 dS‏ أو أصابه» 
وأمكنه غسله» ولم يبادر إليه فقد أساء» وعليه الفدية . 


6 ا الثوب 5 عا بما 3 رائحة طينة ؛ اش | العلماء ا 0 ة لبس الوب ا يمأ 








)١(‏ قالت المالكية: فيه الفدية. 
(۲) جوز ذلك أبو حنيفة . 





أن النبى ل قال: «لا تلبسوا ثوبًا-مسه:ورس» أو زعفران. إلا أن يكون غسيلاً» ينی فی 
الإحرام. رواه ابن عبد البر والطحاوى. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره»٠لئلا‏ يكون وسيلة لآن 
يلبس العوام ما يحرم» وهو المطيب. لا رواه: مالك عن نافع :: أنه شمع أسلم.- مولى عفر بن 
الخطاب - يحدّث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب 
مصبوعًا وهو محرم» فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال .طلحة: يا أمير 
المؤمنين» إنما هو مدر . فقال عمر: .إنكم - أيها الرهط:- أئمة يقتدى بكم.الناس.. فلو أن 
جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلخة بن عبيد. اللّة كان.يلبس االثياب المصبغة فى الإحرام.: فلا 
تلسواب ها الرعط ب قي من دة الاب المضبخة. راما وضع اليب :فى «مطبوح» :أو 
مشروب» بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ریح» إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه . وف إن بيقنت 
رائحته» وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. وقالت الأّحناف: لا فدية عليه »› لأنه لم يقصد به 
الترقه نالطبب : 

۹ التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن تبك طبيك الببحر. وأن. يتعرضن'له:.وآن: يشير 
إليه اا هنف E a‏ ان الود E‏ 
وإن كان مرئيّاء أو الدلالة عليه» إن كان غير مرئى». أو تنفيره. وأنه يحرم عليه إفساد بيض 
الحيوان البرى» كما حرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه. الدليل على هذا قول الله تعالى: 
دن ش بر تان 6 لق وجا اه 

١-الأكل‏ من الصيا : يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أ ك أو. صيد 
ئاشار تة : بإعانته عليه. لما رواه البخارى ومسلم عن أبى قتادة: أن رسول الله اة حرج 
.حاجاء فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى 
نلتقى. فأخذوا 00 البحرء فلما انصرفواء 5-0 كلهم إلا با قتادة لم یجرم» فما هم 
يرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو ادا على ار تلن افيا ا ا د لا فأكلوا من 
لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيدء ونحن محرمون؟ ‏ فحملنا ما بقى من لحم الأثّان. فلما أتوا 





e وهو الدر‎ NT e مدر: أى‎ )١( 

(۲) البرى: موه كود توالده وتناسله فى البرء وإن كان يعيش فى الاء . والبحرى : بخلافه عند الجمهور. 
الشافعية : البرى ما يعيش ذ فى البر فقطء. أو فى البر الك الخ ناا لا يخيش إلا ف ال 

().قصر الشافعية والحنابلة الحرمة على الضيد المأكول. من الوؤحخش والظي فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات 
البر» فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعاء سواء أكانت مأكولة أو لا إلا ما استثناه 
الحديث: خمس يقتلن فى الحل والحرم. . . إلخ. ۰ م 

(5) الأتان: الأنثى من الحمير. 





رسول الله اة قالوا: يا رسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر 
وحش» فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها:أتَانَاه. فنزلتا فأكلنا من لحمها.ثم قلنا:. آناكل لحم 
صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد 
او ا أوالم بكر البوي ان هن ا ر 
جابر رضى الله عنه أن النبى عة قال : (صيد | لبر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو انعد 
لكم» رواه أحمد والترمڈئ وقال: .جديث جابر مفسرء..والمظلب.لا نعرف له سماعا من جابز. 
والعمل علي هذا ,عند بعض آهل العلمء اا لي السرم وا 
a‏ 

قال الشافعى : ها اخس ديت 5 هذا ا و ا 
وقتفي ا قال سالك رشابو سيران انان صاده أو صيد له فهو حرام» سواءء صيد له بإذنه أم 
ر ی و یھ الجر ,كن ای روزن اه اکر ار اع 
د وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال: خجرجنا مع طلحة , بن عبيد الله» ونحن 
حرم» اهل له اطي وط راقن فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة و00 

من أكل» وقال: أكلناه مع رسول الله ا رواه أحمد ومسلم. وما جاء من الأحاديث المانعة 

SEs‏ بن جثامة الليثى : (أنه أهدى إلى رسول الله 4 حمارا 
وحشيًا - وهو بالأبواء أو بودان ER‏ إليه رسول الله کیا ذال )فلم راى وم الله لا ما 
فى وجههء قال: إا لم رد ليك إلا آنا حرم فهى محمولة على ما صاده الحلال من أجل 
المحرم» جمعاً بين الأحاديث. قال ابن عبد البر: رحجة ور هتف امدعب أنه عليه تصح 
الأحاديث فى هذا الباب. وإذا حملّت على ذلك لم تضادء ولم تختلف» ولم تتدافع . E‏ 
ek‏ عدر اانه ولا يعارض بعضها ببعض ما وج إلى استعمالها سبيل. ورجح ابن 
0 هذا المذهب آثاز 00000 فى هذا إنما تدل 0 هذا التفصيل . 


حكم کن ارتكب محظورا ا من محظورات الإ حرام: من کان له عذر» ا ال ارتكاب 


محظور من محظورات الإحرام: عر ی ولس الخطة اناك ره از 
بردء ونحو ذلك» لزمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاعء أو 
يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىء 
a EES‏ ايد 
(۲) سيأتى حكمه. 











ا E‏ فقال: «قد آذاك E‏ قال: نعم . فقال ا «احلق» 
م اذبح شاأة کا اا ثلاثة” أيام» . أو أطعم DI‏ آصع من تعر .على ستة”مساکين») رواه 
البخارى ومسلم وأبو داود. وعله فی رواية اخری» قال : أصابنى هوام في سی وأنا :من 
رسول الله َة عام الحديبية حتى تخوفت على بصرى» فأنزل الله سبحانه وتعالى : تعن كان 


وي NEG‏ فدعانئ رسول الله کی 
فقال لى: «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين فرقً''؟ من زبيب. أو انسك 


ا را ف وقاس الشافعى غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية » 
وأوجب أبو حنيقة » الدم» على المعذور إن قدر عليه لا 2 كما 

037 له وروی a‏ ع 5 وفئ الع نين 
مدان. وفى الثلاثة فصاعدا دم. 1 : 





ىبي 


7 | يه 1 000 31 get Ad Kh U Û‏ ا ٣‏ 0 
حكم الادهان:: قال فى المسوى : :إن الادهان إذا كان بريت -خالص». أو خل خالص» يجب 
الدم عند أبى حنيفة فى أى عضو كان. وعند الشافعة: ل ل 
او ون وروا ان ش ظ 








e 56‏ ا لاحر 5 يم أفة حال أ وس :الله ع 
رجل بالجعرانة » ر "زهو مت ا ورأسه. فقال: يا رسول الله» أحرمت بعمرة؛ 
وا كما تری» فقال : «اغسل عنك الصفرة» وانزع عنك الجبة» وما كنت صانم ور يفاك 
فاصنع فى عمرتك» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وقال عطاء: إذا تطيب» أو ا جاهلاً أو 
ناسيًا ‏ فلا كفارة عليه. رواه البخارى . وهذا بخلاف ما إذا كل :ضير بد اناسنا أو جاهلاً 
ا - فإنه يجب عليه الجزاء لآ ت ا ٠‏ وضمان الال يستوى فيه 3 
والجهل. والسهو الا مثل ضمان عا الأدميين. 


بطلان الحج 2 یي 0 : 3 7 و ی عمر ¢ وأبو هرير 6 ر في الله عنهم ر جلا 5 أهله 











)١(‏ الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيًا. 
() المراد بالدم ‏ هنا -: شاة وإليه ذهب الشافعى . 


اس 
e‏ 











والهدى. وقال أبو العباس الطبرى: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجهء. سواء أكان 
ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. ويجب عليه أن يمضى فى فاسده» ويجب عليه بدنة» 
والقضاء من قابل. فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضى فى الحج. والقضاء من قابل» 
وكذا الهدى عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدى واحد» وهو 
قول عطاء. وقال البغوى فى شرح السنة: وهو أشهر قولى الشافعى» ويكون على الرجل: كما 
قال فى كفارة الجماع» فى نهار رمضان. وإذا خرجا فى القضاء تفرقا"» حيث وقع الجماع. 
عدر ماعلل روتوم الأول. وإذا عجز عن البدنة وجب بقرة» -فإن عجز فسبع من الغنم» فإن 
عجز قوم البدنة بالدراهم» والدراهم طعاماء وتصدق به لكل مسكين مد» فإن لم يستطع 
صام عن كل. مد يوما.. وقال أصحاب الرأى : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه» وعليه شاة» 
أو سبع بدنة» وإن جامع بعده لم يمسد حجه» وعليه بدنة. والقارن إذا أفسد حجه» يجب 
عليه. فا يجب على المفرد. ويقضى - قارنًا - ولا يسقط عنه هدى القران. :قال: والجماع الواقع 
بعد التحلل الآول لا يفسد احج ولا قضاء عليه. عند أكثر أهل العلم .. وذهب بعضهم إلى 
وجوب القضاء» وهو قول ابن عمرء وقول الحسن»› وإبراهيم. ويجب به الفدية. وتلك الفدية 
بدنة أو شاة؟ اختلف فيه فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمةء وأحد 
قولى الشافعى” . والقول الآخر: يجب عليه شاة. وهو مذهب مالك. وإذا احتلم المحرم» أو 
فكرء. أو نظر فانزل: .فلا شىء عليه عند. الشافعية . ,وقالوا: فيمن. مس بشهوة أي قبل: يلزمه 
شاة» 00 أنزل, أم لم ينزل. وعند ابن عباس رضى الله | عنهما: أن عليه دما. قال مجاهد: 
جاء . رجل إلى ابن عباس فقال: إنى. أحرمت؛ فاتتنی فلانة فى زینتهاء فما ملكت نفسى أن 
سيقتنى ‏ شهوتى؟ فضجك ابن عا حتى استلقى» وقال:. إنك لشبق" لا بأس عليك. 
اهرق دماء وقد تم حجك . . رواه سعيد بن منصور . 





) 0 5 ڪر ۳ و ) .لوو ر رموه ووي لاذه 70 0 0 
قال الله تعالى: ليا أيها الذين منوا لا تقتلوا الصيد وأنتم .حرم ومن شي ن 
رر فى عاد سم 


َجزَاء مثل ما قل من النْعم يَحكُم به ذو عدل منكم هديا ل ل از كر طم ساك 


کے 1 03 ص سے کے سے ص رر ا 


أو دل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن E‏ 8 والله عزِيز 





)غ2 وجوبا عند أحمد ومالك» ونديًا عند الحنفية والشافعية . 
(۲( واختاره صاحب المبسوط والبدائع» من الأحناف . 
)۳( الشبق: شدة الغلمة والرغبة فى النكاح . 





ذو انتقام) [لمائدة:40]. قال ابن كثير: الذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب 
او وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا: 
أن القرآن دل على وجوب الحزاء على المتعمد وعان تأثيمه» : يقوله. تعالى :- «#ليذوق وبال أمره» 
الآية ..وجاءت السلة ملل أحكام النبى يك وأحكام أصتحابه بوجوب ابليزاء فى. المخطأء..كمنا دل 
الكتابس عليه فى العمد. وأيضاء فإن مثل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد» وفى 
النسيان. ولكن المتعمد مأثوم» والمخطىء غير ملوم. وقال.فى المسوى: #فجزاء مثل ما قتل من 
انعم معناه - على قول أبى حنيفة : يجب على من قتل الصيد جزاء هو: #مثل ما قتل» أى 
مماثلة فى القيمة : #يحكم» كونه ماثلاً فى القيمة: #ذوا عدل) إما.كائن من النعم» حال كونه 
هديا بالغ الكعبة» وإما كفارة طعام مساكين. ومعناه - على قول الشافعى -: يجب على من 
قل الصيد جزاء. إما ذلك الحزاء: #مثل ما قتل* فى الصورة والشكل». يكون هذا المماثل من 

جنس النعم يحكم بمثليته :. #ذوا عدل# 0 جزاء .-حال. كونه:هديا . وإما ذلك الحزاء كفارة» 
وأما.عدل«ذلك:ضياما : 





عن عبد الملك بن قريب “غن متمد بن سیرین : أن رتجالة جاء "إلى غر بن الخطاب رض الله 
عنه فقال: إنى أجريت أن وضاحب لى قرسين إلى ثغرة ية“ فاضبنا ظبيًا ونح محزمان فما 
ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أن وأنت. قال: فحكما عليه بعنز فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى» حتى دعا رجلاً يحكم 
معه» “"فسمع. عفر قول الرجلة "فدعاة" فسأله : اخ تقر سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف 
هذا الرجل الذى حكم معى؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتنى أنك تقراً ل 
لأوجعتك ضربًا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : #يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبّة 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف. وقد قضى السلف فى النعامة ببدنة» وفى حمار 
الويحش ب :وبقر :الوحشء. والأيل7؟....والاروئ”؟ :فى كل وانخد: بن “ذلك يبقرة» #وفى الوبر 
والحمامة والقمرى والحجل“ والدبسى”' فى. كل واحد من هذه بشاة. وفى الضبع بكبش» 
(6) الأين ر الوعول» 
(۳) الأروى: أنثى الوعل . 


629 الحجل : الدجاج الوحشى . 











يدا 


وفى الغزال بعنز» وفى الأرنب بعناق7١‏ ' وفى الثعلب بمجذدى » وفى اليربوع”" بجهرة 
العمل ٠‏ عند عدم اتر e‏ رؤى سعيد بن منصور عن ابن عبامن رصى الله عنهما: ا قوله 
تعالى : لفَجَرَاء مثل ما فل من النعم» . قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزاته. فإن 
كان عئده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه . وإن لم يكن عنده جزاوٌه» وم جزاؤه دراهم» دم قومت 
الدراهم طعاماء فصام عن كل نصف صاع يوما. فإذا قتل المحرم ”م شيئًا من الضيد» حكم عليه 
فيه . فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكةء فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم 
يحد ) فصيام د 3 ئة أيام . فإن قتل أيلاً أو تحوه» فعليه بقرة» فإن لم يجدء أطعم عشرين 
١‏ مسكئئًاء فإن لم يحل صام عشرين يوما. وإن فقتل نعامة أو حمار وحش» أو نحوه» فعلنه 
بدنة من الإبل» فإن لم يحد» أطعم N‏ > فإن لم ل 2 ان يوما. رواه ان 
أبى حاتم » ؤانن خرين: وزادوا: الطعام مد. .. مل يشبعهم. 
كيفية الإطمام والصيام: قال مالك: أحس: ما سمعت ‏ فى الذى يقتل الصيدء »> فيحكم عليه 
انا قوم المي ألد أصاب؛ في كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مذاء أو 
ا وينظر: كم عدة المساكين؟ فان كانوا عشرة» صام عشرة آيام» وإن كانوا 
ع و الي كنا عددهم ما كانوا. وإن كانوا ار من فين سكي 
الاشتراا E‏ فت الصيد: إذا 1 شد جماعة فی فتل صد اديه لذلك جميعاء فليس 


وي يي 
عليهم إلا جزاء واحد. لقول الله تعالى : لفَجَراء مثل ما قَتَلَّ من النعم». وسئل ا 
رضى الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعاء وهم محرمون؟ فقال: اذيحوا كبشنًا: فقالوا : عن كل 
إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم. - 


صيد الحرم وقطع شجره: يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم» وسميرة وقطع سجر ه 
الذى لم يستنبته الآدميون فى العادة» وقطع الرطب من النبات» حتى الشوك إلا الإذ © 
والستاء فإنه يباح التغرض لهما بالقطع› والقلع› والإتلاف ونحو ذلا رواه السخارى . عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: قال: :قال رسول الله كلا - يوم فتح مكة -: إن هذا البلد حرام» 
يا يبعضد شوكه. ولا خلا 9: ولا ينمر صيده 51 تلتقط لقيطته إا لعرف»).. فقال 
Cay‏ 
(۳) جفرة: العنز التى بلغت أربعة أشهر. 


)٤(‏ الحلال: غير المحرم. 
(5) الإذخر: نبت طيب الرائحة. والسنا: السنامكى . 


(0) لا يختلى خلاء: أى لا يقطع الرطب من النبات. 
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العباس: إلا الإذحر» فإنه لا بك لهم مته فإتهاللقيون" والبيوت... قال ٠:‏ إلا :الإذخر .قال 
الشوكانى: قال القرطبى: خص الفقهاء الشجر المنهى عنه با ينبته الله تعالى» من غير صنيع 
آدمى. نأما ما ينبت بمعالحة آدمى فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز. وقال الشافعى: فى 
الجميع الجزاء. ورجحه ابن قدامة. واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الآول: فقال مالك: لا 
جزاء فيه؛ بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته. هدى . وقال الشافعى : 
فى العظيمة”" بقرة» وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان» 
وانقطع من الشجر من غير. صنيع الأدمى؛ 5 يسقط من الورق. قال ابن قدامة: وأجمعوا 
على إباحة أخذ ما استنبته الناس فى الحرم. من بقل» وزرع» ومشموم» وأنه لا بأس برعيه 
واختلائه. وفى الروضة الندية: ولا يجب على الحلال فى صيد حرم مكة ولا شجره شىءء إلا 
مرد الات وأما من كان محرمًا فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز .وجل. إذا قتل صيدا. وليس 
عليه شىء فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما پروی عنه وك آنه قال: «فى 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة)» لم يصح . . وما روى عن بعض السلف لا حجة 
فيه. ثم قال: اال الما من ال عن قل ال وقلع الجر .وبين وجوب 
الجزاءء أو القيمة. بل النهى يفيد بحقيقته 0 والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل . ولم 
يرد دليل إلا قول الله تعالى : للا تَُوا الصيد ونم حرم» ال الآية . وليس فبها إلا ذكر الجزاء 
فقطء فلا يجب غيره. 


ردا الك رن سار كا ات 
-- وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على جانبى كل طريق . 
- من جهة الشمال (التنعيم). و كلل تراك 

O SAN OE 

وحده ‏ من جهة الشرق. (الجعرانة)». بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو مترا. 

..وجده - من نجهة, الشمال:الشرقى.(وادئ :نخلة)». بينه .وبين مككة 14 كيلوامتر) » 

ونه هم جا ارت الى :> ' بيله..وبين مكة 2٠١6+‏ كيلو :مثرا .: 

قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن غك الله ب عد الله بن عتبة قال : طت 
إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام. ثم لم تحرك حتى كان قصى» فجددهاء ثم لم 


)١(‏ القيون: جمع قين» وهو الحداد. 
89 العظلمةة ا ا ظ 
(8) ات تنس الد وه الى وتا عدا بيعة اراو ق ا 





نحرك حتى النبى عَلب. فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها. ثم لم تحرك حتى كان 
عمرء فبعث أربعة من قريش: مخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى» 


حرم المدينة 
وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره» كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره و افق ار ن 

عبد الله رضى الله عنه: أن رسول الله كيا قال : إن إبراهيم حرم مكةء وإنى حرمت المدينة: 
ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها"", ولا يصاد صيدها» رواه مسلم. وروی أحمدء وأبو داود» 
عن على رضى الله .عنه عن النبى يل - فى المدينة -: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطتهاء إلا لمن أشاد بها" ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح 
أن تقطع فيها شجرة. إلا أن يعلف رجل بعيره». وفى الحديث المتفق عليه: «المدينة حرم» ما 
بين عير إلى ثور». وفيه عن أبى هريرة: «حرم رسول الله مي ما بين لابتى المدينة» وجعل 
اثنى عشر ميلاً حول المدينة حمى». (واللابتان) مثنى لابة. و(اللابة): الحرة» وهى الحجارة 
الود الا 0 بين اللابتين : الشرقية: والخربية . وقدر الحرم نات غر هيل يمد من 
عير إلي ثورء و (عير) جبل عند الميقات» و (ثور) جبل عند أحد» من جهة الشمال. ورخض 
رسول الله يل لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه الة للحرث» والركوب» ونحو ذلك ما لا 
غنى لهم عنه» وأن يقطعواء من المشيش: نا اجون إليه لعلف دوابهم زوف ا قد 
جابر بن عبد ل رك أله نه اد الى کک و عاونا ين نويا وحماها كلهاء لا 

يقطع شجره إلا أن يعلف منه) . . وهذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم . وحرم لمدينة 
لا يجد أهله ما يستغنون به عنه. ل المدنى» ولا قطع شجره جزاء» 
وفيه الإ وی البخارى عن أنس 'رضئ الله عنه : “أن النبى عل قال : «المدينة حرم» من كذ 
ا کا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها حدئًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». ومن وجد شيئًا فى شجره مقطوعا حل له أن يأخذه. فعن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عثه: أنه ركب إلى قضره بالعقيق » فوجد عبد يقطع شجراً أو يخبطه. 
فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه. فقال: معاذ 
الله » ا0د نفلنيه رسول الله کا وأبى أن رد 0-5 مسلم . وزوئ 'أنو* اود 





(5) اها الا واعلانها ا وهى الشجرة ة التى فيها الشوك الكثير. 
(۲) أشاد بها : : رفع صوته بتعريفها . 





والحاكم» و صححه : أن رسول الله عة قال : امن رأيتموه يصيد فيه شتا فلكم سلبة) . 


هل فى الكون حرم آخر؟ !: قال ابن تيمية: وليس فى الدنيا حرمء لا بيت المقدس» ولا 
غيره» إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما «حرما» كما يسمى الجهال فيقولون: 
المقدس» وحرم الخليل» فإن هذين» وغيرهماء ليسا بحرم» باتفاق المسلمين. والحرم المجمع 
عليه: حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن 
النبى 2 ولم يتنازع المسلمون«فى حرم ثالث» :إلا وجاءء وهو واد بالطائف. -وهو عند 
بعضههو'!' حرم» وعند الجمهور ليس بحرم . 


سي 


تفضيل مكة على المدينة: ذهب جمهور العلماء: إلى أن مكة أفضل من المدينة. لما رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذى وصححةء عن عبد الله بن عذئ بِنْ الحمراء: أنه سمع رسؤل الله 
كك يقول: «زالثة إنك لير ارت الله وأحب أرضن الله إلى الله" ولؤلا أننى أحرنجت منك ما 
خرجت». وروی الترمذى وصححه» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 35 
لكة: «ما أطيبك من بلد» وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك» . 


ا 


دخول مكة بغير إ حر أده : يجوز دخول مكة بغير إحرام: من لم يرد حجًا ولا 0 سواء 
أكان دخوله لحاجة تعزن - کا للاي والحشاش» والسقاء» والصيادء وعيرهم أم لم تتكررء 
کالتاجر › والزائ eT‏ وسواء أكان آمنًا أم افا وفى حديث مسلم : أن رسول الله يا 
sS‏ بغير إحرام . وعن ابن عمر رصى الله عنهما : أنه د 

بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب قال: لا باس بدخول مكة بغير إحرام. 
وقال ابن رم : دخول مكة بلا إحرام جائز . لان النبى اة إنما جعل المواقيت لمن مر بهن. 
يريد حجًا أو عمرة. ولم يجعلها لمن لم يرد حجًا ولا عمرة. . فلم يأمر الله تعالى قط ولا 
رسوله عليه الصلاة والسلام» بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام. هذا إلزام ما لم يأت فى الشرع 
إلزامه. 


ما سحب 1 مكة ا الى آم ٤ 0 3 TIE‏ 
. حو ل ام يساحب لدخو ل مكة ما با اي 


5 الاغتسال. فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة.‎ ١ 
-المبيت بذى طوى فى جهة الزاهر. فقد بات رسول الله ية بها. قال نافع : وکان ابن‎ ۲ ٠ 
عمر يفعله» رواه البخارى, ومسلم.‎ 


- أن يدخلها من الثنية العليا ‏ ثنية كداء -. فقد دخلها النبى عة من جهة المغلاة. فمن 


. وهو الشافعى وقد رجح الشوكانى رأيه‎ )١( 











تيسر له ذلك فعله: وإلا فعل ما يلائم حالته» ولا شىء عليه. 


٤‏ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته فى مكان أمين» ويدخل من باب بنى شيبة - باب 
السلام - ويقول فى خشوع وضراعة: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجيم» بسم الله» اللهم صل على محمد وآله رمام اليه" عو ل ادويق 1 
e‏ ظ ظ ظ 

- إذا وقع نظره علي التيت» رفع يديه وقال: «اللهم زذ:هذا البيت تشريفاء-وتعظيماء 
وتكريماء ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه» أو اعتمرهء تشريفًا وتكريمًا وتعظيم 

برأ”'؟. «اللهم أنت السلام» ومنك السلام». فحينًا ربنا بالسلام». 

| ثم يقصد إلى الحجر الأسود. د فان لم يتمكن استلمه بيده وقبله. 
فإن عجز عن ذلك » أشار إليه بيده . | 
- ثم يقف بحذائه ويشرع فى الطواف. 

۸ - ولا يصلى نحية المسجدء فإن تحيته الطواف به» إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة 
فيصليها مع الإمام. لقوله بي : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وكذلك إذا خاف 
فوات الوقت. يبدأ به فيصليه.. 





کف ١‏ 
ندا الطائف طوافه مضطيمًا محاذي لج ا e a‏ إلبه» 
كيفما أمكنه, جاعلا البيت عن يساره قائاد : : اسم الله واللّه اك اللهم إيمانً بك وتصديقا 


ا ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة النبى ا . 

١‏ فإذا أخحذ فى الطواف» استحب له أن 527 فى الآشواط الثلاثة: الأول» فيسرع فى 
المشى . ويقارب الخطاء مقتربا من الكعبة . ويمشى مشيا عاديا فى الأشواط الأربعة الباقية. فإذا 
لم يمكنه الرمل» أو لم يستطع القرب ٧ن‏ الت لكثرة الطائفين› ومزاحمة الناس له طاف 
e‏ سحي يبي . ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه فى كل 

ا ات الذكر e‏ ويتخير منهما ما يشرح له صدره دول أن 


() رواه الشافعى مرفوعا إلى النبى كي قاله عمر. 








تة أل دردد ما يقوله المطوفون. فليس فى ذلك ذكر محدود» ألزمنا الشارع به. وما 


قولة التاسن :: ان أذكار وأدعية فى الشوط الأول والثانى» وهكذاء فليس له أصل». ولم 
بحفظ عن رسول الله ية شىء من ذلك. فللطائف أن يدعو لنفسه» ولإخوانه بما شاء» من 
خيرى :الدنيا والآخرة . ظ 
وإليك بيان ما جاء فى ذلك من الآدعية : 
١‏ - إذا استقبل الحجر قال: «اللهم إيمانًا. بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاء e‏ واا 
لبينة ك ايشم و 
؟ ‏ فإذا أخذ فى الطواف قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه» .. رواه ابن ماجه . 
لتم قاذ الهو الى الركق. الما دعا فقال: «ربنا آتنا فئ:-الدنيا دة فى الآخيرة: تحسنة 
وقنا عذاب النار» رواه أبو داود» والشافعى عن النبى ولي 
5 قال الشافعى: وأحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يكبر» وأن يقول فى رمله: «اللهم 
اجعله حجًا مبرورا» وذنبًا مغفورًا وسعيًاا مشکورا. 
ويقول فى الطواف عند كل شوط: «رب اغفر وارحم» واعف عما. تعلم» وأنت الأعز 
الأكرم» اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة. حسنة» وقنا عذاب النار». وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: أنه كان كولوين ار كيد «اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف 
لاحت احم رواه سعيد بن منصور والحاكم . 
قراءة القرآن للطائف: لا بأس بقراءة القرآن أثناء طؤاقه لآن الطواف نما شرع من أجل ذكر 
الله تعالى والقرآن ذكر. لفن حل وض له خنها أ سول ل جال إا جعل الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى امار لإقامة ذكر الله عز رواء EL‏ د 
وقال: e‏ 
فضل الطواف: روی البيهقى بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن الى علا 
قال : يل الله تعالى كل یوم على حجاج بيتة الخزام: ٠‏ عشرين ومائة رخمة: : ستين للطاتفين 
وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين . ) 
فإذا اش من م السبعة صلى ركعتين ٠‏ عند 0 إبراهيم 7 تال قود الله تعالى 


(۲) اختلف على : أى اجعل لى عوض E‏ فاتنى . 





الج 
#واتخذوا مقام إبراهيم ل * وبهذا بن ينتهى الطواف 

ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحية» وطواف 
الدخول وهو ليس بركن ولا واجب . وإن كان قارنًا أو متمتعًا كان هذا طواف العمرة. ويجزىء 
عن طواف التحية والقدوم. وعليه أن يمضى فى استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. 

أنواع الطواف 
طواف القدوم . ؟ ‏ وطواف الإفاضة ۳ وطواف الوداع. ٤‏ - وطواف التطوع . 

وسيأتى الكلام عليها فى مواضعها. وينبعى للحاج أن يغتنم فر صه وجوده بمكة ويكثر من 
طواف التطوع › والصلاة فى المسجد الحرام. فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من 
المساجد. وليس فى طواف التطوع رمل ولا اضطباع. والسنة أن يحيى المسجد الحرام بالطواف 
حوله كلما دخله. بخلاف المساحد الأخرى فإن نحيتها الصلاة فيها. هذا وللطواف شرر رطء 
وسكن وا 











شروط الطواف 

I PE N 

١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنحاسة : لا رواه ابن عباس رضى الله عنهما: 
أن النبى علد قال : «الطواف صلاة» إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
بحير) . رواه التعدئ والدارقطنى وصححه الحاكم وان خزيمة وار السك وعن عائشة 
رضى الله عنها: أن رسول الله یه دخل عليها وهی تبكىء فقال: «أنفست)220؟ _ 
الحيضة ‏ قالت: نعم. قال: «إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم» فاقضى ما يقضى الحاج. 
غير أن لا تطوفى الت حتى تغتسلى) روآاه مسلم . وعنها قال إن أول شىء بدأ به النبى 
ا - حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت» رواه الشيعها نا ومن كان به نجاسةء ولا 


يمكن إزالتها. کمن , به سلس بول وكالمستحاضة ال لا يونا دمهاء فإنه يطوف ولا شىء عليه 
باتفاق . روى مالك : أن عبد الله بن عمر حاءته امرأة E‏ فقالت : 5 أقبلت أويك أن 





(١)يرىا‏ لنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هى واجب يجبر بالدم. فلو كان محدتًا حدنًا أصغر وطاف 
صح طونافه ولزمه شاة. وإن طاف جنم أو اا صح ولزمه بدذنة» ويعيذله ما 7 مكة . وأما الطهارة من 
النجاسة فى الثوب أو البدنء فهى سنة عندهم فقط . 


(0) أنفست: أى أحضت. 


فقه السنة ح١‏ 


الج 











أطوف الىت حی إدأ كنت: نل باب المسحد هرفت الذماء» فر جعت › حنی ذهب ولت 
عنى »› ثم آقبلت› sS‏ هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إغا 
e‏ فاغتسلى › > ثم استة ستثفرى بثوب› ثم طوفی . 

۲ حت اسر الو يي أبئ هريرهة قال : بعتنى أبو بكر الصديق 8 الحجة الت أمره 
عا رول a‏ > فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر: (لأ يحج بعد 
العام مشر كه ولا يطوف الت غريان» زؤاه الشييكان. 
شواط كاملة: فلو ترك خطوة واحدة» فی أى شوظ» لا یخسب طوافه . 
وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شىء . 













حون الست لطائف: فلو طاف» وكان البيت عن يمينه» لا يصح 
الطواف. لقول 3 رضى الله عنه: لما قدم رسول الله ية مكة أ تى الحجر السود كانتامة: 
ثم مشى عن يمينه ”0 فى ر و 

يكون الطواف حابم البيت: فلو طاف فى الحجر لا يصح طوافه» فإن الحجر“ 
والشاذروان من البيت. والله أمر بالطواف بالبيت» لا فى البيت» فقال: #ولْيطُوفوا. بالببت 
العتيق) . ويستحب القرب من البيت» إن بسن 


الكثير: ل وذهبت ا والشافعية : 0 أن 3 فة : ٠.‏ فلو فرق بين أجزاء لد 
ا ل ل ل E‏ 
أربعة» ا us‏ نام فی على ما مس من طواقة. 5 
الشافعية والحنفية : لو أحدث فى الطواف»› توضاً وبنى ولا عن ا بان وإن طال الفصل . 
وعن انعم 3 ضين | الله عنهما : أنه كان يطوف الت اقبت الصلاة ا ب ا 7 








و 


)١(‏ عند الأحئاف واجب» فمن طاف لاوطا وعليه | الإعادة إلا إذا خرج من مكة» 'فإنه يلزمه دم. 

(۲) الرمل: الإسراع مع هز الكتفين . 

(۳) عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط. والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم. 

)٤(‏ الحجر: هو حجر إسماعيل» ويقع شمال الكعبة» يحوطه سور على شكل نصف دائرةء وتس الحجر كله من 
البيت» بل الجزء الذى هو من البيت قدره ستة أذرع : : نحو ثلاثة أمتار . 

)٥(‏ الشاذروان: البناء الملاصق لأساس الكعبة الذى توضع به حلق الكسوة. 


احج 











قام» فبنى على ما مضى من طوافه. وعن عطاء: أنه كان يقول ‏ فى الرجل يطوف بعض 
- طوافه» ثم تحضر الحنازة ‏ قال : يخرج يصلى عليهاء ثم يرجع فيقضى ما بقى من طوافه. 


ور و 





للطواف سنن نذكرها فيما يلى : 
١‏ استقبال الجر الأسو د» عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين كرفعهما فى 
الصلاة. واستلامه بهما بوضعهما عليه» وتقبيله بدون صوت» ووضع الخد عليه. إن أمكن 
دلك» وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشىء معه وقبله» أو أشار إليه بعصا ونحوها. وقد جاء 
فى ذلك أحاديث» :وإلك يعقييا: فال الى ف الله عنهما: استقبل رسول الله ية الحجر 
واستلمه» ثم وضع شفتيه يبكى طويلاً» فإذا عمر يبكى طويلاً» فقال: يا عمرء هنا تسکب 
الا رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس أن عمر أكب على الرك. 
فقال: إنى لاعلم أنك حجرء ولو لم أر حبيبى بل قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك : 
#لند كان لك اف ور سول الله لسر E E A Eg O‏ رفاك 
نافع : رأيت 50 رضى الله عنهما استله ال حجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله و يفعله. رواه البخارى ومسلم. وقال سويد بن غفلة: رأيت عمر رضى الله عنه. 
قبل الحجرء والتزمه. وقال: «رأيت رسول الله يلل بك حف") رواه مسلم . 
لتر الله عنهما: أن النبى كلك كان يأتى البيت» فيستلم الحجر ويقول: 
«بسم الله والله أكبر» رواه أحمد. وروی مسلم عن أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله عل 
يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن. وروى البخارى ومسلم وأبو داود عن عمر 
رضى الله عنه: أنه جاء إلى الحجر فقبله . فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع. 
ولولا أنى رأيت ره الله ية يقبلك ما قبلتك. قال الخطابى : فيه من العلم» أن متابعة السنن 
واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة» وأسباب معقولة. وأن أعيانها حجة على من 
بلغته » وإن لم يفقه معانيها. إلا أنه معلوم فى الجملة» أن تقبيله الحجرء إغا هو إكرام 7 
وإعظام لحقه» وتبرك به. “ارق فل الله ن اجار دان بنا کا ل يعض البقا 
والبلدان» وكما فضل بعض الليالى والأيام والشهور» وباب هذا كله التسليم. هذا وقد روى 
أمر سائغ ذ فى العقول جائز فيهاء e‏ فى بعض الأحاديث : «الحجر يمين الله 
)١(‏ العبرات: أى الدموع . 


0 کر المراد به هنا الجر الأسود. 











فى الأرض». ولمعنى أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد. فكان كالعهد الذى 
تعقده الملوك بالمصافحة» لمن يريد موالاته» والاختصاص بهء وكما يصفق على أيدى الملوك 
للبيعة. وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء. فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به. وقال 
المهلبى: حديث عمر يرد على من قال: أن الحجر يمين الله فى الأرض» يصافح بها عباده. 
ومعاذ اللّه أن تكون لله جارحة. وإنما رن قب اع ليعلم ‏ بالمشاهدة - طاعة من يطيع . 
وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالستجود لآدم. هذا ولا يعلم ‏ على وجه اليقين - أنه بقى 


حجر من أحجار الكعبة . من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود. 
لر اال ص 


الما 9 لححر: ولا بأس فى ال على الخغر على أن لا يوذى. آحدا. فقذ. كان 
ابن عمر رضى الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه. وقد قال الرسول ية لعمر رضى الله عنه : 
«يا أبا حفص . إنك رجل قوى. فلا تزاحم على الركن» فإنك تؤذى الضعيف. ولكن إن 
وجدت خلوة 3 وإلا فكبر وامض» رواه الشافعى فی ا 


؟ ‏ الاضطباع”. : فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ية وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم › وقذفوها على عواتقهم , اليسرى . ورواه أحمد 0 
داود. وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فى حكمته: إنه يعين على الرمل فى: الطوؤاف. و 
مالك: لا يستحب» “00 ا ا الطواف 58 


الرمل27 فى الأشواط الثلا لقن فى نا ار الأشواط الأربعة: فعن ابن عمر 
رضى الله عنهما: أن 9 اللّه 6 رمل :من الجر الأسونة إلى افر الآسوة ثلاثاء: وى 
أربعًا. رواه أحمد ومسلم. ولو تركه فى الثلاث الأول لم يقضه فى الأربعة اا 
والاضطباع والرمل خاص بالرجال فى طواف العمرة» وفى كل طواف يعقبه سعى فى الحج. 

وعند الشافعية: إذا اضطبع ورمل فى طواف القدوم ثم سعى بعده» لم يعد الاضطباع والرمل 
فى طواف الإفاضة. وإن لم يسع بعده. وأخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة اضطيع ورمل 
فى طواف الزيارة. أما النساء» فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن - ولا رمل» لقول ابن 
عن :فى الله عقينما؟ لين EN‏ بالبيت» E‏ والمووة ١‏ وواه البيهقى . 




















)١(‏ الاضطباع: هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على الكتف الأيسر. 
(۲) الرمل: الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب الخطا. وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط. . 
09 أى رمل . 





مكة وقد وهنتهم''' حمى يثرب'", فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى. 
ولقوا منها شراء فأطلع الله سبحانه نبيه َيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
وأن يمشوا بين الركنين» فلما رأوهم رملواء قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؛ 
هؤلاء أجلد ما قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
اا > رواه البخارى ومسلم وأبو داود» واللفظ له. ولقد بدا لعمر رضى الله عنه أن 
ET‏ نتهت الحكمة منه» ومكن الله السلمية فى ر إلا أنه رأى إبقاءه على 
ما كان عليه فى العهد النبوى» لتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده. قال محب الدين 
الطبرى:..وقد, يحدث شىء من أمر :الدين لسيب» ثم يزول السبب ولا يزول حكمه. فعن زيد 
ابن أسلم». عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: فيم الرملان اليوم» 
والكشف عن المناكب؟ وقد اطا .الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا 
نفعله على عهد رسول الله ا . 

- استلا م الركق الاد ا ل ابن عمر رضى الله عنهما: لم أر النبى اة يمس من 
الأركان إلا a‏ وقال: ما تركت استلام هذين الركنين - اليماتى» والحجر الأسود ‏ منذ 
رأيت رسول الله عل يستلمهماء فى شدة ولا فى رخاء. رواهما البخارى ومسلم . وإنما يستلم 
الطائف هذين الركنين»ء لا فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. ففى الركن الأسود ميزتان: 
إحداهما: أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وثانيتهما: أن فيه الحجر الأسود الذى جعل 
مبدأ للطواف ومنتهى له. وأما الركن اليمانى المقابل له » فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام.. روى أبو داود عن ابن عمر رضى .الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضى. الله 
عنها: (إن الحجر بعضه من البيت». فقال ابن عمر: والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت 
هذا من رسول الله علا إنى لأظن رسول الله ية لم يترك استلامهماء إلا أنهما ليشا على 
قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. والأمة متفقة على استحباب استلام 
ال كتين الان > وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين. وروى ابن حبان فى صحيحه : 
أن النبى ع قال: «الحجر والركن اليمانى يحط الخطايا حطًا» . 








(۱) وهنتهم : 5 أضعفتهم . 

0 يثرب: آئ المديثة المنورة. 

9 اجلد: ای أقودى وات ) 
(5) إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل فى جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر. 
)٥(‏ أطأ: أى ثبت. 

() الاستلام: المسح باليد. 





(YY 


ل ': يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام 


إبراهيم. أو فى أى مكان من المسجد. تعن جارمرضى الله عند أن النبى يا حين قدم مكة. 
طاف بالبيت سبعاء وأتى المقام فقراً : لواتخذوا م من مقام إبراهيم مصلّى) . فصلى خلف المقام 
ثم ا ال حجر فاستلمه» رواه الترمذى وقال: E‏ ا والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة» فى الركعة الأولى وسورة «الإخلاص» فى الركعة الثانية. فقد ثبت 
ذلك عن رسول الله ا کما رواه مسلمء وغيره. وتؤديان فى جميع الأوقات . حتى أوقات 
الذهن + فعن جبير بن مطعم: أن النبى كيل قال : «یا بنى عبد مناف» لا تمنعوا نخدا طاف بهذا 
الف وصلى أية شباعة. شا من ليل» أو نهار» رواه اجك وأبو داود» والترمدى» 
وصححه . وهذا مذهب الشافعى وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن فى المسجد فإنها 
تجوز خارجه. فقد روى البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها: أنها طافت راكبة» فلم تصل 
حتى خرجت وروى مالك عن عمر رضى الله عنه: أنه صلاهما بذى طوى. وقال البخارى : 
وصلى عمر رضى الله عنه خارج الحرم. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزآته عن الركعتين . 
وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك والأحناف: لد يوم عير 
الركعتين مقامهما. 

المرور أمام المصلى. فى ره المكى: يجوز أن يصلى. المصلى فى المسجد الحرام» والناس 
يمرون أمامه» رجالا ونساء» ٠بدون‏ كراهة. وهذا من خصائص المسجد الحرام. فعن كثير بن 
كثير بن المطلب بن وداعة» عن بعض أهله» عن جله: : «أنه رأئ الى 246 يصلى با یی بنى 
سهم» والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة». قال سفيان بن عيينة: اليس بينه وبين 
الكعبة سترة») روآأه أبو داود» والنسائى» وابن ماحه. 

طواف الرجال مع النساء: روى الببخارى عن ابن جریح قال : أخبرنى عطاء إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال» قال: كيف تمنعهن» وقد طاف نساء النبى ميه مع الرجال؟ 
قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: أى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف 
القن ارجا يكن يخالطن الرجال كانت غائشة رضى الله عنها تطوف حجرة'" من 
الرجال» لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين - قالت: انطلقى عنك. 
وأبت. فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن» 
)١(‏ وهى واجبة عند أبى حنيفة. 
(۲) أى سواء كان الطواف فرضًا أو نفلاً. 
(۳) حجرة: أى ناحية منفردة . 








حتى يدخلن وأخرج الرجال. وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة» والبعد عن الرجال. فعن 
عائشة رضى الله عنها: أنها قالت لامرأة: لا لا تزاحمى على الحجر. إن رأيت خلوة فاستلمى › 
وإن رأيت زحاما فكبرى وهللى إذا حاذيت به ولا تؤذى أحدا. 





ركوب الطائف: يجوز للطائف الركوب» وإن كان قادرا على المشى» إذا وجد سبب يدعو 


إن الركر ت فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى كَل طاف فى حجة الوداع على بعير 
يستلم 'الركن حجر . رواه البخارى ومسلم. وعن جابر رضى الله عنه قال: «طاف التبى 
وة فى حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا وبالمروة. ليراه الناس ع وليشرف»2 وليسألوه. 


0 


فإن النا س عشوه 


فين: روى مالك عن ابن أبى مليكة : أن عمر بن الخطاب 





رصی Ed‏ امرأة و تطوف ا فقال لها: يا أمة الله لا تؤذى الناسن ع لو 
جلست فى “بيتك؟! ففغلت. وهر بها رجل بعد ذلكة فقال لها: إن الذى نهاك قد مات» 


استحباب الشرب من ماء زمزم: وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصلى ركعتيه عند المقام» 
استحب له أن يشرب من ماء زمزم. . ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية شرب من ماء 
زمزم» وأنه قال: «إنها مباركة. إنها طعام طعم وشفاء سقم) 0 وان جبريل غسل قلب رسول 
الله ي بمائها ليلة الإوسراء. وروی الطبرانى فى الكبير» وابن حبان عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: أن النبى عي قال: #خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام الطعم . وشفاء 
السقم» الحديث. قال ورواته ثقات . 
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اداي الشر ن | 00 أن يتوق الشارب عند شربه الشفاء ونحوه» ما هو جير ع ادبن 
u‏ فإن e‏ الله علا قال: «ماء زمزم لما شرب له». وعن سويد بن سعيد قال: 

عبد الله پالارا مكة ان وامتت ق منه شربه» ثم استقبل الكعبة» فقال: ا إن 
اب أب اللو الى عدلةا عو خم بن اكد عن جابر: أن رسول الله ي قال: «ماء زمزم ل 





شرب له» وهذا اشر به 2 الشامة» م ر ٠‏ روا 050 بسند Ce‏ لي 
ف ل وإن سربته لشبعك› أشبيغعك الله » م و 
(1) المحجن: عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته. 


(5) ظكووة ا علي 
(9) الزيادة لأبى داود الطيالسى. وقيل هی فى إحدى نسخ مسلم . ومعنى طعام طعم: أى أنه يشبع من شربه. 








ل 





E 


وهى هزمة“ جبرائيل وسقي(" الله إسماعيل» رواه الدارقطنى» والحاكم» وزاد: وإند شربته 
مستعيذً) أعاذك الله. ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس» وإن يستقبل به القبلة» 
ويتضلع منه» ويحمد الله ويدعو بما دعا به ابن عباس. فعن أبى مليكة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس: أشربت منها كما 
ينبغى؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر الله 
وتنفس ثلانّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله. فإن رسول الله ية قال: «آية ما بيننا 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون”" من زمزم» رواه ابن ماجه» والدارقطنى والحاكم. وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما: إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إنى أسألك علمًا نافعا» ورزقا 
واسعاء وشفاء من كل داء». 

أصل بئر زمزم: روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هاجر لما أشرفت المروة 
حين أصابها وولدها العطش سمعت صوثاء فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت 
أيضًا فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك غواث» فإذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه» أو قال : بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت نحوضه» وتقول بيدها هكذا ‏ تغترف من الماء 
فى سقائها - وهو يفور بعدما تغترف. قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال رسول الله كلكو : 
الرحم اللّه آم إسماعيل» لو تركت زمزم. أو قال لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عيئًا معيئًا) . 
قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الفبعة فان قافنا كا الله بى 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع ا آهله › وكان البيت مثل الرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن 
ا 

استحباب الدعاء عند الملتزم: وبعد الشرب من ماء زمزم» يستحب الدعاء عند الملتزم فقد 
روى البيهقى عن ابن عباس: أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول: ما بين الركن 
والباب يدعو الملتزم» ES‏ ال الله شيئًا إلا أعطاه الله إياه. وروى عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله عة يلزق وجهه وصدره بالملتزم» . 
و إن الحطيم هو الملتزم . ویری اليخارى أن الحطيم الحجر نفسه. واحتج عليه بحديث 
الإسراء فقال: بينا أنا نائم فى الحطيم› > وريم قال فى الحجر. قال: وهو حطيم: بمعنى 

> كقتيل» بمعنى مقتول . 





)١(‏ هزمة: أى حفرة. 
(۲) أى أخرجه الله لسقى إسماعيل فى أول الأمر. 
(۳) تضلع : أى امتلاأ شبعًا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه . 





استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل: روى البخارى ومسلم» عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: دحل رسول الله ي الكعبة» هو وأسامة بن زيدء وعثمان بن طلحة فأغلقوا 
عليهم» فلما فتحواء أخبرنى بلال: أن رسول الله ية صلى فى جوف الكعبة» بين العمودين 
اليمانيين. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. وقالوا: وهو وإن 
كان سنة» إلا أنه ليس من مناسك الحج لقول ابن عباس رضى الله عنهما: أيها الناس 
دخولكم البيت ليس من حجكم فى شىء. رواه الحاكم بسند صحيح. ل 
دخول الكعبة» معي لذ" الدحول فى سجر افا والصلاة فيه فإن جزءا منه من الكعبة . 
روى أحمد بسند 'جيد) عن سعيد بن جبير» عن عائشة ئشة قالت : يا رسول الله كل أهلك قد 
دخل البيت غيرى! فقال أرسلى إلى شيبة فيفتح لك الباب» فأرسلت إليه. فقال شيبة: ما 
استطعنا فتحه فى جاهلية» ولا إسلام. بليل. فقال النبى عه : «صلى فى الحجر فإن 0 
استقصروا'" عن بناء البيت» حين بنوه» . 





أصل مشروعيته: روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه 
السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام. وهى ترضعه» حتى وضعهما عند البيت» عند 
دوحة فوق زمزم فوضعهما تحتها بحن بمكة يومئذ من أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم ق ع اراي مداع E‏ يا إبراهيم 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به آنیس» ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارً» فجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفى رواية: 
RR E E‏ ر ا اين 
حتن: إذا كان عند الكدية خت ل يرون استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات» رفع يديه 
وقال: #ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون». وقعدت أم 
إسماعيل تحت الدوحة» ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه» وترضع ابنهاء 
حتى فنى ما فى شنهاء فانقطع درهاء واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط؛ فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فقامت على الصفا - وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادى تنظرء 
)١(‏ كان ذلك عام الفتح . | ) 
أن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة. 
(۳) استقصروا: أى تركوا منه جزءًا وهو الحجر. 








هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا. حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء 
ثم سعت سعى إنسان مجهود» حتى جاوزت الوادى. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت» 
هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. مارو ياي رضي ممصي قال 
النبى 5 «فلذلك سعى الناس بينهما» . 





: اختلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا والمروةء إلى آراء ثلاثة : 

-(01كلدشواق همه وجابر» وعائشة من افا ر ي ا عنهم» ومالك» والشافعى» 
وأحمد فى الخلا الروابنين غه - إلى أن السعى ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج 
السو الفا والمروة» بعل د ولا يجبر بدم. ولا غيره. واا لذهبهم بهذه الأدلة. 

١‏ روى البخارى عن الزهرى» قال عروة: سالك عا رضى الله غفا قات ها 
أرأيت قول الله تعالى: إن الصمًا والمَروَة من شعائر الله فَمَن حج البيت ا 
PT TO‏ ا ا E‏ يها 
قلح زااين ا هذه لو كانت كما أولتها عليه» كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
ولكنها أنزلت فى الأنصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 
المشلل. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا اة :فلم اسلا سالوا برسوك الله ا فن 
ذلك. قالوا: يا رسول. الله و إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى : 
إن الصمًا واروَة من شعاتر الله .الآية. قالت عائشة رضى اللّه.عنها: «وقد سن رسول الله 
كله الطواف بينهماء. فليس .لحد آن يترك الطراف ينهم ظ 

١‏ - وروی مسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله ية زطاف المسلمون ‏ يعنى نين الصفا 
والمروة - فكانت سنة» ولعمرى ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 

لوعو ا اعدف الى قو Gls eM EE‏ 
تلق حاون الى سيق E‏ الله كلف ومو الى DEN‏ 
ليدور فى وسطه من شدة سعيه» حتى إنى لأقول : إنى لأرى ركبتيه» وسمعته يقول : الام 
فإن الله كتب عليكم السعى»"''. رواة ابن ماجة وأحمد والشافعى. 

ارا و فكان رکا شهماء ES‏ 


(ب) وذهب ابن عباس زاس وابن الرفيق واين سيرين › ورواية- عن أحمد: أنه م لذ 





)١(‏ فى إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف كما سيأتى بعد. إلا أن له طرقًا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت 


كما فى الفتح . 


احج 











ا لقَلا جتاح عليه أن يطو ف بهما#. ونفى الحرج عن فاعله دليل 
على وجويه. فإن هذا رنه المباح . وما ثبت سنيتة” رقو له : #من شعائر الله . وروی فی 
مصحف أبى » وابن مسعود: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). وهذاء رك 
فلا يدحط عن رتبة الخبرء کون ليرا 

آ ولاه سك ذو غذد» لا على الت فلم يكن رکتا كالرمى 

(ج) وذهب أبو حنيفة » والثورى». والحسن» إلى ١‏ أنه واجب ولیس نوكيه إا يبطل احج أو 
العمرة بتر که » وأنه إذا تركه وجب عليه دم. اح لمارا ا 

ش ١‏ - وهو أولى؛ لأن دليل ' من أوجبه دل على مطلق الوجوبء لا على كونه لا يتم الواجب 
إلا به. 

١‏ - وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 

۳ وحديث ي تجراة» قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل» وقد تكلموا 5 
حديثه . وهو يدل على أنه مكتوب» وهو الواجب . 

؛ - وأما الآية فإنها نزلت لا تحرج ناس من السعى فى الإسلام» لما كانوا يطوفون بينهما فى 

الحاهلية» لأجل صنمين » كانا على الصفا والمروة. 
١‏ - أن يكون بعد طواف. 
1ن كو سن E‏ 
۳ - وآن يبدأ بالصفا ويختم ا 

5 - وأن يكون السعى ذ فى اسع e Ns‏ وة ب لعل ووشول: الله 
ا ذلك . جع قوله: « خذوا عزى مناسككم) . فلو فلو سعى قبل الطواف» أو بدأ بالمروة» وختم 
بالصفاء أو سعى فى غير المسعى» > بطل سعيه . 1١‏ 
الصماأ: ولا يشترط لصحة السعى أن تررق على الصفا والمروة. ولكن يجب 








) مترا.‎ 457١ يقدر طوله‎ )١( 
مذهب الأحناف: أنهما واجبان لا شرطانء  فإذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة» وختم بالصفا صح سعيه»‎ )۲( 
: عليه‎ 
و چا علية دم‎ 





عليه أن AS DI o‏ لفن ترات كوا الم 
يستوعبه» لم یجزئه حتى يأتى . 

الموالاة فى السعى: ولا تشترط الموالاة ذ ا لقاو عرقي غ اق عر اي 
الأشواط. أو أقيمت الصلاةء فله أن يقطع السعى لذلك. فإذا فرغ ما عرض له» بنى عليه 
وأكمله. فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله البول» 
فتنحى» ودعا بماء فتوضأء ثم قام فأتم على ما مضی» رواه سعيد بن منصور. كما تشترط 
الموالاة بين الطواف والسعى. قال فى المغنى : قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعى حتى 
يستريح» أو إلى العشى. وكان عطاء والحسن لاا ساسا ان Eb‏ الاو أن 
يخر الصفا والمروة إلى العشى . وفعله القاسم وسعيد بن جبير» لذن الموالاة إذا لم تجب فى 

نفس السعى » ففيما بينه وبين ¿ الطواف أولى زوف معن بن من أن سودة زوج عروة بن 

الزبير سعت بين الصفا والمروة» فقضت طوافها فى ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 


هارة للسعى: ذهب أكثر أهل العلم إلى “أنه لا رظ الطهارة للسعى بين الصفا والمروة 
القول رسول الله ية لعائشة» حين حاضت: «فاقضى ما يقضى الحاج» غير أن لا تطوفى 
بالبيت حتى تغتسلى» رواه مسلم. وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت 
ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه سعيد بن م وان كان الخ أن 
يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا. 
لشى والركوب فيه: يجوز السعى راكنا بوماشياء. .المت أفضل . وفى حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ما يفيد أنه ی مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه. قال 
أبو الطفيل لابن عباس رضى الله عنهما: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكباء أسنة 
هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا: قال: قلت: وما قولك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: إن رسول الله يي كثر عليه الناس يقولون هذا محمد» هذا محمد خرج 
العواتق”؟ من البيوت» قال: وكان رسول الله ددم لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه 
الناس ركب . والمشى والسعى”" أفضل. رواه مسلم وغيره. والركوب» وإن كان جائزاء إلا أنه 
مكروه. قال الترمذى: وفك كه قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة 
راكبًا إلا من عذر وهو ا الشافعى . وعند المالكية : عع الى ليوز أعاد.ء إن 


(1) عند الك موالاة الف بلا تفريق كثير شراط 
(۲) العواتق : جمع عاتق وهى البكر البالغة» سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذى تفعله الطفلة. 


(۳) السعى يكون فى بطن الوادى بين الميلين» والمشى فيما سواه. 



































لم يفت الوقت» وإن فات فعليه دم» لأن المشى عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو 
حنيفة : وعللوا ركوب رسول الله ا بكثرة الناس وازدحامهم عليه وغشيانهم له . وهذا 





ستحباب السعى بين الميلين: يندب المشى بين الصفا والمروة» فيما عدا ما بين الميلين» فإنه 
يندب الرمل بينهماء وقد تقدم حديث بنت أبى تجراة. وفيه: أن النبى به سعى» حتى إن 
مئزره ليدور من شدة السعى. وفى حديث ابن عباس المتقدم: المشى والسعى أفضل. أى السعى ‏ 
فى بطن الوادى بين الميلين» والمشى فيما سواه» فإن مشى دون أن يسعى جاز. فعن سعيد بن 
جبين:رزضى- الله عنة قال: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما يمشى بين الصفا والمروة» ثم قال: 
انه شيف تقد ت رسول الله 4 يمشى: وإن سعیت > فقد رأيت رسول الله له يسعى: 
فأنا شيخ كبير. رواه أبو داود والترمذى. وهذا الندب فى حق الرجل أما المرأة فإنه لا يندب لها 
ال القن وسقي ع اصع عن وان رضى الله عنها أنها قالت - وقد رأت 
ناء و او ت 
مأ واا عليهم امع استقبال الت : استحية الرقى عليخ 
الصفا 37 والدعاء عليهما بما.شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت فالمعروف من 
فعل النبى كَكِْةِ: أنه خرج من باب الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: لإن الصمًا والمروة من 
فخا اللّه # أبدأ با بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه» حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة لقملة 
ا ا لؤلانه بوحوة ونا ليك AY‏ لا شريك لهء .له الملك وله الحمد 
يحبى ويميت وهو على كل شىء قدیر» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذاء ثلاث مرات» ثم نزل ماشيًا إلى المروة؛ 
حتى أتاهاء فرقى عليهاء حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. و 
نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم 
إنك قلت : #ادعونى أستتجب لك قحبو إناكم :لذ E‏ و ا كه شويع 





٠.5‏ له 


للإسلام ‏ أن لا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم. 

الدعاء بين الصما والمروة: يستحب الدعاء ين الصفا والمروة» . وذكر الله تعالى» وقراءة 
القرآن. وقد روى أنه لا كان يقول فى سعيه: «رب اغفر وارحم واهدنى السبيل الأقوم». 
وروى عنه: «رب اغفر وارحم» إنك الأعز الأكرم». وبالطواف والسعى تنتهى أعمال العمرة. 











ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو:التقضير إن كان متمتعا. ويبقى على إحرامه إن كان قارنا. 
ولا يحل إلا يوم اللحر» ويكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض» إن .كان قارنًا. 


ويسعى مرة أخرى. بعد طواف الإفاضة إن كان متمقعا . وبقى بمكة حتى يوم التروية . 


التوجه إلى منى: من السنة التوجه إلى منى يوم التروية'2. فإن كان الحاج قارنّاء أو مفرداء 
توجه إليها بإحرامه. وإن كان متمتعاء أحرم بالحجح» وفعل كما فعل عند الميقات . 5 أن 
يحرم من الرضع الخو ناز نيل . فإن كان فى مكة: حرم سي «وإن كان خارجها: . 
حيث.هو). ففى الحديث: «من كان منزله دون مكة قَمَهَلهُ من أهله حتى 0 
مكة) . ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عنك التوجه لعن فين وصلاة الظهر والعصر› 
والمغرب والعشاء» والمبيت بها . وأن لا يحرج الحاج منهأ حتى تطلع شمس 0 التاسع اقتداء 
بالنبى كي . فإن ترك ذلك أو شيئًا منه فقد ترك السنة» ولا شىء عليه. فإن عائشة لم تخرج 

جواز الخروج قبل يوم التروية: روى سعيد بن منصور عن عن المسن: آنه كان يخرج إلى ف 
من مكة» قبل التروية بيوم ) أو يومين. وكرهه مالك». وكره الإقامة بمكة يوم الترثورية :حتى 
يمسىء إلا إن أدركه وقت.الجمعة بعكةء فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. 


ص و ل 


يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع» عن طريق ضب» مع التكبير» 
والتهليل» والتلبية . قال محمد بن أبى بكر الثقفى: سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من 
منى إلى عرفات - عن التلبية» كيف كنتم تصنعون مع النبى يَليَِةُ؟ قال: كان يلبى الملبى» فلا 
ينكر عليه» ويكبر المكبرء فلا نكر عليه» ويهلل المهلل» فلا ينكر عليه. رواه البخارى وغيره: 
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت 
الوقوف بعد الزوال. 








فضا يوم عرفة: عن جابر رصن الله عنه قال: قال رسول اللّه ع : «ما من أيام علد الله 
أفضل من عشر ذى الحجة». فقال رجل : هن أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل اللّه؟ قال: «هن 
مناسکهم . وقيل من الارتواء لأنهم يرتوون الماء فى .ذلك اليوم» ويجمعونه على . 





أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله 

تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادى. 
جاءونى شعتا غبرا ضاحين» جاءوا من كل فج عميق» يرجون رحمتى ولم یروا عذابى» فلم 
ير يوم أكثر عتيقً من النار من يوم عرفة». قال المنذرى: رواه أبو يعلى والبزار» وابن خزيمة 
وابن حبان» واللفظ له. وروى ابن المبارك» عن سفيان الثورى» عن الزبير بن على» عن أنسن 
ابن مالك رضى الله عنه» قال: وقف النبى ية بعرفات» وقد كادت الشمس أن تثوب. فقال: 
«يا بلال: أنصت. لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ايء فأنصت الناس . فقال: 
ايا معشر الناس» أتانى جبريل عليه السلام آنقًا فأقرأنى من ربى السلام وقال: إن الله عز وجل 
غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال: ١هذا‏ لكم ومن أن من بعدكم إلى يوم القيامة) 
فقال عمر رضى الله عنه : كثر خير الله وطاب. روى مسلم وغيره» عن عائشة رضى الله عنها : 
أن النبى ميو قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه 
ليدنو عز وجل ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»؟ وعن أبى الدرداء رضى الله عنه. 
أن النبى یہ قال: «ما رئی الشيطان يومًا هو فيه أصغرء ولا أدحر”" ولا أغيظ منه فى يوه 
Es‏ ينا ذا Eg‏ تنزل الرحمة ‏ وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى من 
يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : «أما إنه رأى جبريل -3 الملائكة» . 
رواه داح برو ا 


حكم الوة قوف: أجمع العلماء: على أن الروت ف کو ركن الحج الأعظم U‏ رواه 
أحمد» کک a‏ عن فيه رين بن يعمر» أن رسول الله عل 0 مناديًا ينادى : 
ل عور من جاء ليلة ج قبل طلوع الفجر فقد أدرك». 

وقث الوقوف: يرى جمهور العلماء أن وقت, الوقوف يبتدىء من زوال اليوم التاسع”” إلى 
طلوع فجر يوم العاشر» وأنه يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهارا. إلا أنه 
إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب» أما إذا وقف بالليل فلا يجب 
ع ومذهب الشافعى : انمه الر قوف إلى اليل ت 


. أدحرى الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة‎ )١( 

(۲) يزع: أى يقود. 

)۳( الحج عرفة: أى احج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة. 

(5) ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفة» وهى ليلة النحر. وظاهره أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من عرفة ولو لحظة. 
(5) مذهب الحنابلة: أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. 











نائمّاء أو بقظان» أو راكمّاء أو قاعداء أو مضطجعاء أو ماشيًا. وسواء أكان طاهرا أم غير 
طاهر كالحائض والنفساء والحنب. واختلفوا فى وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من 
عرفات . فقال أبو حنيفة ومالك: يصح. قال الشافعى» وأحمد» والجحسن» وأبو ثور. 
وإسحاق» وابن المنذر: لا يصح. لأنه ركن من أركان الحج. فلم يصح من المغمى عليه» كغيره 
من الأركان. قال الترمذى عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم: قال سفيان الثورى: والعمل 
0 
يقف بعرفات قبل الفجر» فقد فاته الحج. ل لل 
روغ المج من قابل وهو فول العاف واخ وغ ها 


0 


ام 


مخراات: يجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة؛ لآن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنةأ'» فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع؛ ويستحب أن يكن الوقوف عند 
الصخرات أو قريب مئها' حسب الإمكان. فإن-رسول الله هة وقف فى هذا المكان وقال: 
«وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» من حديث جابر. 
والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأء وليس بسنة . 

ستحباب الغسل: يندب الاغتسال للوقوف بعرفة. وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يغتسل 
لوقوفه عشية عرفة. زواه مالك. واغتسل عمر رضى الله عنه بعرفات وهو مهل . 

آداب الوقوف والدعاء: ينبغى المحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة والإكثار من 
الاستغفار والذكر» والدعاء لنفسه لنفسه» ولغيره» بما شاء من أمر الدين والدنيا مع | لخشية » وحضور 
القلب» ورفع ا لاسام بن زيد: كنت ردف النبى علا بعرفات» فرفع ليه دعو ٠‏ 
رواه النسائى. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبى ي يوم 
عزف :اول إله إلا الله وده لأ شتزيك: لدع ا :وله الد مده الو وهو على کل شيىء 
قدير» رواه أحمد والترمذى ولفظه. أن النبى مياو قال: «خير الدعاءء دعاء يوم عرفةء وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلئ: ألا إله إلا الله وتحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدیر) . 

زی عن امسن بق ان المزوزى فل عالت دان يو عه عن انل لدعا بره 
عر ا علا إله إلا الله وخ ا لد ت لم ا ولس اء ال آنا 











)١(‏ بطن عرنة: واد يقع فى الجهة الغربية من عرفة. 


الج 








تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت» فقال: حدثنا منصور عن 
مالك ين الحارث قال: يقول اللّه عز وجل: (إذا شغل عبدى ثناؤه على عن مسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين». قال: وهذا تفسير قول النبى كَكِلْةِ. ثم قال سفيان: أما علمت ما 
قال أمية بن أبى الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: لا . فقال: قال أمية : 
اا ا أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثنئ' عليك "المرء: يوما كفاه من تعرضه الثناء 
ثم قال:. يا حسين». هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة» فكيف بالخالق؟ روى 
البيهقى”“ عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: إن أكثر دعاء من“قبلى من 
الأنبياءء ودعائى يوم عرفة» أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قديرء اللهم اجعل فى بصرى نوراء وفى سمعى نوراء وفى قلبى نوراً. 
اللهم اشرح لى صدرىء» ويسر لى أمرى» اللهم أعوذ بك من وسوامن الصدر» وشتات الأمرى 
وشر فتنة القبر» وشر ما يلج فى الليل» وشر ما يلج فى النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر 
بوائق'"' الدهر». وروى الترمذى عنه قال: أكثر دعاء النبى ياء يوم عرفة فى الموقف : «اللهم 
لك الحمد:كالذى نقول» وخیرا مما نقول» اللهم لك ضتلاتئ»” ونشكئ” ومحياى» ومماتق: 
وإليك: مابى» ولك رب تراثى» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء 
وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تهب به الريح». 





الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام: وعن مربع الأنصارى قال: إن رسول الله كَل يقول: 
(كونوا على مشاع ركو" فإنكم على إرث من إرث إبراهی )۱ رزواه الفا وقال : حديث مربع 





ت أن رسول الله ع أفطر يوم عرفه وأنه قال : (إن يوم عرفة. ويوم النحر» وأيام 
التشريق عيدنا ‏ آهل الإسلام - وهی أيام أكل وشرب». وثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفات. وقد استدل أكثر آهل العلم. بهذه الأحاديث: على استحباب الإفطار يوم عرفة 
)١(‏ سنده د ضعيف . ش 

(۲) بوائق الدهر: أى مهلكاتة. 
)٤(‏ أى أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه» ولم يخطتوا فى الوقوف فيه عن سنته. 





لجمع بين الظهر والعصر: فى الحديث الصحيح : أن النبى عد جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة. أذن ثم أقام. فصلى الظهر ثم أقام» فصلى العصر. وعن الأسود» وعلقمة» أنهما 
قالا: من تمام الحج أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل 
العلم» على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام». فإن لم 
يجمع مع الإمام يجمع منفردا. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يقيم بمكة» فإذا خرج 
إلى منىء قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار قال: .قال لى جابر بن ءزيد: أقصر الصلاة بعرفة . 
روى ذلك سعيد بن منصور. 








يسن الإفاضة" من عرفة بعد غروب الشمس» بالسكينة. وقد أفاض 44 بالسكينة» وضم 
إليه زه زمام ناقته» حتى إن رأسها ليصيب ع طرف رحله» وهو يقول: «أيها الناس عليكم بالسكينة »› 
فإن البر ليس بالإيضاع» ‏ أى الإسراع ‏ رواه البخارى ومسلم.. وكان - صلوات الله وسلامه 
عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة.نص .. رواه.الشيخان.. أى إنه. كان يسير سير زفيقًا من أجل 
الرفق بالناس. فإذا وجد فجوة ‏ أى مكانًا متسعاء ليس به زحام ‏ سار سيرا فيه سرعة. 
ويستحب التلبية والذكر. فإن رسول الله َيه لم يزل يلبى» حتى رمى جمرة العقبة.. وعن 
أشعث بن سليم» عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر رضى الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة› 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة» رواه أبو داود. 
. لعشاء بالمزدلفة: فإذا أتى المزدلفة» صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان 
وإقامتين» من غير تطوع بينهما. ففى حديث مسلم: أنه ميه أتى المزدلفة. فجمع بين المغرب 
والعشاء» بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح”' بينها شيئًا. وهذا الجمع سنة بإجماع اا 
واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها. فجوزه أكثر العلماء» وحملوا فعله ك على 
الأولوية. وقال الثورى وأصحاب الرافة فن ا و 00 فعليه الإعادة . وجوزوا 
فى الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة فى وقتها مع الكراهية 


)۱( الإفاضة : الدفع , يقال: أفاض من المكان» إذا أسرع مله ا الان الآخحر» وأصله» الدفع , سمى به لآنهم إذا 








انصرفوا ازدحموا» ودفع بعضهم بعضا . 
() يسبح : ی ت 


الج 


المبيت بالمزدلفة والوقوف بها: فى حديث جابر رضى الله عنه :. أنه ية لما أتى المزدلفةء 
صلى المغرب والعشاء. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. ثم ركب القصواء» حتى 
أتى المشعر الحرام» ولم يزل واقفاء حتى أسفر جداء ثم دفع قبل طلوع .الشمس. ولم يثبت 
عنه َة أن أحيا هذه الليلة.. وهذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة» والوقوف بها. وقد 
أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة. أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. أما 
سائن أئمة المذاهب» فقد أوجبوا-الوقوف بها دون البيات». -والمقضود بالوقوف الوجود على أية 
صورة. سواء أكان واقفًا أم قاعد. أم سائراً أم نائمًا. وقالت الأحناف: الواجب هو الحضور 
بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر. فلو ترك الحضور لزمه دم. إلا إذا كان له عذرء فإنه لا يجب 
عليه الحضورء ولا شىء عليه حينئذ. وقالت المالكية: الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا» قبل 
الفجرء بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى» ما لم يكن له عذر. فإن كان له 
عذرء فلا يجب عليه التزول . 








وقالت الشافعية: امد را بالمزدلفة» فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر» بعد 
الوقوف بعرفة. ولا يشترط المكث بهاء ولا العلم بأنها المزدلفة» بل يكفى المرور بها. سواء 
أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة› أم لم يعلم. زالبيقة آنا ار فى اول الوقت ثم يقف 
والمشفن ارا ا ار جدا قبل طلوع 5 كر صر 0 
قال تعالى: «فإذا أ ا ف الله عند المشعر الحرام RR‏ 


كنم من قبله لمن | لضالین تم أ فيضوا من حيث أقَاض الئاس واستخفروا لله إن E‏ 
رحيم». فإذا كان قبل طلوع س اضر ا إلى سن ا اتن م أسرع قدر 


رمية بحجر . 
مكان الوقوف: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر. فعن جبير بن مطعم: ١‏ 
النبى .قال  :‏ «كل مزدلفة موّقف» وارفغوا عن محشر» رواه أتحمد» ورجاله موثقون. 
والوقوف عند قزح أفضل. ففى حديث على رضى الله عنه: أن النبى ية لما أصبح بجمع أتى 
قرح“ فوقف عليه» وقال: «هذا قزح وهو الموقفت» وجمع كلها موقف». رواه أبو داودء 
والترمذى وقال: حسن صحيح . 


. وادى محسر: وهو بين المزدلفة ومنى‎ )١( 
قزح : : موضع من المزدلفة» وهو موقف فريش فى الحاهلية أذ كانت ب وقال الجوهرى : اسم جبل‎ (۲) 
. بالمزدلفة» ويقال: إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء‎ 





أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدا بالرمى» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف 
بالبيت» وهذا الترتيب :أشئةا. فلو .قدم: منها.نسكًا على: نسك فلا شىء: عليهء عند أكثر أهل 
العلم . وهذا مذهب الشافعئ'. لخنديث عبد الله بن عمرو- أنه قال:: وقف رسول الله ويو فى 
حجة الوداع بمنى »+ والناس يسألونه؟ فجاءه رجل» فقال :يا رسول الله : إئىءلم أشعر؟ 'فحلقت 
قبل أن انحن فال .رسول الله كل «اذيع ولا جرج ثم جاء لخر" فقال: يا وسوك الله 
إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى. فقال رسول الله َليِة: «ارم ولا حرج». قال: فما سئل 
رسول الله و عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا.حرج». وذهب أبو حنيفة: إلى أنه 
إن لم يراع الترتيب» فقدم نسكا على نسك فعليه دم. وتأول قوله: «ولا حرج» على رفع الإثم 
دون الفدية. 





ويرمى الجحمرة ة يوم النحر» ا ير اا ا 
0 فله أن يمس يمس الطيب ار القاض وغير ذلك ها غذا النساء. وهذا هو 00 








صل مشروعيته: روى البيهقى» عن سالم بن الجعد» عن ابن عباس رضى الله عنهما: أ 
النبى ية قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ فى الآرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات› 
حى ساخ فى الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى | 
الأرض قال ابن عباس رص الله عنهما : الشيطان تر جمون» وملة أبيكم تتبعول . قاله 
انر ورواه ابن خزيمة فى صحيحه. والحاكم. وقال صحيح على شرطهما. ) 
)١(‏ لم أشعر: أى لم أتنبه ولم أدر. 
(۲) الحمار: هى الحجارة الصغيرة. والحمار التى ترمى ثلاث كلها بمنى» وهی 

. جمرة العقبة: على يسار الداخل إلى منى‎ ١ 

الوسطئ؛ بعدها وبينهما: ۱۱۹,۷۷ متر. 

۳ - والصغرى: وهی التى تلى مسجد الحيف» وبين الصغرى والوشطى ١05 , ٤‏ مثرا. 








ل ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام» حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - 
فين ذلك ا موضع ليدخل على حجه شبهه ) أو يفتنه معصية . فأمره اللّه عز وجل أن پر مه 
بالحجارة طردا له وقطعًا لأمله . فإن خحطر لک أن الشيطان عرص له وشاهده فلذلك رماه» 

وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان. فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه هو الذى ألقاه فى 
فلمك المت عمك :فى الرمى .. ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه. وأنه يضاهى اللعب فلم تشتغل 
به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمى» فبذلك ترغم أنف الشيطان. واعلم أنك فى 
الظاهر ترمى |الخصى ف العقبة » ون الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره. إد ل 
يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه ss‏ الأمر من غير حظ 
للنفس فيه . 

حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمار واجب وليس بركن» وأن تركه يجبر بدم . 


لمأ روآه ایك ومسلم والنسائى . عن جابر معن الله عنه كال راتت النبى. اة يرمى الحمزة 
على راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا عنى مناسككم» فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد 
حجتى هله) . 

وعن عبد الرحمن التيمى قال: أمرنا رسول الله ي أن نرمى الجمار بمثل حصى الخذف7) 
فى حجة الوداع . روأه الطب ر اي ف الك سكل » رحاله زحال الصحيح . 

قدر كم تکور نسها؟: فى الحديث المتقدم: أن الحصى الذى يرمى به مثل 

ولهذا ذهب آهل العلم إلى اتات ذلك . فإن ورمى بح جر کی فقد قال 


الجمهور: يجزئه» ويكره. 


وقال أحمد: لا یجزئه حتى يأتى بالحصى» على ما فعل الدب 2 يه عن ذلك . 


ھب 








فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى. عن أمه قالت ٠‏ سمعت e‏ 9 
بطن الوادى ‏ وهو يقول: «يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 


حصى الخذف» رواه أبو داو د 


)١(‏ الخذف: الرعى. والمراد هنا الوه با حصی الصغير مثل حب الباقلاء؛ وهو الفول. قال لار 0 اکر هر 
الحمص › ودون البندق . 





له حصات ھی حصى الخذف» فلما وصعتهن 5 يذه قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو 
الدين» فإنما آهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين» رواه أحمد» والنسائى» وسنده حسن . 


وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب. واتفقوا: على أنه لا يجوز الرمى إلا 
اضرع N oO‏ عه ونير هنا SOE‏ العاف E‏ 
الرمى بكل ما كان من جنس الأرض› خجراء أو طیتاء أو آخراء أو ترابًاء أو خزقًا. لان 
الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة. وفعل رسول الله ييل وصحابته محمول على الأفضلية» لا 
على التخصيص. ورجح الأول بأن النبى يو رمى بالحصى» وأمر بالرمى بمثل حصى الخذف» 
فلا يتناول غير الحصى» ويتناول جميع أنواعه. 
ظ لصي "كان ارد عدر ر الله متها راح لمن نمق الا و 
سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعى . وقال E‏ الحصى 
من حيث شئت . وهو قول عطاء وان المنذر: الحديث. ابن عباس المتقدم وفيه :. «القط لى ولم 





يعين مكان الالتقاط. ويجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة» عند الحنفية. 
والشافعى وأحمد. 

وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة. فقال: ورمى الجمار بحصى قد رمى به قبل ذلك 
جائز» وكذلك رميها راكبًا. أما رميها بحصى قد رمى بهء فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولا 
سنة. ثم قال: فإن قيل: قد روى عن ابن عباس رضى_الله عنهما أن حصى الجمار». ما. تقبل 
منه رفع» وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابً''' تسد الطريق؟ قلنا: نعم» فكان 
ماذا؟ وإن لم يتقبل رمى هذه الحصاة من عمرو فيستقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا 
يتقبلها الله منه» ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . 

ذامة رياني ارييف قذافة توج عينه الله دنه بر يك دوس ول الله داه وري تقر ا و 
النحر على ناقة له صهباءء لا ضرب» ولا طردء ولا إليك إليك”7'' . 


: علد ا لحصى الذى پر می به » سبعول حصاة» أو تسع وأربعون. 





سبع يرمى بها يوم النحر. عند جمرة العقبة. 
وإحدى وعشرون فى اليوم |الحادى عشر» موزعه على الحمرات الثلاث› ترمى 56 جمرة 


TOE‏ لبوا نوكه ارقن 





وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر. 


وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر. 

فكوق هر ا 

فإن اقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة» ولم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز. ويكون 
الحصى الذى يرميه الحاج تسعًا وأربعين. ظ ظ 

ومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه. وقال عطاء:إن رمى بخمس أجزأه. 
وقال مجاهد: مد ل 

وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا فى الحجة مع النبى ميا وبعضنا يقول: رميت ست 

أيام الرمى: أيام الرمى ثلاثة أو أربعة: يوم النحرء ويومان» أو ثلاثة من أيام التشويق: 

قال الله تعالى: #واذكروا الله فى أيام مارات فمن لعج فق يرم قلا إن عليه ومن 
تآخر فلا نم عليه لمن انَقَى تى 2174 . 

e‏ رم 0 0 يوم النحر» وفت الضحى بعد طلوع الشهين: فإن 

وعن ابن عباس رصى الله عنهما قال : قدم النبى ية ضعفة أهلهء وقال : للا ترموا جمرة 
العقبة حتى تطلع الشمس» رواه الترمذى» وصححه. | 

فإن آخره ا آخر النهار» جاز. .قال ابن .عبد اليو : أجمع 5 العلم : أن من رماها وام 
و فی :وقت لهاء ا 
بعدما مس فقال: اللا حرجا ) روأه الخازى. 

هل يجوز تأخير الرمى إلى الليل؟: إذا كان فيه عذر يمنع الرمى نهاراء جاز تأخير الرمى 
إلى الليل. لما رواه مالك عن نافع : أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة» فتخلفت هى 
وصمفية. حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة 


)١(‏ أى لا إثم على من تعجل» فنفر فى اليوم الثانى عشرء ولا على من أخر النفزء إلى اليوم الثالث عشر. 








حين قدمتاء ولم ير عليهما شيئًا. 


آما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخيرء ويرمى بالليل». ولا دم عليه عند الأحناف 


وعند أحمد: إن أخر الرمى حتى انتهى يوم النحر فلا يرمى ليلاً» وإنما يرميها فى الغد بعد 

زوال الشمس. ظ 
خيصر اة وذوى الأعذار بالرمى بعد منتصف ليلة النحر: لا يجوز لأحد أن يرمى 

قبل نصف الليل الأخير بالإجماع ويرخص | لجاع تياد E‏ 
ورعأة اال :. أن رونوا هة العقبة + من انضفي ليلة 'التاحر.. 

فعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى َة أرسل أم سلمة ليلة النحر» فرمت قبل الفجر ثم 
أفاضت . رواه أبو داود» والبيهقى» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن النبى علا و لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. رواه 
البزار. وفيه مسلم بن خالد الزنجى» وهو ضعيف . | 

وعن عروة قال: دار النبى ية إلى أم سلمة يوم النحرء فأمرها أن تعجا” الأفاضة" من 
جمع 2 حتى تأتى مكة. فتصلى بها الصبح› وكان يومهاء. فأحب أن ترافقه . رواه الشافعئ 
والبيهقى:: 

وعن عطاء قال: أخبرنى مخبر عن أسماء: أنها رمت الحمرة» قلت : إنا رمينا الحمرة بليل» 
قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ميه رواه أبو داود. 

قال الطبرى: استدل الشافعى بحديث أم سلمة» وحديث أسماء.. على ما ذهت إليه من 
جواز الإفاضة بعد نصف الليل. وذكر ابن حزم أن الإذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء 
دون الرجال» ضعفاؤهم وأقوياؤهم فى عدم الإذن سواء. والذى دل عليه الحديث: أن من كان 





ذا عذر جاز أن يتقدم ليلاً ويرمى ليلا . 
وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمى إلا بعد طلوع الشمس› eT‏ 
ولا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر: لآن فاعله مخالف للسنة . ومن رماها حينئذ فلا إعادة 
عليه » إذ لا أعلم أحدا قال : لا يجزئه . 
رمى الحمرة من فوقها: عن الأسود قال : رايت قمر رضي الله غنه زم تجمرة العقبة من 
فوقها . 


الحج 
الرمى فى الأيام الثلاثة: الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى 
. الغروب . 


. فغن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ييي رمى الجماز عند زوال الشمسء أو بعد 
زوالا رواه أحمد» وابن ٠‏ ماجه» والترمذى. و حسنه . 








وروى البيهقى عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لا نرمى فى 
الأيام القلاثة > حت تزول الشنمسن: 

فإن أخر الرمى إلى الليل» كره له ذلك» ورمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا 
اي 0 المذاهب» سوى ب - حنيفة » فإنه 0 ادا فی 0 بل الوك 
موسو ين ظ | : | 

الوقوف والدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق: يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة: 
داعبا لله وحامدا له مستغفرا لنفسه ولإخوانه مهتي 

لم رواه اخم والبخارى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه :. أن رسول الله عا 
كان إذا رمى الجمرة الأولى» التى تلى المسجد» رماها بسبع حصيات» کر كل حصاةء ثم 
رف ثم يرمى الثانية» و اد اك وال ان چ ينصرف ذات u‏ إلى بطن 
الوادى» فيقف ويستقبل القبلةء رافعا يديه » تم يمضى حتی انث الجمرة التى عند العقبة 
فيرميها بسبع حصيات» يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف . 

وفى الحديث أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة» وإنما يقف بعد رمى الحمرتين الأخريين 

وقد وضع العلماء لذلك أصلاً فقالوا: إن كل رمى ليس بعده رمئ فى ذلك اليوم لا يقف 
عنذه » وکل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده. ش ظ | 

وروی ار ودس وعان رن سيط أن النبى ميل كان إذا رمى جمرة العقبة» 

التق ال ابت عن رسول لله ل أله بدأ رمى یمر الأولن القن لے ف 


)۱( الانتفاخ : الارتفاع . الصدر: الانصران من مَنی . 


اسح 


ثم الجمرة الوسطى التى تليهاء ثم رمى جمرة العقبة. وثبت عنه أنه قال: «خذوا عنى 
مناسككم) . ظ 
٠‏ ع و 
فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الحمرات وأنها ترمئ هكذاء مرتبة» 
كما فعل رسول الله َة . والمختار عند الأحناف: أن الترتيب سنة . 


کی ل 8 حمر لوم بت سے 
٠‏ 4 








مه سر ر اص صر لھ ب 
م 








عن عبد الله بن مسعود» وابن عمر رضى الله e‏ كانا يقولان عند رمى جمرة 
العقبة: اللهم اجعله حجا مبروراً وذنبًا مغفوراً. 

وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول: اللهم اجعله 
حجا مبرورا وذنبًا مغفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم . 

وعن عطاء“قال: :إذا رميت: فكبرء وأتبع الرمئ-التكبيزة.. وى ذلك سعيد بن منصور . 

وفى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم : ال اي ل 

قال فى الفتح : وأجمعوا على أن من لم يكبر لا "شىء عليه . 

وعن سلمان بن الأحوص عن أمه: الت :رادت رسول الله يكل عند جمرة العقبة 0 
ورات فين أضائعة حيكرا درم .ورمن الان عة روآ اود 

النيابة فى الرنى ا عنده عذر E‏ مباشرة الرمى: صوص روه بحاي من 
حي من ظ ظ 

قال جابر رضی الله عنه: 3 BE sg em‏ 
الصبيان» ورمينا عنهم . رواه ابن ماجه. 





السا ت يمنى وأجبا فى الليالى الثلاثة› أو لا الحادى عشر › .والثانى عشر › غد #الاكمة 


{at 


وقال ابن عباس رصي الله عنهما : إذا رميت: الحمار فبنت حيث 0 رواه ان ابی شيبة . 


وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره 55 أو أول اللي عي وآخره 
بمكة . 





احج 
واتفقوا على أنه يسقط عن ذوى الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شىء. 
وقد استأذن العباس النبى بل أن يبيت بمكة ليالى: مئّى من أجل سقايته» فأذن له. رواه 
البخارى وغيره. 
وعن لم أنه َة رخص للرعاة أن يتركوا المبيت عُنّى. رؤاه أصحاب م 


و صححه ال هدي 





متى يرجع من منى؟: يرجع من مى إلى مكة قبل غروب الشمس. من اليوم الثانى عشر 
بعد الرمى» عند الأئمة الثلاثة . ) 0" 


وعند الأحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى الحجة. 
لکن :یکره النفر بعد الغروب» لملخالفة السينة ولا شىء عليه . 


گر 8 ھ 


الهدى :هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى : ا والدن( 
جعلتاها 5 من شعائر ٩‏ الله کہ فيها خير فاذکروا اسم ا و َد وجبت عي 


ر ور 


فكلوا م ا القانع ”© والمعتر “ كذلك ا * لن تال الله 


ا ولا دماؤها 8 اله التقوی منكم». 
وقالةضمر .رضن ال عة اهدو » كإن الله يحب اليدف. 
وأهدى رسول الله كَل مائة من الإبل» وكان هليه تطوعاً . 
اا E.‏ العلماء أن اي لا اا ك “كوي اكوا حل أن 
لآن الإبل أنفع با لعظمهاء لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد : هل يهدى سبع بدنةء أو سبع بقرة أو يهدى ا > 
والظاهر أن الاعتبار با هو أنفع للفقراء . 
)١(‏ البدن: الوبل. 
2 6 وكل ما جل جلما لطاعة لله 


() المعتر : الات يتعرض را لأكل اللحم. 
(9) النعم: هى الإبل» والبقرء والغنم. والذكر والأنثى سواء فى جواز الإهداء. 


1 








1-0 














ا سه فى اليد للمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم. وقد أهدى رسول الله 
ية مائة من الإبل وكان هديه هدى تطوع. وأقل ما يجزئ عن الواحد شاةء أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة» فإن البقرة» أو البدنة تجزئ عن سبعة. قال جابر رضى الله عنه : ا 
رسول الله يلد فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة» رواه أحمد ومسلم. ولا يشترط فى 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى. بل لو أراد بعضهم التقرب» وأراد 
البعض اللجم جاز. خلانًا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله» من جميع الشركاء. ٠‏ 
تجب البدنة؟: ولا تجب البدنة إلا إذا طاف ا اد مدان اناكم واو E‏ 
جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق» أو نذر بدنة أو جزورا. ومن لم يجد بدنة» فعليه أن 
يشترى سبع شياه. فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ية أتاه رجل فقال: إن على 
بدنة» وأنا موسر بهاء ولا أجدها فأشتريهاء فأمره ميه أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه 
أحمد» وابن ماجه بسند صحيح . 

أقسامه: ينقسم الهدى إلى مستحب» وواجب. فالهدى المستحب: : للحاج للفرد» والمعتمر 
ار والهدى الواجب» أقسامه كالاتى ْ 

| و ۲ واجب على القارن» اق 

۳ بواجت غلى. من ترك واجبا من ا الحجء كرمى الجمار والإحرام من الميقات 
والجمع بين الليل والنهار فى الوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» أو منى» أو ترك طواف الوداع. 

. واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الوط كالتطيب والحلق‎ - ٤ 

6 واجب بالجناية على الحرم» كالتعرض لصيدهء أو قطع شجره. وكل ذلك مبين فى 
e‏ | 1 

شروط الهدى: يشترط فى الهدى الشروط الآتية : 

د أن کون اء إذا كان من غير الضأن. أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما درق وهو 
وله نتن قدو يتركاذ يعدي :سور القن مقف الإنر كه دنا الاين ا موه هد اشر بو لذ 
سنتانء ومن المعز ما له سنة تامة. فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه. 1 

د أن يكون سليمًا؛ فلا زئ فيه العوؤراء ولا العرجاء ولا الحرياء» ولا الحجفاء .وعن 
الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنةء أو الأضحية» وهى واقيةء فأصابها عورء أو 
عرج» أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور. 
() العجفاء:الهزيلة. ٠‏ 











استحباب اختيار الهدى: روى مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه: يا 
بنى لا يهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئًا يستحى أن يهديه لكريمه'''» فإن الله أكرم الكرماء 
وأحق من اختير له. . وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضى الله عنهما سار فيما بين مكة 
غلن اف ا فقال لها: بخ بخ "» فأعجبته فنزل عنهاء وأشعرهاء وأهداها. 


إشغار الهدى وتقليده: الإشعار: هو أن يشق أحد جنبى سنام البدنة أو البقرةء إن كان لها 





وقلدها. E‏ لي ا EOE‏ ونم عله انه ا 
قلد الهدى» وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية. وقد استحب الإشعار عامة:العلماء» ما عدا 


ع 55 


RE E‏ فيها تعظيم شعائر الله » وإظهارهاء ا الناس 
TT‏ إلى بيته» تذبح له ويتقرب بها إليه. 

ب الهدى: يجوز ركوب البدن» و الاتتفاع به. لقول الله تعالى : کم فيها متافع 2 
أجل يي ثم إلى البيت العتيق 6 . قال الضحاك» وعطاء: المنافع في فيها الركوب عليها 

إذا احتاج» وفى أوبارها وألبانها . والأجل المسمى : أن تقلح فين وا ومحلها إلى البيت 
العتيق» قالا: يوم النحر ينحر بمتى. وعن أبى هريرة» أن رسول الله َي رأى رجلاً يسوق بدنة 
فقال: «اركبها»؛ قال: إنها بدنة» فقال: «اركبها ويلك» فى الثانية» أو الثالثة. رواه البخارى» 
ومسلم» و داود» السائئ . وهذا مذهب أحمد» و ومشهور مذهب مالك . قال 
الشافعى : e‏ إذا اضطر إليها. ) 
ليمع : اختلف ل ء فى وقت ذبح الهدى. فعند الشافعى : أن وقت ذبحه يوم 
ا 0 التشريق لقوله عل : «وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد. فإن قالع وقته ذبح 
الدع لر اجب قضناء وع مالك واأحمك وقت ذبح الهدى E‏ أكان فیح الهدى واجاء 
أم تطوعا - أيام النحر. وهذا رأى الأحناف بالنسية لهدى التمتع والقران. وأما دم النذر. 
والكفارات» والتطوع فيذبح فى أى وقت. وحكى عن أبى سلمة بن“ عبد a‏ 
وقتها من يوم النحرء إلى آخر ذى الحجة. 


(۱) لكريمه: أى بيبه الكرم العزيز لديه. 
٠‏ 0 البختية : الائثى من الال . ) TS‏ 
7 بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشىء, وتكرر للمبالغة» وبيحبحخت الرجل: إذا قلت له (بخ بخ). 

















مكان الذبح: الهدى ‏ سواء أكان واجباء أم تطوعا - لا يذبح إلا فى الحرم وللمهدى أن 
يذبح فى أى موضع منه. فعن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله َة قال: «كل منى منحر» 
وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق» ومنحر» رواه ابو داود» وابن ماجه. والأولى 
بالنسبة للحاج» أن يذبح بمنى» وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة» لأنها موضع سحلل كل 
منهما. فعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله ية قال بمنى _:. «هذا المنحرء وكل منى منحر)ء 
وفى العمرة: «هذا المنحر - يعنى المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها منحر) . 





استحباب نحر الإبل» وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الإبل» وهى قائمة» معقولة اليد 
اليسرى وذلك للأحاديث الآتية : ظ 

| لما رواه مسلم» عن زياد بن جبير: e a‏ وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم كك . 

۲ - وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى َيه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقى منها. رواه أبو داود. ظ 

۳ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله تعالى - قاروا ل الله عليه صواف» 
أى قيامًا على ثلاث . و أما البقرء والغنم» فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما 
ينحر» ونحر ما يذبح» قيل: يكره».. وقيل :. لا يكره . ويستحب أن يذبحها بنفسه» إن كان 

بحسن الذبح » وإلا قنديث له أن سيت 

لا يعطى الجزار الأجرة من الهدى: لا يجوز أن يعطى الحزار الأجرة من الهدى» ولا بأس 
بالتصدق عليه منه. لقول على رضى الله عنه: أمرنى رسول الله ية أن أقوم على بدنه» 
وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى ألا أعطى الحزار منها شيئًاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا» 
رواه الجماعة. وفى الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه» وتقسيم 
لحمه» وجلده وجلاله''". وأنه لا يجوز أن يعطى الحزار منه شيئًا على معنى الأجرة. ولكن 
ان عي ردن لزي a O‏ 58 
يفطن ال ارال ) ظ ظ | 

الأكل من لحوم الهدى: أمر الله بالأكل من لحوم الهدى: فقال: انكلو متها وأطعموا 
البائس الفقي ر» . وهذا الآمر يقاو اف هدى الواجب» وهدى التطوع. وقد اختلف 
فقهاء الأمصار فى ذلك . فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز ز الأكل من هدى المتعة» وهدى 
القران» وهدى التطوع» ولا يأكل ما سواها. وقال مالك: يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد 


)010 اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدى. ولا شىء من أجزائه . 





وما نذره لجنا كدو وهدى التطوع, إدا عطب ا وعلند الشافعى : لا يجوز الكل من 
الهدى الواجب مثل الدم الواجب» فى جزاء الصيد» وإفساد الحج وهدى التمتع والقران» 
وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه. أما ما كان تطوعاء فله أن يأكل منه ویهدی» ويتصدق . 


مقدار ما يأكله من الهدى: للمهدى أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار 
شاع أن باکله) بلا نديد . وله كذلك أن يهدى أو يتصدق یا يرأه. وقيل : يأكل اض 


ويتصدق بالنصف . وقيل: يقسمه أثلاناء فيأكل الثلث» ويهدى الثلث» ويتصدق بالثلث. 








ل عي شم ير 


اه الحلق والتفضيق بالكتات» والسنة والإجماع . قال اللّه ا مد صدق الله رسوله 


روي باحق لتدحلت المستجد ارام إن شا الله ' آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لآ تَحَافُونَ» . 
وروى"البخاثى ومسلم أن النبى يلق قال: ر الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ 
قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: «رحم الله المحلقين)» قالوا: 
ا يا وول الله؟ قال: «والمقصرين»؟. وروي عنه: “أن النبئ: ك جلق» و لحلق .طائفة 

أصحابه» وقصر بعضهم. والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه» أو بالنتف. 
yy‏ فو الل 
وقد اخحتلف جمهور الفقهاء فى حكمه. فذهب أكثرهم: | لی آنه واجب» يجبر ترکه بدم. 
وذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج . 

وتته: وقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإذا كان معه هدى حلق بعد الذبح . 
ففى حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله كلد للا نحر هديه بمنَّى قال: «أمرنى أن أحلقه) . 
رواه أحمد» والطبرانى. ووقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى» بين الصفا 53007 ومن 
معه هدى بعد ذبحه. ويجب أن يكون فى الحرم» وفى أيام النحر عند أبى. حنيفة» ومالك» 
ررواية عن اخيل»: للحديث القدم وعد الشائعى. ومجمة بن E‏ ل 
أحمد: يجب أن يكون الحلق أو ار حرم دون 7 النحر. فإن أخر الحلق عن أيام النحر 


جار ول یا 





0010 قيل : سببا تكرار الذعاء للمحلقين وهو ا الحث عليه » والتأكيد لندبته › ّنه أبلغ فى و العبادة» وأدل على صدق | النية 
0 ا اضر ہو لق من فزي ف جل متي سے للا ب إحد من نت من ماع صرف 


الحج 











مأ يستحب فيه: يستحب. فى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن» : ثم .الأيسر ويستقبل القبلة» و ويكبر 
ويصلى بعد الفراغ منه. قال وكيع : قال أبو حنيفة: أخطأت. فى خمسة أبواب من المناسك› 
3 حجام . وذلك أنى حين أردت أن أحلق رأسى وقفت على حجام» فقلت له بكم محلق 

سى؟ فقال أعراقى أنت؟ قلت: نعم . . 'قإل: النسك لا يشارط عليه ٠.‏ اجلسء فجلست منحرقا 
عن القبلة» فقال لى: حرك وجهك إلى القبلة. وأردت أن أحلق رأسى من الجانب الأيسرء 
OS‏ للم عن o I‏ مساق IBCs‏ كه 
فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب» فقال لى: أين تريد؟ فقلت: رحلى. قال صل ركعتين ثم 
امض» فقلت: ما ينبغى أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك ما 
أمرتنى به» قال: رأيت عطاء بن ن أبى رباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبرى . 

استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع: ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يستحب 
للأصلع الذى لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم : على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وقال أبو حنيفة: إن إمرار 
الموسى على رأسه واجب . 

استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب: ٠‏ يستحب لمن حلق شعره أو قصره: أن يأخذ 


من شاربه ويقلم أظافره. فقد كان ابن عمر رضى الله عنهماء إذا حلق فى حج أو عمرة» أخذ 
من لحيته وشاربه . وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كلد لما حلق رأسه قلم أظفاره. 

٠‏ أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله بل : «ليس على النساء حلق وإنما علئ النساء التقصير»» حسنه الحافظ . 


ره سا کو 


قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم» وذلك لآن الحلق فى حقهن مثلة . 

القدر الذى تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن 
تقصر : جمعت شغرها إلى مقدم رأسها ثم أخحذت منه أنملة. وقال عطاء: إذا قصرت المرأة 
شعرها تأخذ من أطرافه» من طويله وقصيره. رواهما سعيد بن منصور. وقيل: لا حد لما تأخذ 
لا وك الا : أقل ما يجزئ. ثلاث شعرات. ٠‏ ظ 


د الإقّاضَة 


أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وأن الحاج إذا لم يفعله بطل 
حجه. لقول الله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» . ولا بد من تعيين النية له» عند أحمد. 





والائمة الغلا نه : يرود أن نية الحج تسرى عليه» وأنه سم من الحاج ويجزته » وإ لم ينوه 
لسك . و جچمهوزر العلماء: یری أنه سبعة أشواط . ویری أبو حنيقة : أن ركن الحجح من ذلك أربعة 
أشواط» لو تركها الحاج بطل حجه. وأما الثلاثة الباقية فهى واجبة» وليست بركن. ولو ترك 
الخاج هذه الثلاثة. أو واحدا منها» فقد ترك وأجيا ؛ ولم يبطل حجه. وعليه دم. 


وقته: وأول وقته نصف الليل» من ليلة النحرء عند الشافعى» وأحمد ولا حد لآخرف 
ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف. ولا يجب بتأخيره ‏ عن أيام التشريق ‏ دم وإن كان يكره 
وذ لكي وا و ودف ننه الحو ا ی لے و ا و للف أن 
وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. واختلفا فى آخر وقته. فعند أبى حنيفة: يجب فعله فى أى 
يوم من أيام النحرء فإن أخره لزمه دم. وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق» 
وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخر شهر ذى الحجةء فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح 
حجه» لأن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الح . 

نعجيل الإفاضة للنساء: يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة 
الحيض. وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحرء مخافة الحيض. وقال عطاء: 
إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت. قبل أن ترمى الجمرة» وقبل أن تذبح. ولا بأس من 
استعمال الدواءء لير تفع حيضها حتى تستطيع الطواف. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر 
رضى الله عنهما: أنه سئل عن المرأة تشترى الدواءء ليرتفع حيضهاء لتنفر» فلم ير به بأسنًا 
ونعت لهن ماء الأراك. قال محب الدين الطبرى: وإذا اعتد بارتفاعه فى هذه الصورة» اعتد 
بارتفاعه فى انقضاء العدة وسائر الصور. وكذلك فى شرب دواء يجلب الحيض. إلحاقًا به. 


3 و ور 


ثبت أن رسول الله ية حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب» وصلى الظهر والعصر 
يفعل ذلك. وقد اختلف العلماء فى 


ينا 








والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة» وأن ابن عمر كان 
استحبابه. فقالت عائشة: إنما نزل رسول الله ية المخحصب» ليكون أسمح”" لخروجه» وليس 
بسنة» فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله. وقال الخطابى: وكان هذا شيئًا يفعل» ثم ترك. 
وقال الترمذى: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح» من غير أن يروا ذلك واجبّاء إلا 
من أحب ذلك. والحكمة فى النزول فى هذا المكان» شكر الله تعالى» على ما منح نبيه كاز 
(1) المحصب: هو الأبطح» أو البطحاء» واد بين جبل النور والحجون.. 

(۲) أسمح: أى أسهل . 





قد 





ل ل اتن ا شم وبنى المطلب» أن لا يناكحوهم 
ولا ببايعوه حت يسلهوا إل النبى از . ا نقصد النى ل إظهار الإسلام فى 
المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر» والعداوة لله ورسوله...وهذه كانت عادتهء» صلوا ثا 
وسلامه عليه» أن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشرك . کا :مر الي د : 
أن يبنى مسجد الطائف» موضع اللات والعزء 





لا ا غا و ا اللقضوف يها هنا رناية: الكية برا لعلو الخو لها > 
والسعى 75 الصفا والمروةء أو اتير وقد أجمع العلماء: على أنها 0 وعن ابن 
و رين الله عنهما . أن النبى وه قال : كوا ببس كبوا ' رواه أحمد وابن 
ماجه . وعن أبى هريرة أنه َة قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء سح ج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنة» رواه أحمد والبخارى ومسلم . وتقدم حديث : «تابعوا بين e,‏ 


7 
قال نافع : ایر عبد ال بحتو ری اا عواما قن عهة ابن ال وت 
ور 
۲ - وقال القاسم: إن عائشة رضى الله عنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات فسئل: هل عاب 
ذلك عليها أحد؟ قال : سبحان الله أم المؤمنين؟ ؟! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم. كره مالك 
تكرارها فى العام أكثر من مرة. 


جوازها قبل الح شهره: ويجوز ع أن يعتمر فى أ E‏ من غير أن 
بسع . كما يجود له الاصمار بل أن تخ کنا قعل عدر رق لله جه قا طاو كان 
أهل الجاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجورء. ويقولون: إذا انفسخ صفرء وبر 
الدب" وعفا الأثر"" حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا فى 


ا 4 1 و سا . 5 3 7 7 
اسۇم الج فر حلت العمرة شی أسهر اتج ا يوم القيامة 





0 


تور 6 : 8 عن اش عباس 5 ضصى الله عنهما: أن الان َيِه | مور عتمر أر عمر: مر : 
الديبية ‏ وعمرة القضاء» والثالثة من الحعرانة» والرابعة مع “سحو ۽ روأه أحمد وأبو داود وابن 


ید 





(۱) أى أن ثواب أدائها فى رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضةء وأداؤها لا يسقط الحج المغروض . 
(۲) الدبر: تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون فى ظهر الدابة. 
(۳) عفا الأثر: أى زال أثر المج من الطريق» واتميحى بعد رجوعهم. 




















س 56 شس الأسواف و “مالا لعن أن العمرة ف لحديث جار اكت الله عه أن 


ا 


ع سئل عن ٠‏ العمرة أواجة ھی ؟ ل سول س خسن صسحيح . و تدك الشافعة» 
حمد: أنها فرض. لقول الله تعالى: #وآئموا الج والعمرة لله). وقد عطفت على الحج: 
وهو فرض» فهى فرضص كذلك» والأول أرجم . قأل فى افتح العلام؟) وفى الياب أحاديث ل" 


تقوم بها حجة . ونقل الترمذى عن الشافعى أنه قال: ليس فى العمرة شىء ثابت» إنها تطوع . 





قتها: ذهب جمهور العلماء: إلى أن وقت العمرة ججميع أيام السنة» فيجوز أداؤها فى أى 
يوم من أيامها. وذهب e‏ كراهتها مده أيام : : يوم عرفة» ويوم النحرء وأ يام 
التشريق الثلاثة . وذهب أبو يوسف إلى كراهتهاء ا وثلاثة ل واتفقوا على 
اا ارا | 
١‏ - روى البخارى عن عكرمة بن خالد قال > سالت د الله بن عمر رضى الله عنهما عن 
العمرة قبل الحم فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج فقد اعتمر النبى اة 5 قبل أن يحم . 
ووی کن جار ري الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله» أتنطلقون بحج وعمرة» وانطلق 
ASV‏ ا ا e‏ کچ فى دی 
الحجة. وأفضل أوقاتها رمضان لا تقدم . 
ميقاتها: الذى يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة» أو يكون داخلها. فا 
كان خارجهاء فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام. لما رواه البخاری: أن زيد بن جبير أتى عبد الله 





e 


أبن عمر» فسأله : من آين يجوز أن ا قال : فرضها رسول الله ع لأهل نجد «قرنًا) 
ولأهل المدينة «ذا الحليفة» ولأهل الشام «الجحفة». وإن كان داخحل المواقيت» فميقاته فى العمرة 
الحل» ولو کان با حرم . سیل رث 0 المتقدم . وفيه : أن عا شه حر حت إلى التنعيم وأحرمت 
فيه » وأن ذلك كان أمراهة سول الله کا . 





طواف الوداع» سمى بهذا الاسم» لأنه لتوديع البيت» ويطلق عليه طواف الصدرء لأنه عند 
ضلاون النامن من مكة 6 وهو راف لا رمل فيه. وهو آنخر ما يفعله الحاج الغير المكى عند 
(1) أما المكى فإنه بمكة» وملازم لهاء فلا وداع بالتسبة له. 


























تیم میت ی ی س سی سے 


إرادة السفر من مكة. روى مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه. أنه قال : «آخر الاك 
الطواف بالبيت»0©. أما الکی والحائض» فإنه لا یشرع فى حقهماء ولا يلزم بتركهما له شىء؛ 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت» رواه البخارى 
ومسلم . وفى رواية قال: «أمر الناس أن يكون آخحر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض». زرا عن صفية زوج النبى تَكلِيهِ: أنها حاضت فذكر ذلك للنبى ميو فقال: 
«أحابستنا هي»؟ فقالوا: إنها قد أفاضت . قال: «فلا إِذَا) . 








حكمه: اتفق العلماء: على أنه مشروع. لما رواه مسلم وأبو داود» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه. فقال النبى مَِيْةِ: «لا ينفر أحدكم حتى يكون 
آخر عهده فى البيت». واختلفوا فى حكمه: فقال مالك» وداودء وابن المنذر: إنه شنةء لا 
يجب بتركه شىء» وهو قول الشافعى. وقالت الأحناف» والحنابلة» ورواية عن الشافعى: إنه 
واجب» يلزم بتركه دم . ظ 

ر وع رف ل ا يقرت ارد بوجي اا e ass‏ 
عهذه بالبيت. كما تقدم فى الحديث فإذا طاف الحاج افر قر وون ¿ آن يشتغل ببيع أو بشراء 
لا يقيم زمنًا. فإن فعل شيئًا من ذلك أ أعاده . اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه› اى 
شيئًا لا غنى له عنه من طعام» فلا يعيد لذلك. لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده 
تالت 'وستيحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضی الله وهو: «اللهم ا 
فل لنت و فاا بوانت ات اا على ا سوكرف إلى رن جاه کی کی اده 
حتى بلغتنى - بنعمتك - إلى بيتك وأعنتتى على أداء : نسكى» فإن كنت رضيت .عنى فازدد 
عنى رضاء وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك ذارى. فهذا أوان انصرافى إن 
أذنك: ل غير مدل با ولا بيتك وا راغب عنك» ولا عن بيتك . اللهم فاصحبنى العافية 
فى بدنی» والصحة فى جسمى» والعصمة فى دينى» وأحسن منقلبى » وارزقنى طاعتك ما 
أبقيتنى واجمع لے و ری الدنيا' والاخرة إن غلی كل سء 2 لالا 
| ودع البيت» أن يقف فى الملتزم. وهو ما بين الركن والباب. ثم ذك كر الحديث . 

کف لح : إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره› 
ا 0 أو يتوضأء ويتطيب» ويلبس لباس الإحرام . فإذ | بلغ الميقات صلى ركعتين 
() قال فى «الروضة الندية»: قال فى «الحجة»: والسر فيه تعظيم البيت» فيكون الأول وهو الآخرء تصويرا لكونه هو 

الود الح 


(9) وا أى.فؤراء 








وأحرم» أى نوى الحج» إن كان مفرداء أو العمرة إن كان متمتعاء أو هما إن كان قارنًا. وهذا 
الإحرام ركن؛ لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك» من إفراد» أو تمتع» أو قران 
فليس فرضا. ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصًا صح إحرامه. وله أن يفعل أحد الأنواع 
الثلاثة» وبمجرد الإحرام تشرع التلبية بصوت مرتفع › كلما علا شرفًاء أو هبط وادیاء أو لقى 
ركبّاء أو أحداء وفى الأسحار» وفى دبر كل صلاة. وعلى المحرم أن يتجنب الجتماع ودواعيه› 
ومخاصمة الرفاق وغيرهمء والجدل فيما لا فائدة فيهء وأن لا يتزوجء ولا يزوج غيره. 

يتجنب أيضًا لبس المخيط والحذاء الذى يستر ما فوق الكعبين» ولا يستر رأسه ولا يمس طيباء 
کیو ا ی کے کو ر9 ی الم ر 
ا ا اله ا ف غلبا بون ق ا ل کور کی وی 
بالزاهرء إن تيسر له. ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من «باب السلام» ذاكرا أدعية دخول 
المسجد» ومراعيًا آدات الدخول» وملتزمًا الخشوع . والتواضع > والتلبية . فإذا وقع بصره على 
الكعبة» رفع يديه وشأل الله من فضلهء وذكر الدعاء 598 فی ذلك. ويقصد رأسا إلى 
الحجر الأسودء فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلهاء فإن لم يستطع ذلك أشار إليه» ثم 
يقف بحذائه» ملتزمًا الذكر المسنون» والأدعية المأثورة» ثم يشرع فى الطواف. ويستحب.له أن 
يضطبع ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول» ويمشى على هينته فى الأشواط الأربعة الباقية» 
ويسن له استلام الركن اليمانى» وتقبيل الحجر الأسود فى كل شوط. فإذا فرغ من طوافهء 
توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: ا مقام إبرأهيم مض فصل 
ركعتى الطواف» ثم يأتى زمزم فيشرب من اا و 1 5 ذلك يأتى «الملتزم» 
فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة» سس امس ويك ويخرج من باب 
«الصفا» إلى «الصفا» تاليا قول الله تعالى : إن العناء رائروة من شعائر الله الآية. ويصعد 
لين رضي إل ET - ENES ES‏ لسو كرا مداق ينا 
شاء. فإذا بلغ «ما بين الميلين» هرول» ثم يعود ماشيًا على رسله حتى يبلغ المروة» فيصعد 
السلم ويتجه إلى الكعبة» داعيّاء ذاكرً. وهذا الشوط الأول. وعليه أن يفعل. ذلك حتى 
يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعى واجب على الأرجح» وعلى تاركه ‏ كله أو بعضه ‏ دم. 
فإذا كان المحرم متمتعًا حلق رأسه أو قصر. وبهذا تتم عمرته» ويحل له ما كان محظوراً من 
محرمات الإحرام؛ حتى النساء. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. وفى اليوم الاس من 
ذى الحجة»ء يحرم المتمتع من منزله» ويخرج هو وغيره ممن بقى على إحرامه إلى منّى» فيبيت 
بها. فإذا طلعت الشمس ذهب إلى (عرفات» ونزل عند مسجد «غمرة» واغتسل» وصلى الظهر 





والعصر عدم شدي عم الإا قفر ته العلا هذا إذا تر له أن تصلق 0 الإمام: 
وإلا صلى جمعا وقصراء حسب استطاعته. ولا يبدأ الوقؤف :بعرفة إلا بعد الزوال. فيقف 
بعرفة عند الصخرات» أو قريبًا منها. فإن هذا موضع وقوف النبى كَْيْةِ. والوقوف ب «عرفة» 
هو ركن احج الأعظمء ولا يسن .ولا ينبغى صعود .جبل الرخمة» .ويستقبل القبلة ». ويأخدذ فى 
الدعاء» والذكر» والابتهال حتى يدخل الليل :. فإذا دخل الليل أفاض إلى «المزدلفة» فيصلى بها 
المغرب والعشاء جمع تأخير» ويبيت بها. فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام» وذكر الله كثيراً 
حتى يسفر الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الحمرات» ويعود إلى «متى» والوقوف بالمشعر 
الحرام واجب» يلزم بتركه دم. وبعد طلوع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات . ثم يذبح 
هديه ‏ إن أمكنه ‏ ويحلق شعره أو يقصرهء وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه» ما عدا 
النساء» ثم يعود إلى مكة. فيطوف بها طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ فيطوف ‏ كما 
طاف .. طواف القدوم. ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة وإن كان متمتعًا سعى بعد 
الطواف. وإن كان مفرداء أو قارنّاء وكان قد سعى عند القدوم» فلا يلزمه سعى آخر. وبعد 
هذا الطواف يحل له كل شىء» حتى النساءء ثم يعود إلى .«منّى» فيبيت بها والمبيت بها 
واجب» يلزم بتركه دم» وإذا زالت الشمس من اليوم الحادى عشر من ذى الحجة رمى الخمرات 
الثلاثة» مبتدنًا بالجمرة التى تلى «منّى» ثم يرمى الجمرة الوسطى. ويقف بعد الرمى» داعي 
ذاكرا» ثم يرمى جمرة العقبة ولا يقف عندها. 

ويتبغى أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب. ويفعل فى 0 الثانى عشر مثل 
ذلك. ثم هو مخير أن ينزل إلى مل كروب الوم الا فشر نوين أذ د و في 
اليوم الثالث عشر 

ورمى الجمار واجب يجبر تركه بالدم. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف 
الودا ٠‏ وهذا الطواف واجب. وعلى تاركه أن يعود إلى مكة 0 طواف الوداع إن أمكنه 
الرجوع» ولم يكن قد تجاوز الميقات» وإلا ذبح شاا ظ 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة» هى الإحرام من الميقات.» والطواف 
والسعى» والحلق» وبهذا تنتهى أعمال العمرة. 

ويزيد عليها الحج: الوقوف بعرفة» ورمى الجمار» وطواف الإفاضة. والمبيت ب «منى», 
والذبح» والحلق أو التقصير. 

هذه هى خلاصة أعمال احج والعمرة. 





عن أبى هريرة: أن رسول الله َيه قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه» فإذا قضى أحدكم TT‏ فليعجل ا أهله» روأه التخارى ومسلم . وعن ائه : أن 
رسول الله يا قال: لإذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى. أهله» فإنه e‏ 0 
الدارقطنى . وزؤىق مسلم عن العلا"م ن بن الحضرمی : أن رسول الله او قال يقيم المهاجر بعل 
قضاء نسكه كاذنا . 





سر ص 


الإحصار: هو ا منع واللتبس » قال الله تعالى : قن أ أحصرتم فما امسر سن الهدى# . وقد 
ل هذه الآية فى حصر النب ی ل و مبعةه هو وأصحابه فى | التديبية و2 المسحد الحرام. 
واا به . المنع عن الطواف 52 العمرة. ورعن اله لوقوف بعرقة » أو طواف الإفاضة 5 احج . 

وقد اختلف العلماء فى السبب الذى يكون به الإحضار.. قال مالك» والشافعئ: الإحصار 
لا يكون إلا بالعدو؛ لأن الآية نزلت فى إحصار النبى ىي له. وقال ابن عباس: لا حصر إلا 
حصر العدو. وذهب أكثر العلماء ‏ 07 الأحناف وأحمد ‏ إلى أن الإحصار يكون من كل 
0 س حبس الاج عن الس من عدو ا مر ص یرید بالانتقال» وار که أو 0 أو 
ضياع النفقة» | أو موت محرم الزوجة فی الطريق» وعير ذلك من 1 المانعة» حتى أ 00 


مسعود رجلا لدغ» بأنه محر . . واستدلوا بعموم قوله تعالى : إن أحصر” تم # وان سيت ا 
الآية ! إحصار النبى َة بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه .وهدا أقوى من غيره من ٠‏ اذاه 


ى المحصر شاة فما فوقها: الآية صريحة فى أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من 
الهدى. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبى اة قد أحصر فحلق وجامع نساءه و 2 
هدیه» حتى اعتمر عاما قابلاً» رواه البخارى. وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على 
0 أو بقرة أو تر يذنة:, وقال مالك : به قال فى «فتح 

لعلام» : والح معه» فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدى. وهذا الهدى الذى كان معه عة 


سر ۵ وھ س م 


5507 المدينة متنفلاً به. وهو الذى أراده الله تعالى بقوله: #والهدى يا أن يبلغ محلّه» . 
والأية لأ تدل على الإيجابس. 





)١(‏ نهمته: بلوغ النهمة: E‏ ف الصو على ال 
(۲) كافر كان أو باغيًا. 





يجمه بدهد بش ين معدي 


ر قال فى «فتح لعلا اختلف العلماء ‏ هل نحره يوم الحديبية 


0000 فى الحرم؟ وظاهر قوله تعالى : «والهدى ) معكوقًا أن يبلغ محله) أنهم نحروه فى 
الحل. وفى محل نحر الهدى للمحصر أقوال: الأول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل فى 

حرم أو حل. الثانى للحنفية : أنه لا ينحره إلا فى الحرم. الثالث: لابن عباس وجماعة: أنه إن 
كان يستطيع البعث به إلى الحرم» وجب عليه» ولا يحل حتى ينحر فى محله. وإن كان لا 
وا لاا ا A‏ 








لى احص ل الح: وعن ابن عباس رضى الله غنهماء فى 
قوله تعالى : : جتن اي اذى . يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم 
جين عن اليك ا ا قدا الوقهانة يريع ق 
الإسلام» فعليه قضاؤها. وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه. وقال مالك: إنه 
بلغه أن النبى َة جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدى, وحلقوا رءوسهمء وحلوا من 4 
شىء» قبل الطواف بالبيت» ومن قبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبى وَل 

أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًاء ولا يعودوأا له والحديبية غارچ من 
الحرم» رواه البخارى. قال الشافعى» فحيث أحصر ذبح› وحل ولا قضاء عليه من قبل أن | 

لم يذكر قضاء. ثم قال: لأنا علمنا ‏ من تواطؤ حديثهم ‏ أنه كان معه فى عام الحديبية رجال 
معروفون» ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة» فى نفس ولا 
مال ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه. وقال: وإنما سميت عمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة التى وقعت بين النبى 45ء وبين قريش» لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. 

1 ن ونحوه: ذهب كثير من العلماء» إلى جواز أن 
إحرامه» أنه إن e‏ فقد روى مسلم عن ابن عباس رضى الله 
ياك أن النبى َي قال لضباعة: «حجى» واشترطى أن محلى حيث تحبسنى» 


فإذا أحصر بسبب من الأسباب» من مرض» أو غيره» إذا ام شترطه فى إحرامه فله أن يتحلل 


إيه 
ولیس عليه دم » ك 0 









كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة» حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها. 
فقد ذكر الواقدى عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه قال: لو انيت ان 













RE Dh :‏ 
خاي جما ینود م نتن بس" 


الجاهلية الأ: اتا" ل كساه رسول الله و الثياب اليمانية. وكساه عمر وعثمان القباطى”» ثم 
كساه الحجاج الديباج. وروى: أن أول من كساها أسعد الحميرى وهو «تبع». وكان ايبن عمر 
رضى الله عنهما يجلل بدنه القباطى والأنغماط”") والحلل»ء ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها 
إياهاء رواه مالك. وأخرج الواقدى أيضا عن إسحاق بن أبى عبد بن أبى جعفر محمد بن على 
قال: كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوةء ويهدون إليها البدن عليها الحبرات“ فيبعث 
بالحبرات. إلى البيت كسوة .. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج. فلما كان ابن الزبير اتبع 
أثره. وكان يبعث إلى. مصعب بن الزبير» ليبعث بالكسوة كل سنة» فكان يكسوها يوم 
عاشوراء. وأاخرض مين تو أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كان ينزع ثياب الكعبة . 


فى كل سنة؛ فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة 
کے و 








عن عائشة رضى الله عنها قالت  :‏ طيبوا البيت» فإن ذلك من تطهيره. وطيب ابن الزبير 
جوف | الكعبة كله امراك pee‏ '' ويجمرها كل جمعة برطلين. 


قال الله تعالى : #ومن يرد فيه يالاد بظلم نذقه من عذاب آليم4. وروی أبو داود عن 
موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله عله قال: «احتكار الطعام فى 
الحرم إلحاد فيه). وروی البخارى فى التاريخ الک عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول «احتكار الطعام إلحاد». وروى أحمد عن ابن عمر رضى الله 
عنهما: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس فى الحجرء فقال:يابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم الله 
عز وجل» فإنى أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: يحلها رجل من قريش. وفى رواية: 
سيلحد فيه رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتهاء فانظر أن لا تكون هو. 
قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة. كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد: هل تكتب 








)١(‏ الأنطاع: جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط» ويصئع من الجلد الأحمر 

(5) القباطى: جمع قبطية» وهو الثوب من ثياب مصرء قي ايض لاه مسرب إلى اط وهم أهل مصر. 
(۳) الأماط : جمع نمطء نوع من البسط . 

(6) الحبرات: جمع حبرة» وهو ما كان مبخططا من البرود من ثياب اليمن. 

(6) السمر: نوع من الشجر. 

(5) المجمر: العود الذى يتطيب به. 

(۷) الإالحاد: أى العصيان. 





روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَينْة: «يغزو جيئن 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء"“ من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم)» فلا وسل الله كنت 


0 ع (YY) e‏ 1 - 1 ت f‏ :2 2 05 3 « اس 
وفيهم أسواقهم''' ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم؟ . 


2 





لے ا و 





عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى مي قال: «لا تشد الرحال» إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسعجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» رواه البيخارى ومسلم وأبو داود. 
وفى لفظ: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدى» ومسجد إيليا». وعن 
أبى ذر رضئ الله عنه قال: قلت: يا رسول "اللّه» أى مسجد وضع فى الأرض أول؟. قال : 
(المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. 
ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل» فإن الفضل فيه». ٠.‏ 

وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة لا فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها. فعن 
جائر .رضن" الله عه 00 الله ا قال : «(صلاة فى مسجدى أفضل من آلف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام» رض فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه 
أحمد بسند صحيح. وعن أنس بن مالك: أن رسول الله یا قال: «من صلی فى مسجدى 
أربعين صلاة» لا تفوثه صلاة كتبت له براءة من النار» وبراءة من العذاب» وبرئ من النفاق» 
رواه أحمد والطبرانى بسند صحيح. وقد جاء ۴ الأحاديث : أن فضل فة فى مسجد بيت 
اندو القن Ng E E‏ 


اا وى ر اا 





آداب دخول | 


١‏ يستحبب إثيان. مسجد رسول الله ا بالسكينة والوقار» وأن يكون. متطيبًا بالطیت› 
ET‏ نخسن الثياسبه وأن يد حل بالر جل ال ويقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 


COONEY 


(1) ا فللاج وصححراء. 


(۲) أسواق: جمع سوق» وقد يكون فى السوق الصالحون لقضاء مصاحهم . 
() إيليا: القدس . 








ال قر ای ارب ار رحمتك») 
۲ - ويستحب أن يأتى الروضة الشريفة أولأ فيصلى بها تحية المسجد» فى أدب وخشوع . 


- فإذا فرغ من الصلاة ‏ أى تحية المسجد _ اتجه إلى القبر الشريف» مستقبلاً له ومستدبرً 
القبلة» فيسلم على رسول الله ل قائلاً: السلام عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا نبى 
اللهء السلام عليك .يا خخيرة خلق الله من خلقه. السلام عليك يا خير خلق اللهء السلام عليك 
يا حبیب الله » 1 يا سيد المراسليرة؟ السلام عليك يا رسول رب العالمين › السلام 

ك يا قائد الغر المحتجلين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد الك غد ووسولة :و وأمينه وخيرته 
E‏ وأشهد أنك قد بلغت إا لرسالة. وأديت الأمانة. و نسحت الأمة. وجاهدت فى الله 
حق «حهاذه . 0 
نحو ذرا ع فیس على عمر 0 

00-5 القيلة. فيدعو لنفسه » ولا باه وإجوانه » وسائر المسلمين..: ثم ينصرف . 

1. وعلى وه تيرق صو ده إلا بقدر ما يسمع نفسهء وعلى ولى الاش أن يمنع ولت 
برفق. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» رأى رجلين. يرفعان أصواتهما فى المسسجد 
النبوى » فقال : لو أ أعلم أ أنكما ف اليلد لأوجعتكما ضربيًا. 


/ا ‏ وأن يتجنب التمسيح بالحجرة ‏ أى القبر ‏ والتقبيل لها. فإن ذلك مما نهى عنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام . روى أبو داود عن أبى شريرة رصئ ١‏ الله نه . اك رسول | اللّه ا قال : 
(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً, ولا تجعلوا قبرى عيدا. وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى حيث 
نتم . وقد رأى نکر الله 7 ۽ جسن رج پنتات در رسول الله ع بالدعاء م فقال : يا 


وسو 


ا 
س 


هذاء إن رسول الله كل قال : ١لا‏ تتخذؤا قبرى عبد 2 عيداء وصلوا على حيثما كنتمء > فإن صلاتكم 
تبلغنى» . فما أنت ‏ یا رجل ‏ ومن بالأندلس إلا سواء 

لتعبد فى الروضة المباركة: روى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله كلا 
نال: «ما بین بيتى ومنبرى روصة من رياض | الجنة ٤‏ ومنہری على حو صی؟ . 





اي ل 
1( 07 ف معنى ((روضصة من رياض اللمنة) : أن ما يلنب فيها من العبادة والعلم يسه أن يكون روضة من رياض 
نة . ويكون هلا كقوله عليه الصلاة والسلام : ادا مررتم برياض الحنة» فارتعوا. قألوا: يا رسول اللّه» وما 
٠‏ اة ؟ قال : حلق الذكر». 

















سلاة فيه: فقد كان ر ب ل الله کار أنه كل سيف براقا 
وماشيًا ويصلى فيه ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب فى ذلك فيقول: «من تطهر فى 
بيته) ثم أتى مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة». رواه أحمد والنسائى وابن 
ماحه والحاكم وقال: صحيح الإستاد: 











روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ل قال: «إن الإيمان ليأرز 
1 المدينة كمأ تأر احية إل ج ۰ 


إلى 

وروى الطبرانى عن أبى هريرة ‏ بإسناد لا بأس به أن رسول الله َي قال: «المدينة قبة 
الإسلام, ودار الإيمان» وأرض الهجرة › ومنوی الال والحرام» . 

وعن عمر رضى الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد. فقال رسول الله ية : 
(أصبروا!» وإنشروا فإنى قد باركت على صاعكم ومدكم» وكلوا ولا تتفر فوأ فإن طعام الواحد 
يكفى الان وطعام الاين يكفى الأربعة» وطعام الأرئعة يكفى الكمسة والستة › وإ البركة 
فی الجماعة , من صبر على لأوائها وشدتها» كنت له شفيعا وا يوم القيامة . ومن خرج 
عنها » رغية عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيهاء ومن أرادها لسو ۶ أذايه الله كما يذوب 
الملح ين “ekl‏ روأه البزار بسند جيد. 





ِڪ 


روى الطبرانى بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله ي من ثقيف : أن 
رسول الله يه قال: امن انتطاع هنكم أن يموت بالاينة فلبيت» » فإنه من مات بها كنت له 
و أو شفيعًا يوم القيامة». ولهذا سأل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ربه أن يموت فى المدينة . 
فقد روى البخارى عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر قال: «اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك 
واجعل موتى فى حرم رسولك إل . 








. يأرز: أى ينضم ويتجمع‎ )١( 
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